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التجمهورنة الصَربَةَ الميَحدَة 


زازق أ تمواق 


من تاي عكردالؤد باشاإلىخعارعك ريرقت يشا 


ليمت 
ش| لمكنورعيلرلعززسلييا ن وار 


درس التاريخ الحديث يكلية الآاداب جامعة عين شمس 


الناشر 
رارالكايب العري لاطبا عروالدشسر 


بالمتاهدرة 


١565م‎ - ١4مل‎ 


هده 


للأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم 


ا 


بف 
اس 


لا أعرف باحثا تعشق موضوع بحنه » فلازمه : وأخلص فى عشرته 
بدأت هده الصحية بينهما منذ رج وار فى كلية الآاداب جامعة عين شمن 
فى سنة ١9685‏ » ولعلها بدأت قبل ذلك .. لا أدرى ! وها أن بدأنا نتخير له 
موضوعا لرسالة الماجستير حبى اختار تاريخ العراق الحديث دون تردد . 


و أملك ازاء ما أبدى من حماسة الا أن أقره على اختياره مشجعا إياه 
على المضى فى نحوثه داعيا له بالتوفيق . فأنا أحب «ذا التعاطف بين الباحث 
وموضوع نحثه » حى يندفع الباحث إلى خدمة موضوعه : دون أن ينحرف 
فى الوقت نفسه ‏ عما ينبغى أن «توفر للبحث فى موضوعية وأصالة . 
وهكذا فعل الدكتور ثوار . 

وى سبيل ذلك شد الدكتور نوار رحاله الى ال#ليرا باحثأ عن الوثائق 
والمراجع الى لم يجدها فى القاهرة » وهنا أذكر لصديق نوار فضلا كبيرا » 
فإنه لم يكتف جمع مادة بحثه ‏ على ما ف ذلك وحده من مشقة ‏ ولكنه 
لبى :طلب زملائه طلاب الدراسات العليا مجامعة عن شمس فأقبل عن رضا 
بجمع لكل منهم ويصور ااوثائق الى تعينه . فدل بذلك على ما ينبغى أن يقوم 
بين أبناء المدرسة الواحدة بأجياطها المتتابعة من ود وتعاول . 

وق سبيل خدمة «وضوعه أيضا شد الدكتور نوار رحاله إلى العراق 


حيث أمذى به ثلاث سنوات دراسية معاراً للتدريس مجامعة بغداد وهى 


0(ه) 


أمنية كانت عزيزة على نفسه منذ زمن بعيد وإن لم يستطع تحقيقها إلا بعد أن 
أتم رسالته للماجستير والدكتوراه » ورعا أفاده هذا التأخير فى زيارة العراق » 
عه 8 5 5 5 5 ٠.‏ 0 5 5 ما 2 ظ 
فقد ذهب إليه وقد غدت معلوماته وتفكيره ونظراته فى تاريخ لعراق الحديث 
أكثر نضجاً وعمقاً وشمولا » كما مكنته هذه الإقامة من جمع مادة غزيرة 


لبحوث ومشروعات تالية 5 


وأنمرت هذه العشرة الطويلة بين نوار وتاريخ العراق الحديث كرا 
جنيا » من رسائل و كتب وحوث » نشر بعضها » ولا يزال بعضها الآخر 
فى طريقه إلى النشر . 

أشير بذلك إلى رسالتيه القيمتين : الأولى رسالته البى نال مما درجة 
الماجستير )١958(‏ وموضوعها («داود باشا والى بغداد ا ارا 4 
وقد تم طبعها وأوشكت على الظهور » وكان لى حظ تقديمها إلى جمهور 
القارئين والباحئين » ثم رسالته الثانية البى نال مها درجة الدكتوراه (1958) 
وموضوعها «تاريخ العراق الحديث من نباية حكم داود باشا إلى نهاية حكم 
مدحت باشا» : وهى رسالته البى أكتب الآن تقدياً لها . 

ومن تمرات خوث الدكتور نوار أيضا فى تاريخ العراق كتاب له صدر 
هذا الأسبوع فى «هوضوع ١‏ المصالح البريطانية فى أنهار العراق » ونحث 
آخر له فى مجلة الجمعية المصرية للدراسات التارمخية ( العدد ١5‏ ) عن *وقف 
العراق إزاء 57 القرم . هذا عدا نحوث أخدرى منشورة وغير مندورة : 

ودمًا أود أن أسجل ظادرة هامة ى محال نشر البحوث التارية فقد كنا 
فى الثلاثينات والأربعينات نتلمس وسائل لنشر ما نكتب فلا نكاد تمد إلا 
بشق الأنفس » وأذكر أن رسالبى للماجستير (195) لم تر النور إلا بعد أن 
آغريت الناشر بشىء من المال حبى قبل ١‏ المغامرة ) بطبعها ! أما اليوم فإن 
كثيراً من المؤسسات العامة واللخاصة ترحب بنشر البحوث التارمخية » 
وغيرها من البحوث العلمية ومنها الحامعات ووزارة الثقافة والمحلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجماعية والمؤسسة العامة للتأليف واانشر 
( دار الككاتب العربى ) ودار المعارف والجمعية التاريية وغيرها : مما مكن 


0و9 ) 


لعديك من الدراسات واليحوث العلمية الحادة ل مؤلفة وهميرجمة داهن 

ولعلى أعتذر إلى القارئين إذ أحدهم عن ذكريات - قد تكون خاصة ‏ 
عن نوار وأستاذه » وما أشك إلا أمهم يتوقعون مى حديثاً عن الكتاب الذى 
0 أن أقدمه الوم . ولكى أفضل أن أدع الكتاب يتحدث عن نفسه 
وعن جهد صاحبه وإخلاصه و كفاءته » وأنا واثق بأنهم - فى النهاية ‏ 
مقدرون هذا كله واضعون الدكتور عبد العزيز نوار فى مكانه الحدير به 
بين شباب المؤرخين فى الوطن العربى 

وعل الله قصد السبيل : 


١954 فراير‎ 


أحيد عرت عبد الكريم 


)20( 


مور خمدة 


بسم الله الذى منحنا القدرة على خدمة تاريخ هذا الوطن العرنى أقدم 
ثمرة جهاد شاق طويل بدأ منذ أن انتهيت مباشرة فى ١468‏ من مناقشة رسالتى 
للحصول علىااجستير بعنوان (داود باشا 18831-1815) والبى كانت كذلك 
تحت إشراف أستاذى الدكتور أحمد عزت عبد الكريم . وناقشها المرحومان 
الأستاذ محمد شفيق غر بال مؤرخ ا حيل والذكتور محمد مصطىصفوت . وكان 
لتوجيهاهما أث ر كبير ف وضع الحطوط الرئيسية لذه الرسالة . 

كانت دراساق نحت إشراف الدكتور أحمد عزت عبد الكريم وكانت 
الاجماعات الأسبوعية الهى يعقدها لطلبة الماجستير والدكتوراه ذات أهمية 
كبيرة فى توجيه هذه الدراسات . حبى إذا ما سافر إلى ليبيا قررنا مهن طابة 
الدكتوراه والماجستير بكلية آداب عين شمس أن تستمر هذه الاجماعات 
نحت إشراف الأستاذ الكبير محمد شفيق غربال . وعرضنا عليه هذه الرغبة 
فرحب بذلك كل البرحيب وكنا مندهشين من تلك المعاماة الى لم نكن فى 
قرارة نفوسنا نتوقعها . ولكن شاء القدر أن بحرهنا فى رقت ميكر من هذه 
الأبوة الكربمة واختطفته يد المنون ونحن فى أشد الحاجة إليه . 

كذلك بعد أن انتهيت من مناقشة رسالبى للماجستير تشرفت عقابلة الأستاذ 
الدكتور محمد «.صطى صفوت مرتين » نحدثنا خلالها عن خطة الرسالة 
وطلب منى أن أعنى بدراسة الرحلات وبالتنافس الدولى حول خطوط 
المواصلات العالمية » ولكن حرمتنا يد المذون أيضاً منه فى وقت مبكر » 
فكان ذلك من الموافز اى جعلتنى أتفانى فى محقيق ما أشار به على ع 
واستغرقت خملية جمع المادة حوالى سنوات أربع (1957-19488) : وعرضت 
على أستاذى الدكتور أحمد عزت عبد الكريم الحطوط الرئيسية لارسالة . 


وبدأت فى كتابة فصوذا . وكان من وقت لآخر يحنى على أن أجد طريقاً 


ص 


للسفر إلى يطانيا و لى العراق لاستكمال خولى: واستطعت الحصول عل 
إجازة 0 ا المعاونة الصادقة الى قدمها لى رؤسالى فى وزارة 
التعليم العالى » وسافرت إلى بريطانيا ى سبتمير 1157 بعد أن انتهيت من 
مراجعة كل وثيقة أو كتاب فى ج.. ع . م . يتعلق بتاريخ العراق الحديث 
وهناك فى بريطانيا غرقت فى وثائق 04166 وذلمآ و +046 معزء:م] 
وكاإن المغروض أن أقضى ف بريطاندا جزءاً م 0 الدراسية وفى العراق 
بقيتها . ولكن وجدت أن الوثائق المطلوب مراجعتها فى بريطانيا من الضخاهة 
لدرجة أنهانحتاج إلى أ كبر من عام » ولذلك قررت أن أقذى الإجازة كلها فى 
بريطانيا وأن أصور الوثائق اابى لا أستطيع مراجعتها . وفعلا راجعت عدداً 
ضخماً من الوثائق وعدت ومعى آلاف منها مصورة على ١‏ ميكروفيلم ( 
وأسهمت كلية الاداب جامعة عين شمس ق نفمّات تصوير هذه الوثائق » 
وعدت إلى وطبى دون أن أذهب إلى العراق » ونظراً لآن صحيفة ( زوراء ) 
كانت هامة جداً لموضوع رسالبى وحالت الظروف دون سفرى إلى العراق 
قمت مساع كبيرة فى سبيل الحصول على صورة لهذه الصحيفة من النسخ 
المرجودة فى مكتبات بغداد . وكنت قد بدأت الاتصالات فى هذا الشأن 
مع المسثولين منذ 1908 وتفضل الأستاذ محمد مبجت الأثرى بالمعاونة 
ولكن اعتذر ف النهاية عن عدم إمكانالحصول على صورها لأنالنسخ الموجودة ى 
مكتبات العراق قليلة جداً ومتفرقة وأنه لا توجد نسخة كاملة منها إلا لدى 
الأستاذ عباس العزاوى وهو معروف بالمّسك ما لديه من وثائق تارئمية ع 
فنصحى أستاذى الدكتور أحمد عزت عبد الكريم بالاتصال بالدكتور زكى 
صالح أستاذ التاريخ الحديث فى جامعة بغداد عله يعيننى على تصوير النسخة 
الموجودة بمكتبة الجامعة وكان هذا فى أوائل ١157‏ واستمرت المكاتبات 
المتبادلة الويئية واعركية مدة طويلة حبى أكتوبر 1457 عندما استطاعت 
سفارتنا ى بغداد الحصول على الأعداد الأولى هذه الصحرفة هن العدد(5ه) 
إلى (567؟) وأرساتها إلى بصفة استثنائية . وعندما وصلتنى كنت قد انتهيت هن 
طبع الرسالة ولذلك قرر الدكتور عزت عبد الكريم أن يصورها وفعلا 
قام الأستاذ عبد المنعم عمر مدير دار الكتب مشكوراً بتصويرها على نفقّة 


(ى) 


الدار وبعد الانتهاء من مناقشة رسالبى هذه سأتفرغ لدراسة أعداد هذه 
الصحيفة وسأجتهد فى سبيل الحصول على الأعداد الباقية منها حيث إنبها 
من أهم هراجعنا فى كتابة تاريخ العراق فى الفثرة بين 1914-1859 . 

والدكتور أحمد عزت عبد الكريم فضل كبير فى إعداد هذه الرسالة 
من حيث التوجيه والإرشاد » ومحمل مشاق كثيرة خلال مراجعته هذه 
الرسالة “كلمة كلمة . 


- 
0 
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وبعد جهد انتهينا من مر اجعة الرسالة 3 وأخير 
مرة أخرى أن الدراسات التاريخية نحتاج إلى أن يعبى مها المسئولون عناية 
أكير : وأن درصدوا ها الأموال اللازمة لسفر البعثات والدارسين ولتصوير 
الوثائق والمؤلفات الرئيسية .فالمعروف أن كتابة تاريخ العرب الحديث يتطلب 
من المؤرخين السفر أن الخارج ونطاق اأبعئات والإجازات الدراسية لايسمح 
إلا بسفر عدد قليل من الدارسين . ومن ثم فعلى المسئولين أن يتوسعوا فى 
إيفاد الدارسين إلى حارج حى نكتب تاريخ هذا الوطن كتابة صحيحة 


ات صامه 


ودشفهة . 


عبد العزيز سليمان نوار 
مدرس بكلية الآداب يجامعة عين شمس 
القاهرة ١9717“‏ 


(ك) 
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الكتاب الأول 
الفصلل الأول 
دراسة ممهيدية لعلاقة 
الدولة العثمانية بالعراق حتى نهاية القرن 


التاسعم عشر 


التوسع العمانى وفتح العراق 
ظهور الماليك . : 
داود ياشا ومباية الماليك ثثة ام 
التنظيمات العمائية وم( - ه8١٠9(‏ ...ا ...ب ... 
الفصل الثانى 
جهود الدولة العثمانية ىُْ سط سيطرتها على 
ولاىات العراق ومتسلمياته 
مذيحة الماليك . 
ثورة العقيل فى الكرخ 
إعادة الحكم المباشر إلى جنوب العراق 
القضاء على حكم آل عبد الجليل فى الموصل 
إعادة الحكم المباشر إلى العتبات المقدسة 


(مع")( 


تت 


37 


بج ابح 


5-0 


4 داص سما 


الفصل الثالث 
تصفية الإمارات الكر دية وإعادة المسكم العثماق 


ق كردستان 


سقوط الإمارة الصورانية .. 
سقوط الإمارة الهدينانية . 
سقوط الإمارة البوتانية 
سقوط الإمارة البابانية 
العشائر الكردية... . 
العشائر اليز يدية 


الفصل الرابع 


مشكلة الءشائر العربية ى العراق 


دراسة لأهم العشائر العر بية 


الصراع بن الحكومة العمانية والمشائر ١858-1١8٠‏ 


الفصل اللحامس 
أثر التوسع المصرى على العراق 1841١ --1817٠‏ 
العلاقات بين مصر والعراق قبل التوسع المصرى )١8«#١--1818(‏ 
أثر التوسع المصرى ف الشام على العراق )١884-181(‏ 1 
1 التوسع المصرى فى شبه الجزيرة العربية على !اعراق )١885-18510(‏ 
تطورات الموقف فى العراقٌ بعد نزيب )١841-1١89(‏ مح ا 


الفصل البرادس 
الغائنى لبوق امل تمطوط 1ن اضالاك :عبس العرداق 
خطوط البواخر... : 
دتفوق الملاحة البر يطانية ى #رى دجلة والفرات 
خطوط السكك الحديدية والبرقية 


) 3(( 


١ ام‎ 
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نري 


اوكا 
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ا 
لمكا 


ا 
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الفصل السابع 


النشاط الأجنى فى العراق 1١417٠‏ الا8م١‏ 


النشاط السياءى الأجزى فى العراق 
المقيميات البر يطانية فى بغداد والموصل والبصرة... . 
التبشير 


التنقي لتنقيب عن الآثار 
الفصل الثامن 
أثر 
م كما 
تطور التزاع ببن الدو لتين الفارسية و ''عمانية حول العراق 


لحنة الحدود 


معاهدة أرضروم 
الكتاب الذان 


الفصل التاسع 


عهد مدحت ث العراق 1859 - الالم١‏ 


إصلاحات مدحت : 


1 


بحا اج 


- 


قانون الولايات 

امالس 

حاو لات مدحت للسيطرة على العشائر 
تطبيق قانون الأراضى (الطابو) ... . 
مدحت والضرائب 


(س) 


العلاقات الفارسية العثمانية على العراق 


فض 
لوق 
يق 
8 


- عناية مدحت ببغداد ل ل ل ل ل اك 
م - عناية مدحت بالثقافة والتعلم ‏ ... ... ... ... مي مل ميم مل 4م 
و - عناية مدحت بالجيش والأسطول 1م 
ات صتطوعل البواشر السمرقة و المتفرية” . مد بو ممه لمن اماد لقو مه موع 
الفصل العاشر 
السياسة ى الحليج العرنى وحملة مدحت باشا 
١‏ - سياسة ولاة بغداد إزاء الحليج العرلى )1807١-1814٠(‏ ل ا للق 
8 د القدافس قل المضر ون جد 0 ماف الم لقو لما مط مالم امامل المتو مه 8 
+" حت تقوية قنطة العماتين «غل: الكويقة .ام رمد امل مو لم عو اماه 26١‏ 
ع - حملة مدحت فى الخحليج (18177-1411) 404 
4 2 أزامة الفس اع تيان -خيد لله بوسعورة ١‏ جا علد عنقا بط مط بسلاو مقو لا 
وبات. الشاظ مدححت" ىه قطن وو دم مان اما الفا مطاف لمق لطو و موا 456 
با ب الصدام بين العيائيين وعيد أله ... ... مي مي مي. ملي ملي ملي #8 
يم - سياسة مدحث إزاء فارس ةع 
ف احاتعل ل الداعت ٠‏ موا اطلام امام مووود ار افوده د وللي ر لواطط ملو مل كمع لاوا 41428 


الفصل الحادى عشر 


بواكير الحركة العربية فى العراق 
يواكبر الحوكة العربية ل العراق ... ...ا ... ... ... .م. ملم ...44800 


الراجع 

(1) المراجع العربية والتركية والفار سية 
> الوؤائق المنشواقة* ا جامة الت الماحية اباد ا متمق بماة اد او 76 
اب الكتب والمؤلقات ‏ ... ...ا ...د مي. مم لمم عنم مم ...لاع 
واج الصف وا هلوت 002٠‏ ووب اسك الا اميا لزي اوها لفك اع ل لاع 
( المراجع الأو رو بية 
١‏ - الوثائق غير المنشورة افد م ل تن دور ا وا 158 
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الفْصّاالاول 
دراسة تمهيدية لعلاقة الدولة العثمانية بالعراق 


١‏ - التوسع العمانى وفتح العراق 
؟ - ظهور الممالياك 

* - داود باشا وبهاية المماليك 
4 أزمة التوسع المصرى 


ه ‏ التنظيمات العهانية 14189 ١940/48‏ 


الفصالاول 
الدولة العثمانية والعراق حبى نماية الْقَرك التاسعء عشر 


التوسع العثمانى وفتح العراق : 
دول : إحداها قدبعمة وهى دولة المماليك دصر وااشام والحجاز والمن 5 
واأثانيتان ناشئتان هما الدولة العمانية فى الأناضولواياان: والدولة الصغوية 
فى فارس . وقد نشأت الدولة العهانية منإمارة سدّشّية صغيرة فى الحهة الثمالية 
الكبيرة المرهقة « الدواة البيز نطية » . و جحت القوات الءمانية فى استخلااص 
الأناضول بأسره من القوات اابيز نطية ثم استولت على القسطنطينية )١481(‏ 
اتصبح عاصمة الدولة العما ية زهاء أربعة قرون . 

توسعت الدولة العمانية كذاث فى جهة اشرق حبى تاخدت الإمارة القديعة 
الصغيرة الفاصلة بين الدولتين العمانية ودولة المماايك فى ااشام » وحى تاخدت 
الحدود الثمالية الغربية للدولة الصفوية الشيعية . وكانت محهودات العمانيين 
«ركزة فى الميدان الأوربى حتى ظهرت الدولة الصفوية على يد الشاه إسماعيل . 
إذ اشتبكوا مع الفرس فى حرب ل تابث أن أدت إلى حرب أخرى بينهم 
وبسن مماليك مصر . 

وترجع أسباب ارب بين الدولتين العمانية والصفوية إلى أنهما كانتا 
على طرفى نقيض . فقد كان الأتراك منذ دخوهم فى الإسلام الحماة التقليديين 
للمذهب السى 1 أما الدولة الصفوية ف فارس فد قامعت عل أنقاض دولة 
الاق فويوناق ألم قالية السترة . واسدتها أسرة دعت إلى المذهب الاثى 
عشرى . وأعلن الشاه إسماعيل فى أعقاب انفراده بالحكم أن التشيع مذهب 


البلاد الرسمى . وقرر أن ينشر «ذهبه إلى أقصى درجة ممكنة وتطلع إلى 
الاستيلاء على العراق أولا لوجود العتبات المقدسة ( النجف وكربلاء ) 
فيه وطمعاً فى خيرات سهول العراق . واستولى الشاه إسماعيل على العراق . 
وعمل على صبغه بالصبغة الشيعية ولو نحد السيف . وأراق بسبب ذلك دماء 
علماء المذهب اسنى . ثم سعى إلى نشر المذهب الشيعى فى الأناضول . فأثار 
بذلك ثائرة السلطان العمانى ٠‏ خاصة وأن الشاه إسماعيل كان يسعى إلىالتحالف 
مع ملك محر ضد العهانيين » فرد سليم الأول على استفز ازات الشاه إسماعيل 
الصفوى بأن شن حرياً شاملة على الدولة الفارسية . ودارت المعركة الل#اسمة 
بين سليم الأول والشاه [سماعيل فى وادىجالديران ١16١154‏ وانتصرت إنكشارية 
السلطان فى المعركة » ولكن سليم الأول لم يشأ أن يتابع تقدمه إلى ما وراء 
تبريز الى سقطت ف يده ولم يستول سليم على العراق باستثناء المنطقة الكردية 
الشهالية ومنطقة الموصل الى ضمها إليه . ويبدو أن سليماً اكتى بكبح جماح 
الفرس » إذ خشى أن يتابع تقدمه فى قلب فارس بسبب صعوبة المسالك 
المؤدية إليها عير الأناضول وهرتفعات الحضبة الفارسية . هذا فضلا عن 
طول اويل رو عاذت وسور تغلدن: أشين النقاي قارف ورد 
الإنكشارية . وعاد سايم بجيوشه إلى بلاده ولم يلبث أن دار نزاع بينه وبين 
الغورى حول إمارة ذى القدرية . واستولى السلطان سليم على مصر والشام 
والحجاز بعد انتصاره على جوش المماليك 1619-١815‏ ) . 
وبامتدادالدولةالعمانيةعلى هذا النحو أصبحت تطوقالعر اق من الشمال والغرب . 
وهذا وضع ينح فرصاً واسعة كام بغداد للتردد بين الشاه والسلطان . فقد 
أعلن حاكم بغداد ذو الفّار الكردى ولاءه للسلطان . فرد الشاه على ذلك , 
بالزحف مجيشه إلى بغداد . واستطاع بالحيانة أن يصرع ذا الفقار » ولكن 
السلطان سلوان القانونى حسم الموقف بأن زحف صوب تريز ثم انقلب إلى 
العراق واستولى على بغداد ١684‏ م . ولم تتوغل القوات العمانية صوب 
البصرة إذ اكتى السلطان بإعلان راشد بن مغامس - شيخ المنتفق وصاحب 
البصرة - ولاءه له » ولكن لم تلبث العشائر العربية أن تمردت على الحكم 
الحديد وانضم إليها راشد . فرحفت القوات العمانية إلى البصرة واحتلتها 
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١6:5١‏ ) ثم زحفت هذه القّوات إلى الأحساء (١‏ ههه ١‏ ) وإلى ما وراء 
ذلك حبى مسقّط » ولكن لم يدم حك كم العمانيين طويلا فى المناطق الواقعة ذا وراء 
الأحساء . كما فشل العمانيون فى فرض ادم على المياه الشرقية وى اللحليج 
العرنى حيث إهم وصاوا إلى هذا الميدان متأخرين ود أن تليق الم تغاليوي 
أقدامهم فى تلاك النواحى . 

وعندما اكتمل الفتح العمانى للعراق أصبح يتألف من أربع ولايات هى : 

١‏ - الموصل ؟ ‏ شهر زور 

 »#‏ بغداد 5 البصرة 

وإلى الحنوب هن البصرة ولاية الأحساء ذات الارتباط الوثيق بالعراق . 
وكانت الإمارات والعشائر الكردية تنتشر فى إيالى شهرزور والموصل . 
أها العشائر العربية فكانت تنتشر فى ولايات بغداد والبصرة والأحساء وكذلك 
فى ولاية الموصل . وقد اعترف العمانيون بالعصبيات الحا كة وبشيوخ 
العشائر سواء فى مناطق الأكراد أو فى المناطق العربية . 

كانت ولاية الموصل تغطى الحزء الثمالى الغرلى من العراق وتشمل مدينة 
الموصل واسكى موصل وعشائر :5 ود إن لحتو يد تكرزيت وعدا 
من الغرب والذثمال إيالة الرقة وديار بكر وا تراه الشامية . وإلى الشرق 
منها كانت توجد إيالة شهرزور ( كردستان ) وامتازت إيالة الموصل عن 
بقية الإيالات العراقية بوجود الإقطاعات العسكرية فيها بكثرة لم تعهدها 
الإيالات الأخرى . كما أن هذه الولاية امتازت بموقعها الهام كهمزة وصل 
بين ولايات العراق وولايات الأناضول وولايات الشام . 

أما إيالة شهر زور (كردستان ) فلم تعمرطويلا . ويرجع ذلك إلى أن 
السلاطين العمانيين اتبعوا سياسة الاعتثراف حكم العصبيات امحلية . وكان 
كر دستان مليئاً بالإمارات والعشائر الكردية السنية الى وقفت فى وجه الغزو 
الفارسى وشدت أزر العمانيين خلال حروممم ضد الفرس . وعلى رأس هذه 
الإمارات : الإمارة الصورانية والبهدينانية والبابانية فأبقوا هؤلاء الأمراء على 
إمارامهم . وكانت لاتزال إمارات صغيرة . ولكن هذا النظام تطور إلى 
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استبداد هؤلاء بالسلدلة حبى لم يعد لاولاة أية قدرة على إدارة الأمور هناك 
فرك العهانيون أدر كر دستان لأمرائه تحت إشراف ولاة بغداد . وكانت 
كركوك مقر هذه الإيالة» ولكنها لم تابث أن فقدت مكانتها بسبب نم والأسرة 
البابانية فى نهاية القرن الثامن عشر وسيطرتما على كردستان كله تقريباً وعلى 
كركوك أيضاً . 

وف أقصى جنوب العراق أنشئت ولايتا البصرة والأحساء ول تقسما إلى 
إقطاعات عسكربة : ونم تلبث الأحساء أن أصبحت نحت حكم العشائر هناك , 
أما البصرة فقد تبادها الولاة العمانيون وشيوخ المنتفق وشيوخ الحويزة غير 
مرة . وكان هن العسير على ولاة بغداد أن ينقذوها هن متاعبها » كما أن 
القطع العمانية البحرية اابى وضعت أمامها والقوات الإنكشارية اابى عسكرت 
فيها لم تكن قادرة على حنظ المدينة من الطامعين فيها . وانتهى الأمر بأن 
باعها واليها لكانت الحثد. و أفراسيات: + الذى دفء شبلغ؟ دن المال لاوالى 
وتولى حكمها فى إطار التبعية للدولة العمانية ( )١() ١695‏ . 

أما ولاية بغداد فكانت أهم هذه الولايات العراقية . كان واليها بحصل 
على ساليانه سئوية . وبيا كان باشا من المرتبة الأولى كان الولاة الآخرون ى 
الموصل وشهرزور من المرتبة الثانية . وهذا المييز نتيجة لما كانت تتمتع به 
بغداد من مكانة عذليمة وشهرة بين مدن العام الإسلامى كعاصمة للخلافة 
حتى 555 ه- 17608 م ولأنهاكانت أكير مركز ثقافى واقتصادى ف العراق 
برغم ماحل مما من نكبات عديدة منذ الغزو المغولى . وكانت ولاية بغداد 
منذ فجر الحكم العمانى أقوى ولايات العراق . ومن ثم كانت دوائر الباب 
العالى تكلف ولاة بغداد بإنقاذ الولايات العراقية ما تتعرض له من أخطار 
فقد تحملت ولاية بغداد أعباء طرد آل أفراسياب من البصرة والأحساء والدفاع 
عن البصرة ضد هجمات أهير الحويزه . فكان ذلك من العوامل الرئيسية التى 
أدت إلى أن تتحول ولاية البصرة إلى م+رد متسامية تابعة لبغداد فى أوائل 

القرن الثامن عشر (2) . 

١ (‏ ) على ظريف الأعظمى : مختصر #اريخ البصرة : بغداد نا؟!؟١‏ : ص ١.-1١78‏ 


عباس العزاوى : تاريخ العراق بين احتلالين : ج 4 : ص .١95- 1١89‏ 


كذلك مماتولاية بغداد مسئولية الافاع عز إيالة شهر زور ؟ضدالتهديدات 
الفارسية المتتالية » وكان عليها أيضاً أن تظل مستمدة للضغط على الإمارات 
الكردية حي تضمن استمرار ولاء هذه الإمارات للسلطان . وأدت هذه 
الأوضاع إلى أن تصبح إيالة شهرزور نحت إشراف والى بغداد . وكان 
هذا الإشراف عبئاً ثقيلا على ولاة بغداد . وعلى هذا بمكن القول إن ولاية 
بغداد أصبحت مشرفة على الولايات العراقية باستثناء الموصل . وحبى إيالة 
الموصل أخذت هى الأخرى تفقد أجزاء كثيرة منها اتصب بح من بعد نحت 
إشراف بغداد . حى إن والى الموصل فى القرن التاسع ل 
مقصوراً على الموصل ومنطقة صغيرة حوفا . 


وضع الباب العالى نظام حكم إيالات العراق على غرار النظام الذى كان 
«تبعاً فى بقدية الإ«مر اطورية العمانية . فكان الوالى على رأس الحهاز الإدارى 
ومعظم هؤلاء الولاة حتى 177 كانوا من حاشية الساطان . كان على ااوالى 
أن يدبر أمور ولايته وأن يرسل الأموال المقررة عايها سنوياً إلى الباب العالى 
وألا يزعجه عمشكلات خطيرة . ومن مهامه إسناد الهكم إلى شيوخ العشائر 
والإمارات 56 والعردية وحكام المدن وكان ممتار --- وعل أي 
هؤلاء الموظفين الكتخدا » الذى كان بيده الإدارة التنفيذية فى اولاية . 
كان الكتخدا نائب الوالى » ومسئولا عن الأمن . وقد أصبح مركزه على جانب 
كبير من الأهمية فى القرن الثامن عشر )١(‏ . 

وشحن الباب اأعالى مدن العراق الكثر ى بالحنو د الإنكشارية ما وزع 
إقطاعات عسكرية فى ولاية الموصل بصفة خاصة وكانت ترد أحياناً هن 
الاستانة فرق إنكشارية جديدة لتحل محل القوات القديمة . وكلما توترت 
العلاقات مع فار سأر سلت القوات الإهمر اطورية إلىالعراق . وكانت إنكشارية 


ا : تاريخ : ج 5 كان الكتخدا يلعب طوال عهد الماليك أدوارا 
خطيرة وكان سليمان أبو ليلة ( أول الباشوات الماليك ) كتذدا سلفه . 
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الولايات مكلفة فى أوقات السلم بأعمال الشرطة ومجمع الضرائب . وكان 
ضباط الإنكشارية أعضاء فى ديوان الولاية 

وكان الديوان هو افيئة الحكومية العليا فى ااولاية » ولكنها لم تستطع أن 
تقف على قدميها أمام الولاة . إذ كان الوالى يمختار أعضاء الديوان . وكانت 
القوات الإنكشارية تعتمد على قوما فى فرض عطالبها على الوالى . ولما كان 
لاوالى الحق فى أن يمجمع قوات محاية أخذ يعتمد على هذه القوات بالتدريج . 
وانتهى الأمر بأن أصبح الديوان محرد هيئة استشارية وأبى عليه ليجتمع فى 
الحفلات الرسمية ولاستقبال كبار اازوار . 

وكان هن بين أعضاء الديوان القاذضى والدذتردار . وكلاهما يعيئان 
مباشرة من الاستانة » وكان الدفتردار أكير شخصية فى الولاية استطاعت أن 
تحد من تلاعب الولاة بصالح الدولة . فقد كان يضع أموال الوالى المعزول 
نحت الحراسة ححبى يى مجميع التزاماته المالية . 

وكان الشعب أيض] أداة من أدوات المراقبة على الوالى . كان الأهالى 
يلجئون إلى القاضى والعلماء كلما وقع عليهم ظلم . ويرفعون الشكايات 
مباشرة إلى السلطان . وكم من مرة انتفض فيها الشعب بقيادة علمائه ضد 
الولاة الظالمين . ولذلك فبرغم أن الوالى كان صاحب السلطة العليا فى البلاد 
لم يكن مطلق السلطة فيها بسبب تلك الحهات المتعددة الى كانت تراقب 
أعماله وهى : الشعب والقاضى والدفيردار وقواد الإنكشارية . 


وامتاز ولاة بغداد بأن السلطان كان بمنحهم حق عزل ونصب باشوات 
الإمارات الكردية وهذا مالم يحصل عليه أى باشا من باشوات الإيالات 
لعراقية الأخرى . )١(‏ ومع هذا لم ينجح الولاة فى بسط الدكم المباشر على 
الإمارات والعشائر الكردية والعربية وتركوا أمرها لشيوخها على الأساس 
الذى وضعه السلطان سامان القانونى . وبذلك كانت السيادة العمانية ضعيفة 
فى مناطق هذه العصبيات . أما فى المدن فكان أأولاء للسلطان الءمانى وللحكم 
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العمانى قوياً . كان التجار وأهل الحرف يرون فى الحامية العمانية القوة القادرة 
حمى الإسلام ورافع راية الحهاد . ولذلك كان الثوار على الوالى لا يقولون 
إمهم ثائرون ضد السلطان وإما ضد وال ظالم . 

كان الوالى: بعتهد. فق . الستوات: الآولى من الحكم العمانى على القوات 
الإنكشارية والإقطاعية . ولكن يسبب المردات العديدة الى قامت مها هذه 
القوات العمانية لحأ الولاة إلى تكوين قوات محلية تكون نحت أوامرهم عند 
القوات الإنكشارية والقوات اللية . وكانت القوات الإنكشارية هى الأقرى 
داخل بغداد . ولما كان امتلاك زمام الساطة فى بغداد هو العمل الحاسم 
للاستئثار بالسلطة العليا استطاعت الإنكشارية أن تستبد بالحكم مرتين ى 
بغداد. المرةالأولى كانت ق4١١٠1هه 15١‏ م . ولقدصمدالقائد الإتكشارى 
الذى اغتصب الحكم ب أمام جيوش || باب العالى اام .أرسلك لطرده من 
بغداد . ولكن استطاع الباب العالى فى نماية الأمر أن يستعيد حكمه اأباشر 
فى بغداد بعد فيرة وجيزة (1508م) )١(.‏ 


الحاجة . 5 هذه الأ وضاع إلى أن نحدث صدام من وقت لآخر بين 


وبعد تالك الحادثة بثلاث 7 سئة استطاع بكر صوبائى - أحد ضباط 
الإنكشارية ‏ , يستأثر بالحكم فى 151١‏ م . )١(‏ وبعثت الدولة العمانية 
جيوشها لطرد ب> كر صوباشى . وكادت جيوش المللان. ع سيقي 
لولاا دخول عباس الثانى - شاه فارس ‏ كطرف ثالث فى المشكاة . فقد 
استنجد به بكر صوباشى . وكانت فارس نحت حكم عباس الثانى ‏ 
قد استعادت نشاطها . وكان العراق فى معظم الأحيان مط آمال وأطماع 
شاهات فارس الأقوياء . وى سبيل السيطرة على العراق استخدمت فارس 
كل ما فى جعبتها من أسلحة . فاستغلت العصبيات الحاكمة فى العراق . كما 
استغلت!لضغائن البى كانت بين السنة والشيعة فى العراق لاوصول إلى أغراضها 


60. .مم 1901 .ئتعد020.2ع23 عل ععزمأولط : أمدن11‎ 36-49. )١( 
.مم : نط1‎ 48-52. )0( 
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ويح عباس الثانى فى الاستيلاء على العراق . ولم يسترده العمانيون إلا بعد 
أن شن مراد اارابع - آخر السلاطين العمانيين الفانحين ‏ حرباً شاملة » ى 
8 ضد فارس . وانتهى الصراع بين هاتين الدولتين الإسلاميتين الكبير تين 
بعد معاهدة ( 159 ) . )١(‏ 

وقد نصت هذه المعاهدة على أن تكون بدره وجسان ومندلى ودرتنك 
والسهول الواقعة بين تاك المدن وعشائر اماف وعشائر قطور تابعة للدولة 
العهانية . سما اعتير الممر المؤدى إلى ور حداً فاصلا بين الدواتين ى 
تلك اللجهة زنك كانت مطاهدة 585 بطل طيرها دن مماهذاعهالدول 
الشرقية لا تندهى على حدود دقيقة كما أهملت الإشارة إلى الحدود ى مناطق 
طويلة بين الدولتين مثل ماطقة :عرستان 9 خوؤستان © الام اذى سيعدلق 
مشكلات معقادة بين التلرفين فى القرنين التاسم عذير والعشرين (5) . 

حتيمّة استعاد العمانيون العراق . 55 تابعوا سياستهم التقليدية دون 
أن يقوهوا بإصلاح شامل ف البلاد . فتركوا العصبيات العربية والكردية على 
دا كانت عليه . وظلت أداة الحكم على ما كانت عليه » بل استمر تدهور 
القوى العسكرية 07 سواء الإنكشارية أو الإقطاعية . وهذا التدهور فى 
تلك القّوة العسكرية فى العراق ئيس إلا امتداداً للاحلال العام الذى دببفق 
النظام الإنكشارى وق نظام الإقطاعات العسكرية فى #ختلف ولايات الدولة . 
فكان طبيعياً أن يزداد الولاة اعهاداً على القوات المحلية . وهذه الّوات المحلية 
كانت أضعف من أن تبسط سيطرة ااولاة كاملة على مخْتلض أجزاء العراق 
ولذلك نمت قوة العصبيات الكردية والعربية . وظل العراق يعافى من الذكن 
الداخحلية والثورات الإنكشارية والردات العشائرية والتهديدات الفارسية 
والأزمات الاقتصادية » ومن الأوبئة والفيضانات . هذا التدهور فى أحوال 
البلاد العسكرية والاقتصادية جعل الولاة يتبعون سياسات ضارة مها فى سبيل 
فرضسيطرتهمعليها إذ لحأ معظمالولاة إلى أن يضربوا العرب بالكرد والكرد 
بالعرب . كما كانوا يضربون العرب بالعرب والكرد بالكرد . 
0 541001 لص عدعل! غطا صا لإع2جه10م81 : عا لمععساط .ل 
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ظهور المماليك فى بغداد : 
هذا الضعئ الذى انتاب حكومة يغداد جعلها فى حاجة إلى وال قوى 
يستفر فيها ليضع خطة معينة لمعالحة مشكلات البلاد وإنقاذها من الفوضى 
الى 0 فمها خلال اأنصضف الأخير من القرنث السابع عشر . وقل هيأت 
الذروف !١‏ لسياسية الفرصة لإسناد العر اق إلى وال ذى نشاط جم وهو حسن 
باشا . فقد حدث أن تعرضت فارس افوضى طاحنة فى الحزء الأخير من 
القرن السابع عشر مما أطمع الأفغائيين فيها فغزوها . فقرر السلطان أن 
يبعث حسن باشا والياً على بغداد ليتخذ الاستعدادات اللازمة لتأمين الحدود 
العما نية دمن ع جاتب فأرس 550 حسن داشا ) 5 ١‏ ( #جهودات 
كبيرة للسيطرة على العراق بأسره . فاستطاع أن يبعد عشائر المنتفق عن البصرة. 
وى أن يسند شهرزور إلى ابنه أحمد . وبذلك حكم البصرة وشهرزور من 
قبله . وأخذ تفوق بغداد على كل من ولاببى اابصرة وشهرزور يستقر . رلقد 
جنت حكومة بغداد تمار توحيدمعظم أجزاء العراق تح تإشرافها . فقد استطاع 
حسن باشا أن ينتهز فرصة الغزو الأفغانى لفارس ويستولى علوهمدان ٠»‏ ولكن 
حدث أن توق حسن باشا فجأة فخلفه ابنه أحمد . وى هذا الوقت أفاق 
الفرس من نكباتهم واستطاعوا أن يصدوا الأفغانيين . وتفرغ الفرس للعمانيين 
فأخرجوا القوات العمانية من فارس ثم غزت القوات الفارسية العراق نحت 
فيادة نادر شأه . ضرب نادر شاه الحصار على بغداد والموصل . ودافع 
أحمد باشا وجيشه منالمماليك دفاعاً رائءا حبى اضطر نادر شاه إلى أن مخل 
البلاد وإلى أن يرفع اللتصار عن الموصل بسبب اسهاتة واليها حسن باشا 
الحليل فى الدفاع عن المديئة )١(‏ . 
وبعد انسحاب القّوات الفارسية بدأت مفاوضات الصلح بين الدولتين 
الفارسية والعمانية . وانتهت هذه المفاوضات بعقد معاهدة /!ا4/!١‏ . وقد 
تدانت هذه المعاهدة تأ كيداً ل.عاهدة التّى عقدت قبلها فى 159 . 


وكانت تلك الظروف العسكرية تتطلب من حسن باشا أن يكون نحت 


)١(‏ عبد الرحمن السويدى : حديقة الزوراء فى سيرة الوزراء . مخطوط ص١٠١؛‏ سليمان 
صايغ : تاريخ الموصل . مصر ١9٠7‏ ج ١‏ ص 504 . 
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يده باستمرار جيش ثابت يدين بالولاء له ورهن إشارته . وكانت الإنكشارية 
فى القرن السابع عثر غير الإنكشارية الى أرهبت أوربا . فقد ضعفت 
وأضبحت مصدر متاعب الحكام . وكانت العشائر الموة الثانية 3 ىع عكنة 
أن يعتمد عليها حدمن باشا فى تكوين جيش كبير منظم ؛ خاصة وأن بعضاً 
منها كان يؤلف حرس الباشا ومكلفاً بالخدمة العسكرية . ولكن هذه العشائر 
مرتبطة عراعيها وبتقاليدها فلا يمكن تدريب رجاها على الحركات العسكرية 
الشاملة ولايمكن الاعهاد عليهاق كلرقت . ولذلك انمه حسنباشا إلىأن يكون 
جيشه من المماليك . وتاريخ المماليك فى مصر والشام وإيران كان معروفاً 
بالمواقف التاريّية الرائعة . وكان أكثر المماليك يجلبون من القوقاز » فأ كر 
حسن باشأ “ن ترام 10 ثر بية تعدهم لالحياة العسكرية والإدارية 
فى مدارس أعدت 

وكانت هذه الحياة الى 3 المماليك خلال فرة ثر بيتهم وشعورهم 
بأنهم أقلية ممتازة فى وسط المجموع العراقى الكبير كل هذا كان من العوامل 
القوية الى جعلت منهم عصبية مهاسكة . واستطاعوا بفضل إمكاناتهم أن 
يستأثئروا بالحكم فى العراق فى منتصف الةرن الثامن عشر . 

إن ظهور المماليك ‏ كعصبية حاقلة ‏ فى العراق ليس إلا ظاهرة 
تكررت فى بقاع عديدة من الدولة العمانية . فإلى جانب العصبية المماوكية فى 
بغداد ظهرت عصبيات جديدة فى العراق كذلك . فى الموصل ظهرت أسرة 
آل عبد الحليل الحا قمة ابى استمرت نحكم من منتصف القرن الثامن عشر 
حى الثلاثينات من القرن التاسع عشر . وق البصرة ظهرت أسرة آل 
أفراسيات البى حكمت من ١695‏ إلى 158 م عندما استعاد العهانيون 
حكمهم المباشر عليها فى ذلك التاريخ . 

وتزايدت قوة عشائر المنتفق حبى أصبحت ديرتهم على وشك أن تصبح 
إمارة عربية متمتعة باستقلال ذالى كبير . هما ظهرت فى كردستان 
إمارة كردية قوية هى الإمارة اأبابانية (1) . 

)١(‏ وفيما يل أهم الأسرات الكردية الحاكة فى كر دستانمنذ الفتح العاف وهى : الأسرة 
البدينائية ف العادية » والبوتانية ى جزيرة ابن عمر» والصورانية فى راوندوز وامستمرت هذه 
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وظهرت عصبيات وأسرات حاكة جديدة عديدة فى بقية أجزاء 
الدولة العمانية وعلى وجه اللخصوص : 

. الأسرة القرهمئلية ى طرابلس‎ - ١ 

4 الأسرة الحسينية فى تونس . 

م# ‏ آل سعود ف يك .. 

؛ - بنو معن والشهابيون فى لبنان . 

ه ‏ آل العفظلم ق دمشى:. 

ولم يكن فى وسع الدولة أن توقف مو قوة هذه العصبيات بسبب اتساع 
نطاق العمليات العسكرية الى كانت تقوم -ها القوات العمانية فى أوريا وف 
البحر المزوسط وضد فارس فى الحبهتين العراقية والأناضولية . هذا إلى أن 
العزالوق كانوا 'فقدعر كوا مدن الدولة المدردة سناميات إتكشارية ا وخيالة 
إقطاعية لحماية البلاد من الأعداء » لتكفل ولاء الناس للسلطان وللقيام 
بعمليات جمع الضرائب واستتباب الآمن خلال أوقات السلم . وكانت 
هذه الأعباء الملقاة على كاهل القوات العمانية ثقيلة خاصة إذا أخذنا ى 
الاعتبار أنها كانت تقاتل على أرض معادية فى أوريا وأن الشعوب البلقائة 
كانت دائاً تتحين الفرص للثورة ضد العمانيين . ولقد بلغت الدولة من 
الاتساع الدرجة البى جعلت قواها العسكرية تتوزع على مساحات شاسعة 
الأمر الذى أضعف من قوة الدولة وحملها نفقات أكير . 

كانت القوات العمانية البى حملت أعباء هذه الفتوحات تتألف هن 
خيالة الإقطاعات العسكرية ( عار وزعات ) وهن القوات الإنكشارية . 
وكان أصحاب التهار والزعامات ##صلون على هذه الإقطاعات فى مقابل 
الخدمة العسكرية الى يؤدوها لا طلب السلطان منهم ذلك . وكانوا 
مسئولين عن #هيزاتهم العسكرية . فلا يكلفون السلطان إلا القليل من 
النفقات . 

ومنذ القرن السابع عشر أخذ هؤلاء العسكريون الإقطاعيون يتجنبون 
الاشئراك فى الحروب لأنها كانت جرهم على الابتعاد فئرات طويلة عن 
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أرضهم الأمر الذى يؤدى إلى تدهور دخوطهم من إقطاعاهم . ومن ناحية 
أخرى أدى تطور الأسلحة النارية ‏ وما صاحب ذلك من حاجة ماسة إلى 
تدريبات ميدانية ‏ إلى أن يتضاءل اعهاد الحكومة العمانية على هؤلاء الخيالة 
العسكريين لأنهم لم يكونوا مستعدين للقيام مذه التدريبات . كما أن الإقطاعات 
أضسفت: تووث -وونة أن :رو خلذ .فى الاعتبان: "ضاذعية ‏ الوويت ‏ اللخدمة 
العسكرية.... فعاش ‏ أصحاب الزهار والزعامات على إقطاعاتهم بيا أكثر 
السلاطين من الحند الموظفة نظراً لآن القوات الإنكشارية هى الأخرى بدأت 
تفقد مميزاتها العسكرية فى القرن السابع عشر على وجه الخصوص . 


كان الإنكشاريون - بعكس الإقطاعيين العسكريين - لاينتمون إلى 
العنصر ااتركى أو إلى الإسلام قبل دوفم فى خدمة السلطان . وكان 
الإنكشاريون مشاة ومدفعيين . بيما كان العسكريون الإقطاعيون خيالة . 
ولكن ابتداء من القرن السابع عشر دب الانحلال فى هذه القوات الإنكشارية 
إذ حل السلاطين العما نيون عن جع الصبية المسيحيين لإعدادهم لأوجاق 
الإنكشارية . وزاد اعماد السلاطين على الحند الموظفة بسبب كبرة الفئن 
الإنكشارية . وغض المسئواون العمانيون الطرف عن نزول الإنكشاريين 
إلى مدان الأعمال المدنية واخختلاطهم بالسكان وتزوجهم ومغادرتهم تكنانهم ؛ 
بل أصبحت امتيازات الإنكشارى تباع وتشترى وأدى هذا التدهور إلى أن 
أصبحت قواهم الإنكشارية تم من لا يعرف شيئاً عن حمل السلاح . 
وغدت فرق الإنكشارية فى العاصمة وفى الولايات مصدر المتاعب للحكام 
والشعب على جيل سواء . وتاريخ الشام والعراق ومصر مقء تموادهم 
وظلمهم ورخمة النأسق التخلص هنهم 5 ولق دكير تفتنهم النوضو 3 ملل مباية 
القرك السابع غشر سواء 2 العراق أو الشام ومصر 60 . 

أثقل تددور القوة العسكرية الإنكشارية كاهل الدولة بنفقات متزايدة . 
فعلاوة على المزاتم اابى أخذت تنزل بالدولة ‏ خاصة فى القرئين السابع 


2020 راجم حوادث دمشق اليومية : ص /07/107١/55‏ على سبيل المثال 
الحيرنى : حوادث شعيان م18١١‏ ه/ ١7١‏ م ود بيع أول ١1اله.‏ 
وعباس العزاوى: تار يخ العراق : بس ؛ » جد ه. 
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عشر والثامن عشر ‏ كان الباب العالى مضطراً إلى أن يكون جيشاً ليساعد 
القوات الإنكشارية فى الحروب . وكان هذا يكلف الدولة نفقات كثيرة » 
فى وقت كانت فيه اقتصاديات الدولة العمانية ى بدذون سريم ٠‏ ويرتبط 
هذا التدهور الاقتصادى فى الدولة العمانية بتدفق الذهب والفضة من 
المستعمرات الأوربية فى الأمريكتين على دول غرب أوربا . فقد تدهورت 
قيمة العملة العانية وارتفعت الأسعار . فى الوقت الذى تر'ايدت فيه حاجة 
الدولة العمانية إلى الأهوال لمواجهة مسئواياتما الضخمة الإدارية والعسكرية . 
وحتى تتمكن الدولة من مواجهة هذه الظروف اضطرت إلى أن تزايد دن قيمة 
الضرائب المفروضة على !لشعوب )١(.‏ 

هذه الضرائب كانت تفرض بصورة غير عادلة حيث إما لم تعد تعتمد 
على الإحصاءات ابى كان يقوم مما العمانيون حى القرن السادس عشر 
فقط. ففر كثير من الفلاحين من أراضيهم » وأصبح هن العسير على 
أصحاب الإقطاعات العسكرية ( تار وزعاءت ) إدارة إقطاعاتهم فتركوا 
ذلك إلى من يقوم نيابة عنهم بأدرها . وكان ذلك بداية ظهور اللملتزمين 
الذين انتشروا فى البلاد كلها وانتقل هذا النظام إلى #تلف نواحى الدخل 
الحكومى . كان هناك من ياتزم الحمرك » وهن يلتزم قرية » حيث كان 
هذا النظام يوفر على الحكام متاعب جمع الأهوال . وقد تركت الحكومة 
هؤلاء اللماتزءين يستبدون بالزراع وبالناس . وظهر نتيجة لذلك « أعيان 
مملكت » وهم ملتزهءون كبار جعاوا لأنفسهم شبه سيادة إدارية وقضائية 
على المنطقة البى تولوا أمرها (') . وفى العراق نماذج «تعددة لهذه الالتزامات . 
كانت المدن والقرى تمنح بالالتزام كما كان شيخ العشيرة يلتزم الأءوال 
المطاوبة من عشيرته . 

كان نظام الالتزام من الأسباب اابى ساهمت فى إضعاف الدولة إذ ععى 
الملترزم مجمع أكر مبلغ ممكن هن منطقة التزامه . ومن ناحية أخرى كانت 


)١(‏ 4ممكل<0 الرإععلهب1 مععلهغ81 آه ععمعععصظ عط1 : وتوعة لمقمدءظ8 
9 .م.1961 ضهل0صمآ .ووعع2 إأزومء11م لا 
(؟) 30-33 .مم .لنطآ 
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الدولة فى حاجة إلى أموال متزايدة . فكانت ترفع من وقت لآخر قيمة 
الضرائب وقيمة المبالغ المطلوبة من الملتزءين . فكان أن استخدمت العصبيات 
الحلية الحا كمة البى استبدت بالسلطة قوها فى الحد من «هطالب الباب العالى . 
ولهذا السبب انتشرت الثورات . وكانت أشد هذه الثورات وطأة على الدولة 
العمانية ثورات القوميات المسيحية فى البلقان . إذ كان العامل الدينى يذكيهاء 
كنا كان للتحريضات الصادرة عن العْسا وعن روسيا أثرها الكبير فى إشعال 
ثورات تلك القوميات المسيحية . وانتهزت كل من روسيا والعسا متاعب 
الدولة العمانية وأقحمتا عليها الحرب بعد الحرب . وكانت الهرب الروسية 
العمانية ٠/ا/1١1/707/41١‏ من أشد الحروب وطأة على السلطان . 


ومنذ معاهدة كونجاك قينارجى المذلة (4/ا7١)‏ الى مخلى فيها السلطان 
عن القرم سرت الدولة كل حرب خاضتها ضد جارتيها القويتين الفسا 
وروسيا . 

ومنذ نهاية اللقرن الثامن عشر فقدت الدولة العمانية القدرة على المبادرة 
بالهجوم والتزمت سياسة الدفاع والتنازل عن بعض ممتلكاتها الأوربية كثمن 
لعقد الصلح ووقف ادرب وحال التنافس بين الدول الآوربية دون أن 
تلتهم دولة أوربية عفر دها الدولة العمانية الأمر الذى أعان الدولة على أن 
تقف على قدميها أمام التهديد الأوربى حتى الحرب العالمءة الأولى . وأدرك 
المسئولون العهانيون منذ نماية القرن الثاءن عشر أن النظم العسكرية والإدارية 
فى حاجة إلى التعديل حبّى تستعيد الدولة شباما . 


على أن ال+ملة الفرنسية على مصر والشام يمكن أن تعتير من العوامل 
الرئيسية البى شحذت الهمم لإحداث تغيير جوهرى سواء فى ٠صر‏ أو ى 
الاستانة فى أساليب القتال والحكم . حقيقة كانت الرغبة فى إصلاح أمور 
الدولة سابقة على حوادث الأورة الفرنسية وحملة بونايرت ؛ ولكن الثورة 
الفرنسية والهروب النابليونية قذفت بالدولة «نذ ١/94‏ فى هذا الصراع 
الدولى الدموى وجعلت دن البلاط العمانى ميدانآ تتنافس فيه فرنسا وأعداؤها 
دبلوماسياً وثقافياً وعسكرياً » كما جعلت من ولايات اإدولة يجالات للنشاط 
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الاستعمارى » خاصة فى مصر والشام وشهال إفريقية وشبه الحزيرة العربية 
والعرااق..+ 

كان احتلال الفرنسيين صر سابة استعمارية خطيرة فى بلد هو قلب 
العالم الإسلامى العمانى .. والمعروف أن هذا الاستعمار الفرنمسبى فى مصر 
كان محاولة لإيجحاد محور جديد ترتكز عليه الحكومة الفرنسية لبناء إهمر اطورية 
البشبازية صيدة انان الإمر الاوون - الويطايةى.. قا صفدعت رطان 
ابن جد :14 الساوق شمر ف بميلياك النافيقى لشو ل يناويات فاقيا 
وخشيت بريطانيا على الطرق المؤدية إلى لهند . حقيقة كان طريق رأس 
الرجاء الصالح تسيطرعليه القطع البحرية العريطانية ؛ ولكن كشفت مشروعات 
الفرنسيين لتوصيل البحرينالأحمر والمتوسط والاتصال الفرنسى بسلطان مسقط 
وبعثات فرأسا إلى العراق خلال الحروب النابليونية أن الطريقين القديمين عير 
الشرق الأدنى على وشك استعادة أهميتهما فى يخال خطوط المواصلات 
العالمية . وبدا لبريطانيا أن وقوع هذين الخطين فى أيد معادية ها سيؤدى 
إلى ضياع مستعمراتما فى الشرق الأقصى . ولذلك سعت إلى إبعاد أية قوة 
أوربية عن التحكم فيهما » وبعد جلاء الفرنسيين عن مصر سعت الحكومة 
الفرنسية إلى استعادة شبىء من هكانتها فى مصر والعراق بالتفاهم مع الباب 
العالى أو مع الولاة العمانيين مباشرة . فالمعروف أن البلاط العمانى كان 
ميداناً النشاط الفرنسى بقصد كسب ثقة السلطان وإقناعه مجدوى اأتحالف 
مع فرنسا . وف العراق نجح سامان الفكين مالف قو رقد ادا 17ب 
من أن يحصل على منصب الولاية بفضل تزكية السفير الفرنسبى فى الاستانة 
المسيو سباستيالىي أمهنادوط5 له )١(‏ . وق مصر كانت السلطات 
البريطانية تعمل على أن يكون حكامها من المماليك المتفاهمين مع الحكومة 
ابريطانية . ولذلك وقف العريطانيون ضد الحهود ابى قام مها العمانيون 
لطرد المماليك من حكم مصر (9) . بيها وقف الوكيل السياسى البريطانى 
فى بغداد بالمرصاد اسلمان باشا الصغير حبى أحرج مركزه أمام سلطات 
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الاستانة . ولذلك عمل الباب العالى على التخلص منه ونجح فى محاولته 
سنة )١(. 18٠١‏ 

هذه التطورات الدولية وساوك العصبيات الكداكمة وعلاقاتما بالدول 
الكرى الأوربية » والنكبات العسكرية المتتالية الى لحت بالدولة أدت 
إلى أن يعمل السلطان سليم الثالث على إنقاذ الدولة بإصلاح أمورها وإقالتها 
من عبرا بتقوية جيدها وتعديل نظمها الإدارية عن طريق اقتباس النظم 
الأوربية العسكرية والمدنية » وتوحيد الدولة تحت يد السلطان . وهذا يتطلب 
إنشاء قوات عسكرية غير الققوات الإنكشارية والقضاء على العصبيات الداكة . 
وبدأ السلطانسايم فى إعداد جيش جديد ؛ ولكن كيار رجال الدين والإنكشارية 
كانوا ينظرون بكل ريبة إلى استعانة السلطان بالأجانب وإلى الحيش النظامى 
الى بدأ رظهر إلى الوجود:... .“وكان الإنكشاريون ياظرون ,بعين. سيد 
والقلق إلى تمو هذه القوات الحديدة . وبدأت حركة تمرد فى الرومللى 
فبعث السلطان يثمّوة من ٠‏ النظام الحديد) ولكن هزمت هذه القّوة فكانت 
فرصة للعناصر الرجعية وحاول السلطان أن يتفادى العاصفة دون جدوى . 
فبرغم أنه أعلن حل «النظام الحديد» اضطر إلى التنازل عن العرش ثم دفع 
حياته تمنآ لأفكاره التقدءية (؟) . وتولى محمود الثانى العرش فى صيف 
» وكان السلطان الحديد قد قدر خطورة الرجعية وقوتمها وأن الفاروف 
تقتذى منه أن ينحى العا ضقة وأن يبريث حى نحين فرصة أكيدة للقيام 
بالإصلاحات . كذلك شلت الإأورات العديدة فى اباةان » وخاصة الثورة 
اليونانية والارب الفارسية قدرات محمود الثالى ودع ذلك انتوز الفرصة 
الملائمة للقضاء على أكير قوة معارضة للإصلاحات العسكرية وهى الإنكشارية 
خلال أزمة الثورة المونانية . فتمّد أعلن محمود الثافى فى 78 من مايو سنة 
5 تشكيل فرق جديدة من الحيش على النظام الحديث © ولكن دون 
أن يصرح بأنه يبى إصلاحات سلفه سليم الثالث حتى لايثير عليه 
نفوس المعارضين اثل هذه اللخطط الإصلاحية . وكان محمود الثانى حكيماً 
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عند ما #نب ‏ بتّدر الإءككان - إسناد أمر تدريب هذه الفرق الديدة إلى 
مدربين أجانب فقط واعتمد - إلى حد ما - على ضباط ومدربين مسلمين . 
ومع ذلك شعر أغوات الإنكشارية أن هذه الفرق الحديدة ستؤدى إلى اتحلال 
أوجاقهم وعزهوا على إحباط خطة محمود الثانى مثلما أحبطو ا خطة سايم 
الثالث من قبل . ولكن « محمود الثانى» كان قد أعد لكل شىء عدته وقذى 
على القاومة بسرعة (1875) وألغى أوجاق الإنكشارية فى كل الولايات 
الأثاقة”:. .وألق غتمود كذلك ‏ الأقطاعات-العسكر ره "وثهان-ورعافة 0 . 
وصدرت التعلعات بتأليف جيش من اولايات يبلغ ؟١‏ ألف مقاتل وأن 
تكون مدة الخدمة العسكرية ١7‏ سنة )١(‏ . 

كان تكوين الحيش الحديد يتطلب إدخال نظام التجنبد فى الدولة 
وإعداد جرش من الوطنيين فى جميع أجزائها ومعبى هذ! أن الضرورة 
أصبحت ملحة لاستعادة الكم اللمباشر لا هذا السبب فقط ٠‏ بل أيضاً لأن 
السلطان كان يعتقّد أن العصر عصر إممراطوريات وأن الضغط الأورف 
قل بلغ درجة كبيرة تتطلب الاستفادة من 0 الدولة اليشرية لاه 
كلها . وهذا يتطلب أن تكون يد السلطان ورجاله هى الموجهة لأهور البلاد . 
فكان لابد من أن يسعى السلطان إلى إعادة حكمه المباشر إلى الولايات الى 
استبدت مها العصبيات أو الأسرات الحاكة أو الراشوات المغامرون () . 


)١ )‏ .99-101 ,79-80 .مم .لتط1 
لطى : تاريخ لطى : ج ١95 : ١‏ . 
)١(‏ محمد على فى مصر. 
داود فى بغداد . 
يوس القووه مدل :لطر ابلس لقره 
الأسرة الحسينية ى تونس . 
الخزار فى عكا . 
در بيكات الأناضول . 
الأمراء الأكراد فى كر دستان . 
العشائر العر بية الكبرى ف العراق والحزيرة العراقية والصحراء الشامية وشبه 
الحزيرة العربية . 
الإمامة الزيدية فى اليمن . 


بف 


ويؤكد لنا تاريخ هذه العصبيات وهؤلاء الباشوات والإمكانات الى 
كانت فى متناول أيديهم أن مهمة السلطان محمود فى إعادة حكمه المباشر 
إلى هذه الدولة المفككة كانت غاية فى الصعوية » نخاصة إذا لاحظنا أن 
حركة إصلاح الحيوش باستخدام النظم العسكرية الأوربية والمدربين 
الأجانب نم تكن مقصورة على الاستانة فقط وإئما كانت موجودة فى بغداد 
وى مصر . وهكذا كان ينتاب الدولة تياران أحدهما يرمى إلى توحيد 
السلطة كلها فى يد السلطان وتيار آخخر تزجمته مصر يعارض هذا الاتجاه 
على اعتبار أن الدولة لن تقوى على النهوض من كبوتها . وضاعف من 
العقبات الى وضعت أدام محمود لاستعادة الحكم العمانى المباشر على ولاياته 
آنه اضطر إلى استخدام محمد على فى القضاء على الحر كة اأوهابية ثم حاول 
استخدامه ف إنقاذ العراق من الفرس )١(‏ ما استخدمه فى إخماد ثورة 
المورة » فأعطى الفرص هذا التابع لبعد لنفسه جيشآ وأسطولا قويين وليكون 
علاقات سياسية مباشرة مع الدول الأوربية . كا خرجت مصر من نكبة 
نوارين ١87177‏ وقد أحرزت مركزاً سياسياً مرموقاً فى البحر المتوسط . 

وهكذا عند ما بدأ محمود الثانى يعيد قبضته على ولايات الدولة وجد 
نفسه أمام ولاية نامية وتعتمد على قواعد محلية قومية. فكان الاصطدام ممصر 
فى مباية العشرينات يعرض الدولة خط رشديد » ولذلك كان توجيه الممهودات 
فرق العراق من خلتق البدامةا رتك إن قوة الخناريك: فيه تكن :قد تطوونت 
عثل ما تعاورت به مصر فى أوائل القرن ا:تاسع عشر . وفعلا بدأ محمود 
الثانى بالقضاء على مماليك العراق . وكانت ظروف العراق بصفة عامة 
تعين السلطان على التخلص من هذه العصبية . ونظراً لأهمية هذه الظروف 
يجدر بنا أن نعود إلى الوراء قليلا لنلى ضوءاً على الأوضاع الداخلية فى 
العراق خلال حكم المماليك منذ أن استبدوا بالحكم ١1749‏ حتى سقو ط 
داود آخر ولامهم ف 8١‏ . 

كان أول المماليك سلءان أبا ليله . وتولى الحكم فى بغداد برغم أنف 

)١(‏ الدار الأهلية للوثائق : من محمد على إلى الصدر الأعظم : دفتر ١‏ معية تركى 
صحيفة هم - 5م أمر 5ل فى ١0‏ شعبان م7١١‏ ه(؟١8١/‏ 1817م). 
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الباب العالى الذئ اضطر إلى أن يثبته فى الحكم على عادته إزاء المتغلبين . 
وكان الباب العالى ينتظر الفرص لاستعادة حكمه المباشر . وسنحت الفرصة 
عند ما تعرضت البلاد لغرزو فاربى ىق ه/ا/ا١5_1ثلا/ا١‏ ولطاعون مريع 
أباد عدداً كبيراً من أهل العراق . ولكن فشل العمانيون فى طرد المماليك 
من العراق نظراً لأنهم أصبحوا عصبية عسكرية وإدارية قوية . بها الولاة 
العهانيون كانوا لامحسنون إدارة أهور العراق . هذا فضلا عن هيل الشعب 
لولاة المماليك الذين كانوا يعيشون بينه . وهذه الأسباب وبسبب عجز 
القوات العمانيينعن إخراج الفرس من البصرة أعيد الحكم إلى المماليك » 
بها استطاعت عشائر المنتفق أن خرج القوات الفارسية من البصرة . 

وى أعماب هذه الأزمات أسند حكم بغداد إلى أحد المماليك ويدعى 
سلمان واشتهر بالكبير محهوداته المضنية فى سبيل تقوية الحكم المملوكى 
وق مقاومة العردات العشائرية العنيفة اللى واجهته خلال ثلاث وعشرين 
سنة من حكم البلاد (4/ا/7511٠18)‏ ونظراً لأن الدولة العثمانية كانت 
مشغولة خلال هذه الفترة عشكلاتها المعقدة مع الدول الأوربية لم تتدخل 
كثيراً فى أهور مماليك العراق ؛ نخاصة وأن سلمان الكبير كان خلصاً ى حفظ 
البلاد ى إطار الدولة العهانية . وتغيرت 00 الاب العالى إزاء مماليك 
العراق بعد وفاة سهان الكبير . ويرجع ذلك التغير إلى أن العراق أخذ يتأثر 
بوضوح بالتطورات السياسية الدولية ى الاستانة . فقد رفع المماليك إلى 
الحكم سلوان الصغير الذى استطاع أن يحصل على فرمان الولاية بوساطة 
السفير فى الاستانة المستر سباستيانى )١( )١1808(‏ ولكن تدهور العلاقات 
بعد ذلك بين السلطان ونابليون أدى إلى أن يعمل الباب العالى على إبعاد 
سلوان الصغير عن الحكم . وثم له ذلك )١181١(‏ عساعدة بعض المماليك 
والعشائر العربية والكردية . وكان الباب العالى يتجنب إسناد ااولاية إلى 
العرب أو الأكراد حى لايستقلوا بالبلاد . وفضل الباب العالى أن يرفع 
إلى الباشوية أحد المماليك وهو عبد الله باشا . وكانت تؤيده الإمارة 
البابانية القوية فى كردستان . ونكب المماليك منذ عهد هذا الوالى بالانقسام 
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الشديد بين صفوفهم . وعندما أراد سعيد باشا أن يتولى الحكم استعان بقسم 
من المماليك وبعشائر المنتفق . واستطاع بوساطة عشائر المنتفق أن بحقق 
أغراضه (181) . ولكن اعماد سعيد باشا هذا على الشيوخ العرب وخاصة 
قاسم الشاوى (شيخ العبيد) وحمود الثاهر شبخ عشائر المنتفق أدى إلى أن 
يثور عليه المماليك بقيادة داود . و كان من الطبيعى أن يستعين داود بالإمارة 
البابانية - أقوى إمارة كردية فى كردستان - لاوصول إلى أغراضه . 
واستطاع هذه الوسيلة أن يصل إلى الحكم (18109) . 


داود داشا ونهاية المماليك : 

ورث داود ‏ مثل أسلافه ‏ مشكلات العراق التقليدية وعلى رأسها 
توزع كردستان إلى إمارات متصارعة وتمسلك العشائر العربية الكرى 
بامحافظة على نظام حكمها المشيخى وعلى استقلالها الذائى . وورث كذلك 
مشكلة النفوذ الريطانى المتزايد فى البلاد منذ سقوط سايان الصغير . كما واجه 
غررواً فارسياآً العرراق 5518م 1) . 

اتبع داود سياسة المماليك التقليدية نحو العشائر العربية وهى ضرب 
غكيرة باتدرئ: وععاول: أن يقنع العشائر بالكف عن الغرو والتزام الهدوء 
دون جدوى. واستمرت حوادث القتال ضذن العشائر طيلة أيام حكمه . 

ولوأاقينا نظرة سريعة على المعارك اأنى دارت بين داود باشا والعشائر 
العربية ‏ وهى معارك ملأت أحدانما كل سنة من سنى حكمه اللحمس 
عشرة - لقدرنا أن المشكلة العشائرية كانت فى أيامه أقوى من أن نحلها 
العصبية المملوكية )١(‏ . ولاشك أن حاجة المماليك إلى القوات العشائرية 
كانت عاملا رئيسياً فى أن يستمر الشيوخ متمتعين بسيادة شبه مطلقة على 
عشائرهم » وخاصة فى عهد داود عندما كانت القوات المماو كية منقسمة 
على نفسها بين المطالبين بالحكم من زعماء المماليك . 

كذلك كانت القوات المملو كية لا تستطيع أن تمخوض حرب الصحراء . 
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ولذلك كانت حكومة بغداد تعتمد على عشائر الحريا فى الدفاع عن العراق 
ضد زحف جموع عشائر عنرزة الضخمة . وقد ا كتسب صفوق شيخ عشائر 
شمر الحربا شهرة بسبب مواتفه الرائعة من عشائر عنرة وكافأد داود باشا 
على ذلك بثلاثين ألف قرش دفعة واحدة )١(‏ . وكانت حكومة بغداد 
تعتمد على شمر الحربا فى حماية المنافذ الغربية الصحراوية للعراق كنا كانت 
525 على عشائر المنتفق فى حماية جنوب العراق» وخاصة البصرة من عدوان» 
كعب ‏ العشيرة النامية الى انخذت من اللهمرة ابتداء من 181١5‏ ميناء 
ينافس البصرة أشد المنافسة (') . ولكن حمود الثامر كان قد أصبح 
القوة الحقيقية المسرطرة على جنوب العراق وهو وضع يهدد مكانة المماليك . 
ولذلك عمل داود على عرزله وإسناد المشيخة إلى شيخ متفاهم معه وفعلا أسند 
المشيخة إلى عقيل السعدون . فما كان من حمود الثامر إلا أن استنجد بعشائر 
كعب وبسلطان مسقّط السيد سعيد » وكان الآخير على نرزاع مع داود . 
وفعلا بعث السيد سعيد بأسطواه إلى البصرة وحاصر حمود - شيخ المنتفق 
المعرزول - المدينة برأ » ولكن استطاع رجال داود أن يردوا أسطول مسقط 
بعد أن دفعوا له مبلغاً من المال . وأسقط فى يد حمود واضطر إلى أن يتخل 
عن المشيخة لعقيل السعدون الذى ظل مواليا لداود حبى نهاية حكمه . بعكس 
صفوق شبخ عشائر شمر الحربا الذى انضم إلى جوش السلطان الموجه ضد 
داود فى ١8١‏ (5) . 


.ه١‎ : عباس العزاوى : تاريخ : 6 ص 585-588 . محتصر مطالع‎ )١( 

)2 خورشيد : سياحتنا مه حدود ٠٠م‏ 

(؟) عباس العزاوى : تاريخ : ج5 : 5م- 596٠‏ / مختصر مطالع: 5 /.5١--‏ 
عبد الله الناصر : تاريخ السعدون : و" .4 
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وكان داود كذلك يعانى من اضطراب أمور كردستان أشد العناء . 
حيث إن الإمارة البابانية كانت تعمل على التخلص من السيطرة المملو كية 
ولأنها كانت أضعف من أن تقف وحدها فى وجه الضغط المملوكى 
المستمر . وكان المماليك من ناحية أخخرى لا يستطيعون السيطرة تماماً على 
كردستان . فاتبعوا الطريق التقليدى لمان ولاء الأمراء الأكراد وهو 
ضرب أمير بابانى بآخخر . ولكن المشكلات كانت تتعقد بسرعة لأن الأمير 
البابانى النخاوع كان يعود إلى الحكم على أسنة الرماح الفارسية . ودار 
بسبب ذلك صراع طويل فى كردستان اشير كت فيه القوات ايابانية والمماوكية 
والفارسية » دون أن تستطيع قوة من هذه القوى أن تنفرد بالحكم ى 
كردستان . وأصاب كردستان من جراء ذلك خراب شديد . إذ كانت 
فارس لاتتورع عن إرسال الحيش بعد اليش لاجتياح كر دستان » لضمه 
إليها . فكان هذا من أسباب الحرب بين الدولتين الفارسية والعمانية . 

وترجع أسباب هذه الحروب الفارسية العمانية الى نشبت فى 18٠١‏ 
إلى الأسباب نفسها تقريبآ اابى أدت إلى وقوع الحروب الحمس السابقة بين 
الدولتين . كانت الحروب الأولى والثانية والثالئة فى عهد السلاطين الفاتمين 
سليم الأول وسلمان القانونى ومراد الرابع . وكانت الحربان التاليتان عندما 
هاجم نادر شاه العراق (1740) وعندما استولت قوات كريم خان الرْندى 
على البصرة ه071١‏ . فتّد كانت فارس كلما أحست بقوتها تطلعت إلى 
سهول العراق و إلى ضم كر دستان إليها » وإلى إرضاء شيعة فارس بالاستحواذ 
على العتبات المقدسة ( النجف وكربلاء ) ونخليص حجاج العتبات المقدسة 
من الضرائب الباهظة البى كانت تفرض عليهم ومن المعاملات السيئة اإنى 
كانوا يتعر ضون لا فى العراق . 

وظهر عامل خارجى لعب دوراً كبيراً فى نشوب الحرب بين الدولتين 
الإسلاميتين . فقد أدرك الو كيل الروسبى مازارفتش 31320209316 أن 
الرغبة متأججة فى صدر عباس ميرزا لافتح والغزو » وقدر قيمة استغلال 
هذه الرغبة فى توجيه هذا التوسع ضد الدولة العمانية » حبى يضرب الدولتين 
الإسلاميتين بعضهما ببعض وحى يشغل « فتح على  »‏ شاه فارس - عن 


الى 


العمل على استعادة البلاد الواسعة اللى اضطر إلى التنازل عنها فى معاهدة 
كلستان )١( ١١8١‏ وتطورت مشكلات الحدود بين الدولتين الفارسية 
والعمانية إلى إعلان الحرب ه"1١1ه ‏ ١187م‏ . وكافت الدولة داود ياشا 
بالدفاع عن الحبهة العراقية وأمدته مخمسة عشر مدفعاً وبكمية من العتاد(؟) . 


عند ما نشبت الحرب تولى داود أمر الدفاع عن البلاد ولكنه لم يستطع 
أن بجمع القوى نحت قيادته . فد خانه محمود بابان أمير السلمانية » وثار 
عليه الكتخدا وطالب بالولاية لنفسه ووقفت عشائر المنتفق هادئة دون أن 
تشيرك ف القتال . حقيقة وقفت بعض العشائر العربية بجانب قوات الباشا 
ولكنها لم تكن - فى هذه الاروف - بقادرة على أن تصمد أمام الحيرش 
الفاربى واضطر داود إلى أن يسحب قواته إلى ما وراء بغداد وبدأت القوات 
الفارسية تضرب الحخصار على المدينة 1871-180١‏ (5) . 


شعر الباب العالى خطورة الموقف ف الحبهة العراقية » ولكن لم تكن 
لديه قوات يستطيع أن يرسلها لنجدة بغداد إذ استغرقت ميادين القتال فى 
الأناضول الحيش العمانى الرئيسى كله . ولذلك لكأ الباب العالى إلى محمد على 
باشا - والى مصر ‏ مرة أخرى لينقذ العراق من الفرس مثلما تغلب على 
الحركة الوهابية من قبل » ولكن محمد على كان مشغولا فى ذلات الوقت 
بسياسته الإفريقية التوسعية فى السودان و كانت آماله فى هذا الانجاه . ولَم تكن 
سياسته نحو ولايات الدولة العهانية الأسيوية قد تبلورت بعد . هذا فضلا عن 
أن هذا التكليف عبارة عن مغامرة محفوفة با منخاطر . ولذلك تلكأ م#مد على 


)١(‏ جودت : ج١7١1:ص؛‏ - ؟ ١‏ 316.م .11 .1آو/آ .ونويع كه .6ؤ5زة8 له : وععاز5ة 
84-0 .ررح .1 1/01 .18251 11104016 لصد عوء ]8 عطا مذ لإج2تصه[م1نة : انوع 11 
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فى تلبية نداء الباب العالى )1١(‏ » حبى اضطرت القوات الفارسية إلى ار اجع 
عن بغداد سيب تعذى الكوايرا فيها ويدذأدة سولة التَعال تفر حدى توف 
تهاماً عند ما بجحت مفاوضات الصلح بين الطرفين . وعقدت معاهدة 
أرضروم الأولى فى أغسطس 187 . (5) وامعتقد أن اشتداد الثورة اليونانية 
ضد العمانيين كان من العوامل 'امى عجلت بعد هذه المعاهدة ليتفرغً 
السلطان لإخضاع تلك الثورة . 

لم تأت هذه المعاهدة بثبى ء جديد . ووضعت ى صورة +طوط ومبادئ 
عامة . بيها كانت الحدود العراقية ‏ الإيرانية فى حاجة ضرورية إلى دراسة 
شاملة من جميع الوجوه السراسية والاقتصادية والاجماعية والحغرافية 
لتحديد تبعية كل عشيرة نحديداً دقيقاً . ولكن م تكن العقلية السياسية الفارسية 
أو العمانية حبى ذلك الوقت قد ارتفعت بعد اتضع معاهدة تفصيلية على هذا 
الكط للحدود المشتركة . فلم يثر انتباه الدولتين إلا مشكلة العشيرة !إلى 
كانت من أسباب إشعال الحرب . فكان من الطبيعى أن عادت اللحلافات 
بين بغداد وكرهنشاه بشأن المشكلة الكردية بسبب استمرار تدخل القوات 
الفارسية فى أمور الإمارة البابانية وبسبب استمرار وجود القوات الفارسية 
فى زهاب برغى أن معاهدة ١877‏ جعلتها من أراضى الدولة العمانية » بل 


واحنتدت الأزمة الكر درة الفارسية عند ما ظهرت إمارة كردية ناشئة 


210 الدار الأهلية : دفتر ١٠١‏ معية تركى : ص ١85‏ أمر رقم 5 من محمد على إلى 
الصدر الأعظم فى ١١‏ من شعبان م#١اه.‏ 

دفتر ٠١‏ عابدين معية تركى أمر ٠٠‏ فى 4 من ربيع أول ١780‏ ه/١٠٠5‏ نوفمير 1851م. 
من #مد على إلى والى جدة . 

دفتر ٠١‏ عابدين معية تركى أمر 5 ص 19 فى ١١‏ ربيم أول 9؟(1/ 1877 من 
محمد على إلى محافظ المدينة المنورة. 

دفتر ٠١‏ عابدين معية تركى أمر ه؛ ص 94+ ى ١‏ ربيع أول ١87/1١9‏ من 
محمد عل إلى محافظ المديئة المنورة . 

دفتر م١‏ عابدين معية تركى ص هو" 5م أمر 75 فى ١0‏ شعبان ١١78‏ من محمد على 
إلى الصدر الأعظم . 

ه64 .رم .1 .آهل غموظ 25410016 2220 عدعاط عغطا دا لإعوصه لامآ : ماع11 
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هى الإمارة الصورانية فى راوندوز كقوة جديدة تسعى إلى ااتوسع على 
حساب فارس والإمارة البابانية فى السلهانية وعلى حساب ولاية الموصل 
كذلك . )١(‏ 

ونظاراً لأن داود - والى بغداد - كان يسعى إلى كسر شو كة آل بابان » 
وجد فى هذه الإمارة الصورانية الناشئة القوة القادرة على تميق هدفه 
(187) . وهذه السياسة تؤكد لنا أنه برغم عناية داود بالحيش كان لايزال 
حى أواخر أيام حكمه عاجزا عن اران حكمه على كردستان (0) . 
وقد كان هذا الصراع بين داود وآل بابان فرصة انتهزها ااوكيل السياءء.ى 
الريطانى فى بغداد المسترك . جيمس ريتش طع1ه .3 .9(0) لكسب 
ثقة اأبابائيين من ناحية ولتحريضوم على الانفصال عن سم العراق من 
ناحية أخخرى . وأغلب الظن أن نقمة داود على ريتش ترجع إلى ما كان 
يقوم به ريتش من نشاط يتعارض مع مصلحة داود قبيل الحرب الفارسية 
العهانية 187٠١‏ وغتلاهًا » بل واجه داود خلال تلاكالهرب مؤاءرات خطيرة 
صادرة عن ريتش طه21 .[ .© . وكان هذا اوكيل ‏ مثل عدد 
من اأوكلاء الإنجايز ى ذلك اأوقت ‏ ذا طموح كبير . كان يعتقد 
أن الوقت أزف ليصبح العراق مستعمرة بريطانية . والواقع أن نظرة 
بريطانيا إلى العراق كانت قد تغيرت إلى حد كبير منذ مطلع القرن التاسع 
عشر . نقد زاد حجم التجارة العريطانية مع العراق زيادة كبيرة وكانت 
بريطانيا قد انفردت بالسيادة فى الح تعرلى فى أعتّاب حملتها البحرية 
على الإمارات العربية 1809 ثم فى 181١149‏ وعقدها الاتفاقات المشهورة. 
مع البحرين وإمارات الساحل المهادن ومسقط . وغدا العراق من الطرق. 
الى أكير اارحالة الإتجليز من ارتيادها وهم فى طريقهم بين المند وبريطانيا .. 


. انظر تاريخ الإمارئين الصوارنية و البابانية ى الفصل الثالث‎ )١( 
ه؛,‎ - +٠. : (؟) الدملوجى : مدينان‎ 
.مم .11 يأك م0 : عمعاروط‎ 470-71 
محمد أمين زكى : تاريخ السليمانية : 66 - (و(.‎ 
واستمر فى منصبه هذا حى.‎ 1١8٠8 تولى ريتش منصب المقيم البريطاف فى بغداد‎ )*( 
. ١815١ طرده داود من البلاد ىق‎ 
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وأخذت أدميته كخط من خطوط المواصلات العالمية تتضح منذ حملة 
بونابرت على مصر .(1) 

على أن السبب الرئيسى للنزاع الذى دار بين داود وريتش كان اقتصادياً 
فى مظهره . كان داود يريد أن يحى من التجار الأجانب ضرائب أكثر من 
الضرانب رو حسب ما 5 ف الامتيازات فدمننةاسزوق (5) 2 
واعئرض. ريتش على هذا الإجراء » واكن الأمور تطورت إلى صراع مسلح 
وحصار للمقيمة البريطانية بسبب ما أقدم عليه ريتش من محاولات لتحريض 
الناس ضد داود . وكان ريتش على علاقات صداقة قوية مع عدد كبير 
من رجال الحكم فى بغداد . وكان #مى . الطوائف المسيحية واليهودية 
ويتخذها عيوناً له » وكان يحرض مود بابان أمير السلوانية على الانفصال 
عن حكم المماليك 2 بل حرض ريتش حكومته لمساعدة الشاه ضد داود خلال 
الحرب الأخيرة (؟) 


وتحت الضغط العسكرى اضطر ريتش إلى أن يغادر البلاد مائياً » 
ولكن السلطات البريطانية وقفت أمام داود موقفاً صلباً . وأوقفت التجارة 
مع العراق مما كبد خزانته خسائر فادحة . إذ كانت التجارة المندية تمثل 
أهم ممول للحزانة داود الذى اضطر إلى أن يوقع على اتفاقية أعادت الأمور 
إلى ما كانت عليه وقيدت داوه. بالفرمانات والمعاهدات المعقودة بين السلطان 
وبريطانيا . وهذه الاتفاقية تكشف لنا عن أن المصالح البريطانية كانت على 


.1١9٠-- 9841١ عبد العزيز نوار : داود باشا ص‎ )١( 
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جانب كبير من الأهمية وأن الضغط الاقتصادى البريطانى كان كفيلاة بأن 
يضطر ااوالى إلى الحضوع للمطالب المريطانية 0 . 

بعد هذه الأزمة كانت العلاقات عادية بين داود والمسئر تيار م10/وو1 .12 
الى خلف ريتش طن21 فى منصبه . وكان داود يتجنب أن يسلم قياده له . 
فقد كان داود يرغب فى تنظيم جيشه على الأسس الأوربية . وهذا يتطلب 
الاستعانة مخبراء أجانب . واستعان داود فعلا بأحدهم و لكنه كان فرنسيا . 
وكان تيار «وإناه1 يدرك أهمية إسناد هذه المهمة إلى إنجليزئ وعرض 
على الباشا تسهيالات كثيرة فى هذا الصدد . (5) 


ولكن التفوق المريطافى العام على فرنسا فى الشرق الأدنى » وعناية 
الحكومة العر يطانية به عناية كبيرة منذ ظهور فكرة استخدام البواخر لربط 
الهند ببريطانيا عير الطريقين العالميين القديمين -. مصر والعراق - أديا إلى 
تقارب سريع بين داود وتيلرءواءره7 فد كان الإنجليز يخشون من أن تكون 
هذه البواخر أداة من أدوات التسلط الروسى على الشرق الأدنى والعراق . 
وعند ما عرض تيلر 7108 الأمر على داود رحب به وفكر فعلا ى شق 
قناة جديدة بين دجلة والفرات لربط النهرين وتيسير الملاحة التجارية فيهما (؟) 
ولكن الظروف ل تسمح لداود بأن ييرز إلى حيز التنفيذ هذا المشروع الكبير . 
ويرجع ذلك إلى أن نزاءاً مسلحاً وقع بعد وقت قصير بينه وبين السلطان 
محمود الثانى . فقد وجد السلطان نفسه «ضطراً إلى خوض حرب ضروس 
ضد روسيا فى ١1878-1١4151/‏ بعد أن نكب أسطواه والأسطول المصرى قى 
نوارين » وطلب الباب العالى من اأولايات العمانيةٌ أن تلى النفير العام لقتال 
روسيا . وكلفت الآستانة الولاة بتقديم الحنود له الحرب » فكان نصيب 


: انظر نص هذه الاتفاقية فى‎ )١( 
0. لص والعسسعودعصظ وعاادء1 آأه صوناء»0011 .ذف : (مطصصتطعاله‎ 5353205٠ 
01 رمم .21 .701 .1892. دغغين‎ 12-14. 
2101075 : .مأك .م0‎ 2" 
.يأك .م0) : ععلسوعءام‎ 20 
نأك .م0 : و0076‎ 9-29, 6. 
.ص.11 .01ل .ععمعلاوعء 8 2 كه .عندلط : طع1ل1‎ 0 
.ص مل تاعمد معغوسطصاظ عط أه عالخدمول8 : لإعموعطن)‎ 60١ 


يأ 


5١ 


العراق أن يشارك بستة 7 لاف جندى . ويبدو أن الباب العالى كان معتقداً أن 
دأود لن يفرط فى جندى من جنوده واذلك طلب من داود ستة آلااف كيس. 
ومع هذا رفض داود تقديم هذا المباغ فى أول الأمر فقرر الباب العالى عزله 
وإماء حكم المماليك فْ العراق وأرسل اليباب العالى مبعوثاً إلى بغداد لإخطار 
داود بقرار العزل ولتسلم أمور ااولاية منه . إلا أن داود قل مبعوث الساطان 
وكأن يظن أنه بذلك سيرغم الباب العالى على قبول الأمر الواقع » ولكن 
الحقيقة أن فكرة اللقضاء على حكم داود وعلى العصبيات 5 كانت قد 
أصبحت ر كناً رئيسياً من أر كان سياسة الساطان محمود الثانى . )١(‏ فقد كان 
الباب العالى يعمل على القضاء على <كم المماليك فى شى ولايات الدولة . 
فأصدر أوإمره بمنع شراء المماليك . وكان ورود المماليك قد قل منذ 
استيلاء اأروس على جورجيا . كذلك كان الباب العالى يعمل على طرد 
العصبي'ت الا كلة لا لإعادة حكمه المباشر فقط » بل كذلك لإنقاذ ااولايات 
من الاستعمار الأوربى الذى يدبر لها . والمعروف أن موقف ولاة الدولة 
العمانية فى العراق وكذلك فى ولاية طرابلس (ليبيا) من الحملة الفر نسية 
على مصر كان على نقيض موقف السلطان منها . فد جنب سلءان الكبير 
اتخاذ إجراءات ضد القنصل الفرنسى ى بغداد » ووقع يوسف المّره منل 
والى طرابدى معاهدة مع الفرنسيين ليفتح لهم طريق الاتصال بين فرنسا 
ومصر عيبر لبها واتبع سارمان الصغير ‏ والى يغداد )1١971١-١48908(‏ - 
سياسة مناهضة للإجليز بعل تو قيع الصاح بين الدولة العمانية وبريطانيا . 
ذلك وقف داود وقفة صلبة فى وجه النفوذ العر يطانى وطرد 
ريتش طونه هن بغداد » ولكنه حسن علاقاته بالقنصل البريطانى الحديد 
روبرت تيلر » وأخذ داود يفكر فى تنفيذ شق قناة بين دجلة والفرات 
الخدمة المشروع المر يطانى الهادف إلى استخدام الثرات 5طريق للملاحة 
التجارية يربط الشرق بالغرب . وهذا المشروع يؤدى إلى ربط العراق محلقة 
المواصلات الإسراطورية المريطانية وتصببح العراق من بعده بط آمال 


١4ه‎ - عبد العزيز نوار : داود باشا والى بغداد : ص و8‎ )١( 


ين 


الاستعمار الريطانى » وهذا يؤدى بطبيعة الحال إلى أن يصبح العراق ميدان 
منافسة بين الدول الاستعمارية الأوربية : بين فرنسا وبريطانيا وروسيا » 
إذ أصبحت أهور العراق تتعلق بالسياسة الدولية بدرجة أكيرعن ذى قبل » 
عه نارتقا دن زتعا ذقني ع اندها رطا الا نانع الها تعن اكز رشي 
القديمين : طريق أوريا ‏ العراق ‏ المند وطريق أوريا ‏ 0 الطنك . 
والعراق كان مجرد ولاية من ولايات الدولة ولايستطيع وحده أن يقف 
فى وجه الأطماع الإميراطورية الاستعمارية الأوربية . ولذلك كانت خطة 
الباب العالى ترهمى إلى تركيز قوى الولايات كلها فى يده اتتمف الدواة 
العهانية مجميع إهكاناتها ضد التدخل الأجنى . وهذا الاتجاه يتطلب إعادة 
الحكم المباشر إلى #تلف الولايات . 

بعد أن قرر السلطان #مود الثانى أن يوجه ضربة نبائية لمماليك العراق 
أخذ يبحث عن وال يستطيع أن ينفذ هذه الرغبة فوجد لدى على باشا رضا ‏ 
والى حلب - الاستعداد لاقيام بتلك المهمة . فأسند إايه السلطان ولاية بغداد 
وديار بكر والموصل بالإضافة إلى ولاية <لب . وترجع ثقة على رضا ىق 
أن ينجح فى التغلب على داود إلى أن على رضا خلال حكمه فى حلب كان 
مطلعاً على أمور العراق » وعقّد صلات مع أعيانه وذوى الرأى فيه . وسهل 
له ذلك أن حلب كانت ذات أهمية اقتصادية كبيرة للعراق . فعن طريقها 
كانت مجرى خطوط القوافل اارئيسية الممرددة بين فارس والعراق والشام . 
كما كانت حلب من أكير مراكز التبادل الثقافى مع العراق حينذاك . 
ولذلك كانت أمور العراق مكشوفة أمام حكام حلب وأهلها . ولذاك كان 
من اليسير على « على باشا رضا» أن يجمع حوله الناقمين على حكم داود 
أو الطامعين فى الحصول على الحكم . و كان على رأس هؤلاء والى الموصل 
الحديد قاسم العمرى وبعض زعماء المماليك وشيوخ العشائر العربية . 

وكان انضمام عدد من زعماء المماليك إلى جانب السلطان ضد الباشا 
الحاكم أمراً مروفاً فى تاريخ المماليك فقد كانت المنازعات الداخلية 
تشتت وحلدة المماليك » وكان هناك فى معظم الأحيان مملوك يطالب بالحكم . 
هذا إلى أن فرمان السلطان كان واجب الطاعة . و كان له مفعول عجيب ف 


تاريخ العراق ب ان 


تفكيك قوى الثوار وف انذهام كبار رجال الولاية إلى رجال السلطان . 
وفعلا بدأت أفواج الحارجين على داود تفد على «على باشا رضا)(1) » 
وانضم إأيه أحد كيراء عشيرة شمر الحريا وساعان الغنام ألن شيوخ عشيره 
| . : 

اأعتميل 69 5 وكانت داتان العشير تان من عشائر العراق الصعية المراس 
ذات الشهرة ااواسعة ى ميادين القتال . كذلك وضع قاسى العمرى - 
والى الموصل وعدو داود اللدود -- كل إمكاناته تحت تصرف «على باشا 
رضا)» . ولكى يسد ) على رضا) على داود ديم المسالك ويآضرب عايه 
حصاراً قوياً اتصل بالمئولين الفرس طالباً منهم عدم قبول داود إن هو 
خأ إليهم . 


كذلك عمل الباب العالى على أن حيط المحاولات البريطانية للإبقاء على 
داود حاكاً فى بخداد . فقد طلب الإنجليز من الباب العالى العفو عنه» وانتقدوا 
حملة على رضا من حيث إنها باهظة التكاليف وأشاروا على الباب العالى أ 


لل 


يقبل المبالغ الى عرضها داود لتسوية التزاع بدلا من الاستمرار ى تدابير 
القتال المكلفة ع ولكن هدرف الحملة ل يكن جمع أموال وإئما إعادة حكم 
السلطان المباششر إلى هذه البلاد . ومن ناحية أندرى لم تتابع السلطات المر يطانية 
الضغط على الباب العالى لأن الإتجليز كانوا قد ضمنوا منه المحافظة على الأمن 
وعلى المصالح البريطانية هناك (5) . هذا إلى أنهم كانوا يمياون إلى داود 
سيب ميله إلى مشر وعاهم الخاصة باستخدام و الغفرات كطريق للبواخر 
الى ستربط بين اابحر المتوسط واللخليج العربى تمهيداً لربط أوربا بالشرق 
جسى لإعدووط7.6 - المكلف بدراسة هذا المشروع على وعد من على 
باشا رضا بأن يعينهم على تحقيق مشر وعهم فى العراق وأن يقوم بتطهير ميناء 
)١(‏ عباس العزاوى : تاريخ العراق : ج 5 : و.م -١(م.‏ 
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السويدية لهذا الغرض . ولذلك ١‏ تعد الإبجليز حاجة إلى الإبتاء على داود 
فى بغمد د(١)‏ . 

كانت تلك الاستعدادات تمثل الحانب السيابى من إجراءات على باشا 
ون لطعم تع هي دارو لقالاع ات و أمااافه' الناسزنا اليا ره كان مرك 
يده قوات نظامية تتألف من كتيبة قوامها 5١‏ مقاتل من ولاية حلب وتسعة 
مدافع هاون وكتيبتان من التماريين(؟) . ولعل هذه آخر المعارك الى 
اذئرك فيها أصحاب الإقطاعات العسكرية إذ أل ى نظامهم كلية فى العام 
نفسه )500)1871١‏ . وأرسل الصدر الأعظم السابق سام عمد باشا بقوة 
عسكرية إلى حلب وُعين قائداً ليلق الثانى ليكون ردءاً لعلى رضا(؛) ورد 
داود على هذه الإجراءات بأن وزع قواته على الموائع الاسيراتيجية استعداداً 
الحوض المعر كة الفاصلة . 

وبا كان الطرفان يستعدان 'لحوض المعركة المنتغلرة فاجأ اأوباء 
(الطاعون) البلاد (سبتمير )١8*٠‏ . وكان قد انتشر ى تعريز وكركوك 
واجتاح كر دستان من 1 أن عبط على بغداد والعراق العرى . وشعر داود 
مخطورة الموقف عندما دهم الوباء بغداد فى هذه الظاروف العصيبة . وطاب 
داود من المسير تيلر جو1بوه 1‏ الوكيل السيامى الريطاىق ىق بغذاه ‏ 
أناييين :له الأساليبة القديئة ىق مقاومة الأويقة ::وولكن ل ثر لتللك الأسالين 
أثراً فى بغداد » فلم يكن لدى الأهالى من وسيلة سوى أن يفروا من المدن . 
واشتدت وطأة الطاعون وتساقط الضحايا بالآلاف يونيا بعد أن كانوا 
بالمئات . وكان من يفر من بغداد يقع فى أيدى العشائر المنربصة لتنهبهم » 
وأصبح الناس فى حيرة من أمرهم 1 فالوباء الفتاك فى المديئة والنهابون خارجها 
ودجلة منسويه ير تفع بسرعة مهدداً بغداد بالغرق . وأخخيرآ وقعت ثالنة 
الآثاى عيدما انطلقت ماه :وجلة- غنوثة "دمر انيوات» رغذاد وتيدمها عل 
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رءوس المرضى » وفر الأصحاء إلى تلال رتفعة اعلها تعصمهم من الفيضان 
فعصمتهم منه . ولكن ازدحامهم فوقها ساعد على انتشار الوباء بينهم فسرى 
فيهم كالنار فى الهشهم . وغدت أيام بغداد أسود من نكبة المغول لها (1) . 

كان هن الطبيعى أن تقف بغداد ‏ نتيجة لتلك الكوارث - مكتوفة 
اليدين وأن تفتح أبواما حرش السلطان . وفعلا سعى وجوه وأعيان بغداد 
إلى تجنيب المدينة كوارث أخرى وطلبوا من على باشا رضا ‏ أن يأق 
يتولى أمرالبلاد . فأرسل على رضاوقامماً العمرى» - والى الموصل - ليتسلم 
المدينة مؤقتاً . ولا كان قاسم العمرى من ألد أعداء داود طلب تسايم داود 
إليه فوراً . وكان أعيان بغداد قد تعهدوا لداود بأن بحافظوا على حياته حتى 
يسلموه إلى على باشا رضا . ولكن أصر قاسم على أن يسلموه داود . وبدأ 
لأهل بغداد أنه يريد أن يستيد بالأمور » ويعمل سيف الانتقام . فقرروا 
التخلص منه . فجمعوا فلولهم وهاجموا قاءم وقواته وقتلوه . ومعبى هذا 
أيضاً أنهم أعلنوا راية العصيان على ااوالى الحديد . وفعلا قرر أهل بغداد 
أن يرفضوا قدوم على رضا إلى المدينة وكتبوا إلى السلطان يطلبون .نه إعادة 
داود إلى الحكم » وإن لم يكن داود فاتسند الولاية إلى صالح بك - صهر 
داود . وأسندت قيادة المقاومة إلى الضابط الفرنسى ديفو #دوء+»2 الذى 
كان يتولى تدريب قوات داود . وعزم البغداديون على أن يفوا فى وجه 
على رضا إذا ما صمم على أن يدخل بغداد عنوة(؟) . 

كانت الثورة البغدادية ضد على رضا ورجاله وليست ضد السلطان . 
فقد كان الثوار يعتقدون أن السلطان لن يضحى بإحدى ولاياته العزيزة نى 
سبيل أحد باشواته . واعتقدوا أن السلطان سيلبى مطالبهم . وكانوا قد 
قدموا إلى السلطان عروضاً طيبة لتسوية التزاع إذ تعهدوا بدفع عشرين 
أل كتين خدمة للخزانة السلطانية وإبلاغ سنوية بنداد إلى أربعة لاف كيس 
فى السنة الأولى بعد أن كانت ألفين ثم يضاف ألف كيس كل سنة حى تبلغ 
وعشرة آلاف كيس» ”ا تعهدوا بدفع مصاريف حملة على رضا باشا . 
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ولقيت هذه العروض ترحيباً ف دواثر الباب العالى الذى كان يدرك أنالموقف 
أمام على رضا أصبح معقداً وأن فتح بغداد لن يكون بالأمر اليسر . ولذلك 
كتب الباب العالى إلى على رضا رسالة يأمره فيها بأن يدبر أموره حكمة 
فإذا وجد أن فتح المديئة غدا بعيد الاحمال فليعد أدراجه وأرسل إليه 00 
من الالقاس الذى بعث به أهل بغداد إلى السلطان . 

كان الموقف العسكرى يتحول كذلك ضد على باشا . فقد صمدتالقوات 
المدافعة ودارت المعارك سجالا بين الطرفين وبدأ المعسكر البغدادى يفكر 
فى القيام بجوم شامل على,. جيش على باشا رضا ليلى به ى دجلة . وكان 
صاحب هذه المحطة هو الفرنسى ديفو عدروء1067 وكان ديفو بعتقد 
أن الوقت حان لمثل هذا الحجوم الحامم لأن المدينة قد أشرفت على 
الانبيار بسبب المحاعة الى أكل بسببها الناس الميتة وكل ما تصلإليه أيدمم 
ووضع ديفو خطة تفصيلية للهجوم ؛ ولكن المدينة لم تكن نحت قيادةقوية ؛ 
بل تعددت القيادات » وتعددت الاقتراحات والاعئراضات . وكان أقوى 
اعثر اض على خطة ديفو هذه صادرة عن درويش أغا . 

كانت اعراضات درويش أغا منصبة على النتائج السياسية المترتبة على 
تنفيذ خطة ديفو . فتمّد ذكر الحةمعين بأن الأمور قد تركت فى أيدى أولى 
لأس مالا جفانة اولصي و ا أن يخرج أهل بغداد من مدينتهم لشن 
هجوم على جيش السلطان » إذ أن هذه الحركة لا يمكن أن تفسر على أنها 
من قبيل الدفاع » بل على أنها مقاومة للسلطان نفسه . ثم ذكرهم بالعدوالرابض 
على حدود البلاد الشرقية والذىيعبث ببهامنذ وق تطويل ويتحين الفرص للاستيلاء 
على البلاد وأنهم بعدائهم السافر للسلطان يمنحون فرصة كبيرة لفارس لتطعن 
الدولة من خلف ويصبح أهل العراق وحدهم أمام هذا الحطر الفارسى الكبير 
وأن الفرس لو قاموا -بجوم على بغداد لأجهزوا على هذه المدينة المنكوبة 
وتم الكارئة والحق كان هناك خوف عام من وقو هجوم فارسى. ومثل هذه 
الظنون كانت على أساس تاريخى حقيقى . ولكن أهل بغداد لم يكونوا نحت 

,. بغداد كوله من : 5لا سلالا‎ )1١( 
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قيادة حازمة . فقد كان صالح بك - أكير شخصية فى المدينة والمطالب 
بالولاية ‏ متردداً فى انخاذ القرارات . فهو لاا يريد قتال السلطان لعله 
حظى برضاء المسئولين ويحصل على المنصب ولكن دون أن يمنع البغداديين 
من مقاومة جيش على رضا . هذا التردد هو الذى حول الموقف إلى مصلحة 
على رضا بالتدريج . وكان الأخير قد أدرك أن فتح المدينة لن يتم بقوة السلاح 
وحده وإنما بالحيلة والخديعة وكانت تربة بغداد صالحة لمثل هذه المناورات . 
ومع أن على رضا أدرك وك وان فى الاستانة قى أن تنتهى مشكلة 
بغداد فى وقت سريع حى ولو أدى ذلك إلى عودته فإنه قرر أن يقوممحاولة 
أخيرة لفتح المدينة وليتولىهو المنصب الذى منح له . 

فأرسل على رضا إلى كبراء المدينة يدعوهم إلى التفاوض معه فما أمر به 
السلطان . فبعث البغداديون مندوبين عنهم إليه . وى الاجماع أظهر حمدى 
بك - مندوب على رضا فى المفاوضات ‏ لمندوبى بغداد الالقاس الذى بعث 
به أهل بغداد من قبل إلى السلطان . وحذرهم 5 الغادى فى المقاومة حيث إن 
السلطان ترك أمر البت فى هذا الالىاس إلى على رضا » وأكد لهم أن الباب 
العالى رفض الماسهم وأن لا سبيل لحم سوى تسايم المدينة وأن الاستمرار 
فى المقاومة سيكلف المدينة نكبات جديدة لن تنزل إلا على رءوس أهلها . 
وعندما أحيط صالح بك عا دار فى ذلك الاجماع أسقط فى يده وتلى نبأ 
وصول الالماس إلى يد على رضا كأنه كارثة نزلت على أم رأسه فشلت 
حركته ليصبح وكأنه و صورة على حائط » وذهل صالح بك لأن السلطان 
م يسند إليه أو إلى داود المنصب . وأراد أن خى أمر تلك المفاوضات دون 
جدوى واهتزت القلوب منإصرار السلطان على فتح بغداد » وامهارتالروح 
العنوية . فكان ذلك فرصة ذهبية استغلها رجال على رضا لتفكيك قوى 
المدافعين وأكثر على رضا فق وعد المنضمن إليه بالمناصب وبدأ يظهر فى 
دأغل الدة ضاف ق١‏ حى الشيخ ( أكير أحياء المدينة ‏ حزب قوى 
مؤيد للوالى الحديد على رضا(١)‏ . 


)١(‏ بغداد كوله من : ولا-(م. 
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وق أغلب الأحيان كان سقوط بغداد يتوقف على ثورة داخلية فيها . 
وكم من مرة استعصت بغداد على الفانحين من فؤرس وترك طالما كانت الحبهة 
الداخلية متينة متحدة . ومن ثم كان مفتاح الموقف فى يد الأدالى . وقد 
تصدعت وحدة أهالى بنداد بعد تسرب أنباء تلك المفاوضات . وتزعم أحد 
وجوه بغداد حركة الانضهام إلى على رضا والتف حوله عدد كبر من الأهالى 
والمماليك . وبدأت المدينة تستعد لاستقبال قوات على رضا ولكن بشكل 
غريب . لد البمكت الأحياء فى إقامة التحصينات فى مداخل الشوارع 
لمواجهة تدفق قوات على رضا لاعتقادهم أنبا ستنهب المدينة . فأخذ التدمير 
يل بالمدينة من جديد بصورة أخرى إذ أن إقامة المتاريس كانت تتطلب قدراً 
كبيراً من الأشاب فخلعت أسّف الحوانيت والمنازل . وسرت فى الوقت 
نفسه ىق المدينة روح من الفوضى والاستهتار واللصوصية . وبعد وقت 
قصير دخلت قوات على رضا المديئة من الباب الشرى الذى فتحته التقوات 
لوال للباشا الحديد فى ليلة الخحميس "من ربيع الثانى ١1‏ ه سبتمير 1871م 
ودخل منه الحيالة والتتماريون واستولوا علىطوالى المدينة فما عدا باب الإمام 
الأعظم الذى ظل يقاوم حبى صباح اليوم التالى فكان آخر نقطة للمقاومة 
سقطت فى يد العمانييزو م . ثم استسلم داود إلى على رضا الذى أحسن 
استقباله وهدأً روعه وأمر على رضا بالبحث عن حسن بن داود الذى افتقدهأبوه 
خلال الأزمة الأخيرة وأحضروه إليه والتى الأب بابنه ى موقف مؤثر أكد 
نبل عواطف الوالى الحديد . ولم يكتف على رضا بذلك » بل ترك الحرية 
لداود فى أن يستقبل من يشاء دون أن خيطه حرس وأحضر إليه جميع 
آل بيته وأعد لهم لوازم السفر إلى الآستانة وكتب إلى الباب العالى أنالسبب 
فى عصيان الباشوات ورفضهم الأوامر عزهم هو أن العزل كان يعقبه الإعدام 
غالباً وقال إن العفو يكون أجمل مكافأة للباشا لو أطاع أمر السلطان دون 
تمرد » ومخاصة أن داود كان عالاً وكبير السن . ونجح على رضا فى مسعاه 
فسجل اسمه بذلك فى سجل المصلحين () . 


)١(‏ بنداد كوله : ه56 -46م. .248 ,243-245 .ممغك م0 : م0 
(؟) ينداد كوله من : 4م -مم. .100-102 .م غك .م0 : 6ممن8 
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وهناك من يقول إن داود حصل على العفو بعد أن قدم خزائنه كرشوة 
تنقذه من سيف الحلاد . حقيقة كانت الأموال من العوامل الرئيسية الى 
كان حون موسا الباق الفا ركان الرشوة هاتفة :ف "الدولة + :ولكن 
الموقئ بالنسبة لداود يختلف عنه بالنسبة لحوادث القرد الأخرى . فمّد كان 
السلطان محمود ااثانى يواجه ثورا.تعديدة وكان يريد أن يثبت للعالم كله أنه 
سلطان .صلح وأن ضروب القسوة والإعدام السريع لم يعد لها محال نحت حكمه 
العادل . ولقد كانت ثورةعل باشاوالى «يانينا اعاتية وهزتكيان الدولة بشدة ومع 
ذلك كان مصرعه على غير هوى السلطان . ومن ثم كان انجاه الدولة هو 
إحلال تبادل الثقة محل تبادل الريبة والشك . فلا نستبعد إذاً أن يكون الدافع 
السياسى والاقتناع بفكرة على رضا من حيث تجنب إعدام الباشوات المعزولين 
هما السببان الرئيسيان فى إنقاذ رأس داود . 


ومن ناحية أخرى كانت براعة داود فى العلوم الدينية واللغوية من 
العوامل اللى أنقذت رأسه . فلقد كان على رضا نفسه عحبا للعلم وللعلماء . 
ولقد ارتبط عهد داود بنهضة علمية جعلت الطبقة المثقفة فى بغداد تتمسك 
بالباشا وتستبسل فى الدفاع عنه . ومن م كانت مكانة داود العلمية من الأمور 
الى نظر إليها على رضا بعين الاعتبار . فقد حرص على أن يكسب ثقة 
هذه الطبقة المثقفة ليقيم حكمه على أساس قوى . وإعدام داود ‏ الشيخ 
العالى ‏ سبلطخ صفحة على رضا وسيكون حاجزاً منيعاً بينه وبين الطبقة 
المثقفة فى المدينة فلا شك إذاً فى أن على رضا كان بعيد النظر فى موقفه 
الكريم من داود . ولقد احتضن على رضا الطبقة المثقفة فى بغداد وعفا عمن 
كان يحرض البغداديين على مقاومته » بل وقرب بعضهم إليه وأسند إليهم 
الوظائف وبدا كأن حكمه استمرارلحكم داود » ذلك الحكم الذى كان فى 
نظر البغداديين خير عهد شهدوه فى القرون الأخيرة () . 

وعندما تمت جميع الترتيبات اللازمة لرحلة داود وأسرته إلى الآ ستانة 
أمرت كتيبة من الفرسان وأخرى من القوات غير النظامية بأن تقوم محراسة 


. مخطوط)‎ (١ عبد السلام الشواف : حديقة الورود : ورقة رقم‎ )١( 


داود وقافلته ووصل داود ف هدوء إلى الاستانة وعفا عنه السلطان» بل وأفاد 
من خسرته فولاه البوسنة ١1149‏ ١هه‏ ( 18# ه" م) ثم أسند إليه 
رياسة مجلس شورى دولت 1١784(‏ ه1888 م) ثم تولى أنقرة ( 11768 ه 
و18 م) وعزل عنها فى 55؟١‏ ه 184١0‏ موق 1155اه 1840م 
طلب داود أن توجه إليه مشيخة الحرم النبوى فنال ما طلب وظل هناك 
حى توق فى 5/ا١1‏ ه 1860م ودفن بالبقيع . 

وقد قضى العمانيون على مماليك العراق بعد سقوط داود وتولى الولاة 
العمانيون الوافدون من الاستانة الحكم ابتداء من عهد على رضا (1871) 
حتى سقوط الدولة العمانية وكانت(١)‏ بداية الحكم المباشر فى العراق يقابلها 
اهيار المقاومة العمانية فى الشام أمام القوات المصرية . ولذلك كان التوسع 
المصرى ذا أثر كبير على أحوال العراق خلال الثلائيناتمن القرن التاسع عشر. 

ازمة التوسع المصرى : 

فى خريف السنة الى سقطت فيها حكومة المماليك فى بغداد بدأ 
الحيش المصرىعملياته سوريا ووجد السلطان أن مصير الإسر اطورية أصبح 
فى مفترق الطرق : إما إمير اطورية عانية موحدة تحت حكمه المباشر وإما 
إمر اطورية منقسمة على نفسها وتعيش فق داخلها دولة عربية كبيرة تسيطر على 
أهم ولايات الدولة وتمتد من السودان إلى طوروس ومن الخليج العرنى 
إلى باب المندب نحت حكم محمد على باشا . 


: وفيما يل قامة بالولاة الذين تولوا الحكم ق الفترة الى نحن بصددها‎ )١( 
١م4١‎ - ١مم"١ على باشارضا‎ ١ 
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وكانت أسباب هذا النزاع بين السلطان ومحمد على تتعدى الرغبة 
فى الحصول على مركز ممتاز أو نوع من الحكم الذاتى .إذكانت مصر الناهضة 
دائماً تتطلع إلى أن ترتبط مع الشام برباط وثيق . ولابد لكل حاكم فالقاهرة 
أن يسير على نبج الوحدة بين القطرين ذلك النهج الذى سار عليه حكام مصر 
الأقوياء منذ الأسرة الثامنة عشرة الفرعونية حبى عهدنا هذا . وكان السلطان 
قد حنث بوعده الخاص نح محمد على الشام بعد إخماد ثورة المورة . فقرر 
محمد على أن بحقق أهدافه بالطريقة الى تروق له . ويبدو أن محمد على كان 
يعتقد أن بريطانيا .لن تعترض على مشروعه فى التوسع فى الشام » أو أنه 
على الأقل أراد أن يستغل ظروف التنافس بين روسيا وبريطانيا وفرنسا 
لتحقيق أهدافه . فيحدثنا القنصل العام الر يطانى باركر وام ."0.1 أن محمد 
على كان يعتقد أن بريطانيا لابد أن تخوض ف المستقبل القريب حرباً ضد 
روسيا فى الشرق الأوسط ورا ق فارس » وكان محمد على يرى أن على 
بريطانيا أن تتفق معهعلى عار أله القوة الكفيلة برد العدوان اأرومبى »خاصة 
إذا وقفت بريطانيا بجانب مصر . 


وعندما اختمرت فكرة التوسع فى رأس محمد على زحفت القوات 
المصرية بسرعة فى الشام . وهدد هذا التوسيع السريع بانسلاخ العراق عن 
الدولة العمانية » كنا هدد أطماع كل من روسيا وبريطانيا . وكان بالمرستون 
قد تولى وزارة الحارجية العريطانية فى أواخر ١‏ ووضع سياسته عل 
باون مقاومة التوسع المصرى ونمسك بسياسة المحافظة على كيان الدولة 
العهانية .(1)ولم تكن سياسة المحافظة على كيان الدولة العمانية مقصورة على 
الحكرمة البريطانية + فقد كانت روسيا هى الأخرى تَحخشى من النتائج 
الحطيرة المثرتبة على اقتسام الدولة . وكان مبدأ حفظ التوازن هو البدأ الذى 
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ساد سياسة الدول الأوربية الكرى خلال أزمة التوسع المصرى فالشام )١(‏ 
وعملت كل من روسيا وفرنسا وبريطانيا على انخاذ سياسة فعالة لوضع هذا 
لبد موضع التنفيذ وكانت فرنسا هى المتهمة باتباع سياسة تقطيع أوصال 
الدولة العهانية . أما روسيا فأسرعت إلى مد يدها للسلطان وعقدت معه ى 
يوليو 1١88#‏ معاهدة خنكار سكله سبى » والقصد منها معاونة السلطان ضد 
تابعه القوى محمد على. فر أت بر يطانيا ف المعاهدة إخلالا با'توازن الدولى ومحاولة 
روسية لاقتسامالدولة. وأعلنت بريطانياتؤيدها فرنساعدم اعترافها مبذه المعاهدة 
وعملت بريطانيا على إحباط مفعولها وحملت محمد على تبعة نزول القوات 
الروسية على ضفاف البسفور. والتقت سياسة كل من روسيا وبريطانيا عند 
سلب مصر مكاسبها باعتبار ذلاك الحل الوحيد لإعادة الأمور إلى ماكانت 
عليه » وكسبت بريطانيا الحولة حى بعد انتصار المصريين ى نزيب 1879 إذ 
كونت بريطانيا جبهة قوية اأوزية أملتشروطها على محمد على وأرغمته بالقوة 
على الانسحاب منالشام و اقتصر حكم محمد على على مصر والسودان. واستعادت 
الدولة العمانية الشام . وكسبت بريطانيا إغلاق المضايق ( الدرد نيل والبسفور ) 
فى وجه السفن الحربية . أو معنى آخر منعت الأسطول الروسى من الحروج 
إلى البحر المتوسط . 

وبرغم أزفة التوسع المصرىدأب محمود الثانى على تنفيذ سياستهالإصلاحية 
سواء ى أساليب الحكم والإدارة أو فى نجديد نظم الحيش وإمكاناته 
فظهرت إدارات جديدة . اختص بعضها بالشئون الحارجية وبعضهابالأشغال 
العامة . وشكل فى 18737 ( مجلس خاص »)وهو يشبه إلى حد ما مجلس الوزراء 
كا أسسن علس ١‏ شورى عسكرى ) ومجلس «والى أحكام عدليه) لاعداد 
التشريعاتالقضائية . ووضع نظماً إدارية ومالية للولايات إلا أنها لم تطبق إلا 
فى حدود ضيقة (0) . كما سيتبين ذلك لنا من حديثنا عن العراق . 
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: ١9+48 4 ١4959 التنظيمات العثمانية‎ 

توق محمود الثانى قبل أن يعرف بنكبة جيشه فى موقعة نزيب . 
وواجهتالدولة العمانية ظر فأعصيباً للغاية فقد تولى العرش السلطان عبد المحيد 
الصغير السن » وأصبحت الدولة بعد موقعة نزيب منهارة القوى. وف هذه 
الظروف غادرمصطى رشيد باشا بريطانيا إلى الا ستانة ليتولى الشئون الحارجية 
واستطاع رشيد باشا أن يستصدر خط كلخانة المشهور ( 7 شعبان ه70١‏ ه 
89 م) . ويعتير هذا الحط ى نظر م انجلهاردت » الثورة الإصلاحية 
الثانية على اعتبار أن الثورة الأولى بدأها محمود الثانى.. ويعتقد انجلهارت 
أيضاً أن هذا الحط إنما صدر لكى تثبت الدولة العمانية لريطانيا أنها ليست 
أقل من محمد على فى مذوار الإصلاح 00 .ومع اعفا ونا أن ظروف الأزمة 
الىكانت نجتاز ها الدولةبعدنزيب وسقوط الحزائر فى يد الفرنسيين كانت هن 
العوامل الى أدت إلى إصدار هذا الحط إلا أنه من المؤكد أن حركة 
الإصلاحات بدأتمن داخل الدولة وتمت وتطورت» بل صدرت عدة قوانين 
إصلاحية قبل خط كلخانة . 

ومن ثم فهذا الحط حلقة فى سلسلة الإصلاحات الى بدأها محمودالثاانى. 
وإنما أخذ هذا الحط الأهمية الحاصة به من حضور السفراء وكبار رجال 
الدولة ساعة قراءته وكأنه عهد من السلطان للناس بسبب ظروف الدولة 
العصيبة الى سبق أن أشرنا إليها . 

ويؤكد خط كلخانة(؟) أن عدم الانقياد إلى الشرع الشريف كان 
السبب ذها أصاب الدولة خلال المائة واللحمسين سنة السابقة له من تدهور 
وضعف » وأن المقصود من إصدار هذا اللحط هو إحياء الدين والدولة 
والملة ومع ذلك كان هذا اللخط هو الحطوة الأولى نحو الأخذ بالقوانين 
الوضعية حين قرر المساواة التامة بين المسلم وغير المسلم . فكان ذلك الخطوة 
الأولى لفرض الخدمة العسكرية على غير المسلمين . كذلك ساوى الحط بين 
الطوائف الختلفة فى فرض الضرائب أمام القانون بصفة عامة. واقتضت 
)00( 4 .م .1 .06 .م0 : الممطاععومظ 


(؟) ««دملصمطة .أقفدظ 23410016 ممه عوعلة عغطا مذ لإعقصماماط : مااوع م1811 .ل 
1113-6 .صم .1 .701 .1958 
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قرارات فرض التجنيد على الرعايا جميعهم إلغاء نظام الإقطاعات العسكرية 
إلغاء تام . كما اقتتضت قرارات تحديد الضرائب )١(‏ على كل فرد إلغاء نظام 
الالتزام الذى كان سائداً فى الدولة . 

وقد وصف خط كاخانة نظام الالتزام بأنه من «آلات الدراب» . 
ولما كان الموظفون والضباط يحصلون قبل هذه التنظهات على مرتباتهم من 
ريع الالترامات أو من الاحتكارات » أصبح من الضرورى نحديد 
مرتبات للموظفين ولاولاة . وكان المعروف أن الوالم يأخذ الولاية بأن يلتزم 
دفع مبلغ معين سنوياً ويقوم مجمعه ويستولى على ما يجمعه زيادة على المبالغ 
المطلوبة للخزانة . فصدرت الأوامر إلى ااولاة بألا يجمعوا أكثر من المبالغ 
المطلوبة » ومنعت طريقة شراء المناصب وحددت رواتب الولاة ابتداعء 
من أول 184٠‏ . كذلك كان ال حال بالنسبة لحكام المدن . إلا أن هذه المبادى 
لم تأخذ طريقها إلى التطبيق العملى فى العراق إلا ببطاء شديد جداً . 

وصدرت فى أعقاب خط كلخانة مجموعة من القوانين لتنفيذ توصيات 
ذلك الخحط . فصدرت القوانين الخحنائية وأسس التقاضى والقوانين المدنية 
فكان أن ظهرت فى العراق الحااكم بأنواعها المحْتلفة . وكان ظهور هذه 
انحا كم سبباً فى أن يبتعد العلماء ورجال الدين والولاة عن مزاولة المهام 
القضائية . وكانت هذه القوانين وكذلك القوانين التجارية مقتبسة إلى حد 
كبير من القوانين الفرنسية» ولكن وضعت بقدر الإمكان فى إطار الشريعة 
الإسلامية . وإذا كانت القوانين القضائية قد أثارت رجال الدين إلى حد ما 
فإن القوانين التجارية أثارتهم بدرجة كبيرة » إذ نظر العلماء إليها على أنما 
تتعارض مع مبادى العقيدة الإسلامية . ولذلك ستصادف طريقة تطبيقها 
فى العراق متاعب كثيرة خلال فئّرة الانتقال من أساليب التقاضى القديمة 
إلى الأساليب الحديدة . ومع ذلك استمر الباب العالى يصدر القرارات » 
والفرمانات المتعلقة بالأمور التجارية إذ لم تكن مقاومة رجال الدين بقادرة 
على أن توقف تيار هذه الإصلاحات إن لم يتول أحد كبار رجال الدولة أمر 


, أصبح من المقرر أن يدفم ممول الضريبة المبالغ المطلوبة منه إلى الصراف مباشرة‎ )١( 
.م .1.1 .لأط1‎ 4 
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هذه المقاومة . فصدر ى ١85٠‏ فرمان بإنشاء بنك الدولة وصدرت بعد 
ذلك الأوراق النقدية )١(‏ . 
وكعظم القرارات اللإصلاحية كان 'لحط كلخانة والتنظمات الى صدرت 
ف أعقابه مؤيدون وناقدون وناقمون فقد حذر مترنخ - السياسى المساوى 
الشهير ‏ العمانيين من الحطر الكامن وراء استعارة أساليب الاضارة 
الأوربية المتعارضة مع الحضارة الإسلامية العمانية . ودعا العمانيين إلى 
أن يظلوا متمسكين بطابعهم الإسلامى الشرق على أن بمنحوا أهل الذمة 
الحماية وحرية العبادة . والحق أن خط كلخانة كان يضع أسساً إصلاحية 
مقتبسةمن النظم الأوربية والغرض منها إنقاذ الملة والدولة فى إطار الشريعة 
الإسلامية . وكان من الصعب القيام بالخطوات الإصلاحية على هذا الأساس 
دون أن يؤخذ ببعض القوانين الى نظر إليها على أنها تتعارض مع الشريعة 
الإسلامية (2) . 
وأما بريطانيا فكان من مصلحتها أن تتابع حكومة الاستانة خطة 
الإصلاح » حيث إن علاقة بريطاننا بالدولة العمانية كانت نكم عليها مساعدة 
الدولة فى الوقوف على قدميها أمام الضغط الرومى وهذا ل يكن يتأتى إلا 
بإعادة تنظم الحيش والإدارة العمانية . وهذا يفسر لنا تحمس كاننج(7)ي ى* 
تأبيد دعاة الحركة(؛) الإصلاحية. كذلك كانت حركة التنظمات تتمشى مع 
نصوص معاهدة « بلطة لعان » 1878 . فإلغاؤها الاحتكار فتح مجال الاقتصاد 
العمانى على مصراعيه أمام النشاط التجارى الير يطانى وأمام رء وس الأموال 
ابر يطانية . فضلا عن أن هذه التنظرمات لم تكن تمس الامتيازات الى سبق أذ 
حصلت عليها بريطانيا من قبل » وكانت فرنسا وبريطانيا متحمستين اركة 


١ (‏ ) غ.مه : الممطاععصظعة 379 ع8 309 ,109 .مم .ععمععمعصظ : وتوم 
.1221.01 
(١؟)‏ يتم انجلهاردت مثر نخ بأنه لم يوجه هذا النقد إلا بسبب كراهيته للنفوذ الفرنسى 
النام, فى البلاط العماى ولأن معظ. القوانين الحديدة كانت مقتبسة من القانون الفرنسى . 
.م .11 يأك .م : 4ل 2طاععمظ 
(؟) كان ستر اتفورد كاننج من أيرز سفراء بريطانيا ى الآستانة ٠‏ 
352-٠7 2:0‏ .صم ملزعع1 نط1 : ع1م226-200آ 
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التجديد إذ أن إدخال النظم الأوروبية إلى الإدارات العمانية سيفتح أمامهما 
مجالات اقتصادية سياسية وتبشيرية واسعة . 
وى داخل البلاد واجهت هذه الإصلاحات معار ضة من جانب عدد 
ليس بالقليل من المسلمين» وخاصة أولئك الذين كانوا بنزاون بجوار عصبيات 
بسع ملم كان الال فى لبان وق حكبال طيازك ف العراق افقامخه لفان 
دين المسلمين والمسيحيين ووقعت عدة مذابح فى كل من لبنان والعراق . 
فالأقليات المسيحية اشرأبت بأعناقها إلى الدول المسيحية الكرى وبدأت تثير 
أشجان المسلمين » وخثى المسلمون من هذه الإصلاحات الى سمحت 
للمسيحى بأن يستعدى الأجنبى على البلاد الى يعيش فيها . 
فقد استغلت الدول الأوربية والمرئات التبشيرية هذه الإصلاحات 
مستعينة فى الوصول إلى أغراضها الظاهرة والحفية بالامتيازات -سطامة) 
15 فكانت فرنسا تسعى إلى بسط حمايتها على الكاثوليك كلهم وروسيا 
تريد أن تفرض حمايتها على الأرثوذ كس ء ومبشرو بريطانيا والولاياتالمتحدة 
يعملون على تحويل أكير عدد من مسيحمى الشرق إلى الكنيسة العروتستانتية . 
ويوحون إلى الأقليات المسيحية بآن بريطانيا ملاذهم وحاميتهم . وقد صاحب 
هذا النشاط الأورنى تيار من القوانين الى كان يستفيد منها المسيحيون بدرجة 
كبر من لافيت الأهر الذى كان يؤدى بالتدريج إلى أن يفقد المسلمون 
والمسيحيون الثقة فى بعضهم البعض . ولا شك أن قناصل الدول الأوربية 
فى البلاد العمانية لعبوا دوراً كميراً فى توسيع شقة الحلافات بين المسلمين 
والنصارى . 
ونتيجة لسوء فهم المسلمين والمسيحيين لآهداف خط كلخانة » 
وللإصلاحات والقوانين الحديدة تعر ضت حركة الإصلاح لنكسات عديدة » 
وقامت محاولات للعودة إلى النظم القديمة . وكانت أول محاولة من هذا النوع 
على أثر عزل رشيد باشا ‏ رائد الإصلاح المانى - فى مطلع 184١‏ . فقد 
توقف العمل بالنظم الحديدة وعادت الحكومة إلى نظام الالتزام وإلى الحكام 
العسكريين » وسحب جباة الضرائب المدئيون واستعاد هؤلاء الحكام 
والعسكريون ٠همة‏ جمع الضرائب (فيراير ”184 م) وى العراق ظهر 


/ا 


هذا الانجاه واضحاً فى الثر دد بين الحكم العسكرى والمدى فتارة يكون الوالى 
هو قائد الحيش السادس المرابط فى بغداد وتارة أخرى تنفصل قيادة اليش 
تم ا ا ش 

ولكن حى نحت حكم الرجعية بعدءز ل رشيد لم تتوقف الحركة الإصلاحية 
انا ناريت تبط فقسم الحيش العمانى إلى خمسة فيالق وحددتّمدة الحدمة 
العسكرية مخمس سنوات للجندى فى الحيش العامل وسبع سنوات أخرى 
فى الرديف ( الاحتياطى ) ولا عاد « رشيد » إلى إدارة الشئون الحارجية 
3 ه184 م إلى الصدارة العظمى ف 5 عادت عجلة الإصلاح إلى سابق 
سرعتها . وكان المسئولون خلال الفيرة التى انقضت منذ إصدار خطكلخانة 
قد فهموا أن الشعب لميدرك قي يمة التنظمات الحديدة » وأن النجاح ف تطبيقها 
يتطلب تعريف الناس بها وإعلذاه جيل على الأسس التعليمية الحديثة . 
فالتعللم الحديث يعد الأذهان السير مع تيار الإصلاحات فى الدولة . 
وكان هذا من العوامل الى دفعت المسئولين إلى نشر المدارس فى الدولة ع 
فشكلت ى مارس ١8450‏ لخنة لدراسة أحوال المدارس القانئمة فعلا » 
وإمكانات إنشاء المدارس الجديدة . واقئرحت اللجنة إنشاء مدارس رشدية 
وجامعة . وابتدئ فى بناء جامعة» ولكن توقف العمل فيها قبل أن تتم . وكان 
بناء المدارس الرشدية بطىء الحركة حبى إن عددها ف منتصف القرن التاسع عشر 
بلغ ست مدارس ذقط مها ١0م‏ طالباً وهى نتيجة ضثئيلة إذا ماقورنت 
بالخطط الى وضعت نر القبام. 

وبرغم هذا البطء فى الحركة التعليمية فإنها وضعت أساس المدارس 
العمانية الى أبعدت رجال الدين تدريجياً عن ميدان التعليم العام والخاص 
وأصبحت هذه المدارس تحت إشراف نظارة المعارف ولا سلطان لرجال 
الدين عليها . وحددت المرتبات للمدرسين . وأدرك المسئولون على التعلم 
أن البلاد ى حاجة إلى مدارس فنية إلى جانب المدارس العسكرية والرشدية 
فظهرت مدارس الصنائع . () وظهرت هذه المدارس تباعاً وى فكرات 
متفرقة فى ولايات العراق . 

اح اس 0 ,100 .مم .ععمععمعصط : ؤأآبلاءءآ1 

د. مصطى صفوت : محاضرات ف المسألة الشرقية : ٠١-4‏ . 


2/8 


وإلى. جانب التعليم العلمانى أراد السلطان أن يقوم محركة دعاية 
للتنظهات الى قامت مما الدولة ليكون شعبه على دراية مهذه الإصلاحات 
فأصدر أمره بأن ترسل كل ولاية عندويين عنها إلى الآ ستانة ليتشاوروا مع 
مجلس شورى الدولة فى هذه الإصلاحات ( 1845 ) . وعندماعقد الاجماع 
الذى ضم هؤلاء المندويين فوجئوا بورقة توزع عليهم تبين سبب استدعائهم 
ااماصمة وطلب من كل منهم أن يدلى برأيه ى إصلاحات الدولة . 

وهذه هى الحاولة الأولى البى قام مها العمانيون لإشراك أهالى الولايات 
فى مخطيط سياسة الدولة . وهذه الوسيلة فى حد ذاتها دعاية لها قيمتها نمحهودات 
الدولة الإصلاحية ليفهمها الناس وليقدروها وليعملوا على تطبيقهاء ولكن 
الأذهان لم تكن مستعدة لتفهم هذا الأسلوب الحديد فى تبادل وجهات النظر 
بين الحا كين والمحكومين ففوجى الحضور بما طلب منهم من إبداء آراء 
وكتابة اقتراحات. ولم يدل أحد بشىء يذكر وعادوا إلى ولاياتهم بيما قرر 
السلطان عدم العودة إلى مثل هذا الإجراء غير المحدى » وعاد إلى الطريقة 
القديمة فى معرفة أحوال الولايات وحاجاتها وهى إرسال مندوبين من لدنه 
إلى الولايات لتقصى أحوالها وكتابة التقارير عنها لإصلاح أمورها . وكان 
لبعض هذه التقارير أثره قى تعديل سياسة الباب العالى نحو بعض المسائل . 
ولكن عدداً كبيراً من هذه التقارير كان لا يرئ النور . )١(‏ 

استمر رشيد مخلصاً لسياسة الإصلاح حتى عزل من منصب الصدارة 
فى 1807 وهى السنة الى تولى فيها السلطان عبد العزيز العرش . وتولى 
الصدارة لفترات قصيرة كل من محمد على وعالى باشا . وكان الأول رجعياً 
والثانى من المؤمنين نحركة الإصلاح . وعمل عالى باشا فى ميدان الإصلاح 
سواء كان فى الصدارة أم فى غيرها من مناصب الدولة الكرى » فقد عين 
فى 1804 رئيساً لمحلس عالى تنظهات ثم للصدارة فى نبهاية حرب القرم . 


)١(‏ .76 .ص .ك1 .تن .م0 : الممطاعهمظ .397 ,110-112 .مم .ععمععمعصظ : كتوعآ 
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وتعتر.حرب القرم انحنة الثانية الى عرضت الدولة لحطر الامهيار 
هله آزهة التوسع المصرى فى الشام وشبه الحزيرة العربية . فمنذ انسحاب 
المصريين من الولايات الآسيوية أخحذت روسيا تتحول عن سياسة المحافظة 
على كيان الدولة العمانية إلى وضع خطط لاقتسام ممتلكاتما مع الدول الكترى 
ذات المصالح فيها . وكانت روسيا خلال فيرة المدوء الى سادت العلاقات 
بينالقيصر والسلطان من )١1860-1/579(‏ تنظر بعين الشك إلى النغاط 
الفرنسى والبريطانى فى ولايات الدولة وتعتتره خطوات فعّالة نحو اقتطاع 
بعض هذه الولايات من جسم الدولة . ولقد أقدمت فرنسا فعلا على محاولة 
ناجحة للتوسع فى ثمال إفريقية » وكانت تعمل على الاستيلاء على بقية 
إيالة الحزائر ونهدد تونس . أما بريطانيافقد اتخذت لنفسهاخلال هذهاافئرات 
نقاط ارتكاز قوية ى مداخل البحر الأحمر والحليج العربى لتثب منها 
مبى شاءت على الولايات العمانية فى تلك الحهات . كما أن التنافس الفرنسبى ‏ 
الريطانى حول الحصول على امتيازات لمشروعات خطوط المواصلاتالعالمية 
الخاتية حساك اليفك اأبكاف اقفر أن للماونف الليورة يج كان تن 
بصدام بين الدولتين فى الشرق الأدنى قد يؤدى إلى اقتسامهما للدولة العمانية . 

فكرت روسيا فى الوصول إلى تقسيم للدولة العمانية ترضى عنه كل 
من بريطانيا وفرنسا والعسا وعمل القيصر فعلا على تنفيذ مشروعاته فوقعت 
الحرب . ووقفت الدول الثلاث : الدولة العمانية وفرنسا وبريطانيا متعاونة 
قد بوووسات. لاست ناض فاون ص الورك او عالت 
وها وساف ابوه وان الس لاود تقرط نال لا امك انث 
لعقد الصلح بينالمتحاربين . وقبيل عقد صلح باريس صدر ف الاستانة ف 
فنراير 1885 الحط الحمايونى ٠رعابتوجيه‏ من اادولتينالأوربيتين الحليفتين . 
ولخ في هذ أذ لشاسين الع انين اا مسري نامر اراب الايد 
نحت ضغط أورلى فقد سارت عجلة الإصلاح قبل وخلال حرب القرم . 
فخلال ادرب أعيد تنظيم و مجلس والى أحكام عدليه » نا صدر ق لا من 
مايو 1888 فرمان برفع الحزية عن المسيحيين . وبعد ذلك صدر الحط 
الممارونق: © فمما للاشك ف أن هذا الخحط صدر كذللك بدافع من الرغبة 


فى الإصلاح  )١(‏ هذا إلى أن العمانيين كانوا يكتشفون من وقت لآخر أن 
القرارات السابقة لم تكن تنفذ إطلاقاً فى بعض الأحيان . 

أكد الخط الهمايوئئن ١855‏ خط كلخانة : ولكن زاد عليه التفصيلاات 
المتعلقة ببعض حقوق المسيحيين والتنظءات الإدارية الحديدة . فبالنسبة 
المسيحيين تقرر تشكيل مجالس مخصوصة وانتخاب البطريق لكل ملة وأن 
تحدد الرواتب لرجال الدين غير المسلمين . كما كفل لهم حرية العبادة وحرية 
إنشاء المدارس على أن تتفق فى المنهج مع مدارس الدولة » ومنح البطريق 
سلطات واسعة فى الأحوال الشخصية لملته وحدد طريقة التقاضى بين المسلم 
والأورى وبإصدار مجموعة كبيرة من القوانين المدنية . كذلك أكد هذا 
المخط حق الدولة فى أن تجند المسيحيين وى الوقت نفسه أعطتهم فرصة دفع 
البدلالعسكرى. ماسمح للأجانب نحن امتلاك العقارات » و لكن وفق شر وط معينة. 

أما المبادئ الأخرى الى تضمنها هذا الحط فأهمها تشكيل نظام 
المخالس والشرطة ف الولايات على أن بمتنعوا منعاً باتاً عن أن يشتركوا ىأى 
التزام كخطوة| نحو القضاء على هذا النظام نبائياً . وأكد الحط أن الدولة 
فى حاجة إلى الأخذ بأساليب التقدم الأوربى » وخاصة فى النواحى العلمية 
والاقتصادية وعلى رأسها نظام .البنوك والاستفادة من رءوس الأهوال الأجنبية 
ف ترقية أمور البلاد . فكان ذلك فاتحة سياسة الاقتراض البى أدت إلى إفلاس 
الدولة . 

ومن كل. هذا يتضح لنا أن الخط ال حمايونى كان تفسيراً الخط كلخانة 
ومحاولة لتحديد الأساليب الحديدة الى قررت الدولة إدخالها فى نظامهاالعام . 
ولكن هذا الانجاه نحو الإصلاح وإدخال النظم الآأوربية كان فى نظر غالبية 
مسيحبى الدولة من مظاهر ضعفها فتطلعوا إلى الدول الأجنبية بدرجة أكر 
وتمسكوا مما منحهم الخط الهمايونى من حقوق دون أن يتنازلوا عن الحقوق 
القديمة البى كانت لهم'. إتمسكت العصبيات المسيحية فى الشام ولبنان بأن يظل, 
حكامها منهم 2 وبرفع بد الحكام العمانيين عنهم » وأقبل المسيحيون على 
دفع البدل العسكرى دون الاشير اك قَْ الحندية» واعتمدوا أن الدول الأوربية 
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ستقف إلى جانبهم إذا ماوقع نزاع مع المسلمين . فكان ذلك من عوامل 
الاحتكاك الشديد الذى ظهر فى الشام والعراق بعد خط كلخانة ف الأربعينات 
تم ظهر فى جبل لبنان بشكل دموى خلال حوادث الستين بعد الحط الهمايولى 
بأربعة أعوام . 

وهكذا كلما تقدمت حركة الإصلاحات زادت المهوة بين عناصرالدولة 
امختلفة » وزا د الضغط الأورنى على السلطات الحا كمة . كان الغرب_وخاصة 
الدول الكاثوليكية تعتقد أن ثورة المارونيين ترجع إلى عدم تطبيق العمانيين 
للإصلاحات الى وعدوا مها . ووقعت مذابح الستين وتدخلت الدول 
الأوربية الكبرى والقوات الفرنسية »؛واضطرت الدولة إلى أن توافق على نظام 
المتصرفية الذى تقرر فيه أن يحكم لبنان حاكم مسيحى يحتاره الباب العالى 
وبالاتفاق مع الدول الأوربية الكرى . ومعنى هذا أن لبنان اتخذت طريق 
الحكم الذاتى الذى يتعارض تمام التعارض مع الاتجاهات الإصلاحية العمانية 
فهو يتعارض مع : 

. سياسة التخلص من العصبيات الدينية أو القومية الحا كمة‎ ١ 

؟ - سياسة توحيد الدولة بأسرها نحت حكم السلطان المباشر . 

0 سياسة التخفيف من حدة النزاع بين المسلمين وغير المسلمين . 

وصدرت بعد حرب القرم مجموعة من التنظهات الى مست مسا 
قوياً امتمع العمانى وأهمها : 

١‏ قانون الأراضى (الطابو) ١1/4‏ ه1808 م 

؟" قانون الولايات .)١855١‏ 

مجموعة القوانين الحنائية والتجارية 5-145٠‏ . 

وسنعى بالقانونين الأولين لارتباطهما الوثيق بتاريخ الدولة بصفة عامة 

وتاريخ العراق بصفة خاصة . وكان الغرض من قانون الأراضى التخلص 
نجائياً من بقايا نظام الالتزام والإقطاعات العسكرية » وتحسين حال الفلاح 
بتمليكه قطعة من الأرض تمليكاً غير مطلق يرتزق منها . وعندما وضع 
القانرن موضع التنفيذ جاءت نتيجته على غير ما كان يتوقع منه . فقد كان 


إن 


الفلاح فقيراً عاجزاً عن دفع قيمة الأرض . برا كان لدى اللملتزم المال 
والدمرة فسجل الملتزمون باسمهم مساحات واسعة من الأراضى ونحول 
الفلاح إلى مجحرد أجير لدى هؤلاء الملاك الكبارء كذلك سجل شيوخ العشائر 
الأراضى باسمهم وأصبحوا هم الملاك وأفراد العشيرة عمالا عندهم . 

أما قانون الولايات فيعتير المحاولة العملية لإصلاح حال الولايات من 
جميع النواحى السياسية والاقتصادية والاجماعية وتأكيد خضوعها للدولة 
وحدد القانون نظام الإدارة واختصاصات الوالى وغيره من الموظفين 
وامحالس امحلية (مجلس الولاية و مجلس المدينة) وطريقة انتخاب أعضاء هذه 
احالس وحدد سلطات الأداة التنفيذية وعلاقتها ببقية إدارات الولاية 
وبالباب العالى . وكان من أهداف هذا القانون إشراك الأهالى فى إدارة أمور 
بلادهم وى الإصلاحات البى أدخلت فى معُتلف النواحى . كذلك كان من 
أهداف هذا القانون أن يتمشى مع أحوال كل ولاية إذ أدرك المسئولون 
العمانيون أن الولايات العمانية تختلف عن بعضها اختلافاً جوهرياً وأنه 
لامكن وضع قانون موحد ينتظم القوميات المسيحية البلقانية والأكراد 
الحبليين وعرب السهول العراقية وعصبيات الشام وعرب ثمال إفريقية وترك 
الأناضول . 

كان قانون الولايات يضع السلطة العليا فى قبضة الحكومة المر كزية ى 
الاستانة وقد اتجه حكام الاستانة هذا الاتجاه لاعتقادهم أن فساد إدارة 
الولايات هو المسئول عن عدم نحسين أحوالها . وأنه لهذا السبب يحب أن 
يكون الوالى مجرد منفذ لأوامر رؤسائه فى الاستانة » ويرجع إليهم ف 
أمور الولاية الحامة . 

ولا كانت أساليب المواصلات الحديثة قد أخذت تنتشر فى الدولة 
أصبح ف الإمكان تطبيق هذا القانون الذى يتطلب سهولة الاتصال بين مقر 
الولاية والاستانة . وكان هذا من العوامل الى جعلت الدولة تعمل على تنفيذ 
مشروعات المواصلات المحلية والعالمية عير العراق . وقد قسمت الإدارة 
ف الولاة سي قائزة:الرلارات: للدي إن إدارات مالية وشرطة وإدارات 


دفن 


سياسية وقضائية إلى غير ذلك من الإدارات )١(‏ . 

وعنى القانون بإدخال نظام البلديات فى المدن وى 1807١‏ تقرر تشكيل 
الحالس البلدية فى الولايات» ولكن قانون الولايات صادف عقبات شديدة 
ق اتنفيذه . حقيقة طبقت أجزاء كثيرة منه وهى المتعلقة بالآداة التنفيذية 
والقضائية » ولكن المحالس المحلية والبلدية لم تحرر تقدماً يذكر فى بعض 
الولايات . (؟١)‏ 

ولقد استطاع مدحت أن يطبق قانون الولايات بنجاح كبير فى ولاية 
الطونه فى الستينات من القرن التاسع عشر وعندما أسندت ولاية بغداد إلى 
مدحت باشا )١1859(‏ أخذ يطبق قوانين الإصلاحات فيها قدر جهده وحسب 
الظأروف البى كان يواجهها فى ذلك الوقت حبى عزل منها ١81/7‏ . 
وأقدم إلى جانب ذلك على تقوية قبضة الحكومة على شبه الحزيرة العربية 
والحليج العرنى . 

وفى 18594 ثم فى 1811 أصيبت الحركة الإصلاحية مخسارة جسيمة 
بوفاة فؤاد ثم عالى . وظهرت موجة من الرجعية بعدهما » ولكن مدحت باشا 
استطاع أن يمسك مقاليد الأمور وأن يصدر أول دستور عمانى فى 18175 
بعد خلع السلطان عبد العزيز الذى ألى بالدولة فى هاوية الإفلاس بسبب 
الديون الكثيرة الى اقترضها والى أنفقت فى نواح استهلاكية لا إنتاجية ) 
ولكن هذه الحركة الدستورية أصيبت بنكسات شديدة لأن الدستور ترك 
للسلطان السيادة العليا على الحكومة وعلى تمثى البلاد فكان ق استطاعته البطش 
| من يقف ضد رغباته ولأن الدولة كانت لا تزال تعانى من الضغط الروسى 
العسكرى المستمر فلم يكن لديها متسع من الوقت لتنفيذ الإصلاحات . 
وقد سمحت هذه الظروف للدول الأوربية بالتدخل فى أمور الدولة باسم 
حمايتها من الحطر الرومى . 

ولكن منذ عام 18108 الذى اشترت فيه إنجلئرا أسهم قئاة السويس 
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ومنذ مؤتمر برلين ١41/8‏ حلداث تغيير كبير فى سياسة بريطانيا إذ نحولت إلى 
سياسة الاستيلاء على الأراضى العمانية على أن نحرم روسيا فى الوقت نفمه 
من أن تكسب على حساب الدولة العمانية . وهكذا نحولت بريطانيا من سياسة 
تثبيت حدود الدولة العمانية بقدر الإمكان إلى سياسة اقتطاع أجزاء منها 
ولصالحها ولصالح فرنسا وإيطاليا . الأمر الذى جعل حكام الدولة العمانية 
سواء فى عهد السلطان عبد الحميد أو قى عهد الانحاد والترق - يتطلعون 
إلى ألمانيا والغسا سياسياً واقتصادياً . 

وى عهد عبد الحميد الثالى انخذت الدولة سياسات جديدة نحو تنفيذ 
خططها لمقاومة التدخل الأوربى ولإصلاح أمورها فققد دعا عبد الحميد الثانى 
الناس إلى الالتفاف حوله وتكوين جامعة إسلامية تستطيع أن تقف فى وجه 
الحطر الأوربى بقوة . وبذه الوسيلة أصبح فى يد عبد الحميد سلاح لتقوية 
حكمه فى ولاياته الاسيوية ولتركيز السلطة فى يده على اعتبار أنه خليفة 
المسلمين . كما أراد عبد الحميد أن يستغل هذه الحركة فى إثارة العناصر 
الإسلامية الواقعة تحت الاستعمار الأورنى ضد المستعمرين ليصبح قادراً 
على الضغط على الدول الاستعمارية المهددة لولاياته . وتابع عبد الحميد 
الثانى هذه السياسة؛ ولكن أصيبت الدولة بكوارث سياسية واقتصادية عديدة 
وصاحبها نمو سريم ى الحركة الدستورية المناوئة لسياسة عبد الحميد 
الاستبدادية ونمو ى الحركة القومية الأمر الذى أدى إلى ثورة جمعية 
الانحاد والترق 1408 ولكنها عملت على اتباع سياسة التتريك بقوة فكان 
أن واجهت ى العراق شعباً عربياً متمسكاً بعروبته وفثلت الحهود 
أن كله ف بعناسهها تاك وى القر قر رجرحد ونه انررق اللا ركللعا ابد الل 


زنك 


الفض شان 


جهود الدولة العمانية قَْ سط سيطر مها على ولايات العراق 
ومتسلمياتة ٠1م/1- ١184"‏ 


. مذحة المماليك‎ ١ 

. ثورة العقيل فى الكرخ‎ - ٠ 

إعادة الحكم المباشر إلى جنوب العراق . 
- القضاء على حكم آل عبد الحليل فى الموصل . 
ه ‏ إعادة الحكم المباشر إلى العتبات المقدسة . 


الفصاالشانى 
جهود الدولة العثمانية فى بسط سيطرتما على 
ولايات العراق ومتسلمياته 

عندما دخل على باشا رضا بغداد (14731) كانت مستولياته واسعة 
النطاق جداً . كان والياً على بغداد والموصل وديار بكر . كنا كان مسئولا 
عن أمور كردستان (ولاية شهر زور ) وعن متسلمية البصرة . وكانت 
ظروف العراق قاسية ى ذلك الوقت . كان الطاعون قد أرهق البلاد أشد 
الإرهاق وأصاب المدن مخسائر فادحة فى الأرواح . وكان العراق مفككاً 
إلى م#موعات قوية من العصبيات : 
١‏ - العصبية المماوكية فى بغداد وخارجها وكانت تعمل على أن تستعيد 

الحكم إما بالقوة وإما بالأساليب السلمية م 
؟ - عصبية آل عبد الحليل ى الموصل + 
الإمارات الكردية : 

. الإمارة الصورانية فى راوندوز‎ )١( 

(ب) البهدينانية فى العمادية . 

(<) البوتانية ى جزيرة ابن عمر . 

(ى) البابانية فى السامانية . 
5 العشائر الكردية . 
ه - العشائر العرببة » وعلى رأسها : 

+ شمر الحربا نحت زعامة صفوق فى الحزيرة العراقية‎ )١( 

(ب) عشائر المنانمق وشيخها عقيل السعدون فى جنوب العراق : 
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(<) عشائر زبيد والحراعل وبى لام والدايم وغيرها ٠«ن‏ عشائر 
وسط العراق وجنوبه . 
(, ) عشائر كعب المرتكزة على الفلاحية والمحمرة فى دلتا نبر 
كارون . 
5 - عصبية العقيل النجديين فى الكرخ . 
٠7‏ العصبية العربية فى البصرة والزبير . 

000000 الحديد أن يصى هذه المشكلات العويصة 
فى الظروف الى لابست اجتياح الطاعون للبلاد » ثم زادت مهمته صعوبة 
سبب نشوب الحرب بين محمد على والى مصر ‏ والسلطان وتقدم 
القوات المصرية بسرعة فى الشام . هذا كله إلى جانب ضخامة الأعباء الى 
يتطلبها مشروع إعادة الحكم المباشر وإرغام تلك العصبيات كلها على قبول 
هذا النظام الحديد . فسار على رضا فى تنفيذ سياسة إعادة الحكم الماش 
بالتدريج : 

بدأ أولا بالقضاء على المماليك فى بغداد وخارجها . 

ثم أخخمد الحركات الثورية فى الرصافة والكرخ . 

وأبعد آل عبد الحليل عن الموصل . 

ونظم حملة على جنوب العراق للسيطرة على متسلمية البصرة 
وتوابعها : المحمرة وسوق الشيوخ والزبير والكويت . 

- واشترك فى القضاء على الأسرة الصورانية فى راوندوز وعلى الأسرة 
البهدينانية فى العمادية . 

وكانت هذه المحهودات مقدمة لتصفية العصبيات الأخرى وسار الولاة 
من بعده فى الطريق نفسه فقضى نجيب باشا ونامق باشا على الآسرة البابانية 
وبسقوط هذه الأسرة انتهى عهد العصبيات الحاكمة فى كردستان . أما 
العشائر العربية فقد أجهدت الولاة فى سبيل السيطرة عليها خلال الفئرة الى 
دن بصددها , 


وفى الصفحات التالية تفصيل لهذه الهود الى بدأها على باشا رضا . 


مذبحة المماليك ونهايتهم فى العراق : 

بدأ على رضا سياسته الداخلية الحادفة إلى توطيد سلطته المر كزية بالقضاء 
على المماليك داخل بغداد وخارجها . فقد جمع المماليك - الذين أعلنوا 
الولاء للباب العالى وتعاونوا معه ضد ناوده ‏ فى حفل لقراءة فرمانات 
السلطان » وأحاط الباشا المكان بالحند سراً حبى إذا ما انسحب من المكان 

يقة متفق عليها أمطر الحند المماليك بالرصاص فأفنوهم عن آخرهم . 

وقلة منهم أعلنت خضوعها للباشا فعفا عنهم' وصدرت الأوامر إلى مختلف 
الحهات باقتفاء أثر المماليك وقتلهم . ولذلك سقط عدد منهم صريعاً قؤعدة 
جهات متفرقة » واستطاعت فلولهم أن تفر إلى إخوانهم الذين أعلنوا 
النورة تحت قيادة عزيز أغا متسلم البصرة السابق فى عهد داود )١(‏ . 

وكان عزيز أغا تملوك داود يرى أن المماليك ‏ حتى بعد ما أصيبوا به 
من نكبات - أحق الناس نحكم البلاد وشجعه على الاستمرار فى هذه الثورة 
اضطراب أمور البلاد »(؟) وسوء ظن الناس بالحكم العمانى الحديد9”) . 
وانضمام مجموعات قوية من العشائر الشيعية المشاغبة إليه »ء وترحيب الدوائر 
الفارسية مبذه الثورة . فقد قدم ابن شبخ العشائر الفيلية الفارسية المساعدات 
لعزيز وأعانه فى حرب دعاية واسعة النطاق ضد على باشا رضا . وأخذ 
عزيز يكتب لرجالات العراق ويدعوهم إلى تأبيد قضيته ويهدد من يتقاعس 
عن ذلك(؟) . 

. 0١ : بغداد كوله من : لالم 88 » تاريخ لطى ج ؛‎ )١( 
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عمل على رضا على حماية البصرة وجنوب العراق من نشاط عزيز أغا 
فى تلك الحهات وعين درويش أغا على البصرة لما عرف عنه من عداوة 
شديدة لعزيز ومن علاقة قوية بعرب البصرة . (1) كما خاطب على رضا 
الحكومة الفارسية باسم معاهدة أرضروم 8 م الى تنص على حسن 
الحوار بين الدولتين وعدم تأييد الثوار . ولقد حدث محول من جانب 
الفرس بالنسبة لثورة عزيز أغا اسببين 
أولهما : وفاة ابن شيخ العشائر الفيلية المؤيد لثورة عزيز . ففقد الآخير 
بوفاته عنصراً له أهميته ف تدعيم ثورته . (") 
ثانيهما : كانت حكومة إيران تريد ى حقيقة الأمر أن , تساعد ثورة عزيز 
أغا نكابة فى الدولة العمانية » ولكن وجدت نفسها نحت ضغط 
بريطانى شديد يرتمها على أن تقف على الحياد فى أزمة الصراع 
الناشب بين محمد على والدولة العمانية . (5) 
وجه على رضا قواته ضد الثوار ى شرق البلاد وجنوما . وكانوا بعد 
تلك ا محهودات من جانب الحكومة قد فقدوا الكثير 5007 . واضطر 
عزيز فى نهاية الأمر إلى أن يلجأ إلى الأراضى الفارسية . فطالب على رضا 
حكومة طهران بتسليمه . وكان هذا من حت الباشا وفماً لمعاهدة أرضروم 
187 . فوافقت الدوائر الفارسية على تسليمه (4؛) راجية من الباشا أن 
يب على حياته إلا أن على رضا كان مصمماً على استغصال شأفة القوة 
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العسكرية المملوكية ما استطاع إلى ذلك سبيلا . فأعدمه فور وصوله إلى 
العراق . )١(‏ 

عمل على رضا على إبعاد المماليك عن المناصب الإدارية . وعين فى هذه 
000 من أصفيائه من أهل حلب الذين كان يعرفهم منذ كان واليا 

. ونظراً لعجز هؤلاء عن إدارة أمور اللاه نب جيليه جا صر 

ا واي لا الإدارية وأن يصطنعهم 
أدوات لخحدمة الدولة. خاصة وأنهم كانوا ذوى خيرة بأمور العراق . فأسند 
منصب الدفترية إلى محمد أسعد بن النائب (') ولا أبدى هذا الرجل إخلاصاً 
وقدم خدمات كثيرة للدولة رفعه على رضا إلى منصب الكتخدائية وهو 
المنصب الذى يل منصب الوالى مباشرة ولصاحبه قوة تنفيذية كبيرة (5) . 

نجح ابن النائب فى إدارته » واستتب الآمن بفضل مجهوداته واعتمد على 
القوات المحلية فى إدارة أمور البلاد . ويبدو أن الرجل بعد أن أحرز ثقة 
على رضا أراد أن يداوى جراح إخوانه من المماليك فعطف عليهم وقرمم 
إليه ثم أسند إليهم الكثير منالأعمال . وإلى جانب هذا أصبح مرجع الناس 
والأعيان والشيوخ وغدا رجل العراق الأول بعد الوالى . 

وبدا كأن أيام المماليك عادت إلى ما كانت عليه . وهذه الظروف 
تعطى فرصة كبيرة لأعوان الوالى ليحذروه من خطورة تلك المكانة الى 
بلغها ابن النائب . والحق أن من يمتلك تلك السلطات وذلاك النفوذ كان 
قادراً على القيام بانقللاب عسكرى يطيح بالباشا : ولقد حدث فى تاريخ 
العراق الكثير من هذه الانقلابات الى رفعت قائد القوات النمحلية إلى منصب 
الولاية . 

وبرغم محذيرات أعداء ابن النائب لعلى رضا » ل يستمع الباشا إليهم . 
ولكنه أخذ بالتدريج يخشى مغبة ترك الأمور فى يد ابن النائب ب » وقرر أن 


)١(‏ تاريخ لطى : ج ؛ : آالا. 
20 كان من رجال داود ثم تمرد عليه . 
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يتخلص منه فاغتاله فى /اا من رمضان ١754/8‏ ه منتصف يناير 1(1877) . 

وفر أعوان ابن النائب بعد مصرعه إلى عز يز أغا ليتابعوا الثورة نحت 
لوائه وانضم بعضهم إلى يب الحليى الثائر فى الموصل 0) » ولكن أحوال 
المماليك كانت فى انتكاس متواصل فد فشلت هاتان الثورتان وقضى بذلك 
نهائياً على النشاط العسكرى المملوكى . 

وبرغم ما تبينه على رضا من خطورة إسناد منصب الكتخدائية إلى أحد 

المماليك اضطر إلى أن يسئد المنصب مرة أخرى إلى مملوك آخر يدعى أحمد 
أغا . إلا أن مصرع ابن النائب كان درساً وعاه أحمد أغا «فلم يتوغل حذراً 
من الوقيعة» (؟) بل ظلم الناس لإرضاء الوالى . ولم يلبث أن توق أحمد أغا 
بعد وقت قصير . فأسند الوالى المنصب للمرة الثالثة لمملوك آخر يدعى الحاج 
أحمد . وسار الرجل على خطة سلفه وكانت مظالمه أكير واستبد فى تحصيل 
الأموال للخزانة . وهذا سلوك يقربه من الوالى . وبعد أحمد أغا هذا لم 
يتول أحد من المماليك منصباً كبيراً فى البلاد . وانتهت هذه العصبية تماماً 
من العراق كعصبية حاة عسكرية وإدارية . (4) . 

على أن نكبة المماليك أدت إلى اشتداد كراهية الناس للحكم المباشر 
مما ترتب عليه اندلاع ثورة عنيفة فى بغداد بزعامة عبد الغنى جميل مفبى 
بغداد . كانت هذه الثورة ترمى إلى طرد على رضا من المدينة » ولكن هذا 
الوالى استطاع أن يحمد الثورة . وبرغم انتصاره على الثوار لم يطاردهم وإتما 
عمل على تقريبهم إليه وعلى التفاهم معهم ليقفوا إلى جانبه خلال أزمة التوسع 
المصرى (0) . 
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ورة العقيل فى الكر : 

كان القضاء على ثورة عبد الغنى جميل فى بغداد (167) يمكن على 
رضا من السيطرة على النصف الشرق فقط من بغداد وهو الرصافة . أما 
الكرخ - الواقع على الضفة الغربية لدجلة ‏ فكان نحت سيطرة عشيرة 
العقيل النجدية الى اشتهرت بالخدمة العسكرية فى جيوش باشوات بغداد 
وبقيادة القوافل بين العراق والشام والحجاز . 


وكانت قوة العقيل من القوات الى أخلصت لداود حبى آخر لحظة 
18-18٠‏ ومنذ البداية كانت العلاقات متوترة بين الوالى الخديد 
وعشيرة العقيل ف الكرخ :ولما كانت موارد العقيل من تجارة الحمال وقيادة 
القوافل ومن الحدمات العسكرية الى يقدمونها لباشا بغداد وجه إليهم على 
رضا ضربة اقتصادية شديدة بأن أسند هذه المهام إلى عشيرة شمر الحربا ؛ 
ولكن فشلت شمر ف المهمة الى عهدت إليها . ويرجع ذلك الفشل إلى أن 
عنزة كانت عدوة شمر التقليدية . وكانت عنزة تملا الصحراء بين الشام 
والعراق وما كانت لتترك قافلة تحت قيادة شمرية تمر بسلام فى أراضيها 
وما كان فى استطاعة شمر الحربا أن تشق طريقها فى قلب أراضى عنزة 
بحد السيف لآن عنزة أكر عهذا وأقرع مانا . 

أما العقيل فكانوا يعرفون كيف بمرون من أراضى شمر وعنزة بأغلى 
القوافل دون أن تتعرض القوافل للأذى . إذ كانت تتفق مع شيوخ العشائر 
على مبالغ معينة فى مقابل المحافظة على سلامة القوافل . 

وان ايض أذ تشتد عشائر عتزة فى مقاومة قيام شمر بمهمة قيادة 
القوافل نظراً لأن على رضا منح شمر هذا 'الامتياز بعد هزيمة شمر أمام 
عنزة . وكان على رضا. يقصد من وراء ذلك ضرب أكثر من عصفور حجر 
واحد » بأن يبعد العقيل عن احتكار قيادة القوافل وبأن يداوى جراح شمر 
الى أصيبت بها لمزيمتها أمام عنزة بما ستحصل عليه من دخل وفير من قيادة 
القوافل » وهو بذلك يقوى من جانب شمر الحربا لتكون درعاً للعراق من 
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هجوم عنزة عليه(١)‏ ولذلك فالمعتقد أن العقيل بدورهم حرضوا عنزة 
على التصدى بكل قوة للقوافل الى تقودها شمر(؟) . 

أدى عجز شمر عن القيام بمهمتها إلى أن تصاب اقتصادرات بغداد 
بأضرار جسيمة » مما اضطر على رضا على تغيير سياسته عندما وصلت إلى 
أسوار بغداد قافلة كبيرة نحت حراسة من رجال من عشيرة العقيل واستغل 
العقيلييون الفرصة وأبوا أن يسلموا البه ائع إلى أصحاءما إلاإذا أعادهم الباشا 
إلى ما كانوا عليه من قبلى . فاضطر اوالى إلى أن يقبل شروطهم وعادوا 
إلى أعمالهم وهم يشعرون أنهم سادة الموتف(؟) . 

كان ذلك التراجع من جانب الباشا سبباً فى أن يتصرف العقيل على 
أساس أنه أصبح نحت رحمتهم فأثارو ا حفيظته(؛) . وبعث إليهم محملة 
مؤلفة من قواته النظامية ومن الأرناءوط تؤيدها خيالة العشائر الموالية (5) . 
وقبل أن يأمر بالهجوم أنذر شيخ العةبل عغادرة الكرخ فى هدوء حقنآً 
للدماء(1) . ورففيى العقيل قبول الإنذار وقطعوا الحسر ليفصلوا بين 
الرصافة والكرخ . ولم يكن نحت بد الوالى ناقلات برية جاهزة لتقل 
قواته إلى الضفة الغربية . وهنا وضع روبرت ثيلر م9710ة1 .1 
سفينته الراسية أمام المقيمية نحت خدمة الباشا مبوساطتها نقلت القوات 
والإهدادات إلى الر الغربى(؟) . وتفوقت قوات الحكومة لأنهبا كانت 
تضم قوات ا و وامبارت مقاومة العقيل خصوصاً عندما أقبلت 
خيالة عشائر زبيد عدوة العقيل منذ وقت طويل(*) . ومع ذلك دافع 
( 1 /:7201.53.2.7992آ ,9 .6,22.مص,. .1 1836.)120.0.1طء .مدع ك4ة 1105ة'1' 
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العقيل عن كرخهم بيت بيئآ ودارت معارك شوارع دموية اضطروا فى 
نبايتها إلى الحلاء عن ديارهم . وانقض الأرناءوط على البيوت با برغم 
تحذيرات على رضا(١)‏ . 

حقيقة طرد على رضا العقيل من كرخهم » ولكن حاجات بغداد 
الاقتصادية كانت تلح على إعادمم إليه . وكانت الضربة اتى وجهت إلى 
العقيل قاسية وكانوا هم أيضاً فى حاجة إلى العودة إلى ديارهم . ولذللك التقت 
مصالح الطرفين عند التعاون معاً وعادوا فعلا إلى ديارهم(؟) ؛ بل وأصبحوا 
من أدواتالباشا فى بسط السيادة العهانية على البلاد . فاشتركوا فى حملته على 
جنوب العراق والمرة(؟) . كما اعتمد على رضا على سامان الغنام ‏ شيخ 
العقيل ‏ فى حث فيصل بن تركى آل سعود على الاستمرار فى مقاومة حملة 
خورشيد على نجد فى 1874(؛) على أن قوة العقيل أخذت ف التدهور بعد 
ذلك . فقد أعدم نجيب باشا والى بغداد ( 1840-1841 ) شيخ العقيل 
سلمان الغنام(*) . وربما كان إعدامه يسبب عدم إخلاصه للعمانيين خلال 
أزمة التوسع المصرى ف الشام وشبه الحزيرة العربية . ولم نعد نسمع عن العقيل 
كقوة ذات بأس من بعد . 

و بالقضاء على المطاليين بالحكم من الممالياك وعلىثورة عبد الغى جميل قى 
بغداد وثورة العقيل في الكرخ أصبحت بغداد يقسميها نحت سيطرة على باشا 
رضا فهل عبى ها عثل عناية المماليك ما ؟ . 

الواقع أن عهد الهكم المباشر تميز بإدخال نحسينات بسيطة على المديئة . 
ولعل ذلك يرجع إلى أن الولاة من المماليك كانوا يشعرون أن بغداد بالذسبة 
هم أكثر من يجرد عاصمة ولاية » وإنما كانت فى نظرهم قاعدة لدولتهم . 
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ووطنا لحم . هذا إلى أن اعماد الولاة المماليك على أل العراق فى تقوية 
جانبهم كان يجعلهم يعنون ببغداد . وهذه الدوافع لم 53 كن لدى الباشوات ق 
عهد الحكم المباشر حى عهد مدحت ف العراق . 

ولذاث كان نمو بغداد بطيئاً . ومع أن كوارث 18١‏ أرهقتها كل 
الإرهاق إلا أن تعداد سكانها أخذ يرتفع من ١ه‏ ألفاً فى ١81١‏ إلى ه١1‏ ألف 
نسمة فى النصف الثان من الَرن التاسع عشرء ولكنه لم يبلغ تعدادها ى عهد 
داود ( ١6١‏ ألف نسمة ) » ولكن آثار تلك الكوارث ظلت موجودة حبى 
نهاية الفئرة الى من بصددهاء بل إن الولاة لم يعنوا بإعادة بناء السراى » وظلوا 
يسكنون فيه برغم ما أصابه من هدم وتدمير وظل على حاله حى عهد مدحت . 

وكان خط الملاحة التجارية فى مر دجلة الذى بدأ فى الأربعينات من 
القرن التاسع عشر هن الأسباب الى قللت النشاط التجارى بى طريق القوافل . 
وأخذت القوافل الكبيرة الى اشتهرت بها بغداد تقل سنة بعد أخرى . وأخذ 
كبار التجار يرحلون عنها إلى البصرة الى أصبحت منذ السبعينات الميناء البحرى 
التجارى الكبير فى الحليج العربى . كذلك أدت المنازعات الفارسية العمانية 
إلى أن يل عدد الحجاج الشيعة إلى العتبات المقدسة سنة بعد أخرى(1) وبرغم 
ذلك التدهور فقد بدأت المديئة تتقدم بشكل ملحوظ فى أواخر القرن التاسع 

اعادة الحكم المباشر الى جنوب العراق : 

وف أقصى الحنوب كانت سيطرة الحكومة فى معظم أيام الحكم العمانى 
واهية نظراً لوجود عشائر عر بية قوية نتحجب البصرة وجنوب العراق عن 
حكومة بغداد ولوجود مجموعتين عشائزيتين قويتين على جانى البصرة هما 
عشائر كعب عر بستان ( خوزستان ) وعشائر المنتفق . فكانت البصرة لذلك 
محط أطماع هذه العشائر فضلا عن أطماع فارس المستمرة »ولاشلك أن عدم 
قيام. الدولة العهانية عم ئولياتها فى الحليج العربى وى شبه الزيرة العربية 


ومس م | 


60 190-70 ,186-188 .2 .1 .ستناملء8 : أصداظ .ى 
بعد مد خط السكة الحديد إلى بغداد فى القرن العشرين زادت أهمية بغداد واتسع العمران فيها. 
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أضعف مكانة البصرة فأئزلها العمانيون من مرتبة الولاية إلى أن تكون مجرد 
متسلمية تابعة لبغداد ( 4لالا١‏ ) . 

وبيهاكانت عشائر المنتفق خاضعة بلا جدال لحكومة بغداد كانت السيادة 
العّانية والفارسية على عشائر و كعب » على السواء غير واضحة . وكانت 
عشائر كعبمن ناحيتها تعمل على أن تكون مستقلة عن الدولتين بقدر الإمكان . 
وعنيت عشائر كعب بتنمية مواردها عن طريق النشاط التجارى البحرى حبى 
هددت مستقبل البصرة الاقتصادى أشد بهديد . ونظراً لآن هذه العشائر 
وميناءها المحمرة ستصبح مجال منافسات خطيرة بين الدول الفارسية والعهانية 
والبريطانية والروسية والفرنسية يحدر بنا أن نلى نظرة سريعة على تاريخها 
ف العياك العمانى . 

عند ما فتح العمانيون العراق ١674‏ أخضعوا بصفة عامة العشائر العربية 
فى الحنوب ومنطقة البصرة . وبعد الفتح العمانى الثانى للعراق 1578 اعتتر 
العمانيون عشائر كعب تابعة هم مقتضى معاهدة )١(15179‏ . 

وكانت كعب خلال القرن السابع عشر تدفع ضريبة « ميرى قلمية ؛ 
ألحزانة البصرة فى مقابل الرعى فى الأراضى العهانية . وبدأ أول نزاع حول 
نحديد تبعية هذه العشيرة ىق ١587‏ عندما اضطرت عشائر كعب ‏ لمحت 
وطأة القحط - إلى الرحيل عن مستنقعات دلتا كارون . واعشر اافرس أنه 
بانتقال العشيرة إلى مواقعها الحديدة أصبحت نحت حكم الشاه على اعتبار 
أن دلتا كارون أرض فارسية . بِيما رد العمانيون على ذلك بأن الضريبة الى 
تدفعها كعب لحزانة البصرة خير دليل على رعويتها العمانية . وهدأت المحادلات 
(1) عاد معاهدة ٠١89‏ - على أساس النصوص الى عثر عليها فى تاريخ « تعيما 
وجهاما » - أن البصرة وتوابعها ضمن الدولة العمانية مع أن السيادة العمانية لم تفرض فى جنوب 
العراق إلا حوالى ١1+‏ . كا أن السلطة العئانية امتدت لتشمل المنطقة الواقعة على نجر كارون . 
وى أرشيف وسجلات البصرة ما يثبت أن «الميرى » كان يدفع عن المنطقة بين كردلان ( قرب 
المحمرة ) والحليج العربى الأمر الذى يشير إلى أن الضفة اليسرى ( الشرقية ) لشط المربه كانت 
تابعة للبصرة منذ أيام مراد الرابع . 


ع 00 .ومع أاممع1 طنتعانتن 1 -موعء2 عط ده لالط جه صرع 84 ونددمكم 1311 
.2-3 .مم .793 .0لا 


0 و10 .هيلك ذه .رروءئآ و'اتعطة .16 .280 .1852 ,18 لإاندل كه طعغو م10 111125*5/قا 


ا 


حول كعب لأنما كانت قليلة العدد حينعذاك ولأن دلا كارون ل تكن قد 
لفتت الأنظار بعد . وظل شيخ كعب يدفع لبغداد حبى ١074٠‏ © ضريبة 
سنوية ويتلى اللخلعة من واليها(1) . 

أما الرابطة الوحيدة الى كانت تربط هذه العشائر بالفرس فكانت هدايا 
من الخيول والزيد تقدمها سنوي لزعم الأار (9) فى مدية دوراق تير 
الرعى على طول الضفة الشرقية لنهر جوبات موطن© امتفرع من مبر 
كارون حيث إن هذه الأراضى كانت ملكا للأفشار قبل بجىء كعب إلى 
كارون . 

اضطرت عشائر كعب مرة أخرى إلى أن مهاجر عندما تحولت مياه نهر 
كارون عن يحرى جوبان وانطلقت المياه فى مماشير وق الحفار» فانتشرت 
كعب على طول نهر الحفار وشط العرب وعملوا أيضاً كفلاحين لدى الملاك 
العمانيين » وعيرت العشيرة الرئيسية “بر جوبان إلى بر جراحى وطردوا 
000 وثبتوا أقدامهم بقوة فى هذه النواحى الفارسية . واستغلت 
كعب إمكانات هذه المنطقة الحديدة زراعياً وتجارياً فنمت فى العدد وق 
الأروة واتتطاح هلزان ساقم ميات أن عقو لشن نويعاً من الاستفلال 
عن القوى المحاورة وأن يقوم بتنفيذ مشروعات رى لها قيمتها أدت إلى 
أن بعيد الحياة إلى مجرى “بر جوبان . فأعاد بذلك الحياة فى تلك المنازل 
السابقة لعشيرته(؟) . وبعد ذلك اتسع نطاق كعب على طول شط العرب 
على ضفته الغربية . على أن هذا الاتساع كان أكثر مما تحتمله عشائر كعب 
ولذلك ركزت نفسها بين شط العرب وعبر جراحى(!) . 

لفت نمو هذه العشيرة أنظار الدولتين الفارسية والعهانية »ء فضغط عليها 


210 درويش باشا : تقرير درويش : ص ” - ع 8046م »2 59. 
0000١‏ 002 
(؟ ) مفأطوعة طقتطعي1 كه وعءءط) عطتئ طفقط0 آه بزعمعلمعمء18 .محدعكة 
.(327-328 .مم 
( ؛ ) .28 بوتطهعة طوتطعيكا' ؤم مزعععط وعطاع'1 طمقط0 ذه بإعصعلرممء12 ,مددعء 84 
230 
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كريم خان الزئدى » كا ضغط عليها المماليك ممساعدة عشائر المنتفق وأحياناً 
عساعدة الأسطول الإنجليزى . فكان أن اضطرت كعب إلى أن تبحث عن 
موقع أكثر أمنآ . فاختارت منطقة الفلاحية مقرا لها حيث إن المياه تحبط 
با فكان هذا منشأ الفلاحية فى عربستان . ونتيجة لهذه التطورات أصبحت 
أرققة أخماس العشيرة تعيش فى أرض فارسية تمامآ » وتدفع لوالى الحويزة 
إيجار المراعى واعتير الفرس هذه الإيجارات الضريبة السنوية الى يدفعها 
الشيوخ الحاضعون للشاه . وأصبح الفرس ينظرون إلى عشيرة كعب على ألما 
عشيرة عمانية استقرت طويلا فى الأراضى الفارسية فاكتسبت بذلك الرعوية 
الفارسية » أما السلطات العمانية فكانت تعدر هذه التطورات مجرد نمو للعشيرة 
لم يغير من حقيقة تبعيتها اللحلظا نهيف :رنب لف هفل اانا ين الواقعة 
على طول شط العرب والحفار وهى أراض تابعة للبصرة وكانت تدفع الضرائب 
السنوية الأميرية الحزانة البصرة(١)‏ . بل إن بعض هذه الأراضى كانت تقع 
على الضفة الغربية ( العى ) لشط العرب(؟) . 

كانت القوة الى منعت ععباً من الاستمرار فى التوسع غرباً هى عشائر 
المنتفق القوية . وأدى وجود هاتين الإمارتين العشائريتين المتجاورتين 
المتعاديتين إلى حفظ التوازن فى تلاك المنطقة الى كانت فيها سلطة الككومة 
المركزية - سواء الفارسية أو العمانية ‏ ضعيفة . فقد استخدمت قوات 
كعب لكسر شوكة المنتفق » ما استخدمت قوات المنتفق ضد كعب كلما 
توغلت غرياً(") . 

وخلال ذلك أخذت قوة عشيرة المحيسن ‏ إحدى عشائر كعب - تنمو 
وتظهر كأكير وحدة عشائرية فى عربستان . ونظرا للنمو الاقتصادى البحرى 


)10 22.328-0 : طمتامن1 كو وعم : وطمصوفلهة5 
١0)‏ 52-54 .210 .للطآ 
(؟) انظر تفاصيل الصراع بين كعب من جهة والعمائيين والإنجليز من جهة أخرى ى 
القرن الثامن عشر » و خاصة ف العقد الثامن منه فى : 
وآ .أو؟ .وتطوعة أوعانء0) © سمط© كلا صوؤنوضء2 عط 1ه «ع0226]16 : لع لاضمرآ 
.1648-0 ,1625-1644 .22 ,2.2.11 
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لعشيرة المحيسن وللحشيتها من تعديلات مماليك وعشائر العراق أنشأ شيخ 
المحيسن ميناء المحمرة حوالى )١(1817‏ ولكن أدى نمو عشيرة المحيسن | 
غموض تبعية هذه العشيرة فالظروف الاقتصادية اضطرت شيخ المحمرة إلى 
أن يتعامل مباشرة مع السلطات الفارسية والعمانية على السواء(؟) . فأصبح 
تشبخ المحمرة علاقاته الخاصة بالفرس والعمانيين وهى علاقات تختلف فى 
بعض الأحيان عن العلاقات الى كانت بين شيخ كعب من جهة والفرس 
والعمانيين من جهة أخرى . 

فقد فتح شيخ المحمرة ميناءه لجميع السفن دون جمارك فتحولت السفن 
إلى المحمرة وأخذت السفن تنزل متاجرها فيها ثم مهرب منها البضائع إلى 
الزبير ومنها إلى نجد والعراق(؟) , وأغلب الظن أن فونتانييه 2:ن1م2)8ه"!1 
كان صادقاً حيما قال إن البضائع الإنجليزية لا تفتش وأن الرسوم لا تقدر 
عليها إلا بعد تجميعها فى المقيمية الإنجليزية فى البصرة(؟! . 

وقد عمل داود باشا ى أواخر أبامه على أن يغفرض سيادته ل ىى كعب » 

وضغط عليها حبى جمع منها أموالاكثيرة(2) . ويبدو أن تفاهماً سلمياً كان 

قد ثم بين شيخ كعب وداود باشا منذ /6(1411) . ولعل هذا التفاهم يفسر 
لنا عدم إقدام كعب على تأييد مقاومة عشائر المنتفق لداود عندما استنجد مها 
حمود السعدون(») شيخ المنتفق وبرغم اجتياح الطاعون لحا هما اجتاح 
البصرة إلا أن نكبتها كانت أقل وطأة من نكبة البصرة حيث إن نشاط 
المحمرة ظل مستمراً » بل وى نمو متوال بها توقفت البصرة عن امو وعن 
اللحاق با محمرة(5) . 

) 0 2 22.332-5 ,رطعم لمن .ع2 .وعطلع'1 طمهطن .لدعمء1 .مصعاذة 

1006 20) 


)220 2.0 .1 .اوكا مأك .م0 : معتصوامهم1 
(: ) .282-284 1514 98-99 ,212-213 .25 .11 .املا .أممموى2 4 : طاممامصلمق 


حر 


وكان فونتانييه قنصلا فرئسيا متجولا 
)2 خورشيد : سياحتنامه حدود : 9#" . 


)0 1648-0 .1121 .2 1 .أولا .م0 : معصستامميآ 
02320 عبد العريز نوار : داود باشا : الفصل الغالث 
60 1648-0 .22 11 .ام .1 .اول عق ,م0 عه صدرديآ 


7/5 


غمل على رضا باشا منذ الأيام الأولى من حكمه على إغادة السنادة العيانة 
على كعب فطلب من شيخها إعلان ولائه للسلطان . فماكان من الشيخ إلا أن 
حذر على رضا من مغبة الإصرار على الضغط عليه » وأخطره بأنه سيطلب 
مساعدة حاكم شوشتر الفارسى لو أقدم على رضا على إرسال جيش ضده . 
ورمما أجل الباشا انخاذ خطوات عنيفة ضد كعب بسبب ظروف التوسع 
المصرى السريع فى الشام فى سنة 7 18# »2 سنة 1887# . فترلك أمر الضغط 
على كعب إلى متسلم البصرة والقبطان باثثى هناك » وقد اشترك فى هذه 
المناورات السياسية الحزب العربى فى البصرة ذو الوذ الكبير بين عشائر 
كعب(1) . 

كذلك كان إذا وقع نزاع بين شيوخ العشائر الكعبية انتهز حكام شوشير 
الفرصة لتأبيد شيخ ضد آخر ابتغاء الوصول إلى فرض السيادة الفارسية . 
وكانت هذه المناورات الفارسية بطبيعة الحال تلى اعتر اضاً من جانب على باشا 
رضا (0)185؟) . 

والمعتقد أنه حوالى ذلك الوقت أدى التنافس الشديد بين شيخ كعب وشيخ 

لحيسن إلى أن يصبح لكل كيانه الخاص » وكان شيخ كءب يتمسائك. تمه 

م لك رتت وط عله كلها كان قال وو لودلل 
ليضمن الكثير من الدخل الوفير من ميناء المحمزة . ومع ما كانت تبدو عليه 
هذه المنافسات بين شيخى كعب واحمرة من عنف كانا يتضامنان ضا 
المحاولات العمانية أو الفارسية لفرض السيادة عليهما(؟) . 


هذه الظروف كانت بعثة جسبى هبط 0 الغفرات وصدرت لها 


(1) -مل- -مل- 1832 .صهة[ط20 .لإوطصسو8 خم ه00 وغ بأمعع5 تأعلط0ن مغ عماترد'] 
(303-5 .121 .1.47ولآ ,220 ,1.2 .0.1 .لم1) 1832 .عندة .مل - مل ,18352 .لإآن[ 16 
0 7309-8 .22 .53 .701 ,220 ,1.1 .0.1 .120 .ممسمعقة وامم1ب9د'1' 
(؟) كان ثامر شيخ كعب يتجنب انفر اد فارس بالسيادة علىعر بستان و لذلك عقد روابط 
قوية مع البصرة دون أن يسمح لحكامها مممارسة سيادة على عشائره . وكان يقدم الهيول 

الأموال هدايا لحكام البصرة و يتسام الخلعة من متسلمها . 
2.1653-4 .11 .21 .1 ءاولا .نودرت : “تعس مآ 


الأوامر بأن تعمل لا فى الفرات فقط » بل فى برىدجلة وكارون وغيرهما من 
الأنمار الى يمكن أن تفتح مجالات استر اتيجية وسياسية واقتصادية أمام 
الإتجليز . وصعدت الباخرة الفرات نهر كارون حنى المحمرة وأثبتت أن 
النهر صالح للملاحة البخارية حبى ميناء المحمرة(١)‏ . 

وقدرت البعثة أهمية المحمرة كميناء يمكن أن يحل محل البصرة» بل وأن 
يتفوق عليها فى المستقبل . ولذلاك نشط الإنجليز فى تلك الفئرة ى دراسة 
إمكانية الاستفادة من هذا الميناء الناشى» واتصلوا بشيوخ كعب . كما أن 
التجار الإنجليز استخدموا فعلا ميناء الهمرة كماعدة لهم لتهريب بضائعهم إلى 
العراق حبى لاتدفع الحمارك فى البصرة . 

وكان فونتانييه يرى ى الاتصالا تالمباشرة بين اليم العريطانى ق بوشهر 
وشيخ المحمرة مكمن اللاطر على هذا الميناء ( امحمرة ) حيث إن ذلك يعبى أن 
المحمرة دخلت فق دائرة اختصاص لمهم ف بوشهر . فد كانت دائرة اختصاص 
هذا المقم معظمها تشمل الإمارات العربية المطلة على الخليج العرى والى 
أرغمت على توقيع معاهدة 18٠١‏ الى أعطت بريطانيا الفرصة لأن تعتر 
هذه الإمارات مستقلة كخطوة و فرض السيطرة الكاملة الريطانية عليها 
وخشى فونتانييه أن يعمل انيم الريطانى فى بوشهر على ول المحمرة 1ى 
ماآلت إليه الإمارات العربية الأخرى المطلة على اللخليج ٠‏ أما لو دخلت 
اغهمرة فى اختصاص البعوث الر يطانى فى طهران أو فى دائرة اختصاص 
الوكيل السياسى الر يطانى فى يغداد فكان هذا يوحى بأن بر يطانيا تعترف 
شبعية ا#همرة ا الفارسية أو للحكوهة الءمانية فى العراق ٠‏ 

ورأى فونتانييه أن هذه المناورات البريطانية تمهد لاحتلالهم ق القريب 
العاجل لالعراق ٠‏ والواقع أن المظاهر و التطوراتالعامة فى الحليج كانتتئ يد 
ظنون فونتانييه إن الإنجليز كانوا فى ذللك الوقت يحتلون جزيرة م خرج» 

لإرغام الشاه على الانسحاب من هراة » ومن « خرج» يستطيم الإنجليز أن 

210 33-4 ,302-314 ,299 ,95 .2 : ع لوول 1 لإعموعغط0 
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يكوا على العراق بسهولة وأن يسيطروا على منافذ إيران الحنوبية الغ بية(3) 


وكان من مصلحة الإنجليز أن يعملوا على أن تكون ال#مرة بعيدة عن 
متناول أيدى الفرس والعمانيين على السواء الأمر الذى كان يقوى الشكولة 
حول نياتهم نحوها . ولقد جنى الإنجليز مكاسب كثيرة من وراء توطيد 
علاقتهم المباشرة بشيوخ كعب واحمرة . فقد وجدت الحملة الريطانية على 
فارس 1817 (') فى ثامر شيخ كعب مؤازراً له قيمته إذ كان يتعاون معها 
من حيث تقديم المؤن والمعلومات عن الحيش الإيرانى الآمر الذى سهل 
للإنجليز الوصول إلى نصر سريع وبأقل التكاليف7) . 

وهكذا كانت الظروف الدولية فى الحليج العرلى دقيقة بالنسبة لإيران 
والعراق وبريطانيا . وكانت الأمور تتطور بسرعة لصلحة الإنجليز . فقد 
أوقع الإنجليز الشاه فى مأزق: حرج عند ما رفض الانسحاب من هراة . 
إذ استولوا على تخرج وأنراوا قوامهم على الساحل الفارسى دون مقاومة تذكر. 
وكانت اللطة المر إطانية مبيدف إلى تحطيم الوفاق الفارء.ى الروسى والتحالف 
العماى الروسى ف آن واحد : وأن تمسك هى بزمام الموقف سواء فى 
أفغانستان أو على طول الحدود الفارسية العهانية أو على طول اللددود العهانية 
المصرية . وكان مجرد تصور هذه الخطة الريطانية الواسعة النطاق يثير فى 
الفرنسيين الحماس لوضع خطط محاءمتها 000 امحمرة أحد الميادين البى 
التهبت فيها هذه المنافسات البريطانية الفرنسية . فقد أخذ فونتانيبه يحرض 


60 346-249 .22 .1 .1201 .اك .م0 : عمعاموامده18 
1954 .1.0 1843 ,27 م5 .«عتزه1كوتسصصرمء طمتغلع8 مغ [ااتعغطك 
2 .2 11 .701 .واوععء2 ]0 بإمم6ؤ171 ىه : وععزبك 


(؟١)‏ انظر الحملة الإنجلزية على إيران وعن علاقة الإنجليز بكمب 
144 .2 ,1 .17/01 رصم ء نلعم ,وعم وعطن 
)20 221-52 .22 11 .1ه" رأوجددومء2 فى ب طاروجاقداى 
عندما يتحدث الإنجليز عزعلاقاهم بكمب خلال الحملة البريطانية على إيران ١88-1850‏ 
أو بعد ذلك يسوقون الحديث دون الإشارة إطلا قا إلى أن كعباً أو المحمرة تتبع إيران أو الدولة 
العمانية الأمر الذى بجملنا نعتقد أن من مصلحتهم أن يتعاملوا مع هذه الإمارة العربية على أنها 
مستقلة أو على الأقل شبه مستقلة لما يترتب على ذلك من سرعة تفاهم وتعاون مع شيوخها . 
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غلى بأشا رضا ‏ والى بغداد ‏ على أن يستولى على المحمرة قبل أن يسبقه 
إليها الإنجايز : 

ولاشك أن نحريضات فونتان.يه كانت لما أثرها فى أن يقتنع على رضا 
بضرورة إرسال حملة إلى المحمرة لا لذلك السبب فقط » بل كذلك لإنقاذ 
البصرة من التدهور الاقتصادى الذى تسببت فيه المحمرة . 

عندما قرر على رضا باشا اازحف جنوباً اعثر ضت عشائر جنوب العراق 
الكيرى على *رور اليش عازن أراضيها واممم فونتانييه غريمه تيلر 10 )١(18:‏ 
بأنه هو الذى وضع هذه العتبات فى وجه الحملة . ولقد اتصلت عشائر 
المنتفق وكعب بتيار فعللا ووسطته لدى على رضا لإقناع الباشا بالعدول 
عن إرسال الحملة فى مقابل أن يدفعا لحزانة بغداد » ما قيمته 6٠6‏ ألف 
قرش() . ولكن على رضا أصر على أن يذهب على 'رأس الحملة 
لآن المسألة لم تكن متعلقة خزانة بغداد وإنما ممستقبل الحكم المباشر فى 
جنوب العراق والبصرة . واستطاع على رضا أن يتفاهم مع عشائر 
المنتفق الى قدمت قوة من خيالتها نحت قيادة طلال السعدون للاشتراك 
فى الحملة » وذلك بعد أن عزل شيخ المنتفق ورفع إلى المشيخة شيخاً آخر 
متعاوناً معه . كا استعان على رضا باشا بقوات من عشائر زبير والعقيل 
وطى(؟) . ووجد على رضا ف فونتانييه مستشاراً سياسياً وعسكرياً خلال 
عمليات الحملة . فقد أمده بالحرائط اللازمة وكتب له أسماء المواقع باللغة 
التركية ليكون من السهل عليه أن يدير المعركة(؛) . هذا إلى جانب بعض 
الكتائب النظامية نحت قيادة سرخوش باشا . تبلغ حوالى عشرة آلاف رجل- 
حسب التقدير الرسمى - وتشد أزرها قوة غير نظامية مؤلفة من عشرين ألف 
خيال . ويقول فونتانييه أن التقديرات الرسمية لا تمثل حقيقة الحيش الزاحف » 
)١(‏ الوكيل السيامى البريطفى فى يقداد . ْ 
( ؟) عدظ كه هم عالقطعدط عط لله «متائوهم أمبااعج عطا ده .محمع كلخ واعمابرج 1 


٠53.2.799-518.آو/ا‏ ,.ن .2.28 ,لاط .9.1 .ل0م1آ) 
1.1.12.300-3 .أكه .م0 رز ععامواصهآ 


(») عبد الباق العمرى : البر ي'ق الفاروق : 585-1١9‏ وقد نظم قصيدة كشفت عن 
كل العشائر الى اشتركت ف المعركة ( المرجم نفسه) . 
0 22.374-5 .1 .م120 .1 فصول .لزه17 : نع أسوامه 1 
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وأن الحملة كانت تتألف من ستة آلاف جندى نظامى وألفين من الخحيالة 
زمغيا قواث عشائرية غبر_هامونة الحانب عند خوض المعركة » بل يقول 
فونتانبيه إن على رضا أخطر ١‏ كران ن لأسا أن اديه ترص اسع 
ألف مقاتل . وكانت ترافق الحملة ستة مدافع ميدان و 4 مدافع مورتر . 
لم0 المدفعية إلا أنه كان خخطير المفعول ف 0 
هناك قوة فى العراق تمتلك أى قطع من ن المدفعية إلا فى القليل النادر(١)‏ . 
وبعد استعدادات متطاولة قى بغداد خرجت منها الحملة صوب الحنوب 
نحت قيادة على باشا نفسه وكان توليه هذه القيادة سبباً فى أن يشيع لذو ف 
قلوب العشائر الى سبق أن اعثر ضت على سير الحملة عبر أراضيها . ونتيجة 
لذلك وصلت الحملة دون مقاومة تذكر إلى القرنة » واستطاع على رضا أن 
يجمع تموين حملته بوساطة متسلم البصرة وعدد من شيوخ العشائر . ثم 
خاضت القوات العمانية معركة سربعة ضد عشائر كعب واستولت على المحمرة 
/2181) . 
ولما كانت البصرة خلال تلك الحملة قاعدة لاعلميات العسكرية فإنها 
استعادت شيئاً من مكانتها السياسية لوجود الباشا لها . ومع ذلك يحدثنا 
فونتانييه عن أن أحوال المدينة الاجماعية والاقتصادية أخذت ف الانتكاس 
منذ قدوم جيش الباشا . وعال ذلك بأن رجال الحملة أرهقوا الأهالى والعشائر 
أعها إرهاق حى باتت جميع طوائف المدينة تنتذار يوم رحيل الباشا عنها . 
وقبع الناس وراء جدران بيوتهم تجنباً اطالب الوالى وجنده . فكان أن عجز 
الحيش ء ن الحصول.على العدد اللازم له من العمال » 0 يعمل فإنما 
أرغم عا 3 ذاك نحت مهديد العلاج . وكان عمّاب من تنع : الحلد أو الكئ 
بالنار. وتوقفت التجارة وتوارى التجارالمسلمون شير عل بن سواءء 
إلى فر بعضهم *ن المدينة على أهل العودة بعد رحيل الحيش عنها . وما نعتقده 
دن أن فونتانييه بالغ فى بعض الأحيان فى الوصف الحقيى للأحداث فلا شك 
210 -28.362 .0.1 .م0 : معتصواده2 


(؟) كان الولاة قليلا مايتولون بأنفسهم قيادة الحملات . 
.364-5 .10.52ط1 


يف 


أن ما ذكره عن موف الناس من الحيش ومن التكاليف الى وقعت على 
الأهالىي كان له أساس قوى من الحقيقة(١)‏ . 

ومن البصرة أخذ على رضا ينظم أمور جنوب العراق فأسند منصب قبطان 
البعيرة إلى تركجة بيامز » أحد ضباط محمد على والى مصر » وكان قد فر 
من اللحجاز إلى العراق على ظهر باخرة بريطانية . والمعتقد أن على رضا 
استهدف من وراء هذا التعيين أن يستخدمه فى مقاومة المصريين نحرته فى 
هذه الناحية إذ كان تركجة بيلمز زميل خورشيد قائد الحملة المصرية لإعادة 
قبضة : حكومة محمد على ) علىقاب ثبه الحزيرة العربيةف انجاه الحليج العرنى(؟) 
وبرغم ما كانت توحى إأبه مظاهر هذه ا حملة على جنوب العراق والمحمرة 
من نجاح كبير فإنها فى الواقع لم تؤد إلى سيطرة الحكومة لا على عشائر وسط 
العراق وجنوبه ولا على ا محمرة نفسها إلا لفترة قصيرة إذلم يلبث أن عاد ثامر 
إلى مشيخة كءب كا عاد جابر إلى اي#مرة فى الوقت الذى تنبهت فيه حكومة 
فارس إلى ضمرورة استعادة قبضتها على تلك الأطراف فدار بسبب ذلك 
تزاع طويل حول كعب وا محمرة بين الدولتين(؟) . 

ومع أن البصرة أصبحتذات أهمية كبيرة خلال أزمة التوسع المصرى قف 
شبه الحزيرة العربية صوب العراق فى 1851-1١88‏ فإن العمانيين لم يعنوا 
مها وتركوها على ما كانت عليه من قبل دما كانت المصالح التجارية والسياسية 
البريطانية تتزايد فى البصرة وجنوب العراق باستمرار . وقد تولت عصبية 
آل زهير فى البصرة زعامة عرب البصرة فى وجه هذا الهو المطرد فى التفوذ 

)١(‏ يقول فونتانييه إنه إذا ماقتل مسيحى يدقع له خمسة وعشرين فرنكاً وأما اليودى 
فيدفم له ثلث ذلك فقط . انظر : 

4402-6 22 .1701.1 أ .م0 : ععامماصه8آ 

(؟) تمرد تركجة بيلمز على حكم محمد على - والى مصر - ف الحجاز بسبب تأخر 
صرف اارتبات فكانت فرصة انتهزها الباب العالى لإثارة المتاعب فى وجه مصر فأعلن تركجة 
بيلمز حاكاً على الحجاز و لذلك أسرعت القيادة المصرية إلى توجيه ضربة حاسمة له اضطرته إلى 
الفرار إلى الحديدة ثم إلى مخا ( ١88+‏ ) فتتبعته القيادة المصرية واستوات على محا بدم)ا فر تركجة 
بيلمز على ظهر الباخرة البريطانية 15رعة1 الى حملته إلى مباى ومنها إلى العراق. انظر : 
عبد الرحمن الرافعى : عصر محمد على : الطيعة الثانية - القاهرة ١941‏ : ص 08ا؟ . 


( ) تفصيله فى فصل « أثر العلاقات العانية الفارسية على العراق وص : 588. 
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الريطانى هناك » وهذه العصبية لم تقم على أساس القوة العسكرية بقدر 
ما كانت تقوم على أساس التنمية الاقتصادية المناهضة للنشاط اللريطانى . 
الأمر الذى أدى إلى أن تعمل هذه الأسرة ‏ لتأمين أعمالما ‏ على أن يكون 
متسلم البصرة طوع أمرها . 

ولذاك وقع المتسلم بين ضغط هاتين القوتين . وكان القنصل العر يطاى 
روبرت تيلر يكره هذه الآأسرة أشد الكراهية وأخذ يحرض على رضا ضدها 
باستمرار <بى قرر الباشا أن يرسل حملة ضدها . واتبع سياسة حفظ التوازن 
فى المناطق العشائرية . وهى سياسة العمانيين التقليدية . فكلف المنتفق بأن 
بيضريوا هذه الأسرة . ولما كانت عصبية هذه الأسرة ليس تف البصرة فقط» 
بل كذلك فى اازبير فإنهم احتموا بالزيير واسماتوا فى الدفاع عن أنفسهم » 
إلا أن عشائر المنتفق كانت وفيرة وتمكنت من اقتحام الزبير وسامت آل الزهير 
الكثير من الهوان ومع ذلك استمرت بعد ذلك من أهم الأسرات النشطة 
فى البصرة . 

وأغلب الظن أن ذلك الصراع الذى كان دائراً بين القوى المتحكمة فى 
مقدرات البصرة كان من العوامل الى تفسد أخلاق المتسلمين بسرعة . فلقد 
نكبت البصرة بعدد من أسوا المتسلمين سيرة » بل كذلك كان الوكلاء 
البريطانيون فيها على جانب كبير هن فساد الذمة(١)‏ . 

وظات البصرة تابعة لوالى بغداد 5تسلمة حبى منتصف القرن التاسع عشر 
عندما رفعت البصرة من مركز المتسلمية إلى «ركز الولاية » ولكنها لم تلبث أن 
أعيدت إلى مركز المتسلمية بعد وقت قصير . 

القضاء على حكم آل عبد الجليل فى الموصل : 

عاشت الموصل نت تأثيرات #تلفة منذ الفتح العرنى . عاشت نحت 
تأثير العصبيات الكردية المحاورة لما فى كردستان : والعشائر العربية النازلة 
بالقرب منها بين دجلة والفرات ونحت تأثير الحكومات القوية فى الشام . 


)١(‏ ,237 ,224-226 ,219-221 ,173 ,132-133 .28 .1 .غ0 ,م0 : معتصماصم8 
,22.237 .1 .غ2 .1 أو .غك .م0 : ممعم امآ .313 ,282-284 
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فكانت بذلك المنطقة العراقية الوحيدة البى كانت تولى وجهها صوب الشام 
فى أوقات عديدة من التاربخ الإسلامى الوسيط » ولكنها لم تلبث أن ارتبطت 
بالعراق ارتباطاً وثيقاً خلال حكم.الدول الايلخانيةوالقرة قويئلية والافقويئلية 
والصفوية وبعد الفتح العمانى أصبحت ولاية من ولايات العراق . فارتبط 
مصير ها منذ ذلك الوق تبدرجة قوية مصير الأجزاء الأخرى من العراق . 

وأدى ضعف سلطة الباشوات والدولة العمانية بصفة عامة إلى أن تصبح 
العصبيات المحلية هى المسيطرة على المدينة . ونشبت نتيجة لذلك منازعات 
متوالية بين زعماء المدينة والطامعين قف الحكم . ولما كانت الدولة غير قادرة 
على أن تعالج بالقوة كل فتنة فى ولايانمها فإنها كانت تلجأ إلى أسلوب آخر 
لتسوية الأزمات الداخلية . فكانت تستقدم من ا حرمين أحياناً أشرافاً من 
سلالة الى أو النتسبين إلى الخلفاء الراشدين » إلى المديئة الى تستعر ذ 
لفن . ومن ذلك أنه استقدمت إلى الموصل بعض العمريين لهداية الناس 
إلى الطريق القويم(١)‏ . 

ولكن إصلاح أمر ولاية كهذه ما كان ليم عن طريق حديث التقوى 
والصلاح » لآن الإصلاح يحب أن يقوم على أساس فهم مشكلات المدينة 
وأسبامها . ولذلك استمرت الفئن لا فى الموصل وحدها وإنما فى معظم 
مدن العراق . على أن التطور الطبيعى لكل مدينة على هذه الشاكلة لابد وأن 
ينتهى إلى ظهور شخصية قوية قادرة على «واجهة مشكلات المدينة وبسط 
الأمن فى ربوعها . وبذلك كان يتاح لهذه الشخصية فرصة تأسيس أسرة 
حاثمة . وهذا ما حدث فى الموصل .. فقد ظهر آل عبد الحليل فى الموصل ف 
مطلع الأول انام عقن عابي داك تقوة وداه كرون نمت اللدزارة 
خدمات كثيرة » خاصة عندما تزعم رجالا حركة المقاومة الباسلة ضد جرش 
نادر شاه /1741 الذئى حاصر المدينة حصاراً قاسياً وتحطمت مجهوداته أمام 
إصرار أهل الموصل وقيادة حسن باشا الحليل لهم . 

ولاشك أن هذه الحدمات الى قدمتها العصبيات الحا كمة جعلت الدولة 


5 : ١ سليمان صائغ : تاريخ الموصل ج‎ )١( 


العمانية ترضى عنها وتثبتها ى الحكم . ومن ناحية أخرى كانت الدولة 
ماهرة فى استخدام هذه العصبيات وف الدفاع عن البلاد وى تنمية أحوالها 
الاقتصادية الأمر الذى حفظ للدولة مكانتها فى بقاع عديدة . وكانت أسرة 
آل عبد الحليل إحدى هذه الأسرات الى رضيت عنها الدولة مدة طويلة . 

وقد حكم أول رجالا وهو حسن باشا الحليلى الموصل فى ١78‏ وظل 
فى الحكم حبى ١7017‏ . وكانت أيامه من أسعد أيام الموصل ٠»‏ ولكنها من 
بعده أخذت تعانى مثل بقية المدن العمانية من الصراع الأسرى بين أفراد 
الأسرة الحا مة . وضعفت حكومة المدينة ولم تعد قادرة على أن تفرض 
سيطرتها على جميع أجزاء الولاية » بل أصبحت عرضة لعدوان العشائر 
الكردية . ونظراً لضعف حكام الموصل عن فرض الأمن فى أجزاء الولاية 
أخذت حدود هذه الولاية تتقلص . فى عهد حسن باشا والى بغداد ١1/١5(‏ 
١078‏ ) أصبحت ماردين ونصيبين والعمادية كلها تابعة لبغداد وكانت من 
قبل ضمن ولاية الموصل . وكان من الطبيعى أن يؤدى ذلك إلى أن يتطلع 
حكام بغداد إلى السيطرة على الموصل » خاصة بعد أن أصبحت ولايتا شهرزور 
والبصرة تابعتين لهم . وفعلا كان بعض الولاة من المماليك يولون ويعزلون 
حكام الموصل من آل عبد ا حليل )١(‏ . 

وكان موقع الموصل يغرى باشوات بغداد مها » خاصة عندما حملوا 
مسئولية الإبقاء على السيادة العمانية فى كردستان . إذ كانت الموصل قاعدة 
لما قيمتها الكرى فى شن الحملات على السارمانية ‏ مركز الإمارة البابانية ‏ 
كلما تمرد أمير بابانى أو وقع تدخل إيرانى مسلح ف تلك الحهات . وأتعب 
آل الحليل ولاة بغداد من المماليك بسبب أنهم لم يوفوا بوعودهم فى مساعدة 
المماليك ضد البابانيين : 

وكان من الطبيعى أن يقاوم آل الحليل النفوذ المملوكى المتزايد الطامع ى 
الاستيلاءءلىالموصل . ولذلك كان 1 لالحليل#يتعاونون مع اليابانيين ومع الباب 
العالمضد المماليك مثلما حدث عندما تعاون باشا الموصل مع باشا السلمانية مع 


.1١١4-١57 : متصر المستفاد‎ )١( 


تاريخ العراق - ١م‏ 


حالت أفندى » الذى بعثه الباب العالى لعزل سامان باشا الصغير والى بغداد 
سئة )١( . ١8٠١‏ 


وقل بذل داود باشا ‏ آخر حكام المماليك  )١(‏ مجهودات كبيرة 
للسيطرة على الموصل . وساعدته الظرودف ليقوم بإجراءات إيجابية قى هذه 
الناحية . فقد أصبح مركز ي>بى باشا الحليل ‏ والى الموصل فى العشرينات 
من القرن التاسع عشر ‏ حرجاً أمام ثورة الأهالى ضده بسبب احتكاره 
نجارة الغلال الى ارتفع تمنها ارتفاعا كبيراً . وتولى هذه الثورة ضده آلالعمرى 
وهم المنافسون لآل عبد الحليل فى الموصل . فلجأ يحبى إلى داود . فأيده داود . 
وعاد يبى إلى الحكم ثم طرده الأهالى مرة أخرى وتولى الحكم مكانه قاسم 
العمرى وثبت الباب العالى قاسم فى الحكم . 

وكان تعبين قاسم العمرى من اللحطوات الأولى البى اتخذها الباب العالى ٠‏ 
الحد من نفوذ داود تمهيداً للقضاء عليه . ولذلك عندما كلفت الدولة على باشا 
رضا بطرد داود من بغداد وجد فى قاسم خير مساعد له ىق هذه المهمة . 
وكانت قوات قاسم أول ما دخل بغداد عندما استسلمت بعد نكبة الطاعون 
١‏ »ء: ولكن المماليك وأهل بغداد خشوا على أنفسهم من نيات قاسم 
الانتقامية » فدبروا ثورة ضده سقط فيها صريعاً . (؟) 

كان قاسم العمرى قد ترك على الموصل - قبل أن يزحف إلى بغداه ‏ 
متسلماً شاء حظه العائر أن يواجه فى هذه الظروف أزمة التوسع المصرى ق 
الشام والأناضول . وكانت الموصل بطبيعة موقعها ولعلاقاتها الوطيدة 
حلب أشد مناطق العراق تأثراً بالنفوذ المصرى + ولم يكن الحطر الذى 
تعرض له متسلم الموصل ناجماً عن هجوم مصرى مباشر ضد الموصل . 
فالحيش المصرى لم يعن بأن يمد جبهة القتال فى اتجاه الموصل وإنما صعد قدماً 
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إلى قلب الأناضول » ولكن واجهت الموصل هجوماً مفاجئاً شنه يمبى الحليل 
الذى كان منفياً فى حلب منذ أن طرده أهل الموصل من حكمها فى 1818 
فقد جمع ي>بى قوة قوامها أربعة آلاف مقاتل من العشائر العربية عبر هبا 
الصحراء من حلب إلى الموصل . وهاجم المدينة وظفر مها وقيل إنه استولى 
عليها بأمر من إبراهم باشا فى وجه مقاومة عنيفة . وأصبحت قضية يحى 
هى الرائحة عندما انضم إليه صفوق شيخ عشائر شمر الحربا الذى انعقدت 
عليه آمال العهانيين فى قتال العررين () د ولكنهل نيلب رغ عل ها بائنا:: 


6 


اتفق بتمى الخليل مع صفوق ضد الدواة العمانية سواء فى الشام أم ى 
إلعر اق وان هدا الحلنف أمل البقية الباق 7 من الممأأ ليك ة استعادة ى ء دن 
النفوذ وى نحقيق بعض أآمال كانت تراودهم . فانضموا إليه نحت زعامة 
آخر قائد مملوكى مكافح وهو عنايت أغا . ويقول روبرت تيلر إن »مد بك 
أمير راوندوزر انضم إلى هذا الخلف اا ا 0 
بغداد لطرد على رضا امنيا 5 وأغلب الظن أن 00 التحالى دن محمك ا دتُ 
ويبى الحليلى وصفوق م يتم وإنما تغيله الوكيل السياسى البريطانى . فلم بشاهد 
أى تعاون بين أمير راوندوز وهؤلاء الثوار . وربما تخيل الوكيل البريطانى 
المباشر والاستفادة من ستاعب العمانيين خلال أزمة التوسع المصرى فى الشام 
والأناضول . وبرغم وجود هذه الرابطة إنهم افتقدو! اللآدرة على تنسيق 
قراهم . (') على أن التفاهم بين صفوق ويى الحليل كان أقوى ما يكون . 

ان من حب 6 0000 0 
يحجب الموصل عن بغداد . واتبع على رضا السياسة التقليدية وهى ضرب 
عشيرة عربية بعشيرة عربية أخخرى معادية لها . وكانت عنزة مستعدة دائماً 


)١(‏ محفظة ١46‏ عابدين وثيقة م/ا1 (11748ه/87١)‏ م محفظة 5١‏ عابدين 
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لقتال شمر الخحريا . وكان اولاة يستغلون هذا العداء بين العشائر ق حفظ 
التوازن بينها حتى لاتقوى واحدة على الأخرى وتصبح خطراً شديداً على 
البلاد + كا كان الولاة يستغاوت العضيات الحا كة ق الغراق بالأسلوت نفسة 
وللأهداف نفسها. وهكذا برا نجد صفوق قاب قوسين أوأدنى من الإطباق 
على بغداد إذا به يضطر إلى التراجع بسرعة بعيداً عنها حى لا تطبق عليه 
عشائر عنزة الى حرضها على باشا رض على قتال شمر الحربا. نشغل صفوق 
مذا العدو المرب ص(١)‏ . رثى الوقت نفسء أسند على 3 حكم كر دستان إلى 
قائد عمانى مناضلهو « محمد انجه بير قدار » وكافه بالسيطرة علىمة ليد الأمور 
فى الموصل . واستطاع بيرقدار أن يدخل المديئة وأن ينهى حكم آل 
عبد الحليل نهائياً من الموصل . (؟) 

وترجع السهولة التى صادفها « بيرقدار » نى الموصل إلى أن أسرة 
الحليى كانت قد فقدت شعبيتها فى المدينة فلقد طردها من الحكم أهل الموصل 
من قبل غير مرة . كذلك كان المصريون حينذاك لا يعنون بالتدخل العسكرى 
المسلح فى أمورالعراق . هذا فضلا عن أن التحالف بين صفوق وبى كان 
تحالفاً نتيجة لرغبة كل منهما فى التخلص من السيطرة العمانية » ولكن 
لم يتطور هذا التحالف إلى تعاون فعلى عسكرى بين الطرفين وقبض على ى 
الحليل وأرسل إلى الاستانة (؟) ولم نعد نسمع عن هذه الآسرة من بعد 
كأسرة حا كمة وإن بقيت كبيت من بيوت الأعيان فى الموصل . 

ومع أن م بيرقدار ) هو الذى أنبى حكم أسرة الخليل فى الموصل لم يشأ 
على رضا أن يسند حكم المدينة إلى وال تركى وإها أسنده إلى ٠‏ محمد سعيد 
آل ياسين » (4) . ويبدو أن على رضا أدرك أن إسناد الحكم إلى باشا تركى 
قد يثير هناك متاعب عديدة لأن الأهالى اعتادوا منذ وقت طويل أن يكون 


)1١(‏ 547 ,420 .© .51 .701 .10ط1) 1834 .7ه]8 غ5 1 .مده ,عع5 مغ عم1برج1' 
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حا مهم من بينهم » وكانت ظروف العراق العسكرية لا تساعد على رضا 
على فرض الحكم المباشر بالقوة فوراً . هذا إلى أن اختيار حاكم من أسرة 
آل ياسين بحول دون الصدام بين الأسرتين الحليلية والعمرية اللتين تنافستا 
خلال الفئرة الآخيرة على الحكم » ولكن محمد سعيد كان <ا قا ضعيفاً 
وتجى ضعفه أمام توسع محمد بيك أمير داوندوز )١(‏ . وكانت ظروف 
العراق الاسير اتيجية تتطلب وضع باشاوات أقوياء فى الطرفين الغر بيين للبلاد 
(أى الموصل والبصرة ) يكونون على خيرة بأساليب قتال المصريين أوعجموا 
عودهم . ولذلك عين محمد انيجة د باش! على الموصل . 

لم تكن مهمة بيرقدار توطيد الحكم العمانى فى الموصلفحسب » بل أن 
يعد العراق الشوالى ليكون قاعدة من قواعد الهجوم على القوات المصرية ى 
الشام بالتعاون مع الحيش العمانى اللحتشد فى ديار بكر . وكان هذا يتطلب 
السيطرة على كردستان بإخضاع الإمارات الكردية البى كانت هدد الحيش 
العمانى من االحاف . وقد شاركت الموصل نحت قيادة بير قدار م.شاركة فعالة 
فى القضاء على الإمارات الصورانية والبهدينانية واالبوتانية (9) . وبذلك كانت 
إعادة الحكم المباشر إلى الموصل من العوامل الرئيسية الى أدت إلى إخضاع 
كردستان . ولأول مرة منذ أيام الحكام الأول لآل الحليل استعادت الموصل 
كيانها كإيالة مسئولة عن ثهال العراق على أن ظروف التوسع المصرى هى الى 
جعلت محمد اينجه بيرقدار يركز اهامه فى القيام بمشروعات عسكرية 
كبيرة سبقت مها غير ها من مدن العراق . 

عنى بير قدار ببناء ثكنة للجيش ومقر نلحكومة وأنشأ مصنعاً للمدافم 
والذخيرة » وأعد مستشى للجند وأفراناً دوين القوات عام ا اشر را 
ويلاحظ أن هذه الإجراءات تتخذ فى بغداد نى ذلك الوقت الأمرالذى يؤكد لنا 
أن المقصود الأول من وراء هذه المنشآت هومقاومة التوسع المصرى من الموصل. 


)1١(‏ .701.47 .2 .22 ,2 ,1 ,م8 .0 مللط1) .م11 أتملمعء84 م عم1نز1' صسدهطا 
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وأخذ بيرقدار يطبق قوانين التجنيد العسكرية ولم تككن قد طبقت فى أى 
جزء من أجزاء العراق من قبل » بل إن الموصل - بسبب تاللك الظروف الى 
كانت تمر مما حينئذاك ‏ سبقت كل بلاد العراق فى تنفيذ القرعة العسكرية 
والترتيبات الحديئة لتكوين القوات النظامية الحديدة على الطراز الأورنى 

ولكن واجه بير قدار مقاومة عنيفة من جانب الأهالى ضد اولاته لجمع 
الرجال للجندية » ولم يكن هناك مفر أمامه من أن يطبق قوانينه حد السيف 
وفعلا هدد بضرب المدينة بالمدفعية إن لم تذعن للقوانين العسكرية )١(‏ . وبعد 
حكم دام حوالى تسعة أعوام تون بيرقدار فى الموصل بعد أن أدخل الكثير 
من الإصلاحات قى المدينة . 

وتولى حكم الموصل من بعد بيرقدار ولاة وباشوات عديدون لم يرز 
منهم واحد بعمل فريد ؛ فى يابه » بل كان بيعصهم حي السيرة مثل محمد 
كريتي (') وحكم الموصل خلال ثلاثين سنة أربءة وعشرون <اكآً 
( معدل سنة وربع السنة ) الأمر الذى كان حول دون أن تنفذ سياسة إصلاحية 
واف 1 

اعادة الحكم المباشر الى العتبات المقدسة : 

يعثل الشبعة ى العراق قسدا كيرا من الشعب فبعضه كان عشائر عربية 
وكردية وبعضه كان ينزل كبريات المدن وعلى رأسها : النجف وكربلاء 
وكذاة. وغيره 089 :وكات اللكؤنات' النارسية تنشفل هذه العاطقة 
الشيعية اتحقيق أهداف سياسية . فكانت تير هذه العشائر والمدن 
كاما وقعت أزمة بين السلطان والشاه. وبا كان المذهب السبى لايعمد 
إل شر 0 بوساطة الدعاة كان دعاة اأشيعة بجحوبون العراق مبشرين 
عذهبهم بين العشائر (؛) وكانت النجف وكربلاء بلا جدال أكر مراكز 
الشيعة المح والقاسية بطل لهسيو كلذل النصف لفن لذن التاسع 
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عشر قبل ذلك ومن الناحية السياسية والاجماعية كانت الروابط بين شيعة 
فارس وشيعة العتبات المقدسة قوية جداً . 

كانت شيعة فارس تدفع الحكومة بأستمرار إلى تقوية هذه الروابط» بل إلى 
احتلال العراق من أجل العتدا تالمقدسة وكانتالفرس ف العتبات المقدسة يتمنون 
فى كل يوم أن تضم العتبات المقدسة بوسيلة أوبأخرىئ إلى فارس . فقّد كانت 
قوافل الروارالسنوية تفد بكثرغ من فارس إلى العتبات المقدسة لاللزيارة فقّط » 
بل كذلك لدفن المونى الذين ينشدون الخنة إذا دفنوا على مقربة من سيدنا 
على أو الحسين بن على(١)‏ . 

وكان هؤلاء الزوار الفرس والشيعة بوجه عام يضعون النذور بكثرة فى 
العتبات المقدسة » وخاصة ف مقام الحسين. حبى أصبحت هذه النذور تشكل 
كنزاً تضاربت الأقوال فى قيمته الخيالية . فقد قيل إنه عندما أخرجت هذه 


وكانت هناك مجموعة من العوامل تعين فارس على التدخل فى أمور 

العراق الداخامة بام الشيعة . وعلى رأس هذه العوامل : 

١ ١‏ ) وجودالمزارات الشيعية المقدسة فى النجف وكر بلاء والكاظمية وكانت 
هذه المزارات تولد فى النفوس العطف على أنمةالشيعة » وكانتقوافل 
الزوار الفرس تعير العراق باستمرار » ما يساعد على جذب الناس 
إل مذهبهم . 

( ب ) كان شيعة العتبات المقدسة ‏ وكان كثير منهم من أصول فارسية ‏ 


يرون شاه إيران حاميهم من الترك والسنة . 


١ (‏ ) .ص .111 .1 .مده م سععنم1 وعاعة نل اتدعءع2 : ممتطومناملمدءه 81‏ .0 
200 

جعفرآ ل محبوية : مافى النجف ؛ المقدمة (أ) . 
.43 .2 متعم راع5111 .532-5460 .2 عم نلخمه*1 هآ : 5220 
55-4 .مم : وأ113:7' : وبأآمآ .50-51 ,47 .701.118 .تإاموظ : 12920 
530-41 .247 .2 .قوم 1اءهم1ء5 : وعصول 


0 .2 .1 .مم0 أعصلن0 


م 


(< ) وكانكبار رجال الدولة الفارسية والبلاط الفارمى يقومون بتجديدات 
وإصلاحات ومنشآات دينية من وتت لآخر فق العتدات المقدسة مماكان 
يقوى الثقة نى نفوس الشيعة بأن هناك من أصحاب الصواة من 
يقفا وراءهم إن أريد مهم غرا .كا أن أعةاالمحتة كانواات 
إذا أعوزتمم الأموال ‏ يطلبون العون من الشاه ويطوفون إيران 
مع الترعات )١(‏ . 
وكانت تشع من النجمف وكر بلاء ويقية المدن الشيعية العراقية روح معادية 
الحكم السى بصفة عامة والءمانى بصفة خاصة . وى عهد داود تمردت النجف 
وكربلاء والحلة فأرسل عليها حملات عسكرية تأديبية (؟) . ولكن هذه 
الحهودات نم تستأصل الداء وظلت الرغبة ى الانفصال عن جسم العراق 
قوية لدىشيعة العتبات المقدسة وعلى وجه الحصوص الفرس منهم. ومن ذلك أن 
كر بلاء والنجف منذ عودة الحكم الماش رإلى العراق كانتا تتاومان إستناد الحكم 
فيهما إلى ولاة من الرك بكل قوة . وكان حكم كر بلاء بيد المتغلبة من كبار 
رجال الشيعة » ونظراً لعدم سيطرة الدولة عليها سيطرة كاملة وصفت يأنما 
شبه جمهورية .و ذاطداوءع2 ومن 1!ة١أمده5‏ عمامى ووع - ؟أءو5 ىة (5) 


ونم يكن يريطها بالدولة سوى دفع ضريبة سنوية أحياناً » ولكن فى الغالب 
لم تكن هذه الضريية السنوية تدقع إلانخت ضغط ال حكومة . ولقد حاول 
باشوات العراق فى العهد المملوكى غير مرة أن يضعو! من قبلهم حكاماً عليها 
ولكن كان الكريلاتنون بتار الحكام او يقظر ونيم إل مخاخرة للد واه 
حاصرت قوات داود باشاكربلاء فى السئوات الآخيرة من حكمه زهاء أحد 


. محمد جعفر التميمى : مشهد الإمام: ج١ ص47؟‎ . 5١ : مختصر مطالع السعود‎ )١( 
. دكتور عبد الحواد الكليدار : تاريخ كر بلاء تا ص 5"ولا‎ 
١١١ وداى العطية : تاريخ الديوانية : 18 - 84 » تاريخ لطى : بج‎ 20 
العزاوى : تاريخ العراق : ج 5 : 584-1788 . يوسف كركوش الحل : تار يخ‎ 
الحلة ١٠/ا- إل"‎ 
1 .خاعم0) : وباأامآ ,.284 .2 ولمنهامم54650 : تعمد‎ 2. 64-65, 7 
وانظر فى هذا الشأن كذلك .1348-1549 .وم .1 ,غ2 .1 : كع ستمية‎ 
147.2.ص.1.13ملا .عدظ .غهى .1آه2 .«ظ .تايا ر.وعع 8 غوء(1 .عع5 عق .امط‎ )*( 
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عشر شهراً دون أن ينال من وراء ذلك سوى وعد بدفع الضرائب السنوية 
المربوطة عليها . وكذلك أراد على باشا أن يؤكد سيادته على كربلاء ولحأ إلى 
الحيلة دون القوة وتظاهر بأنه يود أن يؤدى الزيارة لقير الحسين اولك أحل 
المدينة رفضوا أن يسمحوا له بذلك . وفضل على رضا أن يكتى بإسناد حكم 
المدينة إلى سيد وهاب وهو من إحدى الأسرات الكبيرة فى المدينة التى ظلت 
مدة حكم على رضا ف العراق شبه مستقلة . ولكن نحت سيطرة جماعة 
مسلحة أطلق عليها اسم يارمز(١)‏ . وكانت هذه الجماعة نحتوى على عدد من 
ا لخارجين على القانون واللصوص والفارين من وجه باشوات العراق . وكانت 
إحدى فرق هذه الجماعة تدعى « الغارتية ») ( من غارة ) تفرض الإتاوات 
على الحجاج (1) . وكان أشهر زعي لهم فى 1147 هو السيد إبراهيم الزعفراى 
وهو من أصل مختلط إيرانى عرلى » وكان يليه فى النفوذ إيرانيان لهما عدد 
كبير من الأتباع الفرس . ونظراً لانقسام « اليارمز » إلى فرق كان ينشب فما 
بينها صراع دموى شديد » كان يعانى منه شعب كربلاء المسالم أشد أنواع 
الحسائر المادية والإرهاق العصبى . وق خضم هذه الفوضى تفوق زعماء 
اليارمز على هيبة كبار علماء الشيعة فى المدينة وكان لهم النفوذ الأكير من 
قبل » ولكن وجد العلماء فى انقسام اليارمز إلى طوائف فرصة لكسب أعوان 
لهم من بينهم فكان أن انشطر اليارمز إلى شطرين أحدهما مع الزعيم الديى 
الشهير كاظم الرشبى (5) والآخر مع زعيم ديبى آخر يدعى سيد إبراههم 
القزويى (؟) . 


وإذا كان على باشا رضا قد قبل أن يرك لكربلاء أن تحكم نفسها بنفسها 
وتجى مار الفوضى القاتلة فإن نجيب باشا ‏ وقد هدأت أزمة الشام وتفرغ 
حكام العراق 8 نظام الحكم المباشر فيه ما كان ليسكت على ترك 
كر بلاء هكذا دون أن تخضع له . على أن حنق نجيب باشا اشتد لدرجة كبيرة 


60 .1348-1149 .مم ,رآ .غ2 .1 .1/01 .غ,م0 : معلمصممآ 
(0) لكى يسم الحجاج من شرهم كان كل حاج يضع نفسه تحت حاية أحد اليارمز ا 

69 لكام الرشى دور هام فى ظهور الحر كة البابية فى العراق وإيران . 

0( 2.0 .1 ,غ2 .1 .[و7 .غ.م0 : #عسممآط 
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عند ما أراد أن يذهب للزيارة فحدد له أولو الأمر فى المدينة عدد مرافقيه 
بستة أشخاص فقط . هذا بالإضافة إلى أنهم رفضوا أن يلبوا رغبة نجيب فى أن 
دوه بتموين لحيشه فى سنة 1841 م )١(‏ . 

وف أكتوبر من تلك السنة كان نجيب باشا معسكراً على رأس جيشه ى 
منطقة و المسيب » فى طريقه لتأديب عشائر المعدان الثائرة » فانتهز الفرصة 
واتصل بكبار زعماء كربلاء الدينيين ومجتهديها وطلب منهم أن يعينوه على 
إعادة النظام إلى المدينة . وقد نجحت مفاوضاته مع كاظم الرشبى ومع و ظل 
السلطان » - أحد أبناء فتح على شاه (") » والسيد وهاب حاكم المديئة . 
واتفق هؤلاء مع نجيب باشا على أن يبعث إليهم بأحد البغداديين لوضع اللخطوط 
النهائية لما سيكون عليه أمر حكم المدينة . واستطاع المفاوض البغدادى أن 
يقنع الطرف الآخر بإدخال خمسمائة جندى كحامية فى المدينة » ولكن لم 
تلبث الاتفاقية ‏ شأن كل اتفاقية تعد مع متمردين منقسمين إلى فرق متعددة 
متنافرة ‏ أن مزقت فى أعقاب توقيعها » بها استعد المتعصبون من « اليارمز ) 
والسيد « كاظم الرشى » «وظل السلطان » للدفاع عن المدينة ورفعت المدافع 
على الأسوار واستدعى العرب من ضواحى المدينة للدفاع عنها (5) . 

كان نقض هذا الاتفاق سبباً فى أن بصر نجيب على أن تخضع له المدينة 
بمثل ما تخضع به أية مدينة عراقية أخرى . وقبل أن يضرب نجيب ضربته 
الأخيرة عقد مباحثات مع كبار الشخصيات الفارسية والوكيل الفارسى ى 
كربلاء ومع القنصلين الفرنسى والريطانى ليكونوا على علم ممدى مجهوداته 
السلمية ولعلهم يعينونه على تسوية الأزمة » ولكن دون جدوى . (؛) وعندما 
قرر نجبب باشا إرسال حملة ضد كربلاء أخطرهم مقدماً مشروع حملته 
لما كان يتوقعه من نشوب أزمة سياسية كبيرة بين الدولتين الفارسية والعمانية . 
)١(‏ .1349-1350 .52 .1 .غ5 .1 .املا .مم0 : معستمم1 
٠(‏ ) كان منفياً فق العراق . وفتح على كان شاه فارس 
(*) .1350-1351 .2 .1 .غ2 .1 .1ه70آ لم9 : «مستمم1 


(؛4) 17 4ملعد8 لعنخمل سقعطء1" كه لإمتتومظ .عه .8 مغ معغنع1 ج 1ه أعوو عد 


70 .8350 .دهوذ .1 .كراعن[ ,.قعع8 ,أمع1 .عء5 6غ .201 .083 .12«0) .1843 .مول 
(.127-128) .13.22 
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وما كانت المدينة قد عبأت قواتها وجلبت الإمدادات من خارجها » قدر 
نجيب خطورة الفشل فق إخضاع المدينة فلم يكتف عا كان لديه من 
قوات مرابطة فى « المسيب »© وأنى بإمدادات من بغداد واستعان عمجموعة 
من العشائر العربية الموالية له . )١(‏ غاضاً الطرف عن نصيحة المبعوث البر يطائى 
فى طهران بشأن العدول عن إرسال الحملة . (؟) 

وبعد أن اتخذ نجيب إجراءاته الدبلوماسية والعسكرية أصدر أوامره 
بمهاجمة المدينة بكتيبة من الفرسان وعشرين مدفعاً وثلاث كتائب من المشاة 
ثم أرسل فى أعقامها إلى المدينة فى ١9‏ من ديسمير 1847 القوات العشائرية 
وبدأ ضرب المدينة بالمدفعية . 

فعرض كاظم الرشبى أن يأخذ القائد عائلات زعماء اليارمز كرهينة حبى 
ينسحب الحيش . وفعلا ذهب بعض زعاء اليارمز ولكن جاءت الأنباء بأن 
نيب باشا رفض انسحاب الحيش فعاد الصراع بين الطرفين . ثم عادت 
المفاوضات واشترك فيها المندوب الفارسى فى بغداد وتطرف الثوار للدرجة 
الى رفضوا معها الشروط المعتدلة وزاد تمرد الثوار شدة عندما أشيع أن 
الحيش الفارسى يستعد لغزو العراق لينقذ كربلاء . 

ضرب الحيش الحصار بقوة على المدينة وقصفت المدفعية الأسوار» فزادت 
لوه القارمة الشعبية » وهب العلماء يصلحون الأسوار ويثيرون حماس 
المدافعين ولكنهم ما كانوا ليصمدوا أمام جيش منظم . ودخلت القوات 
المدينة فى ١"‏ من يناير ١8157‏ . 


وفمد الضباط سيطر مهم على الحند ووقعت حوادث نبب وقتل عديدة(؟) 


600 7 1350-1351 .22 .غ2 .1 .101 يأك .م0 : مع مما 


)١(‏ .7789 .1و7 ,© .2,8 ,0.8.5.8 السة) الملوعد8 آه مطموط مغ اأعطة 

.1 ؟ه (59-63 

() يهم , محمد فيرياد معتمد ) - نجيب باشا - بأنه أصدر أمراً عاماً بقل الشيعة 

فى كربلاء (انظر تاريخ روابط سيامي إيران وعمانى » جادوم از إنتشارات كتاانة ابن سينا. 
جاب اتاد (بدون تاريخ) ص 65٠‏ -8م, 

.1354-1355 .58 ,1 .آو/ا كك .م0 : متعستموي1 
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ثم هدأت الأمور بعد دخول نجيب باشا المدينة وبدأ بتنظم الإدارة فيها بتعيين 
قاض » وخطيب ليدعو للسلطان فى صلاة الجمعة . )١(‏ 

وارتفعت المشكلة إلى مصاف الأزمات الدولية » فأرسل « كاننج » 
#دندمه> - السفير اللريطانى فى الاستانة ‏ مندوباً من قبله إلى كر بلاء 
ليدرس الموقك هناك وكان هذا المندوب هو الليوتنانت « كولونيل فارانت») 
أموععة! أعمهاه0 .أتنو1.1 وكان الكولونيل تايلور ‏ الوكيل السياسى 
اللريطانى فى بغداد ‏ قد هنأ الباشا على فتحه كربلاء دون أن يخر كاننج 
هذه الحطوة » ثما جعل من الضرورى أن يقوم كاننج عدتددة6© بإرسال 
مبعوث خاص إلى كربلاء ليدرس الموقئف » إذ أن تايلور ‏ وقد أخذ فعلا 
جانب الباشا ‏ لم يعد صالحاً للقيام ممهمة الوساطة بعد تلك التهنئة . 
وطلب المبعوث الرومى ف الاستانة ‏ المسر بوتنييف !]1م8011 .120 .11 
أن يقوم المسئر فارن «مممهم بتمثيل الحانب الروسى فى استقصاء الحقائق 
هناك . فوافقت السلطات الإنجليزية على ذلك بيما بعث الباب العالى مندوباً 
إلى كربلاء هو نامق باشا (5) . 

جاء فى تقرير (") فارن ع أن القتبى لايزيدون على خمسة 


آلاف . قتل منهم ثلاثة آلاف داخل المدينة معظمهم من العرب لا من الفرس» 
وأن آلافاً من الفرسفروا من المدينة قبل اقتحام القوات العمانية لها . وأما من 


 )1١(‏ .1843.صول17.لع82 لغ هل بصقعطع 1 .لإمتصظ .ع8 18115 مغ .جاع 01 .ساعد 
.(127-128 .22 1701.13 .لجد8 .عوك .1آ20 .م1 .5تاعا رقعع 8 .أمء12 .م56 322 .آوط) 
20 .385-66 .مم .11 .1أو/ا : بإأمعدظ : 12920 
.1.2 .1.24 .1و7 رأاعم0 بلاعصساممطآ 
ولعله هو نفسه نامق باشا الذى أشار إليه لايارد والذى تولى من بعد باشوية بغداد مرتين 
انار كذلك : 

22.173-5 7201.13 .لنعد8 .ععهم .201 .1 .وناءة1 .أمع.]آ .عع5ع6 .أمظ 
7--78 .1.0 ,56 .110 ,1843 طعءك34 18 ,مععلععطهم مغ وستمصمدن 
وقد طلب مستر كانتج تغيبر تيلر .*و1نإج'1 القنصل الير يطاق ىق بغداده - لآنه تسرع 
: 78 .7.0 .56 .110 .1843 .للاء1834 .سععلععط3 مغ وستصصدن 

(0) مؤرخ ١١‏ من مايو ١81418‏ . 
12.1356-8 .1.1 .201.1 يأك .م0 : عم عمط 
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قتل من المنود فكانوا ثلاثة من مملكة أود ه080 ٠»‏ وفقد حوالى ٠١‏ .لم 
من البنجابيين ومن أهل كشمير . وأكد ( فارن ) أنه لم يقتل من الرعايا 
الروس فى هذه المعارك سوى شخص واحد بعكس ما قيل من قبل من أن 
عدداً من هؤلاء لبى حتفه خلال الصراع . 

أما المبعوث العهاى فقدر القتلى ف المدينة نحوالى 76١‏ قتيلا منهم ١6١‏ 
فارسياً بِيما خسر العمانيون 40٠‏ قتيل » و 7٠٠١‏ جريح . وتكشف لنا المقارنة 
بين الإحصاءات التى قدمها كل من ( فارن ) الإنجليزى ونامق العمانى أن 
كلا منهما قدم إحصاءات نخدم مصالح بلاده . ففارن ينى وقوع قتلى روس 
إلا فى حالة واحدة ونامق يقول إن القتلى والحرحى العمانيين يفوقون فى عددهم 
عن الفرس . )١(‏ وعلى أى حال استتب الأمر للحكومة العمانية منذ حملة 
نجيب على المدينة برغم الاحتجاجات الإيرانية . كما أدت سيطرة قوات الحكومة 
على كربلاء إلى سيطرءها على النجف . 

وأما النجف فمكانتها لدى الشيعة هى الأخرى عظيمة وكانت الحالية 
الفارسية كيرة جد #اوكانك المذينة مضه الجاع الفرسن ركانة أبض] ب 
مثل زميلتها كربلاء ‏ عرضة للضغط الوهالى » خاصة فى مطلع القرن التاسع 
عشر . وأدى هذا إلى أن يعمل بعض وجوه البلد إلى تأليف قوة للدفاع عنها 
حى لاتتعرض لما تعرضت له كربلاء فى 1801١‏ . وكان المسئول عن أمن 
النجف حينذاك هو الشيخ جعفر الحفاجى فألف قوة من الشباب تولى هو 
قيادمها . وبذلك أصبح الشيخ جعفر زعما” دينياً ودنيوياً ذا يأمن وكان من بين 
رجال هذه الّوة جماعة تخرج للصيد وتكير من استخدام لفظ ( زقرت ) 
أى الصمّر » فأصبحت هذه الكلمة علماً عليهم . واستطاعت قوة الزقرت أن 
تصد عدوان العرب عن المديئة (؟) فكان أن شعر أهل العلم بالقوة . 
)١(‏ -7788.187 .لماه .© .22 .0.1.7.8 .لطآ) .1843 .طع"1 26 ,غصروء2 ومو 1برج1 
كذلك أكد فارن أن ما أشيم من عمليات نبب وأسعة النطاق كان مبالغاً فيه . وى 


كذلك إشاعة تقول بأن أبناء فتح على شاه وزوجاتهم تعرضوا للسلب . 
11 


(؟) لما عمر البويهيون المرقد العلوى فى النجف عينوا السادن والخدم وأجروا عليهم 
الأرزاق وتولى العلاء السدانة التى كانت وراثية . ولما كانت أحياناً من نصيب الشرفاء كان سم 
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وكان فى النجف رجل يدعى محمود له عين ماء تروى أراضى كثيرة 
واستطاع أن يجمع حوله عدداً من أهل النجف ليساعدوه فى أعماله ونظراً 
لانساع نطاق هذه الأعمال خحشى هجمات الوهابيين ففضل أن يعقد معهم 
أواصر الصداقة وأن يكرمهم . وتنائرت الإشاعات عن أن محموداً هذا هو 
الذى دل الوهابيين على طريقة لمهاجمة النجف . فما كان من الشيخ جعفر 
الحفاجى إلا أن طلب من محمود أن خر المدينة إذا ما ظهر الوهابيون قرما 
ليستعد الحفاجى ورجاله « الزقرت » لمقاومة الغزو القادم . ولكن محموداً 
كان صريحاً فى رده على الزقرت مبيناً لهم أن هذا فوق طاقته « لأنه مزارع 
يشرى سكوت الوهابيين عنه » )١(‏ . 

كان نمسك محمود عموقفه سبباً ى اصطدامه بالزقرت وحدث أن قتل 
الرجل فى ظروف غامضة واتهم أهله - ومنهم هن كان من سدنة الروضة 
امود وار ور داله م٠‏ ن الزقرت باغتيال محمود ٠‏ وتزعم الملا محمد طاهر 
المطاابين بثأر محمود وهؤلاء سموا ( الشمرت » (') فعزل الملا يوسف 
الذى كاذ شوك السدانة وكان من رعوس الفئن وكان يطمع فى أن يتوق حكم 
المدينة ويستبد بأهلها وحاصر النجف فعلا سنة ١/689‏ ا فشا امام يحاون 
الزقرت له الذين دمروا بيته الذى كان #فة من نحف المدينة (5). ٠‏ ومع أن 
فتنة الملا بوسف هدأت ظلت الفئن بين الطرفين « الزقرت والشمرت ») 
مستعرة ولم نجد محاولات على رضا باشا أو الشاعر المعروف عبد الباق 
العمرى فى إخمادها . (4) 

ليبق" لفان نر و أعن من نج عون والارة ضوف لحني اران )مهم 


ح السادن بجمع السدانة ونقابة الأشراف وى هذه الحالة يكون السادن النقيب الحا المطلق 
للمدينة . ونظراً لضعف السادة العلويين أصبحت النقابة شرفية وأصبح السادن هو المسيطر على 
البلد (انظر جعفر آل محبوبة : ماضى النجف )١95 - ١/5‏ . 

(1) عل الحاقانى : شعراء الغرى ج .1١١8- 9١١0 : ١‏ 

(0) على الحاقاق : شعراء الغرى ج ا : .(١١١ 1١١8‏ 

(0) جعفر آل محبوبة : مافى النجف : ١89-188‏ . 

(:) هذا ما يتضح لنا من شعر عبد الباق العمرى فى هذه الحادثة وقد يكون هذا من باب 
الفخر . انظر الترياق الفاروق : 8م٠١‏ -و؟١- .١٠١١‏ 
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1848 م فزحف بجيشه ‏ بعد أن أوقع بكربلاء - إلى النجف ليؤدب 
المتمردين فيها . ولكن أهل النجف أسرعوا إلى إعلان طاعتهم حى لا ينزل 
مهم ما نزل بكربلاء )١(‏ . وكان الشيخ حسن آل كاشف الغطاء هو الوساطة 
بين المدينة و نجيب باشا . واستطاع الشيخ لمركزه الدينى الكبير أن يكسب عفو 
الوالى عن المديئة (؟) . ولكن عادت الفئن إلى ما كانت عليه واضطر نامق 
باشا إلى أن يبعث بقوة منالحيش لضرب المتمردين » وخاصة الشمرت الذين 
ووو الا فركيدى اله ركان الركوروة ف اوردة العاف عل الشكومة 
درعاً 5 مدينتهم من هجوم اليش تم أعدوا المتاريس ثى الشوارع عندما 
تمن الحيش من الوصول إل المدينة . ودارت «عركة شوارع رهيبة » 
شعر خلاها قائد الحيش أن الأمل فى السيطرة الكاملة على المدينة بعيد وأن 
مفاو ضة التيرت: أحدف من الاستمرار ثى القتال » وكان المتمردون ىق 
الوقت نفسه - وكذلك الأهالى - كشون أن ينتهى القتال بكارئة مثل تلك 
الى أصابت كربلاء سنة 188537 . 

توملط الغلماء بيت الشمرت والطلكومة:وائقهيت إل أن برحل زعيم الشمرت 
ببعض رجاله إلى الحلة منفراً وأن يرك ورجااه المدينة بأسلحتهم وز هله 
الحطوة دون كثير اضطراب بإما وضعت الحكومة فى النجف حامية عمانية 
سيطرت على المدينة حى إذا ما انسحبت منها الحامية عادت الفوضى مرة 
أخرى (7) . 

عمد نامق باشا ‏ والى بغداد ‏ إلى أن يصى الموقف فى النجف بالأساوب 
نفسه الذى اتبعه على رضا باشا وهو إرسال أحد كبار علماء العراق إلى 
النجف فبعث عبد الاتى العمرى إلى هناك » وكانت؛ الظروف ماحة لآن 
نخضع الحكومة المدينة نظراً لآن أحداث المدينة أصبحت سلاحاً فى يد فارس» 
ولآأن الفرقتين التناز عتين كانتا الواحدة منهما تأخذ جانب الحكومة أوتناصبها 
العداء لتصل بأى شكل إلى أهدافها . ويقول عبد ابائى العمرى إن المدينة 


.ا8١"--1١‎ : + على الحاقانى : شعراء الغرى : ج‎ )١( 
المصدر السابق : ج" :مه وه.‎ )0( 
.غم ,1 .آ70آ رك.م0 ,عمصستممآ‎ 2. 1368. )0( 


أذعنت له بعد أن هددها بضرما بالمدفعية )١(‏ . ولكن الذى ظهر من بعد 
الك أن لوث افك سق © رما ارال القبنه ونا لقي أن لطن الديدة 
من الطائفتين قتل ويقال إن سبب مصرعه يرجع إلى أنه أخرج الطائفتين 
من المدينة (5) , 

وبمكن أن نتصور ما حل بالنجف من خراب هن جراء ذلك الصراع 
المتطاول من كتاب بعث به السيد جعفر الحرسانى 1١98‏ ه1808 م إلى 
والى العراق مبيئاً له ما آلت إليه النجف بسبب ف الزقرت والشمرت . 

و كتبت إليك أسعد الله والسهام رائشة والأحلام طائشة والسيوف مسلولة 
والدماء مطولة ... فكم من صغير مذعور وكير منحور ودم مسكوب ») 
وثوب مسلوب ؛ ومال منهوب . 

ومرضعة مذهولة عن رضيعها ... مخافة ساب يكشف السير عن يد 
أبن أمراء الدولة العلية وشهامتها المعروفة » . (5) 

ولقد أتعبت النجن الحكومات الغتلفة نى العهد العمانى وبعده كذلك . 
حى إن الحكومة العراقية سنة ١7784‏ ه اضطرت إلى قطع المواصلات عنها 
وعرقات من اتصالات العشائر ما حتى لا تتآثر هذه العشائر بالدعايات(؟) . 


)١(‏ الترياق الفاروق : ص 48: - .هغ. 

(؟) جعفر آل محبوبة : مافى النجف : ١9١‏ س-#موا. 

() على الحاقاقى : شعراء الغرى :+ ج” : لا-لم. 

(4) والجدير بالذكر أن أول فرع جمعية الاتحاد والترق تشكل فى النجف فى سنة 
:مم1 هاكا كان للنجف مواقف شديدة وعنيدة ضد الحتلين الإنجايز خلال ثورة ١9٠٠١‏ 
المشهورة . انلر محبوبة : ماضى النجف : ١9‏ -8؟ا. 
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الفصّلالئالث 


0000 الامارات الكردية وإعادة الحكم العمااى المباشر 
ْ إلىكردستان 


. سوط الإمارة الصورانية‎ - ١ 
؟" سقّوط الإمارة البهدينانية‎ 
. سشقوط الإمارة البوتانية‎ 
. سمموط الإمارة البابانية‎ - : 

ه - العشائر الكردية . 


5 العشائر اليزيدية . 


الفصّاالشالت 
تصفية الآمارات 
الكردية وإعادة الحكم العثمانى المباشر فى كر دستان 


جاء الأكراد إلى كر دستان من آسيا عير فارس » وحافظوا على أساوب 


حراتهم » وعلى لغتهم الى هى إحدى الاغات الاندو ‏ أوربية . واشتهروا 
بالخدمة العسكرية شأنهم فى ذلك شأن أهل الحبال . وهم فى غالبيتهم العظمى 
سنيون » ولذلك لحئوا إلى السلطان العماى عندما وقّعوا حت السين الشيعى 
الصفوى فى أوائل القرن السادس عشر . وعندما ضم السلطان كردستان 
اعترف مما كان فيه من إمارات وعصبيات حا كقة(١)‏ . 


وكانت أهم هذه الإمارات هى 


2 


. الإمارة الصورانية ى هوديان 93 فى حرير وأخيراً فى راوندوز‎ - ١ 

؟" ‏ الإمارة البايانية فى السامانية . 

عديد؛ الافازة البينها :ةف النباديةم 

4د الأناوة الوتانة ف جودرة ابن قن : 

وتساعد طبيعة بلاد الأكراد على ظهور إمارات متناحرة » كل منها 
نحاول أن تبتلع الأخرى دون جدوى . وهذه التطورات تسمح بظهور 


600 انظر شرف خان البدليسى : شرفتامه ج ١‏ : ص ١م‏ - ٠٠‏ (المقدمة) 

محمد أمين زكى : تاريخ الكرد وكردستان » خلاصة تاريخ الكرد - ص : 88 
وما بعدها . 

مينورسكى : مادة كرد ف دائرة المعارف الإسلامية . 

د. دولت صادق : الجغرافية السياسية : ص لا١٠8-4٠*‏ . 


ى 


إمارات قوية نسبياً » ولكنها سرعان ما تضعف لتحل محلها إمارة أخرى 
نامية . ول تستطع إمارة واحدة أن تسيطر بمفردها على كردستان بأسره . 
وابتداء من القرن الثامن عشر تميزت الإمارة البابانية بأنها أقوى الإمارات 
الكردية » ولكنها منذ القرن التاسع عشر أخذت تضعف بسرعة بسبب الصراع 
الاسرف :ما أفسح الطريق للإمارة الصورائية النامية . أما الإمارة البهدينانية 
فكانت تارة تحت نفوذ الإمارة البابانية وتارة أخرى نحت نفوذ الإمارة 
الصورانية أمبما أقوى . فارتبط مصيرها هاتين الإمارتين . 

إلى جانب هذه الإمارات البى ترتكز على مدن كبيرة توجد مجموعات 
كبيرة من العشائر الكردية الى لعبت أدواراً لا قيمتها بى الفرة الى نحن 
بصددها وأهمها : 

. العشائر البلياسية : على الحدود الفارسية‎ ١ 

؟ ‏ العشائر الحافية بى منطقة السامانية والحدود الفارسية . 

8# عشائر الهماوند : على الحدود الفارسية . 

؛ - عشائر الهورامان : على الحدود الفارسية . 

ه ‏ العشائر اليزيدية : ق ستجار وشيذان . 

وبرغم أن الغالبية العظمى هن العشائر والإماراتالكردية سنية المذهب» 
فقد دأبت على الاستنجاد بفارس كلما ضغط عليها ولاة بغداد حيى إذا 
ما حقق للأمير الكردى أمله فى التخلص من الضغط العمانى انقلب على حلفائه 
الغر س ليطر دهم عن بلاده . 

ومن هنا كانت المعارك بين الأمراء الأكراد وحكومة الفرس والمماليك 
متتالية ومئيرة . هذه الظروف جعلت بعض المشكلات الكردية ترتفع إلى 
مستوى الأزمات الدولية . وسمحت هذه الأزمات لريطانيا بالتدخل ق 
أمور كر دستان حماية لمصالحها ى فارس وق الدولة ألعمانية ودرءاً الخطر 
الروقى «ولكتيية الكره إن موقي اللشكقيدة النويطا قاو وطق تمان وير ل 
إلى حل نبانى للمشكلة الكردية » وخاصة البابانية أن ولاة بغداد ى العهد 
المملوكى و بعده كانوا فى حاجة إلى القوة العسكرية البابانية للوصول إلى الحكم 


١٠٠ 


من جهة ولمقاومة التدخل الفارسى من جهة أخرى » ولكن بسقوط المماليك 

لم يعد هذا العامل وجود حيث إن تعرين الولاة أصبح من الاستانة مباشرة . 
وسنتناول بالدراسة الحهودات العمانية بعد عودة الحكم الباشر إلى 

العراق فى سبيل تصفية الإمارات الكردية لصالح الحكم العمانى الحديد . 


سقوط الامارة الصورانية : 

أسس الإمارة الصورانية رجل صالح من بغداد . ولما اتسعت الإمارة 
اتغذت من حرير مركزاً ها وتوسعت على <ساب الإمارات الحاورة» وخاصة 
الأداوة اناقل ووو 1 بن لز طا دسل ان القائو ل عمف من عدو وف امير 
الصورانية فضر.با باليزيديين )١(‏ . 

ومما ساعد على ضعف الأسرة الصورانية أيضاً انتعاش الإمارة البابانية 
(قى السامانية ) فى القرن الثامن عشر واتساعها على حساب جيراها حى 
أصبحت حرير - قاعدة الإمارة الصورانية ‏ ضمن الإمارة البابانية . ثم 
دب الضعف سريعاً فى الإمارة البابانية ى نباية القرن الثامن عشر بسبب 
الصراع الأسرى المستعر ولاجتياح الحيوش الفارسية والعهانية البلاد المرة 
بعد الأخرى » فسمح ذلك للأسرة الصورانية أن تعمل فى هدوء على تقوية 
نفسها ى مقرها الحديد فى راوندوز حبى أصبح لما كيان واضح فى مطلع 
القرن التاسع عشر . ونكبت الآسرة الصورانية ى ذلك الوقت ‏ مثل 
غيرها من الأسرات الحامة ‏ بالصراع الأسرى ولكنها خرجت منه نحت 
حكم شخصية قوية هى محمد باشا الذى اشتهر بامم و ميركور» والذى 
وصل إلى الحكم على جثث كل من طمع فيه حى انفرد به(١)‏ . 

بدأ ير كور حكمه فى راوندوز فى 189595 . ووجد داود - والى 
بغداد ‏ أنه قوة جديدة يمكن أن تستخدم فى ضرب الإمارة البابانية 
المشاغبة وى كسر شوكتها وى مقاومة التدخل الفارسى المستمر ى تلك 
الحهات . فسلطه داود على البابانيين . ودارت المعارك الطاحنة بين مير كور 


)١(‏ شرف خان البدليسى : شر فنامه : ج ١‏ : 58؟- 5لالا. 


(؟) على سيد الكورانل : .1"”١- - 1.٠‏ 


من ناحية والإمارة البابانية من ناحية أخرى(١)‏ وكانت كفة مير كور 
هى الراجحة(') . ولم تكن هذه الانتصارات نتيجة لمهارة ميركور العسكرية 
فحسب » بل كذلك لعنايته باستغلال موارد بلاده وبتكوين قوة من 
المدفعية لها شكيمتها فى تلك الحهات » كا أن جيشه لم يكن من الكرد 
فقط » بل كانت فيه قوات عرفة انام ٠.‏ 

كان ذلك هو الموقف ى كردستان حين دخل على رضا بغداد وكانت 
ظروف التوسع المصرى والأزمة الناشئة عن عودة يحبى الحليلى إلى الموصل 
وثورة عزيز أغا فى جنوب العراق وضعف القوة العسكرية الى كانت نحت 
يد على رضا من العوامل الرئيسية الى جعلت على رضا يتبع سياسة لينة 
مع ميركور . فقد استمر ميركور ق عملياته التوسعية واستولى على 
« أربل» وأخطر ميركور والى بغداد بذلك » وطلب منه الموافقة على ضمها 
إلى حكمه فوافق على رضا » خاصة وأن ميركور أبدى خضوعاً واضحاً 
للدولة وبعث بالهدايا والأموال لوالى بغداد(؛) . وتابع ميركور توسعه فاستولى 
على العمادية وأعاد فتحها مرة أخرى عند ما تمردت عليه وعين عليها أخاه 
رسول أغا وبعد ذلك استولى ميركور على زاخو ودهوك وجزيرة ابن عمر 
( الإمارة البوتانية ) » وبلغ به الأمر أن أصبح يبدد بلاداً تقع فها وراء 
الموصل نفسها مثل ماردين ونصيبين(5) . وأصبحت الإمارة الصورانية 
أقوى إمارات كردستان ول يبق أمامه للسيطرة الكاملة على الكرد سوى 
القضاء على الإمارة البابانية فى السامانية . وكان سلءان بابان ينظر إلى عمو 


.١١١ -1١ه٠‎ : محمد أمين زكى : تاريخ السلمانية‎ )١( 


عباس الحز اوى : تاريخ العر اق : « لا : 9“ , 
80 ,22110213 غمعاعصث 2201 دااع ضف رماومةء2 ردأع 0601 12 وأع1521 : وعاممط 
470-17 .مم .11 .701 .1822 


69 الدملوجى : هدينان : .44-4ع-ه#4. 
٠ (0‏ .طول 15) 25-28 .مم .47 .701 .2.2.2 لط .0.8 .120 
.(29-35 .م .10ط1) 1831 .نده]8 12-14 .غصععة .201 مغ وععاغع1 22105 01 2015 1:12 
(4:) .0صآ) 1831 .نرهئلة2 12-14 .قمععئث .201 مغ وععناع1 كبامتهدم .6 أعوعاعظ 
29-35 .مم .47 .1و7 .0 .22 ,1.1 .60.1 
(5) صديق الدملوجى : إمارة بهديئان : 0-4+8ا؛). 


٠١ ؟‎ 


هذه الإمارة الصورانية السريع بكل خوف فلجأ سلوان إلى الفرس على عادة 
البابانيين وتعاون معهم على إرسال حملة مشر كة ضد مير كور أمير 
راوندوز إذ كانت الحكومة الفارسية هى الأخرى تخئى من هذه الإمارة 
الفتية . وكانت حوادث الحدود ‏ بين الإمارة الصورانية والدولة الفارسية - 
تزيد من حدة التوتر بينهما وتطورت المنازعات إلى اشتباكات مسلحة , 
وشدد الفرس الضغط على الإمارة الصورانية إلى الدرجة الى اضطرت 
ميركور إلى أن يطلب النجدات من باشا بغداد )١(‏ . 

كان على رضا هو الآخر يحْشى من توسع ميركور ومن امتداد نفوذه 
إلى الدرجة الى أصبحت تهدد الموصلءبل وتهدد الحيش العمانى الذى كان 
يحاول الوقوف على قدميه دون جدوى أمام الحيش المصرى فى الشام » 
ولكن ظروف القتال بين ميركور والفرس كانت تقتضى من والى بغداد 
أن يحافظ على كل شير من الأراضى العراقية بعيداً عن متناول أيدى 
الفرس . ومن ثم كانت الضرورة ملحة فى أن يقف على رضا إلى جانب 
تابعه ميركور وبعث إليه بقوة تشد أزره() » وكانت السلطات المريطانية 
هى الأخرى ضد أية نحركات فارسية معادية للعمانيين خلال محنتهم أمام 
القوات المصرية(؟) » فتكاتفت هذه العوامل على وقف القتال بين الأطراف 
المتصارعة وكان وقف القتال من مصلحة ميركور سبب تفوق أعدائه 
عليه(؛؟) . 

ويقول محمد أمين زكى إن والى بغداد تعاون مع الفرس فى حملتهم 
المذكورة ضد ميركور(0) وأغلب الظن أن محمد أمين زكى الكاتب 


)00 7.1.0 .0.8 .1«0) 1833 ,29 تإلنال .سسمره0 .عع5 مغ عوا1بزج'1" 
.(540-1 .م .49 .آمتيه 


تقرير درويش : ص و" - .:. 


69 5340-4 .مم .7701.49 ,2.5.0 ,1.2 .0.8 .لم1 
(0) انظر الفصل الحامس . 
)0( (1833 .064 7) 240 .م .49 .7/01آ .2.2.0 ,2.8 ,0.8 .لمآ 


وانظر تقرير درويش : هوم-.؛ . 
(6) محمد أمين زكى : تاريخ السامانية : ١٠١١5‏ 


الكردى اعتقد أن تحالف سلمان بابان مع الفرس معناه حالف بين والى 
بغداد والفرس على اعتبار أن سارمان بابان تابع لوالى بغداد وما يقدم عليه 
التابع يمكن أن يلصق بالولاية . ولكن المعروف أن حكام السا.مانية من آل 
بابان تعودوا منذ زمن طويل التحالف مع الفرس ضد أعدائهم . وعلى وجه 
العموم لم يكن من مصلحة الدولة العهانية ‏ حبى فى تلك الظروف العصيبة 
الى كانت تجتازها - أن تعطى الفرس فرصة ذهبية للتوغل فى الأراضى 
العمانية عموافقتها هى(١)‏ . 

لم يلبث مير كور أن تعرض لحطر كبير من جانب العمانيين . فقد تفرغ 
العمائيون بعد صلح كوتاهية لتصفية الإمارات الكردية تأميناً لظهر الحيش 
الععمانى عندما تبدأ الحولة الثانية بينه وبين الحيش المصرى فى الشام . فقد 
بعثت الدولة العهانية لأول مرة منذ القرن السابع عشر واليا عمانياً لحكم 
شهرزور (*18 م ) . وقدر ميركور هذه الحطوة . وبدأ بالتحرش 
بالوالى الحديد لشهرزور . وكان هذا الوالى الحديد هو محمد إينجة 
بير قدار ١‏ ويبدو أن الساعلات العمانية أدركت أن الظر وف قى كردستان 
غير ملائمة لتعيين والر عمانى فى كر كوك . حيث إن بيرقدار لم يكن نحت 
يده من القوات العسكرية أو من القوات المحلية ما يمكنه من تثبيت أقدامه 
فى هذا المحيط الكردى وسرعان ما نقل الباب العالى محمد إينجه بيرقدار من 
ولاية شهر زور إلى ولاية الموصل بعد أن طرد من الأخيرة يبى باشا 
الحليل(') . 

ولم يكد بيرقدار يستقر ى ولايته الحديدة ( الموصل ) ويسيطر على 
الموقف فيها حبى بدأت السلطات العمانية تحثه وتحث القوى العمانية ا محاورة 
للإمارة الصورانية على التجمع لتوجيه ضربة قاضية لها . وكانت الحطوات 
العمانية الأولى ضد الإمارة ترمى إلى السيطرة على الطرق المؤدية إلى قلب 
الإمارة وضرب أطرافها : فأخضعت القوات العمانية ‏ الى كانت تحت 
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قيادة الصدر الأعظم السابق رشيد باشا ‏ العشائر اليزيدية الى كانت 
نحت حكم مير كور . ثم قبض العمانيون بيد من حديد على نصيبين وماردين . 
وأدت هذه الحركات إلى أن يصبح العمانيون قادرين على تنفيذ خطة 
واسعة النطاق لغزو الإمارة الصورانية )١(‏ . 

وضع العمانيون خطتهم على أساس أن يزحف كل من على رضا 
وبيرقدار ورشيد - كل على رأس قواته - فى هجوم من ثلاث شعب 
على الإمارة الصورانية . وبدأت القوات العمانية تتحرك من قواعدها 
صوب هذه الإمارة وى هذا الوقت أراد الفرس أن يقحموا أنفسهم ى 
المعر كة المقبلة ضد مير كور . فقد عرض أمير النظام (قائد الحيش الفارسى) 
على كل من رشيد باشا ‏ قائد عام الحيش العمانى - وعلى باشا رضا 
(والى بغداد) وحاكم أرضروم أن يتعاون معهم ى حملة مشتركة ضد 
مير كور . واتصلت السلطات الفارسية بالمسئولين الإنجليز ى هذا الصدد 
فرحبوا هذا العرض بل وزكوه لدى العمانيين . وبعث السفير الريطائى 
بونسنى [ط 802508 أحل رجاله الدبلوماسيين وهووود 177000 8:0ط5(216) 
قنصل بريطانيا ى حلب إلى السلطات الفارسية والعمانية لتنسيق التعاون 
بين هذه الأطراف . واتصل وود 1000 بالقواد العمانيين مباشرة ليحثهم 
على التعاون مع الفرس »2 وسلم إلى رشيد باشا خطاب أمير النظام ى 
هذا الشأن . 

رأى رشيد باشا فى هذه الوساطة الريطانية تدخلا فى أمور الدولة كما 
رأى فى العرض الفارسى مناورة خطيرة يهدف الفرس من ورائها إلى الحصول 
على حق التدخل فى أمور كردستان . وكانت السلطات الفارسية منذ وقت 
ليس بالقصير تطالب بأن يكون لها رأى فيمن يسند إليه حكم السلمانية . 
ولذلك صدرت التحذيرات من جانب العمانيين إلى السلطات الفارسية 

1514. )( 

(0) كان ريتشارد 78/003 .2 قنصل بريطانيا ىق حلب وأشجر بمقاومته العئيفة ضد 
الصراع بين القوات المصرية منجهة و القوات العيانية والأور بية منجهةأخرى )1841-1814٠(‏ . 


نيك 


بعدم التذرع بتطورات القتال ضد ميركور بقصد الاشتراك فيه حيث إن 
ذلك من صميم أعمال الحكومة العمانية ولا شأن للفرس فيه . وحذر حاكم 
أرضروم العمانى أمير النظام الفارسى من دخول القوات الفارسية أرضاً 
غهانية تحت ستار التعاون ضد ميركور١!١)‏ . 
يرغم هلاه لحترا الديدة من مانب التاق :ل ,بتوريع. الغرلين 
عن العمل من وراء ستار » فقد شرعوا ى حث ميركور على إعلان الولاء 
للشاه لينقذ نفسه من الحيوش البى أحاطت بإمارته(؟) . ويهدف الفرس 
من وراء ذلك إلى إجاد السند القانونى الذى يسمح لهم بالتدخل فى أمور 
كر دستان . وهذا الأسلوب الذى اتبعته السلطات الفارسية ليس بالنسبة لأزمة 
الإمارة الصورانية فقط » بل إن هذا الأسلوب هو سياسة أتقنها الفرس ى 
جميع المناطق الواقعة على الحدود بين الدولتين . استخدموه فى هذه الحالة » 
واستخدموه خلال الصراع الطويل بين الأمراء البابانيين والمماليك» 
واستخدموه كذلك فى أزمة التنازع حول المحمرة فيا بعد . كانوا فى كل 
هذه الحالات يدفعون الحكام ‏ الذين يتعرضون لضغط من جانب الحكومة 
العمانية إلى إعلان الولاء للشاه فتدخل الحيو ش الفارسية فى أعقاب ذلك 
الأراضى العراقية ويصبح من العسير إخراجها » ولكن ميركور كان 
على العكس من الأمراء البابانيين- لايلجأ إلى الفرس إذ كان يعتقد أن 
إعلان الولاء للفرس الشيعة خيانة للمذهب السى ولحليفة المسلمين . ولذلك 
لم تجد مناورات الفرس ولم يصغ إليهم ميركور على الإطلاق ٠‏ 
ومن ناحية أخرى كانت السلطات اللريطانية الى أيدت من قبل فكرة 
التعاون بين الفرس والعمانيين لا تسمح للفرس عتابعة مثل تلك المناورات 
فى بلاط الأمير الصورانى حبى لا تحدث ارتباكات عنيفة على الحدود 
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اللدلا 


تؤدى إلى تعقيدات دولية نحطم السياسة ابر يطانية الخاصة بالمحافظة على 
الاستقرار على طول الحدود الفارسية العمانية . ولما كان الإنجليز قد فشلوا 
فى إيجاد ذلك التعاون بين الفرس والعمانيين ضد مير كور فإنهم عزموا على 
التدخل ف المشكلة برغم معار ضة القيادة العمانية لذلك . 

فقد كانت السلطات الريطانية تشى أن يعمد ميركور ى فئرة من 
فئرات اليأس إلى أن يضع إمارته عت الحكم المصرى نكاية فى العمانيين 
إذا ما أطبقوا على إمارته(١)‏ . وكان الإنجليز يعملون على عدم إشراك 
المصريين أو غير هم فى هذه المشكلة حبى لا يتطور الصراع إلى أزمة 
كرى » خاصة إذا كان هذا التدخل من جانب قوة مناهضة للمصالح 
الريطانية الاستعمارية فى العراق . 

وى هذه المرة اتصلوا مباشرة بالآمير الصورانى وبعثوا إليه بريتشار وود 
2.084 وكانت مهمته تقضى بأن يبذل أقصى الحهد فى سبيل 
إقناع ميركور بعدم الاسماع إلى التحريضات الفارسية الى تدعوه 
إلى إعلان الحضوع ويعلن للشاه بأن الحضوع للسلطان ويقدم نفسه 
مستسلماً للقوات العمانية على أمل أن تسعى السفارة الريطانية فى الاستانة 
لق "الات الملق: الاستطدان. العفو خنة. وإعافته دز 1 ,مكرما إلى إمارقة 
ليحكمها مرة أخرى بفرمان من السلطان(؟) . 

والواقع كان موقف ميركور من الوجهة العسكرية يتدهور بسرعة . 
نقد سقطت التون كوبرى فى يد جيش على رضا . وأعقبتها أربل الحصينة 
بعد حصار استغرق ثلائة أشهر . وعندما دخلت القوات العمانية المدينة 
أعملت السيف فيها وى حاميتها . ثم أخذت القوات العمانية تتقدم فى قلب 
الإمارة الصورانية نفسها حتى أصبحت على بعد ساعتين ونصف الساعة من 
العاصمة راوندوز . وأخدذ أعوان مير كور يتخلون عنه حيث إن فرمان 
السلطان بعزله كان له مفعول السحر فى تفكيك قواه » وأدرك ميركور أن 
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يفل 


الأمورتةطور بسرعة ضد مصالحه(١)‏ ووجد أن الاستسلام خير لمن متابعة 
المقاومة » لعله نحصل على عفو من السلطان ويعود إلى مقر إقامته معز زاً 
فكرماً حسب ما وعد به ريتشارد وود . 


وبرى على سيد الكورانى أن استسلام مير كور كان نتيجة استغلال 
المعسكر' العمانى للعلاقة الطيبة الى كانت بين مير كور ورشيد باشا » وأن 
هذه العلاقة استغلت فى إقناع الأمير بالكف عن متقاومة جيش السلطان 
وبعدم الحروج عن إجماع المسلمين . فرضخ الأمير لهذه النداءات حقناً 
للدماء و إبقّاء على صداقته مع رشيد الذى يمكن أن بحصل :وساطته على العفو 
من السلطان . وزين له رشيد طريق الاستسلام وأن يذهب إلى الاستانة ليقدم 
فروض الطاعة للسلطان حبى يكن استصدار فرمان بالعفو عنه(؟) . 
واقتنع مير كور بذلك وكان له فى عفو السلطان عن داود أسوة(”) 
واستسلم إلى رشيد فعلا(؛) . وعندما سمع على رضا باستسلام مير كور 
إلى رشيد باشا ثار على هذا الإجراء . واعتر ذلك نحدياً له وتعدياً على حقه 
ف تسريف أموو برا وتتؤل الااةالناشوية يناد © .جسم أن القبادة البادة 
كانت معقودة ترشيد باشا . وعلى أى حال لم يأخذ رشيد باحتجاج على رضا 
فى هذا الصدد وبعث عير كور مكرما إلى الاستانة وحدث بعد ذلك أن 
توق رشيد باشا . فزالت بذلك القوة الى كانت تؤمن حياة مير كور . 
واستطاع على رضا أن يقنع سلطات الاستانة بضرورة إعدامه ونفذ فيه 


. كذلك سقطت حرير و كويسنجق فى يد القوات العمانية‎ )١( 
.لمآ) .1836 ,16 .عنسة .سصدهن .عه5 نغ عو 1نرج'1"‎ 0.1. 1.1.١ 2.2.2. 701.4. 
.صم‎ 9-0. 


(؟) يقول إن فتوى صدرت بأن «من حارب جيش الحليفة غير مؤمن وزوجته طالق » 
وأن هذه الفتوى كانت ذات أثر كبير فى انفضاض الناس عنه . ( انظر على سيد والكوراى 
من عان إلى العارية . مطبعة السعادة ١47١‏ . القاهرة : ص مم١-4"١).‏ 

(0) تمرد داود باشا ‏ آخر الماليك فى العراق - على السلطان وحارب جيوشه وهم ذلك 
عفا عنه السلطات وقد درسنا هذا ا موضوع بالتفصيل فى كتاينا «وداود باشا» 5 
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٠١ 


الحكم فعلا(١)‏ خوفا من أن يعود إلى إمارته فى تلك الظروف العصيبة الى 
كانت تجتازها الدولة العمانية . 

ععينى على رضا داشا على راوندور كتخداه(؟) لعاه يستطيع أن بغر ض 
الحكم المباشر فيها . وكان فرض هذا النوع من الحكم يحتاج إلى إخضاع 
كامل للعصبيات الخلية وإلى إدخال النظم الإدارية الكفيلة بتثبيت هذا 
الحكم . وهذا لم يكن متوفراً لعلى باشا رضا ولكتخداه فى ذلك الوقت 


ولذلك أسند والى بغداد حكم راوندوز إلى ورسولباتث» أخى مير كور . 


و<اول رسول بك أن يستعيد ما كان لآخيه من استقلال ذاق » ولكن 
تصدى له بقوة والى بغداد نجيب باشا )١1840-١857(‏ . فاضطر رسول 
إلى الفرار إلى إيران 105 ومن هناك أخذ يثير الأتاعب وجه حكام 
راوندوز من قبل نجيب باشاءولكن دون أن يصل إلى نتيجة ما.وعندما دب 
اليأس فى نفس رسول عمد إلى التفاهم مع نجيب على أساس أن يعيش ى 
بغداد وعفا الله عما سلف . وكان ذلك التفاهم بوساطة القنصل الريطانى(؟) . 
ولعل هذه الوساطة أطمعت رسول بلك ف أن يستعيد حكم مدينته عن طريق 


)١(‏ ويقول أحد المراقبين لتطور الأمور ق العراق إن أمير راو ندوز بِيًا كان آتياً فى 
طريقه من الآستانة خرج عليه من قتله « انظر : محفظة 705 عابدين وثيقة 6 - م فى م 
محرم ١84‏ ه- (” مارس ١878‏ م ويقال إن ثورة وقعت ق الإمارة عندما علم الأهالى 
بمصرع مير كور (نفس الوثيقة) وأن عمّان باشا- أحد إخوة مير كور أعلن الثورة على 
العمانيين (انظر محفظة 855 عابدين - وثيقة 8558 ؟ فى 18 من أبريل 7١-1١88‏ من 
محرم ١554‏ ه. وانظر على الكوراق : ص ١4‏ . 
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(0) استقر رسول أولا فى أشنو بالقرب من الحدود الفارسية العمانية فكان قادراً على إثارة 
المتاعب فى وجه العّانيين و كان ذلك من أسباب عرقلة لجنة الحدود المشئر كة (العمانية ‏ الفارسية - 
الروسية - البريطانية ) عن عملها فتدخل المسئولون الإنجليز لدى البلاط الفارمى لنقل رسول 
إلى طهر ان بعيداً عن الحدود . 
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الخ 


الإنجليز أيضاً » ولكن أدرك نجيب باشا خخطورة إعادته إلى الحكم من حيث 
إن ذلك يهدد سياسة إعادة الحكم المباشر الى بتبعها فى كردستان + ا أن 
عودة رسول بوساطة إنجليزية تقوى من النفوذ اللريطالى هناك . وكان 
عب ون عل لديو .هذا الفوة قدو الأمكاة ان ولك أن فين كان 
حصيفاً حين اشتر ط أن يقيم رسول فى مكان يقع غرنى دجلة بعيداً عن الكرد 
وأن ستمر ثلاث سئوات ق هدوء حى يمكن النظر بى أمر إسناد حكم 
مدينة إليه(١)‏ . وكان رسول هذا هو آخر حكام راوندوز من الأمراء 
الصورانيين وخلصت المدينة من يعد لاعمانيين تماماً . ومهد سقوط الإمارة 
الصورانية إلى سقوط إمارات صغيرة أخرى مثل الإمارة البهدينانية فى 
العمادية وابوتانية فى جزيرة ابن عمر وإمارة نور الله فى حكارى . فبعض 
هذه الإمارات كان نحت حكم ميركور عندما بلغت قوته ذرولا . 

سقوط الامارة البهديئانية : 

فى الوقت الذى كانت فيه الإمارة الصورانية تتابى الضربات العنيفة 
من الهيوش العهانية كانت الإمارات الكردية الصغيرة تسقط بسرعة ق يد 
العمانيين . وكانت الإمارة البهدينائية تحكم العمادية قبل الفتح العمانى 
ويقال إن نسبهم يرتفع إلى العباسيين (5) ولكنهم لم يستطيعوا إنشاء إمارة 
كبيرة لهم فى كردستان نظراً لآن هذه البلاد الكردية كانت معظم الفترة 
بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر قسمة بين البابانيين والصورانيين 
مما اضطرهم إلى االحضوع تارة لمؤلاء وأخرى لأولئك . وعندما ضعفت 
الإمارة البابانية استولى ميركور ‏ أمير راوندوز- على العمادية ففر إسماعيل 
البهديئااى المطاب حكم العمادية » إلى محمد إينجه بير قدار والى الموصل 
الذى كلف بالتعاون مع م على رضا ورشيد » فى القضاء على حكم مي ركور (؟) 


2 .مم .86 .01لا .10ط1) .1847 .مرخ 21 ملتعط5 40 «ممسنامد‎ 617-622(. )1١( 
ويبدو من الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع أن نجيب كان يئوى فى حالة إعادته إلى أحد‎ 
المناصب أن يكون ذلك فى مديئة غير رأوندوز . 4ذط1‎ 
ا مءر,.‎ (.« : ١ (؟) شرفخان البدليمى : شرقئامه : س‎ 
عباس العزاوى : تاريخ : س0ا: وما للام.‎ )( 
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ولما استسلمت العمادية للقوات العمانية تمكن إسماعيل البهدينانى من أن يتولى 
الحكم فيها وترك «على رضا» مقاليد الأمور فى العمادية فى يد إسماعيل حتى 
يضمن هدوء هذه الأمنطقة خيلال العمليات العسكرية ضد مير كور . وبعد 
استسلام هيركور وجه ( على رضا » نشاطه نحو القضاء على الأسرة 
البهدينانية وطرد « على رضا » هذه الأسرة من الحكم فى سبتمير 181794 م(1) 
ولكنه اضطر مرة ثانية إلى أن يعيد إسماعيل إلى الحكم إذ كانت الظروف 
العامة لا تسمح بتطبيق الحكم المياشر حى لا يثير فى وجهه متاعب ضخمة 
فى وقت كانت فيه الدولة مهيضة الحناح عقب نكبتها فى نزيب . كما أن 
إسماعيل كان رجلا طموحاً فآخذ يتدخل فى شتئون الموصل ويستعدى 
العشائر لكر ااا . ولذلك صمم محمد بيرقدار والى الملوصل - 
بعد أن وطد أقدامه فى الحكم ‏ على التخاص من الإمارة البهدينانية فحاصر 
العمادية حى سقطت فى يده(؟) وقضى على هذه الإمارة واستمرت 
العمادية تابعة لموصل حى 1849 ثم أضيفت إلى « وان » فى هذا التاريخ 
ونم تعد إلى الموصل إلا فى “باية السبعينات من القرن التاسع عشر (4) . 

سقوط الامارة البوتانية : 

وفتح سقوط الإمارة البهدينانية الطريق نحو سقوط الإمارتين الصغير تين 
المشاغبتين : الإمارة البوتانية بزعامة آل بدرخان فى جزيرة ابن عمر » 
العناية بأن يرث الإمارة الصورانية . فكما قضبى على الإمارة البهدينانية 
وضمها إنى ولاية الموصل عمل على ضم جزيرة ابن عمرإلى ولايته أيضاً برغم 
اعثّراض والى أرضروم . فرفع بير قدار الأمر إلى الباب العالى مطالباً بضم 
جزيرة ابن عمر إليه . وحصل بيرقدار على ما أراد . وطالب بير قدار حكام 


(1) .353.م.166م7؟ عه 391-4 .مم .701.62 ,. 2.2.0 .1.8 .0.16 .لمآ 

(؟) .(47-50 .مآ .701 .10ط1) .1842 ,24 بردلا متصعدمن .عءة مغ ه21 1 

69 .(105-108 .وم .0أط1) .1842 .غ06 .مل - مل 

(4) وقد استفادت الدولة العئانية من خبر ات إمماعيل الهدينانى وعينته متصرفاً على كر بلاه 
وتوق فى ١807‏ (محمد أمين زكى : مشاهير الكرد : ج ١‏ : ص .)١١١‏ 


اطلفل 


جزيرة ابن عمر بأن يدفعوا ااضرائب إليه مباشرة . وإكن الأمير البوتان 
بدرخان أدرك نيات بيرقدار » فوطد صلاته مع نجيب باشا (والى بغداد) 
العصيبة مع فارس ومع الإمارات الكردية تتطلب عدم الاندفاع فى الال 
ضد الإمارة البوتانية وتأجيل ذلك إلى ظروف أكير ملاءمة » ولكن لم يلبث 
أن واجه بدرخان خطراً جديداً من جانب العو المتزايد فى قوة النساطرة 
امحاورين له . وكان هذا العو بى قوة النساطرة نتيجة لاستغلال هذه الأقلية 
لقوانين التنظيات العمانية ولاعءادها على الحماية الشريطانية وعلى المبشرين 
الأجانب . فأوقع بدرخان بالتعلون مع نور الله بك (أمير حكارى) 
بالنساطرة نما ارج 5 لباب العالى امام الدول الاجنبية . واتشبت الدولة 
حسن نيتها أمام الاجاب عزلت نور الله بلك ويدرخان وجردت عليهما 
الحيوش وأوقعتهما فى الأسر وانتهت بذلك إمارتهما(؟) . ولم ببق بعد 

سقوط الامارة البابانية : 

بدأ تجم هذه الإمارة يلمع منذ منتصف القرن السابع عشر عندما ممح 
السلطان الْعمُاق سنجق قره جوالان إلى أحمد » أحد أحفاد فقيه أحمد يبه 
(بابان) 4 الذى تنسب إأيه هذه الآم رة 5 وكان وجود الدولة الفار سية 
المكربصة على الحدود الشرقية لهذه الإمارة سبباً فى أن يشعر البابانيون بأن 
هناك قوة بمكن أن يعتمدوا عليها إذا ما شقوا عصا الطاعة على السلطان 
العمانى . وكانت إيران مستعدة فى معظم الأحران لأن تمد اللاجئين إليها 
من آل بابان بقوات فارسية ليدخلو! على رأسها إلى كر دستان . وأخذت هذه 
الإهارة تتوسع على حساب الإمارات الكردية الأخرى . وامتد نفوذها إلى 
كر كوك الى كانت قاعدة إراله شهر زور ٠‏ ويرجع إلغاء هذه الإيالة من 
ااتتقسرمات الإدارية للعراق إلى أن الإمارة البايانية أصبحت هى القوة البارزة 


8 ,7و]8 21 : عواترج1 مغ سسدءمد‎ 1842. 1*.0. 195-204. )١( 
(؟) تفصيل الصراع بين آل بدرخان من ناحية والنساطرة والعئانيين من ناحية أخرى ى‎ 
.”ا١" إلى ص‎ #١١ ص‎ 
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فى تلك الحمهات . ونظراً لاتساع هذه الإمارة خبلال الحزء الآخير ٠ن‏ 
التمرن الثامن عشر واواثل المرن التاسع عشر اصبح يطاق على الحا كم 
البابائفى : اسم داشا كردستان . وكانت السامانية ‏ التى الغذت مفراً لهذه 
الإعارة دمل ١5‏ 8 حت ع 95 "كر مدان وهذها كانت دار سر !سا 
الإقلم . وتضاءلت إلى جانبها كركوك () . 


ويرجع 'تمو هذه الإمارة ى النصف الثانى من القرن الثامن عشر إلى 
الضعف الذى دب ى حكومة المماليك منذ الغزوة الفارسية للعراق قى 
ه/ا/ا ١077/17/94. ١‏ و إلى استشراء الفوضى ف البلاد حتى تولية سامان الكبير الحكم 
ؤلالاة 1807م) . وشعر البابانيون أن الفرصة سنحت ليتنصلوا من 
التبعية اماليك بغداد : بل وأن يطالبوا لأنفسهم بحكم بغداد نفسها . ولكن 
الباب العالى ١‏ كان ليسمح لبابانى بأن يتولى حكم بغداد لما عرف عن 
البابانيين من ميل سريع إلى فارس . ولذلك فضل الباب العالى أن يظل الحكم 
فى يد المماليك بل وأن تظل كردستان نحت إشراف الوالى المملوكى . 
ونظراً لتوالى ضعف المماليك بسبب الصراع فما بينهم استخدم بعص 
الطامعين فى الولاية من المماليك ااقوة البابانية للوصول إلى أغراضهم (2) . 

فالمعروف أن داود باشا فر من بغداد إلى كردستان ليستعين بققوات 
البابانيين فى قتال سعيد باشا والى بغداد لطرده من العاصمة وليفرض نفسه 
على المماليك وليثبت اباب العالى أنه الشخصية القوية القادرة على السيطرة 
على الأهور حتى يكون جديراً ممنصب الولاية . ولقد نحح داود فى تنفيذ 
خططه بفضل المعونات التّى قدمها له محمود باشا بابان(؟) . 


وبرغم هذا المظهر الذى يوحى بأن الإمارة البابانية قد بلغت درجة 


)00 يد امن زكى : تاريخ السلمانية : 56- .5١‏ 

(0) حاول الزعيم الكردى عبد الرحمن بابان الحصول على منصب والى بغداد متتمز 
غنعف. الواق المتلو كن ورفية اباب الدالى'ق النسلعن من ماليلك يداد فلن (جروت باقا*ء 
ج94 : صل ”5560-7 )2 مختصر مطالع السعود : ص 4٠‏ » محمد أمين زكى : تاريخ 
السامانيةقص ١١7:‏ عباس العزاوى : تار يخ العراق : ج"” : ص4١‏ »© عشائر: ج4؛ :ص )١"”9‏ . 

(0) جودت : ج١١‏ : ص 7# - ه78 . 
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كبيرة من القدرة على توجيه أمور كردستان وبغداد فإنها كانت تتدهور 
بسرعة » وخاصة منذ أن تولى محمود باشا حكم السلمانية فى 117178 ه 
1481م . وكانت بداية حكم مود هذا سيئة » إذ أنه تولى الأمر برضاء 
من الشاهزارة محمد على ميرزا ولى عهد فارس . فقد كانت فارس تسعى إلى 
أن يصبح الأكراد جميعهم تحت حكمهم تمهيداً للسيطرة على العراق بأسره 
وحاول محمود بعد ذلك أن يتخلص من الضغط الفارسى دون جدوى برغم 
استعانته الأمرة بعد الأخرى بداود باشا والى بغداد ٠‏ ويرجع فشل محمود 
فى التخاص هن الفرس إلى أنه كان يستعين مهم كلما شعر أن داود باشا ‏ 
والى بغداد ‏ يريد أن يستعيد سيطرته على كردستان . وكانت سياسة داود 
هى أن يذمرب محمود بأخيه عبد الله أو بأخيه الآخر سامان . وكان الباشا 
البابانى الموزوم ياجأ إما إلى بغداد أو إلى كرمنشاه دارا أواخر عهد داود 
تفوق سامان على أخويه وتمكنمن دخول السامانية وظل سلهان فى الحكم 
بعد عزل واستسلام داود لحيش السلطان(1١)‏ . 
ولم يكد على رضا يستقر فى بغداد حتى بدأت المصادمات بينه ودين 
سامان بابان . ويبدو أن سامان كان على علاقة طيبة بالفرس الأمر الذى 
جل وهل وضا يعدن فرص لغزلة ونق لايق تريغ أن ابا ان ترج 
« لعلورضا » بأنه امتنع عن الاتصال مبمبعث « على رضا » سراً محاكم من 
قبله على السامانية أيتولى طرد سامان منها » وكان على رضا قد زود رجله 
قو عن اليك تقد ازوف ولك ساياك تقلت عل هذه القر ف وسادة :با لضي 
عل بينداة نقضها'.. وشفن فل :رفيا بائةا زذ: كانكامناك ثزوة فزي أغااق 
الحنوب وثورة يبى الحليل فى الموصل وثورة عشائر شمر الحربا ى 
الصحراء . ولكى بمول و«على رضاء مطالب الدفاع عن بغداد اضطر إلى 
جمع الأهوال بقسوة من الأهالى فثاروا عليه . ولم ينقذه من هذه الأزمة 
سوى تفاهم على رضا مع سامان وعدول سامان عن متابعة الزحف()) . 
(1) 896 ب رهن نمآ 1832 رك .صقل .صسصره0 .عء5 مغ عوابرج 1 
.17-3 .م .47 .1مثا 
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وكانت خطة على رضا هى أن يرك الأمورعلى ما هى عليه حتى بمكن 
التخلص من هذه العصبيات الحاكة فى ظروف مناسبة . ولذلك ثيت سامان 
فلكم ».ووس أن يقي إن طليات التبلطات الفازميية ااقاضة #الستو 
عن #مود بابان وإعادته إلى حكم السامانية )١(‏ . ويعتتر عهد سامان هذا 
أهدأ العهود البى مرت على السامانية منذ وقت طويل ولاشاك أن ذلك يرجع 
إلى ابتعاد محمود بابان عن العراق(؟) وإلى انشغال القوى العمانية فى العراق 
فى قتال الثوار المماليك وكذلك الإمارة الصورانية . ولاشك أن قيام القوات 
العهانية بالقضاء على ميركور - أمير راوندوز ‏ كفل الأمن والطمأنينة 
للإمارة البابانية حيث إن الإمارة الصورانية كانت تهدد بالقضاء على 
البابانيين 

تول عوك بابان ( ابن سلمان ) الحكم بعد وفاة أبيه فى ١88‏ وكان 
رجلا طموحاً راغباً فى تقوية جيشه على النظم الحديثة ونجح إلى حد ما فى 
هذا الشأن . وكانت ظروف أحمد مغايرة إلى حد كبير لظروف أبيه . 
فقّد عاد عه 3 إلى العراق ليعاود محاولاته اأتى لاتهدأ لاستعادة حكم 
السلوانية . وكان محمود مغامراً جريئاً لاتوهنه الهزائم . كان لايتورع عن 
كسب الأعوان سواء من العراق أو من إيران . كذلك واجه أحمد مطالباً 
جديداً بالحكم ودو على بن محمود . وكان على على خلاف أسرته ‏ 
قد اعتنق المذهب الشيعى . وقدم اه المسثولون الفرس إمكانات عسكرية 
مناسبة ليستخدمها فى التغاب على «أحمد» وليتول حكم السلمانية نيابة عن شاه 
فارس . ولم يصيرأ<مد طويلا أمام هذه التحرشات المتعددة فأخذ يضرب 
المواقع الرئيسية التى كانت تتجمع فيها القوات المعادية له حيّى ولوكانت 
هذه المواقع ذا وراء الحدود الفارسية(©) . 

أدت العمليات العسكرية الى قام مما أحمد بابان عير الحدود الفارسية 
إلى إحراج مركز الباب العالى أمام الاحتجاجات الفارسية وكانت الظروف 
(1) .ق1ط1 


(0) ,33-34 .مم ,68-.9/01 .367-71 .م .47 .وآ ,2.8.0 ,1 ,0.1 .لم1 
(©) .(29-34 .مم .69 .اولا) المتط1آ .1840 عصنال بستصده0) .عع5 نغ مانزة1' 
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الدولية تستدعى توطيد الأمن والهدوء على طول الحدود الفارسية العمانية 
حى تتمكن الحنة الحدود الرباعية'1) - المكونة من ممثى بريطانيا وروسيا 
والدولتين العمانية والفارسية ‏ من وضع خط للحدود تعترف به الدولتان 
الإدلاميتان منعاً لتكرر وقوع المنازعات بينهما . ومع أن اللوم وجه إلى 
أحمد بسبب تعديه على الأراضى الفارسية إلا أن الفرس والعمانيين على السواء 
وضعوا العراقيل الشديدة أمام اللجنة بسبب مبالغاتهم الصارخة فى المطالبة 
يضم أراض من الطرف الآخر . وأدت هذه المبالغات إلى أن تكثر حوادث 
الحدود عن ذى قبل نظراً لآن كلا من الدولتين حاولت أن تثبت بأى شكل 
تبعية هذه البقعة أو تلك لها . وقام أحمد بابان بدوره بالضغط على عشائر 
الحدود حتبى تعلن ولاءها للدولة العمانية ونظرت السلطات العمانية إلى 
الإمارة البابانية على ألما القوة القادرة على القيام بالمناورات السياسية 
والعسكرية اللازمة فى ذلك الوقت . كنا كانت الإمارة اابابانية الملجأ الأكتر 
أمنآً لدى العشائر الى تفر من وجه الضغط الفارسى » وقام أحمد فى هذا 
الصدد بأعمال كثيرة أضجرت الحانب الفارسى كل الضجر حى إن الفرس 
كرروا طلب عزله وتعيين محمود بابان مكانه(؟) » بل عمد الفرس إلى 
إحراج مركز أحمد بأن قووا من قواعدهم العسكرية فى زهاو وزحفوا 
صوب خانقين وحملوه تبعة هذه الاضطرابات على الحدود () . ويبدو أن 
معظم نشاط أحمد ضد الفرس كان بغير علم السلطات العمانية . ولذلك 
وجد نجيب باشا والى بغداد )١1847/-١815417(‏ أن عزله قد يفيد من حيث 
نمدئة الأمور على الحدود والمّهيد لإلغاء الحكم البابانى وحكم السامانية 
حكماً مباشراً . وصدر قرار عزله فعلا فى مارس 1847 محجة أنه تعدى 
على أراض خارج نطاق حكمه(؛) . 

(1) اتفضيل مشكيل هذه اللجنة وغملها ى:الفصل القامن. . 


(؟) .2.2.0 ربط 0.8 .لمآ1) .1841 ,14 عصيل .صسعصده© .عع5 نغ عمانرج'1' 
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1-32 .مم .82 .اهلا .لأدا1 
(:) ل.6مء82 .ععد ع .201 ,اه .لسآ) .1842 ,24 .مذ .ستعده0 .ع56 مع عو1وج1' 
(33-37 .وم .1842 ,24 .طعكلة يت .46 .مم .13 .امل 


مدنا 


وبطبيعة الحال قرر أحمد مقاومة الحيش الذى بعث به نجبب باشا 
عدواك كناد ب الطردو بدن السانا ني 4 مقا ليطن د اذ 
عبد الله - وهو أخو حت لدي أسندت إليه 1 السامانية . 
وقول رول تسرف إن سيت اعون كان 01ل اقفن واو للها وأله 
كان يفوق جيش بغداد الزاحف عليه من وجوه عديدة . وأن المزيمة الى 
نزلت بأحمد_ لم تكن بسبب قوة جيش خصمه وإنما بسبب حظه العاثر . 
فقد حدث قبيل المعركة الفاصلة أن دوى فى المعسكر الكردى طلق نارى 
أعقبته فوضى مروعة ف المعسكر ٠‏ وطفق رجال أحمد بابان يطلقون 
النيران على بعضهم وبسرعة تشتت الحيش الباباق وسقط المعسكر بسهولة 
فى قبضة جيش بغداد عا فيه من مدفعية وذخائر . ودخل عبد الله السامانية(1). 
غادر أحمد العلا بعد عزله إلى فارس ليطلب من النلظات الفار: شدلة 
أن "تنو بالثوات: اللارئة اعد اكد وكن اليد .جد تريس دن 
حاجى ميرزا أغا سبى الصدر الأعظم الفارسى ٠»‏ بل إن العمانيين احتجوا 
بشدة على وجود أحمد ف مدينة و سنه » القريبة من الحدود » إذ من هذه 
المدينة يستطيع أحمد أن يثير المتاعب الشديدة فى وجه العمانيين وى وجد 
أخيه عبد الله () . وتاريخ أحمد هذا يكشف لنا عن التيارات الظاهرة 
والحفية الى كانت توجه علاقات الفرس والعمانيين والإنجليز بالنسبة 
للإمارة البابانية بصفة خاصة و كردستان بصفة عامة . فد كانت السياسة 
العريطانية هيدف إلى استتباب الأمن فى المناطق الواقعة بين الدولتين ومنع 
وقوع اشتباكات على طول الحدود . ولذلك أيدوا المطالب العمانية الخاصة 
بإبعاد أحمد بابان عن مناطق الحدود حتى لا يتمكن من إثارة المتاعب ى 
وجه لحنة ديد الحدود وق وجه أخيه عبد الله الجا كم الحديد للسامانية 5 
ولقد حاول أحمد بابان فعلا القيام مبجوم مفاجى على كردستان ليسترد 
حكمه ولكن دون جدوى (2) . 
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ومع أن أحمد فشل فى تلك المحاولة الى كانت فى نظر العمانيين غزواً 
فارسياً للأراضى العمانية كان راولنسون يميل إلى أحمد ويدعو حكومته 
إلى الأخذ بيده لتعيده إلى حكم السامانية . والمعروف أن الفرس كانوا 
خلال المفاوضات الدائرة مع الحكومة العمانية لعقد معاهدة أرضروم الثانية 
بطالبون بضم السامانية إلى أراضى الشاه . وكان القنصل البريطانى على الأقل 
ميالا إلى أن تكون كردستان بعيدة عن أيدى العمانين بشكل ما » وذلك عن 
طريق تثبيت الأسرة البابانية فى الحكم وتقويتها حتى تستطيع أن تحافظ 
على نفسها بين الدولتين الكبيرتين : الفارسية والعمانية . وممعى آخرء كان 
راولنسون - القنصل البريطائى العام فى بغداد - يحرض أحمد على أن يعمل 
على تكوين كيان واضح شبه مستقل للكرد . وهى خطة سار عليها من قبل 
ريتش خلال محادثاته فى ١8٠١‏ مع محمود باشا الباباى(1) . فخلال 
1845-6 قام أحمد بمحاولات مستميتة لانتزاع الحكم من أخيه دون 
جدوى . وكان راولنسون يعطف على هذه المحاولات وكان يقول إن أحمد 
لو تجح فى إحدى محاولاته فى اسيرداد السلمانية فستنشب ثورة كردية عامة 
تنتهى باستقلال كردستان عن الدولة(؟) . والمعتقد أن تطوير فكرة الثورة 
ضد الدولة إلى فكرة الاستقلال عنها كانت من توجيهات القناصل الإنجليز . 
فلدمهم لم تكن حركات أحمد ضد السلمانية سوى محاولات لاسر داد الإمارة 
بيها كانت ى نظر العمانيين غزواً فارسياً(0) ولقد عامل الإنجليز حوادث 
ممائلة على أمها عدوان خطير على الحدود . ولكن نظراً لميل راولنسون إلى 
أحمد كان يكتب التقارير نما يخفف من وقع أعماله لدى الحكومة البريطانية . 
ولقد بالغ راولنسون فى الدفاع عن أحمد حتى إنه كان يدافع عنه بعد أن 
قام ممحاولاته فى 18468 وف 1855 من الأراضى الفارسية لاسئرداد الحكم 
دون جدوى . فقد اقرح أن يذهب أحمد بنفسه إلى الاستانة ليعلن ااولاء 
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للسلطان وليطلب منه العفو وأن يعيده إلى السلمانية )١(‏ » مع أن هذه السياسة 
كانت تتعارض كل التعارض مع السياسة العمانية الحادفة إلى إعادة الحكم 
المباشر إلى السامانية . خاصة وأن إعادة أحمد إلى الحكم قد تغرى غيره من 
زعماء العصبيات الأخرى المبعدين عن البلاد إلى استمرارهم فى الثورة 
للعودة إلى الحكم . ولقد فشل أحمد فى أن يستعيد الحكم فى عهد نجيب 
واقتنع أخيراً من أن متابعة ا محاو لات لن نجدى » خاصة وأنالفرس نفضوا يدهم 
من البابانيين بعد أن قرروا التخلى عن كل مطالبهم فى لواء السلمانية عند 
عمد معاهدة أرضروم الثانية . 


وبرغم ذلك ظل راولنسون معلقاً الأمال على عودة أحمد إلى الحكم . 
وكان يرى ى عودته خدمة كيرى للمصالح البريطانية » خاصة خلال حرب 
القرم . فقد دعا راولنسون حكومته إلى احتلال العراق العربى إذا حدث 
واتفقت الدول الكرى على تقسيم الدولة العمانية وى هذه الحالة تصبح 
الإمارة اابابانية وعلى رأسها أحمد بابان ‏ صديق القنصل ورجله المفضل 
فى كردستان ‏ هى الحد الثمالى لهذه المستعمرة اللريطانية الحديدة(؟) 
ولكن كل هذه الآمال ضاعت فى خضم العمانانف: الداننه اللنظية كو الما 
على حكم العصبيات الحاكمة . وبدأت الحطوات التنفيذية الآخيرة بالنسبة 
للبابانيين بعد عمّد معاهدة أرضروم وى أيام ولاية عبدى باشا (1849) . 

قرر عبدى باشا أن يقضى على الإمارة البابانية دون إثارة معارك ضد 
الكرد فاستدعى عبد الله إلى بغداد وعين مكانه ضابطاً من أصل كردى . 
ولعله قصد أن يكون أول حاكم يحكم السلمانية حكماً مباشراً من أصل 
كردى ليتعود الأكراد تدريجياً على الحكم المباشر . ولكن الأهالى اعتادوا 
برغم استنزاف البابانيين لأموالهم أن يحكمهم واحد من هذه الأسرة 
وخشوا ‏ فى حالة إبعاد هذه الأسرة عن الحكم ‏ ألا يجدوا من يحميهم 

من مظلم الترك أو من الحندية والضرائب فاستعان كرد السامانية بعشائر 
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الحاف لإسناد الحكم إلى محمد أمين ابن أحمد باشا . وى ااأوقت نفسه كان 
عبد الله يتصل بالأ كراد الموجودين فى الحيش وبحرضهم على الثورة . 
فأرسل عبد الله إلى الاستانة ووجهت واي قد الثوار الكرد . وانتصر 
العمانيون : ولكن تأججت اثورة مرة أخرى على يد عزيز بك بابان 
إلا أن ثورته لم تقو على الصدود أمام قوات العمانيين المتزايدة فاضطر إلى أن 
يفر إلى الأراضى الفارسية ومن هناك أخذ يثير المشكلات فى وجه الحكم 
العمانى دون جدوى وضاعت كل الحهودات البابانية من بعد . وتهبيأت 
فر صة أخيرة لعبد الله لاسر داد إمارته بدا نشبت درب ارم واستعانت 
به الدولة لجمع جيش لمقاومة الغزو الفارسى المنتظ ر(١)‏ فقّد كان العمانيون 
يخشون من أن ينضم الفرس إلى روسيا خلال حرب القرم . 

إلا أن رشيد الكوزالكلى ‏ والى بغداد ‏ رفض إعادته خشية أن ينتهز 
الأكراد ظروف حرب القرم العصيبة ويتقلبوا ضد الدولة . كما خشى 
رشي أن يفهم من إعادة عبد الله إلى الحكم أن الحكم العمانى فشل فى إدارة 
السلمانية(؟) , 


العشائر الكردية : 
مهد سقوط الإمارتين الصورانية والبابانية أيضاً لتقوية قبضة الحكومة 
على العشائر الحافية(”) وكانت هذه العشائر تقع على الحدود بين الدولتين 


)١(‏ (15,1850 بطعكح) .8 .ولا عه (1850 ,27 طع"1) 6 .ول .ومتصمون مغ الوطصعكا 
195-34 .1.0 .(1850 .3 بإلنل) 21 .ولا عة (1850 ,17 .عصدل ,19 .و2 رع 

وانظر متاعب حكومة بغداد مع فارس بسبب ثورة عزيز بلك . 
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وقد صدرت الأوامر لام كرمنشاه بطرد عزيز بك من الأراضى الفارسية أو القبض 
عليه فتحرك عزيز بك إلى زهاو ور مالأ إلى سعدون شيخ العبيد . 
١.0. 195-34‏ .850 1 ,20 .بول 40 .1][0 عوصتصمدن مغ الوطصععآا 
وهكذا كانت معاهدة أرزروم من العوامل الى قضضت على آمال بابان فى استر داد الحكم . 
(؟) لذط1 
(*) انظر أقسام الجاف فى سياحتنامه : ص 50١‏ » عباس العزاوى : عشائر : ج م 
0١‏ وانظر كذلك تقرير درويش : و - م" . 
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العهانية والفارسية وكانت من العشائر البى أثارت الكثير من الأزمات بينهما 
قبل عقد معاهدة أرضروم /184 م ٠‏ ولكن بعد هذه المعاهدة حافظت 
على الهدوء النسبى . ويرجع هذا الهدوء أيضاً إلى ميل هذه 0 0 
الزراعة + فالاستقرار يوهن قوى العشائر : ويمكن الحكومة منها 
على نمكين الحكومة من السيطرة على هذه العشائر اه 
داريا كاج ا كر اللو برد : ولعل النزوع نحو الاستقرار 
كان العامل اأرئيسى ركهم وجرة مراع ارين انراد ارايت لاا كمه 
وقدرت الحكومة العمانية مجهودات هؤلاء الأمراء فكانت تمنحهم الرتب 
( البكوية والباشوية ) الأمر الذى كان يزيد من ارتباط هؤلاء الأمراء 
بالحكومة العمانية(؟) . وما لاشك فيه أن هذه العشائر الحافية ‏ إذا ما قيست 
بغيرها من العشائر الكردية - كانت رزيئة غير مشاغبة ومعنية بتنمية 
ثرواما وكانت منطقة حابجة من أهم المناطق البى استقرت فيها مجموعات 
كبيرة من العشائر الحافية لتعمل فى الزراعة ٠‏ ولكن ظل قسم من هذه 
العشائر على بداوته » وكان بطبيعة الحال مثيراً للمتاعب. وقد استمرت هذه 
العشائر البدوية على بداوتها ولكنها خلال الفترة الأخيرة من القرن التاسع 
عشر وف القرن العشرين أخذت تتحول بسرعة نحو الاستقرار والزراءة(؟) 
ولأمر ما بالغ عباس العزاوى فى الأمراء الحافيين غ: لدرجة أنه يرى 
و أن هؤلاء ملائكة ... وهم فوق ماوصفت )(4). حقيقة كانوا أقل العشائر 
متاعب للعمانيين » ولكنهم كانوا مثل غيرهم من عشائر الأكراد ينضمون 
أحياناً للفرس(5) ويئورون ضد الدولة . ولقد أثارت هذه العشائر المتاعب 


(0) هؤلاء الأمراء هم #مد بك ابن أحمد بك وقادر بك وكيخسرو بك . وكان الآخير 
أقوى الأمراء الثلاثة و كان نصف العشائر الجافية تحت إمرته : سياحتنامه : 781١‏ . 

(0؟) عباس العزاوى : عشائر : ج» : 44-ه؛ . 

(") .37 ,26,53 .مم .1900-1950 ندمل : وعتمودم.آ 

خلاصة تاريخ الكرد : مم١‏ - بم؟؟ ». عباس العزاوى : عشائر : ج ؟ : 
560-445 . 

(4:) عباس العزاوى : عشائر : ج ؟ : .4١‏ 

(ه) خورشيد : سياحتنامه : 70١‏ »2 تقريردرويش : صص ”٠‏ . 
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للدولة العمانية غير مرة . فخلال حرب القرم كانت الدولة العهانية تعمل 
غل' أنتستهر فارس على الحياد » ولكن العشائر الحافية لم تراع سياسة الدولة 
فقّد قامت قوات مسلحة من العشائر بمهاجمة أراض فارسية فى يوليو ١/67‏ 
ثم فى يوليو 188:4 مثيرة الفوضى هناك : الأمر الذى يتيح لعملاء الروس 
أن يجدوا ثغرات يستطيعون الدخول منها إلى عشائر العراق لإثارة الفئن 
ضد الدولة ااعهانية ٠‏ ونتيجة لذلاك اضطرت الدولة العمانية إلى أن تسمح 
للغفر س بضرب هذه العشائر الحافية طالما كانت داخل الحدود الفارسية 
على ألا تتبع القوات الفارسية العشائر الحافية إلى ما وراء الحدود العمانية(1). 
وما كانت عشائر الحاف نازلة فى المناطق المشئركة غير الواضحة الحدود 
بين الدولتين الإيرانية والعمانية كانت كذلك عشائر البلباس . إلا أن 
الأخيرة كانت أشد بأساً وأكثر خطورة على الأمن فى منطقتها وكانت 
من عوامل إثارة الأزمات السياسية العنيفة بين الدولتين . وأغلب الظن أن 
ظهور إمارات كردية ذات عصبيات قوية فى منطتمّة كردستان والسامانية 
أدى إلى أن تفضل عشائر البلباس توسيع نطاق أرضها على حساب الأقاليم 
الفارسية ا محاورة . وعندما نشب الحلاف على أشده بين سلطات فارس والدوئة 
العمانية على تحديد الحدود بين البلدين كانت الغالبية العظمى من هذه 
العشائر قد فرت من وجه محمد باشا أمير راوندوز واستقرت فى أراض 
مشكوك فى تبعيتها للشاه » لذلك بذل كل من خورشيد ودرويش باشا 
مندوى الدولة ق لحنة الحدود مجهودات كبيرة ‏ دون جدوى ‏ لإثبات 
تبعية العشائر البلباسية للدولة العمانية . ومع أن المفاوض العمانى تنازل جزئياً 
عن العْسك بالبلباس فلا شك أن معاهدة /8141١عقدت‏ الموقف إذ قسمت 
هذه العشائر قسمين فى مقاطعة لاهيجان : 
١‏ - القسم الشرق نحت تصرف طائفة ماش ومنكور نحت حكم 
فارس 5 
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- القسم الغرلى نحت تصرف طائفة « ديران ويرملك» البلباسية 
التابعة لكوى سنجق نحت حكم الدولة العمانية )١(‏ . وكل من القسمين 
كان يشتى فى أراض تابعة للسامانية ويصيف ف فارس , ولكن درويش باشا (5) 
عدها كلها من توابع «كوى سنجق » أصلا وقدم فى تقريره من الروايات 
ما استدل منه على أن الحكومات الفارسية كانت منذ أيام نادرشاه تعتر هم 
معتدين على الديار الإيرانية وأنه منذ ه١17١‏ ه  18٠١‏ م أخذت سيطرة 
الحكومة الإيرانية تشمل جزعءاً من العشائر البلباسية . 

وليست العشائر البلباسية ‏ مثل الحاف ‏ نحت أسرة حاكة واحدة 
وإنما يتولى كل عشيرة منها رئيس . ومن ثم كان التفكك فى البلباس أو ضح 
وأعمق منه فى أية عشيرة أخرى (؟) وهذا التفكك فى الرياسة ووجود هذه 
العشيرة على الحدود الإيرانية العمانية أدى إلى أن يشتد الحلاف بين الدولتين 
الفارسية والعمانية على تحديد تبعية العشائر البلباسية وأصبحت مهمة إثبات 
هذه التبعية جهدة للسلطات ىَّ الدولتين ولقد ركز درويش )2 اهمامه 
فى أن يشبت أن طائفة منكور كانت عشيرة باباسية عر اقية تابعة لباشوية 
السلمانية على اعتبار أن الدولة الإيرانية كانت ترسل الديش مر الحيش 
ضد عشيرة منكور. ولكن السلطات الإيرانية غيرت هذه السياسة وتوددت 
إلىمعشيرة منكور حبى وضعت يدها عليها وأعلنت تبعيتها لطهران فقضت 


)١(‏ تقرير درويش باشا : ه#-5”م. 
(0) قسم درويش باشا العشائر البلباسية إلى : 
١‏ - منكور : قدرها درويش باشا د ١١٠٠‏ بيت . 
؟ - مامش : قدرها درويش باشا ي 4٠٠‏ بيت . 
م ل بيران : قدرها درويش باشا د ٠٠١‏ بيت . 
4 - سن : قدرها درويش باشا د 1٠٠‏ بيت . 
ه - رمك : قدرها درويش باشا ري ١١١‏ بيعاً . 
5 - هولمزبار :ذكرها العزاوى ولم تزد فى تقرير درويش باشا ولا ق سياحتنامه 
حدودانظر تقرير درويش باشا : ص 5" - لال" . 
(؟) عباس العزاوى : عشائر العراق : ج ؟ : ص ؟؟١‏ 
(:) مبعوث الباب العالى لمسح منطقة الحدود العراقية الإير انية و تأكيد المطالب العمانية 


هناك . 


١ 


بذلك على حجج رجال الباب العالى . وكأن الموقف فى بد أغا العشيرة . 
فهو الذى يستطيع أن يعلن تبعيته لإيران أوللدولة العمانية وقد حاول درويش 
أن يتصل بالأغا قبل أن يعلن الأخير ولاءه النهائى للشاه . ولم ينجح درويش 
فى مهمته » ويبدو أن أغا العشيرة ‏ وقد شعر بالمطالب العمانية تشتد - عمل 
على أن يقوى علاقته بالسلطات الإيرانية(1) ومنذ ذلك الوقت وهى نحت 
الحكم الفارسى . 

وتشرك عشائر الكلهر (؟) مع عشائر البلباس فى أنهما موضع نزاع 
شديد بين إيران والدولة العمانية فعشائر الكلهر أيضاً تنزل مناطق الحدود » 
وتفر إلى إحدى الدولتين كلما شعرت بضغط عليها . وكانت ثوراها ضد 
حكام كرمنشاه الإيرانيين تقطع الطرق فى تلك الحهات » وكانت بعض 
هذه العشائر تصل فى تقدمها شتاء حبى زهاو وهذه الحجرات الموسمية 
كانت عاملا رئيسياً فى وقوع العشيرة تحت رحمة الدولتين (©). 

العشائر البزيدية : 

إلى جانب هذه العشائر الكردية السالفة الذكر توجد مجموعة أخرى 
من العشائر الكردية جمعتها فكرة دينية واحدة تعصبت لما كل ااتعصب 
وهى مجموعة العشائر اليزيدية(؛) . ونختلف هذه العشائر اليزيدية عن بقية 
العشائر الكردية من حيث إنبم غالوا فى الأمويين وحقهم فى الحلافة حى 


.؛١‎ - 4٠.١ : دروش باشا‎ )١( 

(؟) سياحتنامه : .لا( - ولا . 

وانظر تاريخ هذه العشائر فى القرن السادس عشر والسابع عشر فى شرف خان البديسى 
شرقنامه : ج (ا ص #(م ما" . 

(6) لقد قصرنا البحدث هنا على عشائر الجاف والبلباس والكلهر دون العشائر الأخرى 
العديدة نظراً لأن الصورة الى رسمناها لهذه العشائر تعتبر نموذجاً لتاريخ غيرها من العشائر 
الكردية النازلة على الحدود المشثر كة بين الدو لتين الفارسية والعمانية . 

(:) يوجد البزيديون فى العراق وى فارس والشام وروسياء وأما فى العراق فيتركزون 
منطقبى شيخان وسنجار : وأم عشائرهم هى : الحور كان والجوانا واللببوات والحاتونية . 
انفثر الدملوجى : اليزيدية : 585-لا؟؟. 


.247-48 .م2 .1015601762165 : 129250 
7 .مم ,11 .1لع/ ملقصمدىء2 ذل : طغمه لاوما 


قيل إنهم ينسبون إلى يزيد بن معاوية . والمؤسس الأول لهذه النحلة رجل 
تى يدعى عدى بن مسافر رحل من الشام إلى منطقة العشائر اليزيدية وأخحذ 
يدعوهم إلى الدين القويم . وخلال مجهوداته هذه دعا الناس إلى مقاطعة 
اللعن تمهيداً لمنع هذه البدعة التى كان يتمسلك مها الشبعة . 

وقد تبعه عدد كبير من الكرد وهم الذين عرفوا فما بعد باسم اليزيديين . 
ولكن بعد وفاة عدى بن مسافر تولى الدعوة من لم يكن على علمه ولذلك 
دخل الغلو طريقة عدى . فحرم على اليزيدية اللعن كما حرم عليهم نطق أية 
كلمة تتشابه مع كامة لعن أو تؤدى معناها . ثم رفعوا عدى بن مسافر و كبار 
دعاتهم إلى مصاف الملائكة ٠‏ بل إن عدياً فى نظرهم حلت فيه روح من الله . 
وكان على رأس «ؤلاء الملائكة طاووس ملك . وطاووس ملك هذا اسم 
أطلقوه على إبليس لأن كلمة إبليس وشيطان محرمة عليهم حيث إن إبليس 
والشيطان ملعونان . 

وكانوا يعتقدون أن إبليس على جانب كبير من القوة لأنه استطاع 
أن يعصى أمر الله له بأن يركع لادم . ومن ثم كان إبليس فى نظرهم هو 
القادر على أن يصيب الناس بالأذى وأنه هو الذى يجب أن يتجنبوا غضبه . 
فقدسوه وعملوا له تعاثيل ( سناجق ) كانوا يطوفون بها بين العشائر اليزيدية 
لجمع الترعات . ش 

وينقسم اليزيديون إلى عدة طبقات تتميز كل طبقة منها عن الأخرى 
تماماً وهذه الطبقات هى طبقة البير والبسمير والكواجك والمريدين . وعلى 
رأس هؤلاء الأمير وبابا شيخ . والأمير هو رئيس الملة وقدوتهم فى الأحكام 
الدينية وينحدر الأمير من أسرة تتصل ببيت عدى بن مسافر وسلطته مطلقة 
وكلمته لاراد ها ويحصل على منصبه بانتخاب على نطاق ضيق لا يشترك 
فيه سوى أسرته فقط . ويجمع الأمير فى يديه السلطتين الزمنية والدينية . 
وزاد من قدسيته أنهم يعتقدون أن جزءاً إلهيا من عدى بن مسافر نحل ى 
جسد الأمير . ولكن هذا لم يكن منع من وقوع صراع من وقت لآخر بين 
الطامعين فى الإمارة » والدافع الأول لنشو بهذا الصراع هو الطمع فا يحصل 
علبه الآمير من الأموال التى تجمع باسم طاووس ملك من اليزيديين » كذلكمن 


١ .؟‎ 


الصدقات والترعات ودخل القرى الموقوفة على الشيخ عدى كما يحصل على 
مهر الفتيات اللانى يتزوجن وليس طن من يتولاهن وتدفع له الغرامات 
الى تفرض على من يحالف الشريعة والرسوم المفروضة على رعاة الأبقار 
فى بعض القرى . والمتعارف عليه ألا يراجع أحد الأمير فى مصروفاته ٠‏ على 
أنه مسئول عن أضمرحة عدى وغيره هن شيوخ اليزيدية كما يدفع بعض 
الأموال للمعوزين(2) < 

ولما كانت ساطة الأمير القضائية مطلقة ولا يمككن مناقشة أحكامه 
كان منصب الإمارة 3 خوطه من ن أمبة وساطان ودخل وفير نسبياً محط 
كمال أسسرة الإمارة و فى فتن أوهنت قوى اليزيدبين () . 

وأغلب الظن أن الإمارة ظلت منحصرة فى الآسرة العدوية من ذرية 
الشيخ حسن حبى مطلع القَرن الحادى عشر الهجرى ( سابع عشر الميلادى) 
وح<تى وقعت اضطرابات فى منطقة أربل أدت إلى جلاء يزيدية تلك المنطقة 
إلى « شيخان») واستطاع واحل م كااهة الشيخ خ أى بكر أن ينتزع الإمارة 
من بيت الشبخ حسن الذى أصيب 0 ه عن المحافظة على مكانته . 
فكان هذا سبباً فى أن يصبح أبو بكر رأس الأسرة الحاكة الحديدة(). 

والبسمير يلى الأمير مباشرة . وهيئة البسميرية عثابة مستشارى الأمير . 
فهم المسئولون عن القيام بالاراسيم الدنة فق عتتلف 'القرى: . .ولا كانت 
موارد البسمير أقل هن موارد الأمير وأقل من موارد الطبقات الدينية الأخرى 
أصبح البسمير فى مكانة ضعيفة » وأخذت أعدادهم تتناقص حتى لم يعد 
يبقى منهم فى القرن العشرين إلا عدد قليل . ونزح بعضهم إلى روسيا . 

والطبقة الثالثة هى طبقة الشيوخ . وهؤلاء يعتقدون أن جزعءاً إفياً 
من يزيد بن معاوية يحل فيهم . وأنهم لذلك كانوا على مقدرة كبيرة ى 

, عباس العز'وى : تاريخ اليزيدية : ١و » الدملوجى : اليزيدية : 15-م-85‎ )١( 


69 صديق الدملوجى : اليزيدية : ١8-١5‏ العزاوى : تاريخ اليزيدية ١و‏ . 


(©) صديق الدماوجى : الزيدية : .٠م‏ , 
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توجيه الأمور ٠‏ وينلحصر الشيوخ ف أسر ثللاث حرم عليها أن تتزوج 
ممن عداها(١)‏ . 

لهم بقراءتها . ويرتدون ملابس بيضاء فما عدا قطعة من القماش الأسود 
فىعمامة الشيخ ويتمنطقون برباط أحمر وأصفر ليتميزوا به عن بقية الطبققات . 
وهم خدام وحراس مزار اأشيخ عدىقر. ويعنون باستمرار اشتعال النار فيه 
ويستقبلون الحجاج ويبيعون الأشياء المقدسة هم() . 


وعلى رأس هؤلاء المشايخ « بابا شيخ » أوالشيخ الأكر . ويحصل على 
منصبه هذا بعد موافقة الأمير . وهو مثابة المستشار الدييبى له . ويتولى أمر 
سجادة تنسب لاشيخ عدى لايخرجها إلانى أيام خاصة » مثل عيد الجماعية 
عندما يذهب بها إلى مرقد عدى فيتسايق اليزيديون فى تقديم العطايا لها . 

ومن وظائفه الإشراف على زاوية الشيخ عدى وإعمار ما تهدم منها . 
ولبابا شيخ وحده الرأى فى الأمور الدينية كتحديد الصوم والصلوات 
والتحريم إلى غير ذلك (؟) حتى إن البعض يقول إن من لايطيع أوامره 
يستباح بيته وأمواله (4) . 

ويل الشبخ فى المرتبة طبقة كوجك وأكترهم فى سنجار وقلة منهم فى 
شيخان . وهؤلاء الكواجك يتبعون «بابا شيخ » وهو الذى يدبر أمرهم ويعلن 
أحقية اليزيدى فى أن يكون و كوجك» . ويعتقد اليزيديون أن لدى الكواجك 
القدرة على الاتصال بالملكوت الأعلى(*) . 


وبطبيعة الخال كان مجال الاندفاع فى ميدان الشعوذة واسعاً أمام الكوجك 


وق أسوة أوانيى سوه ها دل اميا ةقان 
الدملوجى : البزيدية : لالمادع؛ , 
(0 ) .303-304 .مم .1 .لول .كستفصعظ كاز إعصة طعبعستلك : د12 
(0) بعض المؤلفات تول إن الشيوخ طبقة وإن هناك طبقة أخرى تسمى «البير» وقد 
تبين لنا أنه ليس هنائه طبقّتان وإنما طبقة الشيوخ هى طبةة البير . 
(:) الدملوجى : اليزيدية : ٠4؛‏ . 
(0) سامان صايم : تار يخ الموصل جح ١‏ : 590 . 


١ / 


سبب طبيعة مهمته إذ كان المعتقد أنه قد يظهر منهم المهدى . ورور اازمن 
أصبحت م مكانة خطيرة فى النفوس ويمكننا أن نشبههم عا لدينا الآن من 
( شيوخ عرافين )١()‏ . ونظراً لأن الكوجك هو القادر على إثارة نفوس 
اليزيدية كان منهم زعماء الثورات(') . 

والطبقة الأخيرة من رجال المذهب اليزيدى تتألف من ااقوالين . والقوال 
هو الفصيح وهو الذى يقوم بترتيل الأناشيد فى الحفلات والمواسم والزيارات 
وعند دفن المونى . وكان فى عهد عدى بن مسافر يسمى بالحاوى . 

ونظراً لم يصاحبون سناجق طاووس ق تطوافه بين قرى اليزيدية 
وعشائرها المتنائرة أصبحوا على دراية بأحوال الناس وعلى مقدرة فى التفاهم 
معهم . فاتخذهم الأمراء سفراء هم لدى عشائراليزيدية البعيدين عن سنجار (؟). 

وينحصر القوالون ى أسرتين واقتصروا على التزاوج فما بينهم <تى 
أصبحوا مهددين بالانقراض مما دعا بابا شيخ إلى أن يفى بإباحة تزوجهم 
من صنف المريدين (4) . والقوالون من أنشط رجال المذهب اليزيدى وهم 
يقومون بتعلم اليزيديين مذهبهم . وهم وحدهم الذين يطلقون أنغام الناى 
ودقات الدفوف . والقوالون يدربون أطفالهم على الناى والدف منذ وقت 


مبكر لعهروا فيه (0) . 


ودخل ااقوالين يأتيهم من التزام السنجق ( طاووس ملك ) وكذلك 
من بيع (البراه) وهى فى حجم (الحرزة) يصنعها القوالون من تراب 
مر قد الشيخ عدى إذ يحتم على كل يزيدى أن يحمل ( براة ) ليدفع لها الضر 
عن نفسه ويقبلها فى الصباح وف المساء . 


أما المريد فهو خارج عن صفوف الروحبين » وعليه قيود شديدة 


)١(‏ الدملوجى : اليزيدية . وه - ه5ه. 

(5) العزاوىي : تاريخ البزيدية : ٠م8١‏ . 

(69 الدملوجى : البزيدية : ١ه‏ لزه , 

(4) الدماوجى : أليز يدية ١ه‏ . 

(ه) .304-305 .مم .1 .اولآ .ممتفصعه زاعهة طععمللة : لعوترد1 
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من زمرة يزيد الناجية )١(‏ . 

وللبزيديين مزارامم العديدة 0 فى كر دستان» ولكن | يعتر قير 
إلى حد كبير لحج المسلمين إلى مكة وزيارة المدينة (9) . 

تلك كانت الأحوال المذهبية لهذه العشائر اليزيدية . ومعظم تقاليدهم 
المذهبية تؤدى إلى أن يجعلوا من أنفسهم طائفة متازة تسمو على بقية البشر . 
وأما طوائف العراق وأهله بصفة عامة فكانوا يكرهونهم . فشيعة العراق 
م ع ا , عيلون إلى الآمويين . 
وقد نكبهم العمانيون والمماليك ودار صراع شديد بين اليزيديين وجيرانهم 
من الأكراد والعرب فزاد ذلك من عزلتهم فى جبالحهم ومن عمق التباغض 
بينهم وبين بقية الناس . 

وتحن حين نتعرض لتاريخ اليزيدية نجد أنفسنا أمام كتلتين يزيديتين 
ختلف تاريخ كل منهما ويتشابه إلى حد ما . وتفصل الموصل ومهر دجلة 

بين الكتلتين . الأولى : هى يزيدية شيخان » والثانية : هى يزيدية سنجار. 

و كانت السلطات الحاكة فى كل من بغداد والموصل والاستانة تنظر إلى 
الإزيدية فى المنطقتين على أنبما كتلة واحدة رأينا أن ندمج تاريخى شيخان 
وسنجار معا . 


استطاعت العشائر اليزيدية أن تثبت فى وجه الهجمات النى كان يشنها 


. المزيدية مه‎ )١( 

(؟) أنفثر .282-300 .صم .1 .أولا .كمتمصعط أذ ع طععمللة : المدزةآ1 
82-3 .مم .وع1 »10150076 : 37250آ 

عباس العزاوى : تاريخ اليزيدية : ١م-5م‏ . 

سلمان صايغ : تاريخ الموصل : ج١‏ : ووم 8١٠-‏ . 

الدملوجى : اليزيدية : ١١١-٠6.‏ 
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عليهم ولاة يغداد وولاة الموصل من وقت لآخر . ولم يكن الغرض من 
وراء هذه الحملات إعادتهم إلى الإسلام بقدر ما كانت لوقف تعدياتهم 
على خطوط المواصلات بين العراق والشام والأناضول التى كانت نحت 
رحمتهم[!١)‏ . 

ومع تعدد المعارك بينهم وبين الإمارات الكردية احاورة لهم لم تدر 
فى أرجاء العراق سوى معركتهم مع عبد الباق الحليل والى الموصل قى 
أوائل القرن الثالث عشر الهجرى ( أو ائل القرن التاسع عشر الميلادى ) 
فى عهد سامان الكبير والى بغداد (9/ا/11-/1801) » كذللك توالت الحمللات 
الى شنها ولاة المماليك حبى عهد داود باشا . وبعد عهد داود باشا تعر ضضت 
اليزيدية لحطر شديد . 

فقدكان على بك أمير اليزيدية ‏ متمتعاً باستقلاله الذانى خلال الأيام 
الأخيرة لداود باشا وبعد انتهاء حكمه . ولكن بدأت قوة راوندوز تقوى 
خلال تلك الفئرة وكان أن شرع ميركور فى التوسع على حساب الإمارة 
البابانية جنوباً كما توسع شرقاً ديار اليزيدية فى شيخان فاصطدم بقوة 
اليزيدية وتطور التراع إلى أن استجار أحد الأ كراد عيركور من 
عدوان اليزيدية فجرد ميركور جيشاً كبيراً زحف به إلى شيخان(؟) وكان 
تفوق الحيش الراوندوزى فى العدد واضحاً فقضى على يزيدية أربل (خريف 
الما 5 48؟١‏ ه ) وأخذ يدمر القرى اليزيدية الواحدة إثْر الأخرى 
بيما كانت جموع اليزيدية تسرع الحطا نحو الموصل لتحتمى مها » وكان 
والى الموصل حينذاك محمد سعيد باشا الذى فتح ‏ لأمرما ‏ القنطرة المقامة 
على دجلة والموصلة إلى المدينة فتجمع اأيزيديون على الضفة اليسرى للنهر 
وخول تلال كويونجيك(”) ولحق -بم أمير راوندوز هناك . ومن أعلى 
أسطح منازل الموصل شاهد السكان مذمحة مروعة كان فيها الضحايا 


. خورشيد - سياحتنامه : ”م‎ )١( 
. :58-459 : الدملوجى : البزيدية‎ )0( 


0( المنطقة الآثرية الى ينقب فما لايارد 122220 


حل 


يتوساون إلى الموصليين أن ينقذوهم دون جدوى . ويفسر لنا لايارد السبب 
فى الموقف اسلبى الذى وقفته السلطات المسئولة إزاء هذا التعدى من جانب 
ميركور على سلطات الموصل بأن المسامين والمسبحيين كانوا مغتبطين 
بنهاية هذه الجماعة الكافرة(١)‏ . أضف إلى هذا أن سوء سمعة اليزيديين 
ومصرع أحد ولاة الموصل مذ وقت غير يعيك على يدهم وخوف حمل سعيك 
باشا والى الموصل من أن ينساب تيار الحيش الراوندوزى إلى الضفة العبى 
للنهر » كل هذا كان من العوامل الى سدت ق وجههم سبل الإنقاذ من هذه 
النكبة الى يقال إنهم فقدوا فيها ٠٠١‏ ألف نسمة وأن 5/ من هذه الكتلة 
اليزيدية هو الذى استطاع أن ينجو منها (؟) وحى على بك وقع فى الآسر 


وأعدمه أمير راوندوز (0) . 


أصيبت ديار اليزيديين بتدهور اقتصادى كبير بعد نكبة ميركور لحم . 
ومن سوء حظهم أن الدولة العمانية قررت القضاء على ميركور وكانت 
الحطوات الأولى لضرب الإمارة الصورانية هى ضرب العشائر الواقعة على 
أطراف الإمارة مقدمة لغزو الإمارة نفسها . وفعلا وجهت الضربة الأولى 
إلى العشائر اليزيدية الخاضعة لميركور » (4:) ومع ذلك ظلت العشائر اليزيدية 
حبى بعد مصرع مير كور -- تؤرق مضاجع العمانيين فى وقت كانت 
فيه الحدوش العمانية تستعيد قواها 'لحوض المعركة الحاسمة ضد الحيوش 
المصرية فى الشام . فبعث رشيد باشا وحافظ باشا ‏ قواد اليش العماقت 
حملات متتالية فى (14874م - ١1501١‏ ه) و (ه18 م57١١‏ ه) وبعث 


)١ )‏ .276-277 .صم .1 .اعلا .مستمصسعظ غ1 لغ طعععم ا : 720ز2آ 

)١(‏ يقول الدملوجى إن الأمير على فر إلى الجبال حدى قيض عايه إينجه بير قدار وأعدمه 
كخطوة من خطة للقضاء على زعاء الكرد ولا أدرى مصدره فى هذه النقطة با لايارد المعاصر 
للحادثة يخالفه - الدملوجى : اليزيدية : 459 . 

(*) .267-277 .مم .1 .آو/آ .كستمصعظ نأزاعة طعرعم ال : للم دآ 

(: ) .46 .صم .قعتمعجامعول : للمدنرهنآ 


سامات صايغ : تاريخ الموصل ج .”١١ : ١‏ 


١‏ كل 


محمد اينجه بيرقدار - والى الموصل ‏ محملة ضد اليزيديين ىق ١88‏ م 
ه كانت شديدة الوطأة عليهم )١(‏ . 

كذلك تابع ولاة الموصل حملاتهم ضد اليزيديين لتقوية قبضتهم عليهم 
وإخضاعهم التنظمات العمانية وخاصة التجنيد . وكانت حملات كريتل 
محمد باشا أعنف الحملات ضدهم (؟) وتلتها حملات طيار باشا .)١184(‏ 
هذا إلى أن العمانيين بدأوا فى تطبيق القرعة العسكرية عليهم . 

وأراد اليزيديون أن يجدوا لأنفسهم هرجا منهذه التكاليف الحديدة عن 
طريق إظهارأن معتقداتهم نحول دون تجنيدهم . فققد ادعوا أن الاون الأزرق 
وهو لون زى الحند العمانى الحديد رم لديهم . كما ادعوا أن ااعقيدة 
اليزيدية نحرم أن يستدم يزيدى مع مسلم وأن بعض الأغذية “رمة 
عليهم(؟) . 

وجد زعماء اليزيديين أن أنجمح وسيلة للتهرب من الحندية هى الاستعانة 
بذوى النفوذ من الإنجليز فى سبيل توصيل العّاسهم إلى السلطان ف الاستانة + 
وتولى حمل هذا الالماس القوال يوسف (صديق لايارد) . والتقت البعئة 
اأيزيدية سبرى لابارد فى الاستانة . فأسرع ولابارد» إلى عرض المسألة على 
كانئج عمنومة0 .5 السفير البريطانى الذى قدم تقريراً عن متاعب اليزيديين 
لاباب العالى . 

ويمحدثنا لايارد 12:4 عن أن هذه الوساطة تمخضت عن صدور 
فرمان يحررهم من القيود غير القانونية ومن بيع أطفالهم كعبيد وعن منحهم 
حرية العبادة ومساواهم بغيرهم من طوائف الدولة العمانية . ويقال إن 
هذا الفرمان وعد بانخاذ تدابير نخلص اليزيديين من الكثير من قوانين 
التجنيد . 


)1١(‏ .277-279 .صم .1 .أملا .مستفصعظ اع طعبعم ]زلا : الموبإديآ 
الدملوجى : البزيدية : مو9؛ - -9و؛. 

سامان صايغ : تاريخ الموصل : + ١‏ : ا١ا”‏ , 

(؟) .425 .م .نامع امءو21 : 13120 

() .3 .م .وعتعتامعءكلط : 123280 


خرن 


وبغض النظر عن مبالغة لايارد ى إبراز الدور الذى لعبه الإنجليز 
لصالح اليزيديين فإن موقف لايارد من اأقضية اليزيدية ودفاعه عنهم كان 
له أثره البالغ من حيث شدة احترامهم له وى ارتفاع النفوذ الإنجليزى 
بين اليزيديين إلى درجة كبيرة(1) . 

كان نشاط لايارد يرمى إلى توحيد قوى اليزيديين وهى سياسة دأب 
الإنجليز على اتباعها إزاء طوائف العراق وعصبياته لتكون أدوات يستغلوما 
ف الوقت المناسب (©) . 

وتسكت المراجع عن أنباء اليزيديين وكان الحبل قد تمتع مبدوء شامل 
طيلة السنوات البى أعقبت ١86٠‏ حبى 1854-1857 عندما عاد اليزيديون 
إلى السلب والنهب . وأغلب الظن أن الولاة قبل مدحت أهملوا تمرد 
اليزيديين مما أدى إلى أن يزداد هؤلاء فى غيهم سنة بعد أخرى وظلوا 
على هذا النحو زهاء خمس أوست سنوات حتى جاء مدحت باشا إلى 
الموصل وقرر أن يطهر خطوط المواصلات من عبثهم وأن يأخذ منهم 
اللائق للجندية وأن بخضعهم لقوانين الدولة . ولذلك انتهز مدحت فرصة 
غدر اليزيديين ق سنجار بائنين من القصابين فجرد حملة على سنجار باسم 
المطالية بالقتلة. 

جمعت القوات من الموصل وماردين وشهرزور وكانت معها بعض 
قطع المدفعية فلما وصلت الحملة إلى جبل سنجار اضطرب رجاهم وكانوا 
يعتقدون أن عسكر اليوم مثل عسكر الأمس ينهبون ويحرقون ويبتكون . 
ولكنهم ل يلبثوا أن أدركوا أن الأمر غير ذلك وأن المطلوب هو الحناة فقط . 

لم يسع اليزيديين هذه المرة إلاأن يسلموا الحانين للعسكر وأخذ عدد 
من القادرين على الحندية ووضعوا فى سلك النظام بطريق القرعة كا حصل 
منهم مدحت باشا ماعليهم من أموال للحكومة فكانت هذه أنجحح حملة 
وأغلب الظن أن وجود 4 مدافع كان هو العامل الحاسم فى الموضوع ( ربيع 
الأول 1859 ) . 


)١(‏ .4.م.لنط1 
)١(‏ .250-266 .صم .ل1ط1 


الخ 


وجد مدحت أن المنطقة نحتاج كذلك إلى تعديل إدارى يسهل على 
الحكام ااسيطرة على هذه اأنطقة الحطرة ولذلك وضع قوة عسكرية دائمة 
فى تلعفر ما كان يرى ضرورة تحويل تلعفر إلى قاتمقامية وأمر بأن بجدد 
مبى دار الحكومة فيها(١)‏ . ْ 

ود ظلت هذه الأقلية اليزيدية تعيش نحت الحكم العهانى المباشر متمسكة 
بتقاليدها 7 غم ا مهودات الى بذلت لتحويلهم عن عقائدهم(؟) . 

اختلفت نتائج احهو دات العمانية للسيطرة على الإمارات الكردية 
بالنسبة لاعشائر ا . فلقد خضعت الإمارات الكردية تماماً 00 
وتولى الحكم فيها موظفون من الأتراك وأدخلت الإدارات الحديدة إلى 
هذه الإمارات » أما بالنسبة للعشائر فكل ماطرأ عليها هوأنها أصبحت أكر 
خضوعاً للحاكم العمانى » ولكن ظلت المشيخة موجودة لدى العشائر الكردية 
وكذلك ظل الأمير هو الحاكم فى العشائر اليزيدية فظلت هذه العشائر 
عصبيات واضحة فى العراق . 

وكانت الحكومة العمانية بعد أن تقضى على الإمارة الكردية تنى رجال 
البيوتات الحاكمة إلى بغداد أو إلى الموصل أو الاستانة وترصد لهم مرتبات 
منتظمة من خزانة الولاية ليعيشوا عليها حبى لايتطلعوا إلى العودة إلى المطالية 
حقهم فى الحكم . أما أمور الإدارة فكانت تسئد إلى الموظفين الأّرك وإلى 

جند «الحايتا » (؟) وذلك فى المدن فقط نظراً لآن مقر الحكومة على 
العشائر الكردية كانت ضعيفة جداً . وتركت أمور العشائر الداخلية 0 : 
وجنت الحكومة العمانية من وراء القضاء على الإمارات الكردية عدة 
فوائد هامة : 

١‏ أصبح التدخل الفارسى أقل من ذى قبل والتزمت حكومة الشاه 

بدرجة أكر بنصوص الاتفاقات المعقودة بين البلدين . وأصبح كل نزاع 
بين سلطات فارس وسلطات العراق يرفع مباشرة إلى مستوى المفاوضات 
(0) المصدر السابق : جم : ١١١-١١9٠‏ . 
(0) يسمون كذلك الباشبوزق وه من الجند المرتزقة . 


5 


الدولية دون أن ترك الأمور - كما كان عليه الأمر من قبل للسلطات انهلية 
اعلاج هذه الأمور بأساليبهم الى درجوا عليها خلال القرون الماضية . 


؟ كان القضاء على هذه الإمارات من العوامل الرئيسية الى خفة.ت 
#هودات الولاة العسكرية الى كانت تبذل سنويا فى قتال الإمارات الكردية 
المتمردة + 


إن عودة الحكم المباشر إلى المدن الكردية فرق كامة الكرد 
أكير من ذى: قبل » ولكنه فى الوقت نفسه كان يوحد كلمتهم بالتدريج نحت 
هدف معين هو التخلص هن الحكام الترك . 


؛ - كان إضعاف نفوذ شيوخ العشائر الكردية والأمراء الكرد *ن 
العوامل الرئيسية البى ضيقت #دال نشاط الدبلوماسيين الإنجليز وبالتالى كان 
هذا من عوامل إضعاف النشاط السياسى الأجنى فى داخل البلاد . بِما 
أصبحت البلاد الكردية مفتوحة على مصراعيها - االبكتوية: 

سيطرت الدولة العمانية سيطرة قوية على كردستان وطبقت فيه نظم 
الحكم الباشر على أن الحكم أصبح بيد باشا عمانى يعاونه عدد من 
الموظفين على رأسهم متصرف وكاتب وقاض ومحاسب دون أن يصاحب 
هذا التغير تبديل جوهرى فى حياة البلاد الاقتصادية أو السياسية . ويمكن 
القول بأن الأفندية الترك حلوا محل البكوات وحلت قوة تركية محل القوة 
الوطنية . 

وليس معبنى هذا أن الأسرات الحا كمة انعزلت تماماً عن المشا ركة ى 
الحياة الاقتصادية أوالاجماعية فى بلادها . إذ أمها خدمت بلادها والدولة العمانية 
فى عدة ميادين واستخدمتها الدولة أدوات لتثبيت حكمها . فبعض أفراد 
الأسرة البابانية والأسرة البوتانية شغلوا مناصب عديدة فى العراق نفسه 
وق الأستانة -وغير هما من كنزيات ادن العرانية + 

والمعروف أن شخصيات بابانية عديدة لعبت أدواراً عظيمة الشأن 
فاثازيك العراق حك علوا كور واء قالممكومات اللكلة: االقراقية يوق 


درن 


ميدان الصحافة والأدب وكان لتلك الأسرات باع طويل فى تطوير الانجاهات 
نكو الوطنية العراقية(١1)‏ . 
وكاانته أول صحيفة كردية تصدر فى استانبول 1818 ه1890 م 
بفمل مدحدت بك حفيد بدرخان الثائر المشهور(؟) . 
فهل أدت تصفية الإمارات الكردية والقضاء على الأسرات الحاكة 
ف السامانية والعمادية وراوندوز وجزيرة ابن عمر إلى حل هالى للمشكلة 
الكردية بصفة عامة ؟ 
الملاحظ أن الصراع بين الإمارات الكردية وحكام بغداد ٠‏ ذلك 
الدمراع الذى كان أمرأ عاديا خلال الحكم العمانى حتى منتصف القرن التاسع 
التاسع عشر » أصبح قليلا” جداً . ومكننا أن نقول إن كر دستان دان للعمانيين 
وهدأت أموره واستقر وكف رجاله عن المغام ات العسكرية . ومن ثم كان 
الفضل للحكم المباشر فى أن ينشر السكينة فى تلك الربوع . ولكن كان هناك 
تطور يعمل عمله فى تو جيهالتفكير بين الأكراد . فقد أدت السيطرة العمانية على 


)١(‏ من هؤلاء الذين خدموا الدولة العمانية بعد القضاء على إمار هم محمد رشيد باشا بابان 
وهو ابن سذمان بابان . ولد فى ١١0‏ ه- 1854 م وتنقل فى الوظائف حى صار متصرفاً 
على أواء الحله والمنتفق وتعز ودير الزور ثم والياً على بتئيس ١١99(‏ ه- ١88١‏ م) ثم أحيل إلى 
المعاش ى #. ١"‏ ه- ١886‏ م وتوف بالآستانة فى 1م١1‏ ه- موهمام. 

انظر : #مد أمين زكى : مشاهير الكرد وكردستان : ج ؟ : ص ه١٠١.‏ 

ومبم قادر باشا بابان الذى عينه نجيب باشا - والى بفداد ‏ حاكأ على الإمارة البابانية 
كد توحل أحند كاه إلى" الاسقانة. 

اذظر : المرجع نفسه : ج ١‏ صن ١١١‏ . 

ومنهم ابن أحمد باشا سالف الذكر. عين مدرساً للجغر افيا والتاريخ فى المدرسة الإعدادية 
الحسكرية بعد تخرجه فى المدرسة الحربية فى الآستانة فى لالا؟١‏ ه - 18560 . ثم عين عضواً 
فى جنة التحكيم بقلعة أرضروم . وعمل بعد ذلك فى السلك الدبلومامى المئنى فى لندن وفى باريس » 
كا عين سفيرا فى طهران ١70‏ ه- ١884‏ م ووالاً على أطنه . واستقال ثم ننى فى 181١‏ ه 
1851 م. 

انظر : شتمد أمين زكى مشادير الكرد وكر دءتان ١  :‏ : شخللم . 

69 بعد مرضه أصدرها وه عبد ألر حمن فى القاهرة 5 ىق جتنيف م صدرت ى 
فولكستون و لندن وأخيراً ظهرت على يد ثريا بك بدرخان فى الآستانة . 

انظر : محمد أمين زكى : خلاصة تاريخ الكرد : "0.٠‏ . 


الر 


كردستان إلى أن يظهر إلى الوجود بلاد كردية متحدة تحت حكم عمانى 
وهذا مالم يحدث إلا بعد النصف الأول من القرن التاسع عشر . ولم يعد 
ألكردى مرتبطاً بالعصبية الى كانت نحكمه على تلك الصورة البى مرت بناء 
بل أصبح مرتبطاً برباط قوى بكردستان وبالكرد كله بصفة عامة . ويد 
الحنس الكردى يشعر بوجوده وكيانه وبتميزه عن بقية العناصر البشرية 
نالع اق شيا اللا كه وني أو :المكؤية رزو لذلاك رداك اكوم العيانة 
تواجه نموا مطرداً فى الروح القومية الكردية فى الوق تالذى كانت فيها القوى 
العمانية عاجزة عن أن :تغلب على الحركة العربية المنتشرة ف الشام والعراق . 

ولما دخل الإنجليز الحرب ضد العمانيين ( ١1915‏ ) عملوا على كسب 
الكرد إلى جانبهم ووعدوهم بدولة كردية . وهكذا مهد التقضاء على الإما رات 
والعصبيات الكردية ى منتصف القرن التاسع عشر إلى مو الروح القومية 
بين الكرد ليستغاها الاستعمار فى العمل على تفحّياكت العراق إ: قوى داخلية 


متناحرة . 


١ 


الفسّلالرابع 
مشكلة العشائر العربية فى العراق 


١‏ - دراسة لأهم العشائر العر ببة 
؟ - الصراع بين الحكوءة العهانية 
والعشائر العربية ١858-1١1٠‏ م. 
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الفسّلالرايع 
مشكلة العشائر العربية فى العراق 


دراسة لأهم العشائر العر بية : 


كانت العشائر العربية موطن القوة تارة لحكومة العراق العمانية عندما 
تتعاون معها ضد أى خطر خارجى وموطن ضعفها تارة أخرى بسبب تعدد 
ثورانها . فملأت أحداما أسماع الشرق الأدنى . ثم بدأت هذه الأحداث 
فى التاسع عشر تثير انتباه أوربا . إذ أصبحت هذه العشائر تسيطر على أحد 
طرق التجارة والريد والمواصلات . وكانت طرق المواصلات بين الشرق 
والغرب عير الغراق قل دخلت ميدان التنافس الدولى من أو سع أبوابه(1) . 

ولأحوال العشائر الاجماعية والسياسية والاقتصادية أهمية خاصة لأنها 
تشكل أغلبية سكان البلاد وصادفت تجربة التحول من المحتمع البدوى إلى 
الربى خلال القرن التاسع عشر بعد تلك المّرون الطويلة من العسك بالعصبيات 
البدوية القوية . والفترة الى نحن بصددها فترة انتقال ‏ بالنسبة لعدد كبير 
من العشائر - إلى الريف . وكانت فترة عصيبة للبدوى . فهو بتقاليده يكره 


)١(‏ عنى عدد ليس بالقايل من الأورربيين والعرب والأتراك بدراسة أحوال هذه العشائر 
فى الفرة بين 7 ١86107-١8‏ وقدموا لنا #موعة قيمءة من هذه الدراسات . فصدرت عدة 
مؤلفات هامة فى القرن التاسع عشر عن عشائر العراق بعضها وأهمها من تأليف بعض الرحالة 
من ذوى الأهداف السياسية أو العلمية من أمثال :+ شورشيد باشا صاحب كتاب سياحتتامه 
حدود » ودرويش باشا صاحب التقرير المشهور عن الحدود . وكلاها| تركيان ومن الإنجليز 
جسى ولايارد وجونز والإنجليزية آن بلنت ططلخلاخا[ .11 0115511151 .28 
1لناءاظ ءى 1011185[ والفنلندى ليكلاما 211[1301:3 1,0185314 والقنصل الفر نسى 
فونتانييه 501241:421158:12 وسنحاول أن نقدم دراسة متكاملة عن أوضاع هذه العشائر قى 
ولاياءها الختلفة مع الاحتفاظ بالتسلسل التاريخى لأحداما خلال الفترة الى نحن بصددها . 


١١ 


الفلاحة وأهل الحضر » وأهل المدن يحذرونه ولا يعاملونه إلا ميزان الربح 
وأهل الأرياف والمدن فحسب » بل كذلك بين العصبيات البدوية نفسها . فى 
العراق مراعى الكلا اللقصير تعيش عليها الأغنام . وأطلق على رعاتما اسم 
0 الشاوية 1 وبالمرب من المستتشئعات ودجلة والفرات وروافدهما 
وفروعهما العديدة تنمو أعشاب الكل الطويل الذى ترعاه قطعان الهاموس . 
ورعى هذه المقطعان كان محتقرا جدا لدى معظم البدو » بل أدى هذا إلى 
أن تترأٌ عشائر عراقية من الصلية رعاة الخاموس - ورموهم باصول 
فارسية أوهندية (9) . 

وعلى أطراف الأرياف كانت تموج عشائر الصحراء فى حركة منتظمة 
خلال الشتاء لوفرة العشب ثم يأنى الصيف وتقوم العشائر « بالغزو» لتسد 
حاجتها » ولآأن الصيف يرغم معظم العشائر على أن تضرب خيامها فى بمعة 
معينة فيسهل تدبير ال هجوم عايها 00 وقد مع العشيرة البدوية 3 تصد 
الغزو »ولكن يصعب ذلك علىأهلالآرياف 'ا أن الإدارة اللية كانت أضعف 
من أن توقف هذا العدوان بشكل حاسم . ومن ثم كان التحول إلى الزراعة 


)١(‏ عبر حافظ وهبة عن رأيه فى البدوى فى القرن العشرين بقوله: «ليس للبدوى قيمة 
حربية تذكر » ولذا كان اعماد الأمراء على الحضر فهم الذين يصمدون للقتال . والبدوى 
إذا م يحد سلطة تردعه يرى من حقه نهب الغادى والرائح ويحتقر الحضرى مها أكرمه » 
كا أن الحضرى محتقر البدوى» . (حافظ وهبة : جزيرة العرب : ص ١١-؟١)‏ . 

وقال متعب 1ل الرشيد لبالجراف «إن من يعتمد على بدوى كن يبى بيتاً على سطح الماء . 
إن البدو لا يمكن أن يلعبوا إلا دوراً ثانوياً فى حرب هامة متطاولة . تعوزهم الأسلحة . 
غير قادرين على اتباع أساليب الضبط والطاعة المسكرية . تفرقهم الإحن المريرة و تمنعهم عن 
التعاون فى اتجاه عمل مشترك . ليس للبدوى غد . تشغلهم أمورهم الشخصية . أصدقاء 
اليوم أعداء الغد» . 

انظر (172-173 .صم ,1 .آه0/ا معصصث عصنا : ععومواجط ) 

69 عباس العزاوى : عشائر : - (١‏ : ص "9" 20 

يقول 614 إن بدو الفراتين والنيل - رغ الغزوات العديدة - احتفظوا بأصلهم 

2630 2:00 015 5401622226232 011 
انظر 52-3 .جرم .1:2 01 وطوعم 


(*) عبد الجليل الطاهر : البدو : 5٠١‏ وما بعدها . 


١ 


والاستقرار غير هين » فضلا عن أن المظهر الراضح لهذا التحول هو الضعف 
عن مقاومة العتدين + » حيث اضطر أهل الأرياف فى كثير من البقاع إلى 
دفعم مبالغ سنوية للعشيرة اأخيرة امحاورة أو إلى هجرة مقارهم الحديثة 
التكوين إلى أماكن أكثر أ نا )١(‏ . ولذلك تحولت مساحات واسعة كانت 
خصبة إلى أرض بور ترعاها قطعان اابدو . وإذا ماقويت الحكومة تأخذ 
أراضى البدو فى التقلص حتى يعودوا إلى صحاريهم . ونتج عن هذا صراع 
عميق الحذور بين الحكومة والعشائر البدوية . فإن كل قرش يدفعه البدوى 
الحكومة هو ى نظره سهم موجه إليه لإبعاده عن العشب والاء الوفير . 
وقس على هذا التجنيد والتنظمات الإدارية الى تفرض عليه تبعات لم يكن 
قادراً على التوفيق بينها وبين مصالحه وتقاليده (؟) . فكان ف انتقال العشيرة 
من مرعى لآخر وق القيام بالغزوات ودوى صيحتها التقليدية وذكريات 
أيامها تتعارض كل التعارض مع نظم الحكومات الحديثة . الحكومةتريد من 
العشائر أن تستقر » بيما لم يكن حينذاك للأرض والوطن الحدود أىارتباط 
فى ذهنها . وطنها بلاد العرب وليس تحت حكومة أجنبية . وهذا يفسر لنا 
ضعف شعورها بالمواطنة تحت الحكم العمانى . كانت العشائر تسعى إلى كف 
تدخل الموظفين فى أمورها » إما بقوة السيف أو بالاتفاق على مبلغ سنوى 
من المال (؟) » محتفظة بذلك بشيخها وعصبيتها . وبالتاللى ساعد الحكم 
العمانى على تقوية هذه العصبيات وعلى شدة تعلق البدوى بعشيرته وشيخه . 
وأصدق شاهد على عمق وقوة التهاسك داخل العشيرة ماتعارف عليه البدو من 
تقسم العشيرة إلى بطون وأفخاذ . وما الأفراد إلا خلايا تموت إن خرجت . 


)١(‏ وكان هذا من أسباب احتقار البدوى القح للعربى المستقر فى الزراعة على اعتبار أنه 
قادر على رد العدوان بسيفه و لا بمخضع لحكومة . 

(؟) له .لظ .51 .271 .مم .1935 .مملصمآ .اعقمدة] أه قصه5 : بإوممن834 

4-1 .مم .221917 .1آ0/ا .ونأعلصدععات 01 لمن فاعة أن تابح1 

مقالة طيبة عن أحوال البدو . 

ويقول موراى أيضاً إن البدوى «يةضى وقته فى التدخين وشرب القهوة وعمله الوحيد رعى 
الجهال . وفما عدا ذلك من رفم الحيام ونصبها ورعى الماعز والحراف فتقوم به زوجته » 1514 

(0) .73-77 .صم روعتسع215007 : 12720 


عن جسم العشير ة(١).‏ فاليدوىق داخل هذه العصبية تتلاشى ذرديته . عشير ته 
تأخذ محقه وثأره وحا كله من ذوى قرباه » ويفخر بهذا الحكم العرنى على من 
وقعوا تحت حكم الباشوات والأفندية . حى إن بعض الشيوخ عندما نوى 
أن يببى مقراً له توخى أن يكون موقعه بعيداً عن معاقل الحكومة )١(‏ . 
الأرستقراطية فهى أكر مجموعة عشائرية تنتشر فى نجد والعراق والشام 
وخرجت منها البيوت الحا كمة فى الكويت والبحرين وقطر ونجد . وتفوقت 
بذلك على منافستها شمر الى ينتسب إليها بيت حاكم واحد فى حائل وبيت 
"ل مهد فى شمر الحربا . فكانت شمر تعيش فى خضم محيط عنزى . وببدر 
أن نجد ظلت تغذى صحراء الشام بعشائر عنز بة حى منتصف القرن التاسع عشر(؟) 
وكان استمرار تدفق العشائر النجدية إلى العراق وصحارى الشام يجحدد المشكلات. 
العشائرية . وكانت الأوضاع المناخية ذما بين دجلة والفرات تغرى عشائر 
نجد بالهجرة إليها لتعيش فى ظروف رعوية أكثر ملاءمة مع احتفاظها بطابعها 
وتقاليدها ٠.‏ 

كانت طبيعة الأوضاع الاقتصادية تحتم الصدام بين العشائر حول المرعى . 
وملا هذا الصراع تاريخ العشائر الكبرى والصغرى (؛) . وكان عدد كبير 
من العشائر الصغرى يفضل أن يعيش فى حمى عشيرة كبيرة فى مقابل مبلغ 
سنوى . وأحياناً تتحول هذه الحماية إلى استغلال يضطر العشيرة الصغيرة 
إلى الفرار من ديارها (0) . 

)00 تقسيم العشائر فى عبد الجليل الطاهر : البدو : الا . 

(؟) هكذا فعل الشيخ فهد السعدون عندما بنى مقره بعيداً عن سوق الشيوخ . 

ش مص راكء .0 : و5بأامآ 

(*) .180 .ص ,11.املا : ستسملع82 أمساظ 

)5( على أن المعارك الى كانت تدور بين العشائر والى كان يتغى بها الشعراء ويتحدث 
إن القتل يود الثأر والنأر لابد أن يؤخذ » وأما الْبب فيمكن أن يسوى بطريقة أخرى أيسر 
وهى مقابلة المثل بلمثل أو بالتعويض . 

8 كائعة عشترة الفزاين: اانه المبوو:ن أرزادت أن تشقن اله نعاءة كن لس 


الجبور بالقوة . 
,242 .مم .10150076215 : 131320 


00 


وهناك نوع آخر من التجاء عشيرة لأخرى له قيمته الكبرى ى حل 
مشكلات البادية » خاصة إذا وقعت الحرب بين عشيرتين . فكثيراً ماينشق 
فخذ عن عشيرته ويلجأ إلى عشيرة أخرى معادية. لبنى عمومته . ويندمج 
الفخذ فى العشيرة وتصبح )0 وحدة الدم (( رابطة قوية تتغلب عل الروابط 
الأولى . ولذلك نجد أحياناً أن قوات شمر الحربا ليست كلها شمرية وكذلك 
قوات عنزة لم تكن هى الأخرى عنزية خالصة(١)‏ . 

وكما كان التجاء عشيرة لأخرى يوجد كذلك التجاء الفرد لآخر أو 
لعشيرة . وهذا ما يعرف باسم )| الدحالة ) . وهى معلسة لدى البدو حتّى 
ولو كان الدخيل قاتل أخى حاميه(") . كما كان من التقاليد امحترمة كرام 
والرديف» . والرديف هو ذلك الشخص الذى يرك عشيرته وينضم لأخرى 
ويصبح أخا لواحد منها . كان الرديف يقدم لعشيرى عنزة وشمر خدمات 
ذات قيمة كرى إذ كان الرديف وساطة بين الطرفين المتعاديين . فهو الذى 
يتولى فك الأسرى . ولهذا السبب كان أفضل رديف هو من كان من أشد 
العشائر عداوة(؟) . هذا إلى أن مهمة الرديف وقت الحرب لح تكن بأقل 
أهمية من مهمته وقت السلم . فهو يحارب خلف أخيه على ناقته » ولايقل 
عنه حماسة حبى لوكان نحارب عشيرته الى خرج منها(؛) . 

[((26 انظر .268-269 .مم .101560765165 : 123330 

)١(‏ عبد الخالق الطاهر : البدو : ه١٠‏ 75 وهناك أمثلة عديدة على شهامة المرب 
وتمسكهم بمبادئ الدخالة . فكان الشمرى يقبل دخالة أى عنزى شار كه طعامه . كا أن شمر 
لم تكن تنب القوافل الى تمر يخيامها لأا أصبحت تحت حاية المشيرة وفق مبدأ الدخالة : 1514 
.9 .م كا روى لنا لايارد قصة طريفة فى هذا الصدد . فقد حدث أن أوقعت عشيرة 
البريج بقوة عمّانية . ولجأ أحد الأتراك إلى خيمة زعيم شمرى من البريج ولا لم يكن فى خيمته 
تولت زوجته حايته . وطاردت لذالك أحد الفرسان العرب الذين أرادوا إيذاء الث كى اللاجىء 
8 .م .قغ1ط1 أما الترك فقصص تعذيهم للنساء عديدة ومشينة . انظر عباس العزاوى : 
تاريخ العراق : ج لا : ص ١4-١7‏ . 

(؟) من هذا القبيل أن المدعو خريف من عازة كان رديفا لشيخ عشيرة البريج الشمرية . 

(4) أمحارب الذى له رديف لا يناله أذى إذا وقمع فى الأسر . وإذا أسر أحد أقارب 
الرديف محميه هذا من أى ضر . ولقد استغل لايارد هذا المرف البدوى عندما اتخذ خريفاً 
- رديف أحد الشيوخ الشمريين - حامياً له عندما أراد المسير فى أرضص هازية . 

.2367 .رص .لقط1 


تاريخ العراق ب ١58‏ 


إلى جالب عصبية وحدة الدم توجد عصبية وحدة المصالح أو وحدة 

التحالف » مثل تلك الى كونت عشائر المنتفق نحت زعامة آل شبيبدون 
أن مجمعها نجار واحد + وكعصبية عشائر الهندية(١)‏ الى تعاونت غير مرة 
ضد الحكومة دون أن يجمعها سوى وحدة المصالح . وكان التزاوج بين 
الأسرات “الحا كلة يساعد على تقوية هذه الارتباطات7؟) . 

كان لكل عشيرة شيخها وهو فى الحقيقة الأول بين أقرانه ( قناصاءم 
... ووجوط هنم[ ) . وق العشائر الكرى يطلق على شيخ العشيرة 
اسم شيخ الشيوخ إذا ما كانت العشائر الواقعة نحت فا باه مثل عشائر 
المنتفق وشمر ال حربا . ومهمة الشيخ غير يسيرة . فإن عليه أن يتصل بالحكومة 
وأذ. كوك عل 'اتضال: مستعبوة: ابه العرب 1؟) سدق يستطيع الوا عن 
طريقه أن يسو ىأموره مع الإدارات العمانية من ناحية ومع العشائر المعادية له . 
وهو الذىيحدد مضارب العشيرة وترحالاء وأيام غزوها وضرورة نكوصهاء 
وهو الذى يعقد الأحلاف ويعلن الغزو . وهو قائدها الأول . ومن المعتاد 
أن يخلف الابن الأكير أباه فى منصب المشيخة . إلا إذا لم يكن الابن الأكر 
متحلياً بالصفات اللازمة لملء مكان أبيه . فتسند المشيخة إلى أبرز رجال 
العشيرة من بيت الرياسة غالباً . والواقع أنه كانت لوراثة الرياسة فى ذلك 
الوقت فائدتها الكبيرة . فلم تكن هناك مدارس لتعليم شالب الحكم » 
والتعامل مع الحكام وشيوخ العشائر الآخرى سوى خيمة شيخ العشيرة . 
إذ كانت للابن الأكر مكانة خاصة . كان يتحمل المسئوليات فى وقت 
مبكر » ويلازم أباه منذ الصغر ويجلس فى اجماعاته الرسمية » ويصحيه 

.١ا!8-ساا١ فصلنا الحديث عها فى ص‎ )١( 

(0) .275 ,260 .مم .وعامعء و2156 : لمدبودر1 ومن ذلك زواج شيخ البر يج من أخت 
شيخ عشيرة العبيد . 260 ,114 

(9) منصب أنشأه حسن باشا - والى بغداد - للتفاهم مع العشائر وجعل إدارته مر تبطة 
بالوز ان ةرانا : العزاوى : عشائر : ج ؛ : ص ١١‏ وائنظر العزاوى : تاريخ العراق : 


. 588 : 6 


1١21 


هذه نبز سائر أقرانه عند المفاضلة ى أغلب الأحيان ٠‏ ويتم تعيين الشيخ 
بوساطة الوالى و تموافقته . وكان من مصلحة الوالى أن يضع يده على مطالبين 
بالمشيخة ليرهب هذا بذاك . وكانت هذه الظروف مواتية تماماً فى أكر 
عشير تين قويتين فى العراق هما شمر الحربا والمنتفق . وى ظروف خاصة 
كان تعيين الشيخ يصدر من الآستانة(1) . 
ولشيخ العشيرة سلطة مطلقة فى الظاهر . وى حقيقة الأمر هناك 
ما يقيد هذه السلطة . فكم من مرة نشاهد اجماع كبار رجال العشيرة 
للتدارس فى حل مشكلة معينة ويصدر القرار ضد الشيخ القائم . بل صدرمن 
مثل هذا المحلس قرار بأن يتخلى ٠‏ صفوق » شيخ شيوخ شمر الحربا 
عن منصيه(؟) . 
وبتتبع تطور سلطة شيخ العشيرة خلال القرون الثلاثة الآخيرة 
نتيين أن منصب شيخ العشيرة تطور خلال القرن التاسع عشر إلى حاكم مطلق 
مستبد لا تستطيع حركة من داخل العشيرة أن تعزله . ويرجع هذا التحول 
أساساً إلىتزايد قوة الحكومة المركزية الى منحت- طائعة أومرغمة - شيوخ 
العشائر الكرى سلطات تعادل سلطات حكام السناجق » بل وسلطات الوالى 
أحياناً . إذ كان من مصلحة هذه الإدارات أن تببى على الشيخ الموالى لها » 
فتؤيده وتدعم سلطته » وهو من جانبه ‏ وقد فقد إلى حد كبير الاعماد على 
قوة العشيرة ى فرض نفسه على الحكومة ‏ يتمسك بتلك العلاقة القوية 
بالحكومة . ومثل هذا التطور واضح فى بيت آل السعدون حكام المنتفق 
وآل محمد حكام شمر الحريا 
ويساعد الشيخ فى إدارة أمور العشيرة القاضى وكبار رجال العشيرة 
يفضون المنازعات بين الأسرات والأفراد(؟) . وكان القاضى يختار من 
)١(‏ خلال أزمة الحروب الشامية بين محمد على والسلطان جاء فى أحد الفرمانات «وقد 
تعين من طرف البادية شيخ الشيوخ صفوق الجربا» انظر محفظة ١١‏ عابدين وثيقة م؟ ى 
4 من أبريل سنة ١89‏ م »© ١١‏ فى القعدة /ا41١‏ ه. 
(0) .195-272 .8.0 .1847 ,29 ,وعة : بإع1ه0 مغ 211طاممعع1 


(6) عبد الجليل الطاهر : البدو والعشائر : ص ١7‏ ويقال إنه لا يحوز تغيير حكم 
المارفة (انظر لغة العرب السنة الثانية ص 510 ه - إلاه) . 
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ذوى الأخلاق والسمعة الطيبة . ' ويمتاز « الملا » ممعرفته للقراءة والكتابة 
وأنساب العشيرة . وهو مندوب شيخ العشيرة لدى الحكومة . أما بين العشائر 
الشيعية فينتشر نوع من القضاء يطلق عليهم )0 النييك ( ف المؤمن ( 7 
و العام » . وهم لنسبهم الشريف ذوو تأثير كبير على الناس. إذ يطيعوهم 
ويتقبلون أحكامهم . وكان ابعض هؤلاء السادة ى بعض النواحى ضريبة 
معينة تسمى )0 الخحمس ل )010( . 

ولا كانت مقاليد أمور العشيرة بيد شرءذها عمات الحكومة على اسمالة 
هؤلاء الشروخ إلى جانبها عن طريق منحهم الررنكت والنياشين والناصب العليا 5 
وفدق آنأو شيخ بحصل على «مصب اابكوية فى العراق »هو« وادى» 
شيخ بيك )ع( 4 وحصل منصور وداصر السعد: نيان 0ك من الاسرة الخاا 2 
فى المنتفق - على عدة رتب ونياشين . ا تولى ناصر ولاءة البصرة ‏ 
برتبة الوزارة -. بعد تشكيلها فى أعقاب مغغددرة مدحت العراق (؟) . وثال 
رابة الباشوية كذاك و فرحا إن صفوق ) شيخ عشائر شير الحر باء (4) . 
بأساليب الحكم الحديث ومظاهره ونفكراث انروابط العشائرية القويةالقدءة . 
وجعل هؤلاء الشيوخ يتطاعون أ حكومة الا سدازة الى رصدت إلى جاب 
تلك الألقاب مرتيات شهرية هم فكانت هذه الحطوة ذات أثر كبير فىر بطهم 
بالحكومة حفاظاً منهم على إستسرار وصول هذه المرتبات النقدية . وسئرى 
كيف تطورت أستوال ر <ان ومن ورائه -جزء كبير من هر الحربا إلىعشائر 


هادئة نسبياً بفضل هذه السياسة (0) . وقد نجحت الإكومة فى السيطرة على 
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عشائر م”عددة لراجدات متقاو نه ذه الطريقة السلمية 1 


. ١7 : عبد الجليل الطاهر : البدو‎ )١( 

(؟) كان ذلك على عهد نجيب باشا ١849-١845‏ . 

(0) الزوراء عدد هلاه فى ١١‏ من رمضان ١١99٠‏ ه - أكتوبر ولاحلام. 

(4) العزاوى : تاريخ العراق : جم : و"#. 

(ه) .197-199 .صم.1 .1و .وعطنء'1 منياهله8 : عدمداظ وتحدثنا أن بلتت عن حب 
البدوى للنقود كثيرآ وتو كد داهماً أن السبب الرئيسى الذى سهل الحكومة السيطرة عل العشائر 
استخدامها الأموال لكسب ولاء الشيوخ .208-9 .هم .11 .110 
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أدرك أحمد فارس الشدياق - صاحب ١لحوائب‏ - أهمية التقريب 
بين شروخ العشائر العربية والحكوهة عن طريق منحهم الآ'قاب وطالب 
حكومته 0 بإمعا النخار 6 تعر بب مشايخ الأعرب ىُّ اليق والشام واالحجاز 
والعراق ... بأن يغرو على الضور إلى دار الحلافة ... ويشرفون بالمثول 
50 ا أأمذ ود 000 اك" ل 
نين لدى ملا اعظم ا فيخلع عليهم 5-5 يقلدهم داشين كم بو جل 
عليهم العهود والمواثيق فى تامين الطرق وى 5ف عشائر هم عن التعحدى )١(0‏ , 

وى العراق تسع كتل عشائرية كبيرة (؟) على رأسها شمر الحر؛'(؟) 
الى عوج بين بغداد والموصل والى استطاعت بعد ان هجرراتث مواطنها 8 
جد بسبب الضعط انوهالى | أن تسيطر على مساداتث واسءعة م ادوافع 
وعلى عدد ايس بالقليل من العشائر . كما واجهت عداوة كثير من الءشائر 
الى وقفت ى وجهها مثل طى والعبيد (4) . 

و:كن أن نفسر عدم قيام تعاون عسكرى بين شمر العراق وشمر 
الحيل بالعوامل التالية : 

١‏ أن أسرة الرشيد بى حائل أصبحت همزة الوصل بين العراق 
والحجاز وارتبطت مصاحها بالقصيم ونجد والكويت والحوف وهى ميادين 


)١(‏ أحمد فارس الشدياق : الجوائب الآستانه العدد موم - ٠١‏ من ربيع الآخر 5م1ه 
4 من يوليو 1١86569‏ . 

(8) عنما الجريياات هلو وات المتتفووث يعولام سد زبية حد االو ادل ت اليك الضفير:. 

© راجع أصل الامم فى العزاوى : عشائر ل د ا ا 

(:) محب الدين الحطيب : انجاهات : ص + » العزاوى : عشائر : ج ١‏ : ("95,. 
وأنظر الصراع بين العبيد وشمر و كذلك بين طى والجبور وشمر ى 

171-12 .مم .1015606165 : 39/250[ ,24-25 .م ,11 .آلا راك .م0 : أعماات 
وعشائر العراق : ج ١47 : ١‏ . وظلت شمر الجربا على علاقات اقتصادية وسياسية مم بى 
عمومها فى نحد فيحدئنا خورشيد - قائد حملة نحد المصرية - أن شمر تفر إلى جبل شمر إذا 
ضغطت علها القوات من نواحى العراق (محفظة 5510 عابدين حمراء ١١‏ فى ٠9‏ جادى 


الأولى سنة هه؟١‏ ه و كذلك حدثنا لايارد عن أن لشمر الجربا أراضى زراعية ى جبل شمر 
41 .ص رؤزعاطا10150017 


وانظر ضصخامة القوة العسكرية لشمر الجر با لو انحدت مع شمر الجبل . 
,م .1 .آولا ,ستدملع82 أتسصساظ 
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مراعى ارا أصبحت فى ثهال العراق وتفصلها عن جبل شمر 
عشائر قوية مثل الضفير والدلم . 

جمعتك غشائر شمر نحت لوانبا عذدا كيرا من العقائر ‏ ولذلك تقال 
اما 7 تكن جداً أىجداً جامعاً يجمع الكلنى الاتصال .)١1()‏ فهذا الاختلاط 
واضح فى عشائر الحرصة وسنجاره وزوبع والصايح الطائية » وق مجموعة 
العشائر' القحطانية ( السنعرسية ) . 

لم يكن فى استطاعة شمر الحريا أن تتوغل ق الصحراء غرباً بسبب 
عشائر عنزة وكانت عانة وبر الحى أقصى ما تستطبع أن تصل إليه جنوباً 
ورفض الولاة أن يسمحوا لا بالتوغل جنوباً حفاظاً على العشائر الى استقرت 
فعلاً (') . وهذا يفسر لنا هجرة عشائر شمرية إلى أورفه (5) . وأما عبور 
نهر دجلة فكان محرناً على شمر وعنزة على السواء (4) . ويمكن تصور 
خطورة هاتين العشيرتين على المناطق الريفية إذا علمنا أن تعداد شمر حوالى 
هم امه ألف نسمة وأن عنرة تبلغ ثلانة أضعاف هذا العدد (5) . هذا 
فضلاً عن أن شمر الخربا كانت مسرطرة على مجموعة كبيرة من العشائر 
والحماعات الأخرى . وقدر تيلر «10رج" هذه العشائر البدوية االخاضعة 
ا 3000( 
الريفية 200 نسمة » هذا فضلا عن بعض العشائر التركنانية والكردية(5). 


.؟١١‎ : ١ عباس المعزاوى : عشائر : ج‎ )١( 
(؟ ) .369-370 .مم ركصملاءع1ء5 : وعصمل‎ 
. كان ذلك بزعامة عبد الكريم أخو فرحان‎ )*( 
.مم 11 .01 .وعطاقء 1 مأنه260 أصساظ‎ 189-10. 
رصدت بعض العشائر لمراقبة ذلك‎ )+4( 


2254-5 .مم .قصملاءه561 : وعطو ل 
218-35 .مم .و6216 1015607 : 1220 


ويبدو أنه لم يكن فى استطاعة الحكومة أن تبى قوة عشائرية رادعة لشمر الحربا دائماً 

فكان هذا من عوامل استشراء الفوضى فى ثمال العراق . 
.9 .2 .2165عن )1156 ز58 .م ,1 .701 .وستد مع عه طعنعم الخ : 129220 
(ه) ١01.‏ .صتنه860 بأخصساظ :719-724 .مم .1 .701آ ردمغتلع م2 : لإعصوعط0 


.7 .ص 11 
69 (55.م.1.0.5.1865.32223307.[) صقأكنل ع1 ما و12 1239:1625 
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وكلما زاد عدد العشيرة زاد تفككها وصعب على شبوخها جم عكلمة 
العشيرة نحت قيادة واحدة . ولذلك كانت عشائر شمر الحربا نحت قيادة 
صفوق وحلده حبى /1847 . وبعد مصرعه ىق ذلك تاريخ "وزعت شمر 
الحريا بين أولاده . ومع أن المشيخة أسندت إلى فرحان بن صفوق(1848م) 
غدت مهمة السيطرة على عشائر الهريا بأسرها صعبة جداً أمام فرعان2 
بل كان يتحمل تبعة ما تقئرفه عشائر شمرية لاسيطرة له عليها . وكان 
فرحان بيقع ى حرج شديد أمام الحكومة كلما ارتكب أحد إخوته عملا 
لاترضى عنه الحكومة )١(‏ . 
كانت شمر الهريا تحصل على دخل له قيمته من عدة نواح وأهمها : 
١‏ - بيع الإبل والحياد والصوف . 
؟ - إتاوات تمن يعبر أراضها: 
إتاوات على المدن . 
؛ غنائم الغزو . 
هما يدفعه العقيل لشيوخ شمر لغمان سلامة القوافل فى الأراضى 
الشحزية : 
ضرائب تدفعها العشائر الواقعة عت سيطرة الحربا . 
المساعدات الحكومية لصد عشائر عنزة عن العراق أو للعمل على 
إقرار عشائرشمرية فى أراض زراعية (؟) . 
وإذا كانت شمر الحربا عشاثر عراقية خالصة فعشائر عنزة قسمة بين 
العراق والغام ول :بوانت مكلا نا لموضتل :موقا كيين :»وكات سكام 
الموصل غاباً يأملون فى قيام علاةات طيبة مع شيوخ عنزة خماناً للدخل الحكومى 
مها من جهة وحى لا تتعرض المدينة وتوابعها فجمات من <ازة(؟) + 


121/2 : .وم .وعامعناوءؤو1ط‎ 220-235, 268-269. )١( 
1320 : 10150010 (؟) .687 2م صضه1) نلعم ع : بإعصوغ طن عه ,266 ,242 ,ممم وعاعء‎ 


() خورشيد : سياحتنامه :ص .#”1١5‏ 


ومع أن ميادين تحركات عنزة كانت تمتد من ديار بكر والموصل 
وماردين وبيله جك ودير الزور وبغناد إلى الحلة أحياناً وإلى ما وراء ذلك 
إلى نجد . فمما لاشك فيه أن الحكومات الممانية فى هذه الإيالات 
أو المتسلميات لم تفكر يوماً فق وضع سياسة معينة موحدة لعلاج 
مشكلة عنزة » وتركت العشائر لنفسها . فمرة تموج شرقاً لتضغط على بغداد 
والموصل وشمر الحريا . ومرة تنسحب فى ود وسككينة » وأخرى يدور فيها 
القتال العنيف الذئ جعل هن مناطق عامرة قى الأيام السالفة صحارى لا حياة 
فيها ولا مدنية إلا ذكريات معارك دهوية تتغى مها شمر تشفياً فى عنزة أو 
تنغى مما عنزة تشفياً فى شمر . 
واستمر الصراع بين عنزة وشمر - خاصة كل صيف -جبى تدخلت 
الدولة بعد حرب القرم بقصد وقف نحركات عنزة عند حد معقول . فقد 
زحف عمر باشا والى حلب على طول وادى الفرات واستولى على ديرالزور 
الى لم تستطع الصمود أمام مدفعية القوات العمانية . وبنى عمر باشا فى دبر 
الزور كنات وبى مراكز حراسة بين دير الزور وحلب . وأصبحت دي 
الور باشوية تحت حكم والى .حلب واضطرت عشائر عنزة إلى أن ترفع 
يدها عن ادن فى تلك الحهات(١)‏ . 
الكتلة العشائرية الكرى الثالئة هى « عشائر المتفق )(') . وهذه 
امجموعة عيارة عن حالف كاذل بين ثلاث عشائر ذرى دى : 
)١(‏ بنومالك : فى منطقة سوق الشيوخ والبصرة والقرنة والبوصالح » 
والديوانية وبعض نواحى الحزيرة وتيك بعض عشائرها حبى الخليج 
العربى وشرقاً إلى الأهواز.وثى الربيع مهاجر إل الصحراءالشامية.وهذه 


)١(‏ .181-182 .م .11 .املا .مسملء8 : أمساظ 

(؟) أصل الكلمة فى رأى البعض متفق وحرفت إلى متتفق . ويرى عباس العزاوى 
أن الكلمة سابقة لوقوع التآلف بين مشائر المنتفق الثلاث ( بنومااك والأجود و بنو سعيد ) ويعتقد 
العزاوى أن الكلمة بمعنى من يدخل النفق وهو اسم جدم الأعل . أنظر سياحتنامه : ص 0ه » 
ح . المزاوى : شائر : - 4 : ص .١5‏ 
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العشائر لا ترجع إلى جد واحن وإتما انضمت إليها عشائر عديدة بعضها 
وفد من الأحساء )١(‏ . 
(ب) بنوسعيد : فى الحزيرة . وهى مختلطة(؟) . 
(<) الأجود : «كانت الأحساء بيدهم فى القرون السابقة » امتواوا 
عايها من القرامطة (875 ه-- ١51/68‏ م ) حبى استولى عليها العمانيون 
وتمتد أراضيهم بين الدراجى ( عند السهاوة )وكوت المعمر ( قربسوق 
الشيوخ ) قى جانى الغرات إل الناصرية وحول السماوة ين الحى . 
ويمكن أن تقسم هذهالعشائر المنتفقيةحسب أعمالها إلى الأقسام التالية : 
)١(‏ عشائر بدوية : وهم أصحاب خيل وجمال ورعى وغزو . 
(ب ) فلاحون : يقتسمون الإنتاج الزراعى مع البدو . 
(ه) الشاوية : وهم رعاة ومعظمهم بدو وجزء صغير منهم زراع . 
(5) المعدان : فى المستنقعات رعاة ونجار (؟) . 
وهذه العشائر المنتفقية عدنانية فى معظمها » وجزء قليل منها يرجع إلى 
أصول قحطانية ( زبيدية أو حميرية ) . وأطلقت كلمة المنتفق على كل ماهو 
ضمن هذه العشائر . واستطاعت أسرة شبيب السعدون أن توحدها نحت 
حكمها . وباستثناء بيت شبيب الحاكم كانت عشائر المنتفق شيعية . وكانت 
ضمئها جموعة من العشائر قَْ العمارة والبصرة والديوانية 5 وتعيش هذه 
العشائر نحت حماية شبخ المنتفق وتدفع له ضريبة سنوية . كانت هناك بعض 
العشائر المتحالفة مع المنتفق مثل الضفير وبعضها مير دد بين التحالف والعداوة 
مثل البودراج . 
ومع أن عشائر عفك وجليحة من العشائر المنتفقية إلا أن أحدامها خلال 
الفئرة الى نحن بصددها كشفت عن أنه لم تكن لشيخ المنتفق سلطة عليها 
)١(‏ حورشيد : سياحتنامه : 5ه تن باه 
عباس العزاوى : عشائر ج 4 : ”١‏ 2 59 ١إلا.‏ 


(١؟١)‏ خورشيد : سياحتتامه : +هس لاه .378 .2 : قمماءع5»1 : وعصمل 
() خورشيد : سياحتنامه : مهام 6٠٠.١‏ 


إطلاقاً . وأخذت عشائر عفك وجليحة طريقها الخاص ف التعامل مع الحكومة 
فكانت أشد ااعشائر عنفاً فى صراعها مع ولاة بغداد )١(‏ . 

وبين البصرة والنجف حى دير الزور وبدره وجسان كانت تموج 
عشائر الضفير العنزية النسب(') . وهى مثل شمر الحربا فرت من 
الحزيرة العربية أمام الضغط الوهانى . وكانت عشائر المنتفق قد شوقت عشائر 
الضفير على المحىء إلى العراق لتكون عونا لما ضد تيار الوهاييين الحارف : 
ولما كانت مراعيها كثيراً ما تكون محل نزاع بينها وبين شمر الحربا كان 
العداء بين هاتين المجموعتين شديداً ولذلك كانت الضفير حليفة المنتفق كلما 
اندلعت الحرب بين المنتفق وشمر الحربا . ونظراً لوجود هذه العشائر عند 
أشن الخليج العرلى الذى أخذ لد كبرى فى مجال المواصلات العالمية » 
كانت دراية عشائر الضفير بالسياسة الدولية أحسن من غيرها . وكان شيونخها 
يدركون حقيقة أهداف الدول الاستعمارية نحو الدولة العمانية والعراق 
ويعرفون أن روسيا تسعى إلى تقسيم البلاد العمانية بينها وبين الدول الأوربية 
الأخرى » وأن الإنجليز وضعوا أعينهم على العراق . والغريب أن جونز 
69 يقول إن الضفير لم يكن يعنيهم أن يكون حكامهم من العمانيين أومن 
الإنجليز . وأغلب الظن أن جونز ووهه1 روى هذا لحدمة أغراضه ومصالح 
بلاده فى تلك البلاد (5؟) . 

وعلى العكس من الغفير كانت مجموعة عشائر بى لام (؛) شيعية 
ومشكلتها عمانية فارسية .و كانت مواطنها الأولى فى المن ووفدت إلى العراق 
فى القرن الثامن المجرى (١‏ الثالث عشر اللميلادى ) . ونظراً لأنها كانت تنزل 
منطقة من أغبى مناطق الزراعة والرعى فى العراق كانت ثرواتها كبيرة 
فكانت تدفع 7٠١‏ ألف قرش سنوياً الحزانة بغداد . ولأنها كانت عشائرقوية 


.(5١ - عباس العزاوى : عشائر : ج ؛ : هه( 5ه(‎ )١( 
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استخدمتها الحكومة كوساطة للتفاهم مع بقية العشائر فى تلك الحهات . وكانت 
الحكومة تمنح لواء بى لام إلى هذه العشائر بطريق الالتزام . فكان ذلك 
من أسباب طغيان عشائر بى لام على بقية العشائر المحاورة لها )١(‏ . 

وكانت مشكلات ببى لام أكثر تعلقاً بجا رتما القوية إيران . الى يعيش 
فيها بنو ممومتهم الذين فروا إليها إثر خلاف فى داخل العشيرة . ويبمنا 
جزء بى لام ى العراق .وهذا الحزء انقسم هو الااخر إلى قسمين إذ انتهز 
داود باشا فرصة شقاق فى البيت الحاكم » وجعل ماكان من العشيرة على 
يمين دجلة لشيخ وما كان عن يساره لاخر. واقتطع من أراضى بى لام 
جزءاً بين “بر ١‏ أم الحمل » وم القرنه » وأعطاه للمنتفق . وكان حدهم عن 
يسار دجلة الحط المار بدويرجوبدره وجسان وترساق ( طرسخ ) وزرباطية . 
وإلى جانب هذا كان فى استطاعتهم أن يتجولوا دون موانع فى إيران (0). 
ومعبى هذا أن الحدود كانت لفترات طويلة مفتوحة على مصراعيها وغير 
واضحة . وحين تقع الأزمة تصبح الدولتان أمام إشكال عويص . فالعشيرة 
الواحدة تعيش ف الدولتين » والحدود تغيرت ٠‏ والدولتان - علاوة على 
هذا أتقنتا فن المساومة على الحدود وفن دفع العشائر فى الطرفين إلى اتخاذ 
أساليب معينة لإثبات أحقية الدولة ى قطعة من الأرض » فتكون النتيجة 
تعقيد المشكلة عن ذى قبل . 

كانت فارس لا تتوانى عن إرسال الحملة إثر الحملة ضد بى لام 
لتأدييهم على اعتبار أنهم من رعاياها . وكانت العشائر تفر من وجه الحيش 
الإيرانى تاركة وراءها مراعيها عند سفوح لورستان . لتتجمع على شواطئ 
غبر دجلة فى الأراضى العمانية وذلك لآنها كانت تعتقد أن جيوش الشاه 
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لا تجرؤ على عبور النهر )١(‏ . وكان هذا هو المتبع غالباً . ومع أنْها كانت 
شائر شيعيةمتعصبة كانت تلعب بالشاه وبالسلطان فى أن واحد إذا ما وقع 
عليها ضغط من أحدهما . فكانت إذا ضغطت عليها حكومة بغداد فرت 
إلى الأهواز فى داخل الأراضى الإيرانية (') . وكانت هذه العشائر من 
ناحية أخرى تكيد لفارس بأن كانت تؤوى لديها الثوار على الشاه . كما كانت 
فى صراع شبه متواصل - قبل معاهدة أوضروم ١1841‏ مع عشائر الفيل 
الكردية . وكان تمسك بى لام بتقاليدهم البدوية من العوامل الى عقدت 
مشكلة تحديد الحدود بين الدولتين العمانية والفارسية لآأنها كانت تنتقل من 
فصل لاخر عير الحدود بينهما(؟) . 

ويبدو أنه منذ القرن التاسع عشر طرأ تحول على هذه العشيرة من حيث 
الانتقال من حالة البداوة إلى الاستقرار فى الأرياف والإنتاج الزراعى . 
ولكنه كان نحولا” بطيئاً . فقدكانت هذه العشائر حينذاك فى مرحلة انتقال . 
فلقد تضاربت الأقوال بشأن هذا الانتقال فيقول خورشيد باشا ‏ مندوب 
لحنة الحدود ‏ أنه قد حفرت قنوات كثيرة من هذا النهر ( نهر طرسخ) 
حيث يزرع أراضيها قبائل بىلام (؛) . ولكن ظلت مجموعات كبيرة 
منها على بداوتها » ولم تتجه إلى الزراعة مع أنها كانت تعتمد على الإنتاج 
الزراعى فى تنمية دخلها فقد كانوا يشجعون الفلاحين اللوريستانيين النازلين 
بالقرب منهم على زراعة السهل الواسع دون أن ينزعوا هم إلى الزراعة (0) . 

ونظراً لضخامة عدد بى لام كانت ثوراتهم خطيرة على حكومة 
بغداد لأنهم شيعة شديدو التعصب ولأنهم كانوا يستطيعون أن يلقوا فى المعركة 
مخمسة آلاف فارس » وإذا اتحدت أنزلت خمسة عشر ألف فارس . 
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وهو رقم يثير الحوف فى دوائر بغداد » خاصة أن عشائر بى « لام » 
تستطيع فى سهولة أن تعطل الملاحة فى دجلة تاماً . فهى حتى فى أوقات 
السلم تأخذ إتاوات على كل قارب يمر مما )١(‏ . ويبدو أن ممثلى بريطانيا فى 
العراق أدركوا خطورة بى لام على مصالحهم الملاحية فى دجلة . فسعوا 
إلى الاتفاق معهم على ضمان سلامة مرور السفن والبواخر الريطانية من منطقة 
بى لام » ولكن الإنجليز لم يصلوا إلى غرضهم فى هذه الناحية . فى معظم 
المؤلفات الإنجليزبة هجوم شديد على بى لام . وخاصة على شيخها » 
« مذكور » . ويبدو أن هذا العداء الذى كان بين مذكور والإنجليز يرجع 
إلى ما كان لدى الشيعة من كراهية للأجانب وللمسيحيين بوجه خاص وهى 
كراهية تفوق ما كان لدى السنة . ولم يكن اعتناق المذهب الشيعى هو الآثر 
الإيرانى الوحيدعلىهذه العشائر وإنما مالتبعض ثقافة هذه العشائر على بساطتها 
للثقافة الإيرانية وللتفكير الإيرانى» ولكن دون أن يطغى ذلك على عروبتهم . 
ونظرة سريعة على أسماء شيوخ بنى لام (؟) تدل دلالة واضحة على هذا. 


وق وسط العراق الحنونى تنتشر عشائر الحزاعل وزبيد(؟) . ومن 
زبيد عشيرة البومحمد الصعبة المراس والى كانت تسيطر على المنطقة من 
شال القرنة وعلى ضفاف دجلة حبى نبر الحى . وأما عشائر زبيد الصغير 
فأهم أقسامها الحبور والدليم . 


وعشائر الحبور سية وتلعب دوراً رئيسياً فى تموين بغداد بالفحم الحشى 


)١١‏ .0:ط1 

)١(‏ من أمماء هؤلاء الشيوخ : عبد الشاه » عبد الحان » على خان وهى كلها صفات 
فارسية ربطت بأمماء عربية : انظر العزاوى عشائر ص ؛ ص ١88‏ . 

(؟) تنقمم زبيد إلى قسمين : زبيد الأكبر وزبيد الأصغر. وتنقمم زبيد الأكبر إلى : 
البوسطان » الححيش » السعيد » بنوعقيل » المعامرة » العار . هذا يحانب عشائر ز بيدية حمير بيه 
مثل : آل حميد وبى زيد والسواعد وآل زبرج والبومحمد .( عشائر العراق : ج” : ص #7" - 
5 »© وانظر كذلك 
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خاصة بوساطة العائلات الحبورية النازلة عند تكريت ودير الزور )١(‏ . 
كاكانت ثوراتا خطيرة حى إن بلغت فق اجتياحاتها للبلاد# ثأر؟ لاغتقال 
والى بغداد لشيخها ‏ حتى أبواب بغداد نفسها (/18417) . ومع هذا يبدو 
أنمبا كانت تتحول بسرعة إلى الاستقرار فى الأرياف بين الموصل والحابور 
وعلى ذجلة وعند سامراء )١(‏ . ولكن كان جزء ليس بالقليل منها لا يزال 
على بداوته وقد تضطره الظروف المناخية أحياناً إلى الاتجاه صوب نصيبين (9). 
وقد وجد لايارد فرجال الحبور خير من يعمل معه فى عمليات التنقيب عن 
القن موستب أن نشي هنا إلى أنه توجد عشيرتان باسم الحبور إحداهما 
نخرج من عشائر المعدان وتنزل فى نواحى الحلة (؟) . 

وتعتير الدليم من أغى عشائر العراق . وتفرقت إلى أقسام عديدة 
خلال فترة الانتقال من البداوة إلى الاستقرار » ومعظمها ينزل المنطقة بين 
هيت والفلوجة فى مواجهة بغداد (5) . ولا تزال منطقتها تعرف حبى الآن 
باسم لواء الدليم )١(‏ . ونظراً لآن أراضى الدليم تمتد حبى دير الزور وى 
أطراف العراق كانت بعيدة عن متناول حكومات بغداد والموصل وحلب 
ودير الزور "ما أنبا كانت تتعرض لمطالب باشا حلب من وقت لآخر. 
وما كان والى حلب ليستطيع أن يجمع منها الضريبة إلا بعد إرسال حملة 
قوية ضدها )١9(‏ إلا أن معظم ارتباطاتها كانت بوالى بغداد (5) . 
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(4) كانت تساكن الدايم عشائر أخرى مثل البقارة ( قرب دير الزور ) والعقيدات 
والفتلة ( خلفة جمعة ) والعبيد والعزة ( عباس العزاوى : عشائر : خم - )١95‏ وأخذت 
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واشتهر من شيوخ زبيد « وادى » الذى لعب دوراً هاما فى سياسة 
الولاة الداخلية . وكانت زبيد تنزل بين دجلة والفرات شهالى هر الحى 
حبى قناة الشقلاوة إلى مستنقعات ءفك قى الشمال الغربى من يغداد )١(‏ . 
وكانت فى دور الانتقال من الحياة البدوية إلى الحياة الريفية وكانت تقوم 
فى ذلك الوقت ا شكيمتها بمهام حكومية خطيرة . كا كانت ثورها 
ضد الحكومة مبز كيان الحكام . 

وتعتر عشائر المعدان من زبيد . وبسبب ما تقوم به من :ربية للجاموس 
أثارت موجة من التخبط حول عرويتها . وقيل إن أصوها هندية أو إيرانية 
وإنهم يرجعون إلى أصول سومرية. ويتثى عباس العزاوى هذه الأقوال 
ويؤكد أنها عربية. وليس فى تربية الحاموس ما يدل على أصل غير عرلى("). 
وهم مثل الحزاعل يعيشون فى مناطق المستنقعات حيث الفيضانات الى 
هدم قراهم فيضطرون من وقت لاخر لبناء منازلهم على أماكن مر تفعة 
وعند الحفاف يحفرون القنوات لرى أراضيهم (؟) . ويبدو أن عدداً من 
هذه العشائر ترك منطقةوسط العراق الحنونى إلى نواحى اانجف وكربلاء (؟). 

وعشائر الحزاعل (5) من أعنف: عغائر العراق (5) ورجال هذه 


١ (‏ ) .357-373 .صصط رقوصملاععاء5 :وعسسول 
(١؟١)‏ عشائر العراق : جج” : 55. 
(8) اسياححناقه. :4# وتكاقت عل قم اق لزاه 
.ص .كطملاء»5616 : 5ع رول 
( ؟ ) .402 .ص .عتطوعة معومعدنزه70 : أمصسا8 
(ه) وكانت الشنائية هى مقر هذه الءشائر . 
6 .م مأك .م20 : 15 امآ 
وقد قسم خورشيد طوائف خزاعل إلى الأقسام التأاية : 
(أ) طوائف خزاعل : طوائف خزاعل أصلية » طوائف الفغوار » جليحه ( محموعها 
6800 ذكر). 
(ب) الطوائف الكائنة فى الشامية ومنسوبة الخزاعل : طوائف زياد - بى تيم - 
- الشبل - الفر لان - الثلا ل - وهمية ( وعدد ذكورها ٠846٠‏ ذكرا) انظر سياحتتامه : 
.١ ©‏ 
(1) هناك قصة طريفة عن الخزاعل تقول إنهم عندما كانوا حراس الكاعبة باع شيخهم 
مفاتيح الكمبة فى مقابل زجاجة خمر فشاعت عنهم هذه فى العراق . 
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العشيرة اشتهروا بأجسامهم التى اتخذت أشكالا تتلاءم مع طبيعة الحياة فى 
المستنقعات هناك . فأرجلهم رفيعة وطويلة » كما أن مبانيهم لها ميزاما الى 
تساعد على الحياة فى هذه المستنقعات . وقراهم عرضة لفيضانات مفاجئة 
هدم منازلهم » فكان أن بنوا منازلهم من طين ومواد خفيفة سرعان ما تتهدم 
وسرعان ما تعاد إلى سابق حالتها دون تكاليف تذكر )١(‏ . 

ويقول لايارد إنه لم يحرؤ أحد من الأوربيين على اجتياز أراضى 
الحزاعل حبى ١86٠‏ » سوى لوفتس ود8ه.1 . ويبدو أن الحزاعل 
متمسكون بتقاليدهم القديمة ولم يتطوروا عثل ما تطورت إليه العشائر 
الأخرى وأن رجالا مازالوا يعيشون فى مناطق المستنقعات واتخذت أجسامهم 
أشكالا تتلاءم مع هذه البيئة وبنوا منازهم بطريقة يسهل إعادتها إذا ما هدمتها 
الفيضانات المتكررة . وتعتير العشائر الحزاعلية النازلة فى منطقة الهندية من 
أكثر العشائر تمرداً (') . وهذه العشائر ل تكن تقيم وزناً كبيراً الحكومة » 
ولكن ليس معبى هذا أنها كانت تفضل الأوروبيين على العمانيين (؟) . 
والملاحظ أن عشائر جنوب ووسط العراق كانت أشد العشائر فى ثورتما 
على العمانيين حبى خروج هؤلاء من العراق وعلى الإنجليز خلال فترة 
الانتداب . ولقد كان من الصعب على الولاة أن يقوموا بتأديب هذه العشائر 
لصعوبة عبور جيش قوى لتلك المستنقعات . ولذلك كان الأسلوب الوحيد 
لدى باشا بغداد للوصول إلى «كامن هذه العشائر هو إقامة سد محجز اندفاع 
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مياه فتجف الأراضى فيتمكن الحيش من التقدم صوب معسكرات 
العشائر . ومن هذه السهود الى لعبت أدواراً كبيرة ى هذه المعارك سدة 
الهندية )١(‏ وكانت اعشائر هدم السدود الى تقيمها الحكومة فترتب على 
ذلك خسائر فادحة لإمكانات الإنتاج الزراعى (') . 

وهناك من عشائر العراق الحنونى ما أثار الدهشة فى نظر الباحثين 
من حيث طباعهم وأصوهم 0 5" العشائر «الصليب »© أور الصلبة » . 
واسمهم نفسه يثير الحيرة . فمنهم فى الوقت المتأخر من اعتنق المبادئ 
الوهابية السلفية (؟) : ومنهم من ترك أصول دينه » واتبع أساليب وثنية » 
وفقد بعضها الصفات الى تشترك فيها العشائر العربية القوية منها أو الضعيفة . 
فهى لا تحمل السلاح فى وجه أحد ؛ وتبتعد عن مواطن الاحتكاك مفضلة 
المستنقعات وحر الصحراء على مناجزة عشيرة مكانها . ورجاما يعملون 
فى الطب وكذلك نساؤها . ويستخدمون النباتات فى العلاج ويعيشون على 
صيد الغزلان فمنها لباسهم وطعامهم ومن جلودها مأوى لهم . وق بيوتهم 
حمر وحشية » ومراعيهم بعيدة عن ملاجى العشائر وعن الطرق المعروفة » 
ومع ذلك فهم أعرف الناس عسالك البلاد عير للصحارى ومنازل الأمطار . 
وهم يكرهون السرقة أو امخاتلة فى معاملاتهم مع الناس » ولكن لا يستقرون 
فى مكان وإنما يسعون وراء الرزق وإلى من يريد العلاج . والعلاقة بين 
الزروجة وزوجها قوية » هى ساعده الأيمن ف الاستقرار والترحال وق العمل» 
ولكنهم متهمون بأشنع الانمامات الحلقية والدينية » وينكر العزاوى هذا 
كله ويقول إنها تخرصات مسيحية (؟) . 

إلى جانب هذه العشائر توجد عشائر عربية علوية بكاملها . ونقول 
علوية تجاوزاً إذ أن عدداً ليس بالقليل منها مشكوك فى صحة نسبه أو على 
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الآقل شوه توالى القرون صحة النسب . ونحقيق هذا الموضوع قد لا يحدى . 
ومن أشهرها عشيرة (الحديديين ) وهناك السادة فى العمارة الذين وفدوا 
إلى العراق ق718١ه ‏ ١186م‏ من الحجاز » وكان لهم مكانة لدى نامق 
باشا ومن رجال السادة من دخل مجلس إدارة يغداد . وكان بعضهم يلتزم 
بعض الأراضى من الحكومة )١(‏ . 
وإلى جانب هذه العشائر يوجد عدد كثير من العشائر الصغيرة تغاضينا 
عن ذكرها هنا نظراً لأنما لم تقم بدور له قيمته فى الفترة الى تحن بصددها ("). 
الصراع بين العسائر العربية والحكومة العثمانية ( 0-140١‏ 14854): 
عندما شرع على رضا ف ااتقدم صوب بغداد لطرد داود منها تطلع 
إلى أن تنضم إليه العشائر العربية الكبرى اتكون عوناً له . و كان من اليسير 
عليه أن يكسب تحالف عشائر شمر الحربا الى كانت نحت قيادة صفوق . 
فقد كان صفوق على علاقات 00 جداً بداود خلال السنتين الأخيرتين 
من حكمه : بل كانت القوات الشمرية تستعد لحصار بغداد فى ١8٠‏ . 
وعند ما جحت قوات على رضا ى دخول بغداد واستتب له أمر المدينة 
كان عليه أن يبسط سيطرته على مناطق العشائر القوية فى وسط وجنوب 
العراق . وكان من اليسير على « على رضا » أن يحصل على ولاء عشائر وسط 
العراق لأن هذه العشائر كانت غالباً ما تحاول أن تسوى أمورها بالتفاهم 
مع الوالى الحديد . حبى يحين ميعاد جمع الضرائب فتأخذ فى الرد والمشاغبة . 
هذا إنى أن على رضا لم تكن نحت يده من القوات ما يكى لإرساها إلى 
وسط وجنوب العراق. لفرض سيادتبها بالقوة على العشائر . ولذلك عمل 
على تثبيت كل شيخ فى مشيخته . ولقد فعل ذلك حى مع شيوخ بعض 
العشائر الى ظلت موالية لداود حبى آخحر لحظة » ومن هؤلاء عقيل 
السعدون شيخ عشائر المنتفق . 


.؟9-5١9 العزاوى : عشائر : ج: : ص‎ )١( 

)١(‏ قدم لنأ العزاوى تفسيماً تفصيلياً المشائر فى القرن العشرين » أماخورشيد باشا 
فقدم لنا تفصيلات غير منظمة عن تقسيمات العشائر ى منتصف القرن التاسع عشر . والدراسات 
الأجنبية فى القرن التاسع عشر مضطرية ومضللة فى أحوال كثيرة جداً . 


؟ 15 


على أن على رضا فى الوقت نفسه ترك أعداء عقيل السعدون يتجمعون 
ضده نحت قيادة صفوق شيخ عشائر شمر الحربا . وأخيراً دارت المعر كة 
بين صفوق وحلفائه من بيت السعدون )١(‏ من جهة وعقيل من جهة 
أخرى . وشعر عقيل أن أعداءه أكبر منه قوة فاستنجد بشيخ عشائر كعب 
وكذلك بشيخ الكويت . وأغلب الظن أنهما لم يقدما له مساعدة تذكر . 
وخاض عقيل المعركة وحده . وخسرها وسقط فيها صريعاً . فأسند على 
رضا الحكم إلى أحد آل السعدون من أعداء عقيل وهو ماجد بن حمود (5). 
ولكن لم يابث على رضا أن وجد أن ماجداً هذا لايصلح لحكم عشائر 
المنتفق لضعفه فعزله وأسند المشيخة إلى عيسى الذى يعتتر من أقوى شيوخ 
عشائر المنتفق فى النصف الأول من القرن التاسع عشر (؟) . وبيها هدأت 
أموق عشائق المنتفق خلال حكم عيسى هذا » وعاشت متفاهمة مع الحكومة 
إلى حد كبير يحد صفوق شيخ عشائر شمر الحربا ينقلب بسرعة ضد 
على رضا . 


وترجع أسباب ترد صفوق ضد على باشا رضا إلى أن الظروف 
السياسية فى منطقة الشرق الأدنى كانت تشير إلى أن الدولة العمانية سير كع 
على قدميها أمام القوات المصرية المنتتصرة وأصبح صفوق فى مفترق الطرق . 
هل يلى نداء السلطان له بأن يزحف بعشائره إلى الشام لقتال القوات المصرية 
أو ينقلب على العمانيين منتهزاً هذه الفرصة الذهبية ليصبح « سلطان ار » 
وسيد العراق العربى . واختار صفوق ااطريق الثالق ورفض تنفيذ أوامر 
السلطان » بل وهاجم العشائر الموالية لعلى رضا . وأغلب الظن أن صفوق 
استاء من فرار قطاعات كبيرة من عشائر عنزة من وجه القوات المصرية 
صوب العراق إلى أراضى ومراعى شمر الحربا » وكان على رضا بطبيعة 
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الحال يرحب هذه العشائر لتكون مثلا لغيرها من العشائر وليستخدمها 
من بعد فى الدفاع عن العراق ضد أى هجوم مصرى )١(‏ . 

عندما قرر صفوق أن بسلك طريق الثورة ضد العمانيين وجد إلى 
جواره قوة مناهضة للءمانيين فى الموصل ومتعاونة مع المصريين بطريق 
غير مباشر على الأقل . ونقصد بذلك يبى الحليلى الذى استولى على الموصدل 
من أبدى العانيين ليحكمها باسم المصريين (9) . ولذلك كان تحالفهما 
أمراً طبيعياً . خاصة إذا لاحظنا أن الإشاعات كانت تتردد بأن المصريين 
كانوا فى معسكر صفوق يحرضونه على العمل ضد القوات العمانية فى 
بغداد (؟) » ولا نستبعد أن يكون المصريون قد أعانوا صفوق على ثورته 
بأن أرسلوا إليه مستشارين عسكريين . كما كان من الطبيعى أن يستعين 
صفوق فى ثورته بأعداء الحكم العمانى فى بغداد . وخاصة يلول الممالياك(4) 
الذين كانوا يبحثون عن كل عدو لعلى رضا لينضموا إليه وليشنوا حرباً 
يائسة ضد هذا الوالى الذى قضى على حكمهم وذبح إخوامهم : 

تقدمت قوات شمر الحربا - نحت قيادة صفوق -- صوب بغداد 
وأطبقت على الطرق الؤذية إلى المدينة حبى غدت المدينة فى حالة حصار 
تقريباً . ووضعت, والى بغداد فى وضع شديد الحرج . ولكن الَوات 
العشائرية لم تكن لديها إمكانات فتح المدن أو خوض حروب طويلة المدى . 
فبدأت وطأة الضغط الشمرى على العاصمة تخف رويداً رويداً » بل أحذت 
الأمور تتطور لصالح على باشا رضا والى بغداد . فد كان والى بغداد 
ماهراً فى انتهاز الفرص الناسبة لضرب أعدائه كل على حدة . فبيها كان 

)١(‏ مرسوم على باشا والى الشام فى ١١‏ من ذى القعدة ١417‏ هم من أبريل 1885م 
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عابدين وثيقة رقم 4 فى أكتوبر +188 م / جادى الأولى ١١48‏ ه 
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صفوق بعشائره يبدد بغداد عزل يحجبى الحليل وسلط ضده بعض القوات 
العمانية . وكان يمى الخليل كووها ان أهرز الموصل الأمر الذى جعله 
فى مركز مزعزع فاضطر إلى طلب النجدة من صفوق . فغادر الرجل 
معسكره قرب بغداد ورحل شمالا لإنقاذ حليفه . ومن ناحية أخرى وجد 
صفوق نفسه فى مواجهة عشائر عنزية قوية وفدت إلى العراق هاربة من 
الشام من وجه القوات المصرية الى كانت تفرض على العشائر السكينة 
والاستقرار أو القتال . ولم يكن ى استطاعة مجموعات كبيرة من العشائر 
العنزية أن تقاوم فغادرت الشام إلى العراق علها تجحد المساعدة من والى بغداد 
والتفاهم مع عشائر العراق على اقتسام المرعى )١(‏ . واستغل على باشا رضا 
هذه الظروف أحسن استغلال . فرحب بعشائر عتزة حيث إنها تستطيع أن 
تعينه على الدفاع عن العراق ضد الغزو المصرى اللمنتظر . وعلى توجيه ضربة 
قوبة إلى شمر الحربا . فالمعروف أن بين عنرة وشمر ثأراً لا بدأ وحروباً 
سنوية . وبهذه الطريقة وضع على رضا عشائر شمر فق موقف حرج إذ 
أصبحت بين نارين : القوات العمانية ى بغداد من جهة الشرق وعشائر 
عنزة من جهة الغرب » مما اضطره إلى أن يرفع الحصار عن بغداد وأن 
يسرع شمالا لمعاونة حليفه يمبى () . 

كان على رضا قد اتفق مع عشائر عنزة على أن تقوم بقتال شمر ال حربا 
حتى تبعدها عن بغداد وأن نحصل عنزة فى مقابل هذه الحدمة على مكافأة 
مناسبة . ونظراً لأن عشائر شمر الحربا انسحبت دون قتال تنصل على رضا 
من اتفاقه بِيًا تمسك شيوخ عنزة حقهم ف المكافأة على اعتبار أن انسحاب 
شائر شمر لم يكن إلا نتيجة الحوفها من جحافل عنزة . ولما أصر على رضا 
على موقفه » انقلبت عليه عنزة هى الأخرى وأخذت تعيث فساداً فى نواحى 
بغداد . 
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وبرغم ما كانت تبدو عليه أحوال على باشا رضا من تدهور فإنه واجه 
ل بشبات وعرف كيف يرج منها منتصراً . فقد كانت 
العداوة بين شمر الحربا وعنزة من العمق للدرجة الى تجعل الأولى تعمل 
بكل اوسائل على مقاومة توغل عنزة فى العراق . ولذلك سرعان ما وقع 
تقارب بين على رضا وشمر الحربا . واستطاع عونا وهاه طروت 
انافك عر لصفو و طيخ شور الحربا وأن يرفع إلى المشيخة امك عا ماله 
وأسرع الشيخ الحديد إلى خوض المعركة ضد عنزة : ولكن عئزة كانت 
أكر عددا من شمر .كا كانت غير تق عل ثقهها .. فدارت الدائرة 
على شمر الحربا ولى شيخها الحديد مصرعه فى ميدان القتال )١(‏ . وهكذا 
عجزت عشائر 5 شمر الحربا ‏ وهى القوة الحقيقية القادرة على صد عنزة 
انيت هن قله ىليج مازنك ار شاوه لك ريه ا 
من المدن العراقية . وكل مطالبها تنحصر فى الحصول على أكير مبلغ من 
الإناوات والأموال وأكر مساحة ممكنة من المراعى حبى تعود إلى مراعيها 
الرئيسية فى بادية الشام . ولذلك لم تلبث عتزة أن انسحبت من العراق بعد 
وقت وجيز . 
حقيقة زال خطر عنزة » ولكن لم ينس باشا بغداد أو القيادة العمانية 
لا وهاو كر مرت الذى سببه صفوق للعمانيين خلال معارك الشام . 
وكانت الخطة العهانية العامة بعد صلح كوتاهية تستهدف القضاء على القوى 
الوطنية العديدة الموجودة فى الأناضول وكردستان والعراق العرنى . وكا 
مقرق هو رتسا ادن لمعيف نه اكنهرقها أعاقة يه ارين د غنات 
غير مبائرة جدعل زحفهم العام حون افع عل مان 3 الحيش العمانى 
السام بحبى الحليل فى الاستيلاء على الموصل من أيدى العمانيين » 
فته أن صفوقاً كان بصدد اتخاذ إجراءات لها أهميتها الكبرى . فقدك 
كان على اتصال محمد على باشا (") + وبرغم أنه لم يعبر. على محتويات 


)0 .56 0غ 108ة'1'عة 1315-1316 .مم .1 .)2 ,رآ .آو/ غك .م0 : مع مول 
1-٠‏ ,420 ,547-555 .مم ,51 .701 ,.1.,2.2.1. 0.8.7 .لمآ( .1837 .عع 7 .سمه 
(؟) جاء فى جرنال الحوادث « ولقد وردت من طرف سفوك شيخ عشيرة سلبر بحريرة 
بغداد خادم ومعه قطعة بها قا'مة لتقد قدم إلى ولى النعم مر محفظة وغ ؟ عابدين وثيقة ا - ١‏ حوالى ؟ 
نحرم |7٠5٠‏ هث/ ١*‏ من مايو 1١84‏ م. 
ككا 


هذه الرسالة . فأغلب الظن أن صفوق كان يرمى إلى أن يتفاهم مع قوة 
مصر الفتية وطرح التبعية العمانية . و كان العمانيون فى الوقت نفسه ينظرون 
فى أمر صفوق فى دقة وإمعان . وكان من رأى الباب العالى أن يرسل 
مبعوئاً خاصاً لدراسة أسباب تقاعس صفوق عن نصرة السلطان . وبعث 
فعلا أحد كبار رجال الحكومة العمل على كسب ولاء صفوق وعشائره 
للسلطان . فى هذا الوقت كان كل من على رضا باشا ورشيد باشا ‏ قائد 
عام الحيش العمانى ‏ يدبران من الحيل ما مكنهما من إلقاء القبض على 
صفوق ( 1874 م) وبعث به رشيد إلى الاستاذة » ومعه ابنه فرحان )١(‏ . 
وهناك عامله السلطان ورجاله معاملة طيبة » ومحملوا أخلاقه البدوية . 
ولا لى يكن من بين شيوخ العشيرة من يستطيع أن يجمع كلمتها نحت قيادة 
واحدة سوى صفوق فضلت سلطات الاستانة أن تعفو عنه وأعادته إلى 
مشيخته (/18# م) (') على أن يتولى قيادة رجاله فى المعركة الفاصلة 
المقبلة بين الحيش المصرى والعمانى (") . ويبدو أنه شارك مشاركة مظهرية 
ىَْ 0 الأمر الذى أدى إلى أن تطارده القّوات المصرية بعد 
انتصارها (؛) وأن يغضب عليه على رضا فيعزله عن المشيخة فتمرد 
صفوق (*) وظل فى تمرده حبى أسندت الولاية إلى نجيب باشا )١(18517‏ . 

جاء نجيب باشا إلى العراق وهو يضمر تطبيق الحكم المباشر فى كل جزء 
من أ اء البلاد بالتخلص من جميع الزعامات والعصبيات الوطنية » وخاصة 


)١(‏ انظر تفاصيل القبض عليه فى .7 ٠701.64.‏ ,. 220 ,.1'.2 ,0.8 .لم1 
9 ,5 .ع7 .47 تاريخ لطنى :بج ١١8 - ١١:4‏ ؛ عباس العزاوى : عشائر ج ١‏ : 
ج ٠١4 : ١‏ » تاريخ العراق لا : م5 -9؟؟. 

١:5 -1١٠٠ : ١ : العزاوى : عشائر‎ )0( 

(0) انظر صن ٠١١5‏ إلى ض 7١07‏ من الفصل الخحامن . 
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تلك الى لعبت بالسلطان خلال أزمة حروب الشام )١(‏ أو أحرجت مركزه 
فى ذلك الوقت وخاصة صفوق » وسامان الغنام شيخ عشائر العقيل . 
وكشفت لنا أعمال نجيب عن أنه كان لا يتورع عن استخدام أساليب 
الحداع للتخلص من زعماء العرب . فقّد قتل سلمان الغنام ‏ شيخ 
العقتيل - محجة تلكئه فى المثول أمامه عقب وصوله إلى مقر الباشوية 
1851 م( (') . وحذر صفوق من أن يقع فى المصيدة (؟) . فبعث بابنه 
فرحان إلى نجيب باشا للتهنئة فرد عليه نحيب بإعادته إلى المشيخة (4) . 
وأغلب الظن أن نجيب فضل الأساليب السياسية على الحملات العسكرية 
بقدر الإمكان للتغلب على صفوق إذ أثبتت الحملات عدم جدواها إزاء 
نحركات شمر السريعة وكرها وفرها الذى اشتهرت به . وكان من مصلحة 
الحكومة ‏ تفكك شمر . فاتبع الباشا السياسة التقليدية وهى تأبيد مطالب 
بالمشيخة ينادد صفوق . وما كان أكثر المطالبين بالمشيخة . ولا شك أن 
الأيام تقدمت بصفوق وفقد كثيراً من مواهبه كقائد مطلق لشمر ى 
معار كها . إذ نراه يتخلص من منافسه عا يتناق مع التقاليد العربية حيث 
قتله فى مجلسه (*) . ومن دلائل ضعف مركزه أنه صعى لدى القنصل 
الريطانى تيلر ه781 ليتوسط له عند نجيب باشا ( أكتوبر 1841م )00). 


ولا شك أن تحالف صفوق مع بدرخان ‏ أمير بوتان ‏ فى ثورته 


600 .(1842 ,24 .ه1]1) 115-117 .مم ,نط1 .هل - مل 

(؟) ,عع بأمء .ء56 2 .1842(201 ,24 .09آ8) .مهن .عء5 مغ :مو1لزة1' 
1995-0 .1.0 .1842 ,24 .]8 .ململ .115-7 .م .13 .7/01 .0ع82 .نهذ .1آه2 .ا .وماء1 

(0) أساء مقتل الغنام إلى سممة نجيب باشا 

2( .195-204 .1.0 .1842 ,17 .عننة .سحده© .ع56 مغ :16/زة1' 


(ه) .29,1847..0 بصع5 .نز1ء ه00 مغ الطصيع ع1 :1 50-5 .مم .ومع ]اعيآ : 1055 
195-72 
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الفاشلة ضد الدولة زادت من حرج مركزه وقوّت من إصرار نجيب باشا 
على التخلص منه : وشعر شيوخ شمر الحربا أن وجود صفوق على المشيخة 
يعر ضهم لمتاعب متزايدة فعقدوا مجلس العشيرة وقرروا عزله وإسناد المشيخة 
إلى عيوضة المطالب الحديد مها )١(‏ » ولكن صفوق لم يرضخ لقرار الحخلس 
وانقسمت العشائر بين المتنافسين ودارت بينهما المعارك . وثبين لصفوق 
أنه لن يحرز النصر دون الاستعانة بقوات الحكومة (') . فالتمس ذلك من 
نجيب الذى رحب عا عرضه وبعث إليه بقوة من الحيش تعينه على منافسه » 
وغتدماذارت#القارك اسل القسا رط سفه وطيرغه وهاه برآسة إل هذا د08 


5-5 
و 
3 


فر رفرحان)عندما علم مصرع أبيه إلى عشائر عنزة بها أسند نجيب المشيخة 
إلى عيوضة ولكن تبين نجيب أن الحكم لن يستقرى شمر إلا إذا تولاه شيخ 
من « آل محمد » بيت الرياسة . وأغلب الظن أن نجيب خشى من أن يواجه 
تحالفاً بين شمر الحربا وعنزة فعزل عيوضة وأسند المشيخة لفرحان (؟) . 
يعتر مصرع صفوق وإسناد المشيخة لفرحان نقطة نحول رئيسية ى 
تاريخ عشائر شمر الحربا . كان فرحان ابن سيدة حضرية » وأثرت فيه 
مظاهر الحضارة والتقدم خلال إقامته منفياً مع أبيه بالاستانة من ١18174‏ 
١80‏ (*) . فكان أكثر اقتناعاً من غيره بقيمة التفاهم مع الحكومة » 
والاستقرار فى الآرياف . ورحبت الحكومة مبذه الميول وأعانته على السير 


12055 : .مط .قمعناعنة‎ 49-50. )1١( 
.مع5 .ترعامه0 مغ الوطصعك1‎ 29, 1847: 8.0. 195-272. )0( 
. ١ه8-1١هه‎ :١ ()انظر تفاصيل مصرعه ى عياس العزاوى : عشائر : سج‎ 
أما « روس » فيقول إن صفوق ذهب دخيلا لدى عازة ثم التجأ إلى نحيب الذى اعتقله وأسند‎ 
المشيخة لعيوضة‎ 
11053 : .م.1847 ,19 .عة2آ .قم ]ع1‎ 135,8 
وكان مصرعه سيباً فى رثاء البدو له وأسفهم عليه فى أناشيد كثيرة . وكان لزوجته عمشة دور‎ 
. فى تاريخه البطولى‎ 
123350 : .ص.1 قمتق ص16 عة طءبعمنلة‎ 100-03. 
.م5 : برهن 0غ الوطصعع1‎ 29, 1847. 8.0. 195-272 2 40060 )4( 
©0616. 27, 1847. .4غط1‎ 
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فى هذا الطريق فرتبت له راتباً شهرياً ليسد به حاجاته دون الالتجاء إلى 
الغزو(١)‏ . وأقامت معسكراً عند قلعة وضعت فيها قوة من اند لمساعدته 
على السيطرة على مختلف العشائر الشمرية (') . كما تغاض.ت الحكومة 
عن جمعه ( الدوه » من القوافل التى تمر بأراضيه (؟) . وهذا لا يعى أنه 
خرج عن اتقاقاته مع الحكومة » وإنما كانت الفئرة فترة انتقال لام كن أن تلغى 
فيها النظم والحقوق دفعة واحدة حدى كن الوصول إلى الأهدا ف البعيدة 
دون مشفة . 
ثبت نجاح هذا التعاون بين فرحان وحكومة بغداد فى عدة مواقف > 
فقد طارد عشيرة الحمود الشمرية لأنها استولت على قافلة حكومية (؟) مم 
وتعاون مع شبل - أحد ضباط نامق ‏ على جمع غرامة فرضت على بعض 
عشائره الى غزت بعض القرى (*) : ولا شك أن هذا النجاح أغرى عدداً 
من كبار شيوخ العشائر الأخرى » إذ نجد شيخ الضفير يطلب من الحكومة 
أن تدفع له راتباً ليعالج جراح عشيرته إثر ضغط القوات الوهابية عليها(7) > 
ومعنى هذا أن سياسة دفع الرواتب(؟) كانت خطوة لا قيمتها نحو ربط 
العشائر بالحكومة وتمهيداً للسيطرة عليها . 
كانت هذه الانجاهات الحديدة ف العلاقة بين شيوخ العشائر والحكومة 
تلق مناهضة شديدة من جانب عدد كبير من الشيوخ شأنها شأن أى تجديد 
فى مجتمع متطور من البداوة إلى الاستقرار . وتزعم إخوة (4) فرحان 
)١((‏ (54 .م3 .6501 .1865 .6.5 8.[) صه غ015 تكلا مز واعحدم1 : مماترجظ]' 
(؟) .117-118 .م.آ .املا .غك .م9 : كنااظ 


(*) .217 .ص .111 .لول مغته .م0 : ممد نآ 
( 4 ) .339-340 .صم .701.1 .غك .م0 : عامم1ه13ا ع .61 .م .ومعااعط : ذوو8 
.268-69 .مم ز .101500962165 : 12[20 
( ه ) .1863.1.0.195-752 ,20 عصيال نمع انظ مغ متددكة 16 
(5) .195-676 .2.0 .1861 ,25 .مع5 ,27 .210 سعساسظ نغ الحطمعكر] 
(17) يبدو أن دفع هذه الرواتب لم يكن منتظماً شأنه شأن غيرها من رواتب الموظفين 
فى ذلك الوقت. 
.1953-6 .8.0 (1871 ,25 .مء5) ,216.27 :عمعستاسظ مغ الحطصء كا 
(4) هم عبد الكريم و نايف وعبد الرازق انظر : 
195-60 .1.0 .2 .510 .1861 .صول 30 عع مابظ مغ 838030 غج اناكده) 


١0 


من أولاد عمشه )١(‏ حركة مناهضة له . وبرز منهم عبد الكريم . وكان 
أن وجد له أنصاراً بين أهله . وتمت قوته حبى غدا فى 1857 قادراً على أن 
يعارض قرارات فرحان والحكومة (') . وأن يبدو من خلال ذلك بطل 
من أبطال آل محمد بيت الرياسة » الأمر الذى سيؤدى إلى حوادث جسيمة 
خلال ولاية مدحت على العراق + 

كان من الطبيعى أن مختلف سياسة نجيب باشا نحو العشائر البدوية 
مثل شمر الحربا عن سياسته نحوالعشائر الريفية أو شبه الريفية ىوسط وجنوب 
البلاد . كانت هذه العشائر الأخيرة مصدر دخل كبير للخزانة (؟) » ومن 
الصعب على الحيش أن يفرض سيطرته عليها . فبِما كان استيلاء الحكومة 
على قلعة الأمير الكردى تكى لإلغاء إمارته كان اجتياح الحيش لأراضى 
عشيرة عربية لا يعبى سوى خراب البلاد وضياع محصول العام بإغر!ق الأأرض 
بالمياه وانتقال العشيرة من أراضيها إلى أماكن أخرى مثير ةالفوضى فى فرارها 
وعودتما : ومن ثم كان من الصعب على نجيب باشا أن يعمل على فرض نظام 
الحكم المباشر على العشائر العربية والإمارات الكردية فى آن واحد . فركز 
جهده فى كردستان وترك أمر وسط وجنوب العراق فى يد شيوخ العشائر 
الكرى الموالية له ليجمعوا أموال الحكومة . فكان قصير النظر حين وضع 
شائر بى لام والمعدان نحت حكم شيخ المنتفق حيث كانت بنو لام عدوة 
المنتفق » فثارت على هذا الوضع وكانت ظروفها ومواقعها على الحدود 
الفارسية العراقية تعينها على أن تستمر مدة طويلة فى ثورها كذلك أساء الاختبار 
عند ما قرب إليه « وادى » شيخ زبيد ومنحه لقب البكوية وأطلق يده 
لجمع الأموال من عشائر الهندية . فاغتر الرجل بالسلطة الى حصل عليها 


)210 انظر وصف آبلنت لا 
.315-66 .مم .1 .701 .وعط11' متنملع82 
(؟) عندما فرضت غرامة عل العشائر الشمرية لتعديها على القرى رفض عبد الكريم أن 
بجمع فرحان شيئاً من العشائر الى تحت حكه 
1195-2 .1863.12.00 ,20 عصيال ثءء انظ مغ ددؤوودوج 1 
(*) تعاقد نجيب مع الباب العالى على أن يدفع سنوياً 55٠.٠‏ كيس . 
195-34 .0. .17 .210 ,1849 15429 : عستاصمدن) 0غ ممكص 1[ د13 
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والحاه الذى أحيط به واشتط فى جمع الأموال حى بلغ ما جمعهستة أضعاف 
المبلغ المطلوب . وتجلت بذلك سيئة من مساوئ نظام الالتزام وهو اشتطاط 
الملتزم ى جمع الضرائب دون أن تكون هناك سلطة عليا تردعه . فرغم 
شكايات الفلاحين العديدة لم يستجب لها نجيب لأن وادى كان يقدم مبالغ 
كثيرة للخزانة . فلم تصبح أمام عشائر الهندية سوى الثورة على هذه المظالم 
الصارخة(١)‏ . 

كانت ثورة عشائر الندية ضد طغيان وادى ونتيجة للعرف العام 
المتبع بين العشائر وهو أن لاسيادة لعشيرة على أخرى . وقد تكون سيطرة 
جند الحكومة على العشائر أيسر من سيطرة عشيرة على أخرى . وكان هذا 
من مصلحة الحكومة العمانية حيث إنها تجمع الضرائب دون جهد وأن الصراع 
بين العشائر يعين الحكومة على السيطرة فى النهاية على جميع العشائر » ولما 
كانت قوة « وادى » لا تستطيع وحدها أن متخضع العشائر اضطر نجيب 
إلى أن يصدر أوامره إلى قائد الحيشش السادس عبدى باشا لإخماد الثورة 
عله السفير و «ركاتك عله اول كر كه سال المي العامة 
عد فسن لافيت المدنية والعسكرية فى العراق . ش 

وصل عبدى باشا إلى مواقع الثوار وهنا لمس أن الثورة لم تنشب إلا 
سبب اشتطاط وادى فى معاملة الرعية واغتصاب الأموال منهم . واقتنع 
عبدى بشكاوى الناس فأحجم غن أن يشهز السيف فى وجههم وكتب إلى 
جيب حقيقة الأمر . لم يقبل نجيب اعتراض قائد الحيش على أوامره ورأى 
فى ذلك تعدياً من القيادة العسكرية على المسئوليات المدنية وعلى حق الوالى 
فى التصرف فى أمور البلاد . فرد عبدى عليه بأنه إنما ينفذ الأوامر الى 
تلقاها من الباب العالى والى تقضى بأن يستقصى القائد حقيقة الموقف قبل أن 
يلجأ إلى السيف » وردد عبدى أن للعرب حقوقاً هضمتها الحكومة فثاروا > 
وأن التفاهم مع المتمردين هو الطريق السوى لتسوية الأزمة(؟) . 
)١(‏ .147 ,6-7 ر صم : كنا16م1 
(؟) كانت هناك أسباب شخصية أدت إلى الصراع بين نجيب والعشائر انظر : 


1 .ع5 .م060 .لإ غ1( طوءه8255 0غ 823802 .12 .20115 01 1[0165 : كنأ امآ 
89-0 ,149-53 .م بناء .ص0 : كبأامط :.182- 137141 .2 
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سك كل هن نحجيب باشا وعبدى باشا مموقفه » فاتفقا على إرسال 
مندوبين من قبلهما للتحقيق فى الموضوع 058 يكادو! يشرعون ف العمل 
حبى اصطدموا ببعضهم ونمسك كل مندوب بوجهة نظر رئيسه . واحتج 
نجيب على عبدى لتدخله فى الإدارة واحتج عبدى لتدخل نجيب فى أمور 
الحيش ووقعت فرقة لا يمكن أن يتغلبا عليها إلا برفع الأمر إلى الباب العالى 
فرفم كل منهما مذكرة بوجهة نظره )١(‏ . 

أدى هذا التضارب بين السلطات إلى انضمام عشائر جديدة إلى الثورة » 
فقطعت عشائر بنو لام المواصلات النهرية وتمردت المعدان وشمر طوقه 
وعفك والحزاعل والعبيد والدليم والضفير » ورعا كان للمنتفق ضلع ى 
استشراء حركة الكرد . وشعر عبدى أن هذه المسئولية تقع على كاهله 
فعمد إلى التفاهم مع زتماء العشائر الثائرة . ونجح فى مفاوضاته إلى حد كبير 
وأعلنوا أنهم ما خلعوا طاعة السلطان وإتما ثاروا ضد طغيان نجيب ووادى (؟) 
بل أبدى شيوخ العشائر المتمردة استعدادهم لدفع الضرائب ودفعوا من المبالغ 
ما كان يفوق المبلغ المسجل ىق سجلات الحكومة . وبطبيعة الحال 
كانت هذه المدفوعات أقل كثيراً عن مطالبات وادى . ويبدو أن نجيب شعر 
أن هذا صفعة شديدة له فقرر أن يتخلى عن مسئولية الإدارة فى المناطق البى 
يبدو أن السلطات العسكرية مسيطرة على أمورها » وانتهز فرصة نزاع بين 
الحامية وال حالية الفارسية فى كربلاء وسحب الحاكم المدنى محملاً السلطات 
العسكرية تبعة ما يقع هناك » كما أخطر نحيب الحالية الفارسية بأنه غير مسئول 
وأن عليهم أن يتولوا أمر امحافظة على مصالحهم وأنفسهم . ولا شك أن نخى 
نجيب عن مسثولياته فى كربلاء يدل على قصر نظر حيث إن مثل هذا الموقف 
قد يؤدى إلى منازعات على الصعيد الدولى بين الفرس والعمانيين . 


ومع هذا استطاع عبدى أن يتغلب على الأزمة فى كربلاء ؛ ولكن طول 


. 4٠ 14فط1 » أبو الثناء الآ لومى : غرائب الاغتراب‎ )١( 


) ؟ ( علتن'1' هن وزععع ( 19 .ول[2 ) .1849 ,6 عصيال :عستصمدن) مغ دمكص ا ص1 
. (131.ع3غهم .تاطوعط 


تفن 


فترة المنازعات بين السلطتين العسكرية والإدارية شجع عدداً من العشائر 
لتوجيه ضربة شديدة لقوى نجيب ووادى » فاستولت عشيرة عفك على 
قلعة الدغارة الى كان يتحصن ها عدد من رجال وادى بك » وأعملوا فيهم 
السيف 010 

ولعلء الباب العالى أدرك أن تغييراً فى أسلوب معاملة العشائر بإسناد 
الولاية إلى عدى - صاحب السياسة الحديدة فى التفاهم مع العرب ‏ قد 
بجدى (') . على أن الثورات استمرت بالعنف نفسه الذى كانت عليه قى 
عهد نجيب قى كردستان وى العراق العرلى . حتى إن عبدى اضطر إلى أن 
يستدعى عرب شمر الحربا لتخدم كقوة عسكرية فى الولايات بدل القوات 
الى أرسلت إلى كردستان . فكان هذا الإجراء فحد” ذاته من أسباب تفاقم 
الأزمة نظراً لأن عبدى ترك لشمر أمر تموين نفسها بنفسها من القرى الى 
عر مها فهرب أهل القرى وعم الحراب البلاد الواقعة على دجلة حى 
كوت العمارة (؟) . وتبين من أساليب حكم عبدى أنه رما كان قديراً 
على الأعمال العسكرية لاعلى الأعمال الإدارية الى ثبت فشله فيها , خاصة 
عندما أسندها إلى أحد الملات الجهلة (؟) . ونجلت مظاهر فشله إزاء العرب 
إذ حكم بالإعدام على وادى بك وأسئد المشيخة لابنه الضعيف (*) . هذه 


)١1(‏ 4ئط1 
(؟) 1365 .م.1 .26 ,1 .املا .أته .م0 : «معستهمة وصف أيو الثناء الآ لوسى العراق 
عندما تسلم عبدى الحكم بقوله إن الأخي ركان « يهوى قلبه البقاء فى العسكرية .. لأنه نشأ فها.. 
على أنه يعم أن عار السياسة أدق من عمل الإكسير والفتق الذى فتقه سلفه يءجز عن رتقه دقيق 
التدبير .. » والمعروف أن الآ لوسى كان فى نزاع مع نجيب لأمور ممنذكرها بالتفصيل فى ترجمة 

حياته . انظر غرائب الاغتراب : وم - .4 
(؟) زاد الصراع بين فارس ومنصور المنتفقيين من الفوضى وأدت إلى تعطيل التجارة 
البر يطانية مما عرض الباشا للحرج إزاء القنصل البر يطاف . 
01 ؤواعع«2 .42 .210 ,1850 ,20 .001 .ع[مممه0) غ2 ع«ملددموطصسة طمتغلء8 مغ الوطصء 1 
.810 .عوع22 .وأطوعة طمنتعائن'1' 
( ؛ ) .1510 .11 .م .غك .م0 : ودطئمرآومن دواعى فشله كذلك فى جنوب العراق أن 
السد الذى أقامه فى المندية البار بعد الانتهاء منه . 
(8) -273 .صم .كصملاءعاء5 : وعصول ر 575 ,489 .م .ولمع مج215 : 12920 
.1394-6 .مم .1 .غ2 ,1 .701 .اك .م0 ,مع صستءم.1 : 275 


١و7:‎ 


المساوئ تفسر لنا سرعة عزل عبدى وإسنادها إلى نامق باشا بالإضافة إلى 
قيادة الحيش(١)‏ . 

استمر وادى بك فى ثتمرده » واستطاعت قوات الثوار أن حرج 
موقف حامية الديوانيةة . وسرت بسبب ذلك روح التذمر بين 0 
وكان نامق عنيداً فى سياسته إزاء العشائر معتقداً أن القوة كفيلة يوماً ما بأن 
مخضع العشائر لأوامر الحكومة » ولكع فلك باق ها ددلك داهف 
غيره فى تلك المناطق الى يصعب على الحيش اجتيازها » ولذلك لحأ نامق 
إلى الأساليب المعهودة وهى التفاوض مع شيوخ العشائر وتوسيط رجال الدين 
ف إقناعهم بوضع حد لمذه الفين . ودارت المفاوضات بين الحكومة والثوار» 
ولكن نامق استبعد وادى عن هذه المفاوضات . ولعله كان يبدف من وراء 
ذلك عزل وادى عن بقية الثوار لينفرد به » ولكن نفوذ وادى كان قوياً 
على بقية الشيوخ الثائرين فباءت المفاوضات بالفشل(") 

وساء الموقف العام بالنسبة للحكومة لابسبب استمرار تلك الفئن » ولكن 
كان كذلك سبب انتهاز عشائر عنزة ثورة وادى بك لمصلحتها الخاصة. فعيرت 
بر الفرات وتعاونت مع عشائر الدليم الكبيرة وعاثت فى مناطق الحزيرة 
العراقية فساداً وقطعت خطوط المواصلات » وأطبقت على الفلوجة ( المواجهة 
لبغداد ) وعلى هيت » وعجزت قوات الحكومة عن إنقاذ المدينتين ومابينهما 
بسرعة لا بسبب قوة هذه الحركات العشائرية العنزية والدليمية فقط » بل 
أيضاً بسبب تخوف القيادة العسكرية فى بغداد من القذف بالقوات ضد الثوار 
0 فدخول شمرالحربا 

فى القتال إلى جانب الثوار سيؤدى إلى عجز كامل الحيش بغداد عن 
إداة الثورا ت وإلى استشراء الفئن فى بقاع جديدة(؟) . ومع أن شمرا ربا 


210 م126 .ع56 عه .201 .1852 ,2 بطع"]1 .لصحدهن) .عع 5 0غ ممكص 1و2 ]1 
241-46 .م ,14 .1701 .01 .عع:١ا1‏ .عا .وماعا .وعع ك1 
) " ( ,265 بأمء12 .ع56 اخ .1و2( 2,1852 .طعا .ستحددن) .ععة5 0غ وممكصلا 2 ]1. 


110.26 .1852 ,27 بإآنال : 5و1 مغ موكص ]21 12 عة (241-246 .مم 14 .1701 .0 بىء12.2 .15اما 
«رة .عمتاصمد© نغ موصصز[ذئ82 عد .(131 .]7 .هوعد .2أطدعة طكتعامت1' ؟ه0 قاعءمط 
.78-7 .7.0 ,14 .120 21,1852 


(؟) .7833-7 .5.0 ,22 .310 ,1832 /إأنال 14 .عسنصه دن 6غ ومكصتا 12 


1١ا/‎ 


وقفت تقريباً على الحياد خلال تلك الأزمة وحبى ذلك الوقت » فإن استفحال 
الثورات جاء من جانب عشائر المنتفق والحزاعل . 

كانت عشائر المنتفق خلال عهد على رضا 1841١ -14173١(‏ م) 2 
على علاقات طيبة إلى حد ما بالحكومة » حيث إن الحكومة تجنبت الاصطدام 
مها (1). وكذلك فى عهد نجيب الذى تفاهم بالمفاوضة تارة والتهديد أخرى 
مع شيوخ المنتفق على تقديم الأموال والقيام ببعض الأعمال النافعة (5) . 

وأغلب ااظن أن بندر ‏ شيخ المنتفق فى الأربعينات ‏ وجد أن الوالى 
يتابع باستمرار ااضغط عليه وتزايدت مطالب الحكومة منه . فتطلع إلى 
الثورة ووجد فى ثورة وادى ‏ ضد الحكومة (؟) خير حليف له . ولذلك 
كان بندر متعاوناً مع وادى فى 4(1848). وأصبح «وادى» أمل بعض شيوخ 
عشائر المتمردين على الحكومة العمانية والطامعين فى الوصول عنوة إلى الحكم 
فى سوق الشيوخ . وكانت أمور النتفق قد أسندت بعد وفاة بندر إلى فهد 
العلى 18544 م . وبعد وفاته تنافس كل من فارس ومنصورعلى الحكم ودارت 


١ (‏ ) عندما دخل على رضا بغداد كان عقيل السعدون هوالحاكم فى سوق الشيوخ » ولكن 
انتصرت عليه قوات شمر الحربا والقوات المنتفقية المعادية له » وتسلم ماجد السعدون الحكم 1 
ولكنه م يرق ف عين على رضا فعزله ورفع عيمى إلى الحكم وعندما أرسل على رضا حملة إلى 
جنوب العراق وا محمرة كان فى نيته أن يرسل حملة ضد سوق الشيوخ» ولكنه عدل عن ذلك . 

-21832 .مول ).303-305 ,249-253 ,224 ,207 .مم .1701.49 , .© .2.2 .1.1 ,0.10 .لم1 
(1833 مطعكة 


)١(‏ فقد اتفق نجيب مع شيخ المنتفق - عقب إسناد الولاية إليه - على أن يقوم 
الشيخ بشق بعض النرع وإصلاح بعض السدود لتوجيه العشائر إلى الاستقرار ف الزراعة ولزيادة 
1 .5ماع1 ر.قء ع1 .أمع12 .ع56 عه .201) 1844 .+ع0) 26 .منددهن) .ع5 مغ ومووص 1311 

37-47٠‏ .مم .14 .1آه/7 ,.كاقصه0) 2 .عه .1آه80 


وعندما عمل نجيب عل إضعاف شوكة المنتفق باقتطاع أجزاء من ديرتهم وبعث ابنه أحمد 
لهذا الغرض وجد أحمد صعوبة فى ذلك ففضل التفاهم مع شيخ المنتفق على زيادة الضريبة السنوية 
من ٠ولساءءة»‏ ألف شامى . 
“6 0طع7 4 .00-0 .195-237 .1.0 ,1845 ,10 .ع2 .ومتصمو0ن 40 وممص اد 82 
1 


(؟) انظر هذا الفصل ص : ١77‏ 
3 ( .195-18 .1.0 .1848 ,16 .عند4ق .ومندد ةن 10 وموص ناطق 1 


١ا/لك‎ 


بينهما معارك طاحنة . وكان الأول هو مرشح الحكومة فكان فارس هو 
الثائر ضدالحكومة . ووجد منصور - مثل سلفه بندر- فى ثورة وادى فرصة 
كرى لتحقيق هدفه . فتحالف مع وادى واستنجد بعشائر كعب » وتمكن 
من بعد أن يوجه ضربة حاسمة إلى منافسه فارس الذى لح يحد بدا من الاستسلام 
لمنصور فما كان من الأخير إلا أن حكم عليه بالإعدام )١(‏ . 


ولا شك كان تحالف وادى مع منصور المطالب ممشيخة المنتفق ‏ 
أخطر تحالف واجهه نامق إذ أن عشائر زبيد أكير وأقوى عشائر وسط 
العراق والمنتفق سيدة الحنوب » والنضمت التزاعل المسيطرة على 
وسظ الغرا قي لله القوراة» كذالق» ,توف هله ااقاتر سد رمعل علوم 
المواصلات العالمية والمحلية وتستطيع أن تحرج موقف الوالى أمام الباب العالى 
وأمام القنصل البريطانى . وتتبين خطورة هذا التحالف بين وادى ومنصور 
من أن الأخير - وقد قوى جانبه ‏ هدد نحرق البصرة إن استمر نامق مؤيداً 
اناق الكديد صالخ العسى رد ,ولقيت :بديدات متصون صندى: توا فى 
قوار لحر ةتس إن لبها مقر ق زرافا" لظ إلى الألعار افك امتصوو 
شيخا على المنتفق . وعندما علم نامق مبذا التصرف من جانب متسلم البصرة 
رفض الاعتراف بالأمر الواقع واعتدر منصوراً ‏ الذى طرد صالح العيسى 
من سوق الشيوخ ‏ ثائراً ضد الحكومة(') . 


كانت انتصارات منصور نذيراً بتقلص السيطرة العمانية على جنوب 
ووسط العراق عندما انضمت عشائر الحزاعل إلى وادى ومنصور . فاستقدم 
نامق قواته من كردستان وطلب تعاون شمر الحربا وبى لام الحوض المعركة 
ضد” قوات التحالف العرنى . وكان النجاح الأولى الذى صادفه الثوار وطول 
فرة تمرد زبيد وعجز الحكومة عن كسب نصر يشد أزرها ى حرب الدعاية 


)١(‏ 1850 .صم .195-334 .8.0 118 .510 .1850 .عء2آ وستصصدن م6 الوطصعك1 


32 10 .1849 رذ .عءن1اعه 15.33 .1850 .مءة5 24اة 27 .710 .1850 .وسداا 110.14 
.ع2 .15 .1135 .قعع 1 .أمء10 .عمداة .201( 1,1852 ٠طعكلة‏ .صصدهن) .عع5 مغ نكس اكد ]1 
©5121 كه ماع53 21ملعطاء2 ( تإتباطوعم[112 0غ دممقص 3511 18 ع6 .273-276 .مم .701.14 .0 

.68-7 .1'.0 .وااذ معاءءه7 :15 


(؟) .140 .ودعو متطوعة طنتطسن1 زه دلءءء2 : قطمول521 


١1/1  قارعلا تاريخ‎ 


سبباً فى أن تنشط العناصر المعادية للحكم العمانىفى كر بلاء والنجف وحوصرت 
القوات ااعهانية بداخلهما . 

وتناقلت الدوائر السياسية الفارسية والريطانية أنباء هذه الثورات بكل 
اههام حيث إنها مهدد سلامة التجار والحجاج الفرس وتؤثر على التجار 
العريطانية' » وظهر رد فعل إيجالى خطير لدى هذه الدوائر اافارسية إذ عرض 
افرش .عل نافق .أن ببرسلوا ‏ قوات إليه تقيئه عل [شيناد الثورا تك وطالب 
التجار الإنجليز أن ترسل الحكومة البريطانية باخرة لحماية سفنهم من هجمات 
العرب عليها » ولكن نامق ‏ والحق معه ‏ رفض الطليين لأنهما ضد 
سلامة البلاد وأعلن أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لفرض السكينة ى جميع 
الجهات(١)‏ . 


وباءت مجهودات نامق قى جنوب العراق بفشل ذريع حيث ظلت 
العشائر الثائرة مستمرة فى ثورتما مكبدة اقتصاديات البلاد أشد الحسائر » 
بل إن عشائر المنتفق اشتبكت مع قوة عمانية فهزمتها وقتلت قائدها تركجه 
بيلمز فى ١80‏ على يد مشارى السعدون(") . ومن ثم فالمعتقد أن هذا 
الفشل كان السبب الرئيسى فى عزل نامق عن بغداد وإسنادها إلى رشيد باشا 
الكوزلكلى 1857 فى وقت أعلنت فيه حرب القرم . 
,“تنا قزولا شك أن إعلان حرب القرم كان عاملا رئيسياً فى أن تنظر حكومة 
الآستانة إلى الثورات ف العراق نظرة جديدة وأن تغير سياستها إزاءها 


(1) © .0.,195-367. ,7 .850 ,1852 .طع"1 24 .وستمصدن م ممعم نلورد18 
© 22 .210 .1852 ,14 بإلد[عتة 19 .210 .1852 ,16 عمدل © .15 .270 .1852 ,5 2429 
20 .210 1852 .عناكث 
جاء فى كتاب الصدر الأعظظم الفارمى لنامق باشا المؤرخ فى مايو ١807‏ أنه فى حالة حدوث 
اضطرابات ضد الحكومة يجوز للدولة المجاورة أن تقدم المساعدات اللازمة انظر : 

(221-226 .مم .701.101 ,.ي .2.2 اا .0.8 .لص1( لإ#باطوعص 5421 م ا1أعطم 
وكان شيل - المبعوث الير يطانى فى طهران - يعتقد أن هذا العرض الفارمى يكشف عن روح 
ودية نهدف إلى تحسين العلاقات بين الدو لتين . 

217 .م .لغطآ) .1852 :3629 31 .06-مك 
(؟) محمد رشيد السعدى : قرة المين : .1١١٠8‏ 


١, 


للحيلولة دون استفادة القوى المعادية من هذه الأزمات ضد الدولة ولكى 
تستفيد هى من قوى العراق عند اللزوم . 

ولذلك كان رشيد الكر زلكلى مكلفا مهام أخطرمن تلك اللىكان يكلف مما عادة 
حكام العراق فكان عليه أن يعدقوى العراق الاقتصادية والعسكرية لصدأية محاولة 
انتهازية من جانب الحكومة الفارسية للهجوم على البلاد خلال حرب القرم » 
وأن يضع إمكانات اابلاد فى حالة وقوع هجوم فارسى أو رومبى نحت 
تصرف القيادة العمانية المر يطانية أن ينسق العمليات مع ما كان يعتزم 
الإنجليز من إرسال حملة هندية إلى العراق . وواضح من هذا أن أية من هذه 
الحطط المشتركة ما كانت لتحرز أى تقدم إلا إذا كانت الحبهة الداخلية 
مهاسكة والتعاون وثيقاً بين عشائر جنوب ووسط العراق مع السلطات العمانية 
والقيادة البريطانية . 


ثبت رشيد الكو زلكلى منصوراً فى مشيخة المنتفق وبذاك وجد نحت بده 
قطاعات هامة من الحيش يستطيع نقلها بسرعة إلى الحدود الفارسية العراقية 
عند الضرورة . واستطاع رشيد أن يكسب تعاون منصور معه طيلة مدة 
حكمه . ولا شك أن هدوء المنتفقساعده على أن يتفاهم مع بقية العشائر 
وأن يحصل منها ‏ بأساليب غير مكلفة ‏ على الضرائب السنوية وبعض 
المأخرات الى كانت الحزانة فى أمس الحاجة إليها فى تلك الظروف )١(‏ . 
كنا أن هذا الحدوء منح الكوزلكلى فرصة لاتخاذ خطوات إيجابية نحو تصفية 
الموقف فى ديرة المنتفق لصالح الحكم المباشر منتهزاً التفاهم بينه وبين منصور 
السعدون(؟) 

وبدا الكوزلكلى خطته باقتطاع قضاء السماوة من ديرة المنتفق وضمه 
إلى لواء الحلة . ويبدو أن منصوراً كان يأمل فى أن يتراجع الباشا عن متابعة 
سياسة الاقتطاع والضغط على عشائر المنتفق مبى رفع لواء العصيان ما هو 
المعتاد . ولكن الكو زلكلى كان حقيقة يدرك أن الفرصة لا تعوض لتوجيه 
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ضربة عسكرية قوية لهذه الإمارة إذ كانت العشائر الكترى الأخرى ساكة 
وهذا يفسر لنا انتصار الحيش انتصاراً سريعاً على وا منصور ودخوله 
سوق الشيوخ ضيه لول مرة فى تاريخ العراق فى 4١من‏ شعبان 1171/7 هم 
865 م . وطبق رشيد نظام الحكم العمانى فألغى بعض ما كان يحبيه شيوخ 
المنتفق من ضرائب غير شرعية مثل ضريبة الحيوشية )١(‏ كا أسئد منصب 
الفامقالنة إن تأخد قز اد يله وهو جين براقنا . بركا نمو لفطل أن سحن 
هذه الحركة الناجمة عن إدخال سوق الشيوخ تائياً فى نظام الحكم العمانى 
مثلها مثل بقية المدن العراقية » ولكن شاء القدر أن يحطم المحهودات الى 
بذها رشيد إذ توق بعد ذلك محوالى ثلاثة أشهر فقّط وتركت أمور العراق 
مدة دون وال يحكمها حى دل عمر باشا الوالى الحديد يغداد فى فبراير 
م بونذ عمر هذا يخالف الكو زلكلى فى سياسته نحو العشائر إذ سحب 
القوات من سوق الشيوخ وأسند القاتمقامية إلى الشيخ منصور 11785 ه ‏ 
49 م) الذى التزم ديرة المنتفق . وأغلب ااظن أن ضعف الدولة فى أعمّاب 
حرب اقرم هو الذى جعل والى بغداد يتجنب استخدام الحيش فى هذه 
الأحوال للتقليل من النفقات » كذلك طريقة الالترام تضمن للحكومة دخخلة 
دون أن تبذل جهداً ما(؟) . 

فى 185٠‏ م وضعت ديرة اللمنتفق فى المزايدة فرست على بندر ببدل 
قدره 44٠6١‏ كيس ( ريع مليون قرش تقريباً ) وبدأ هذا الأسلوب الحديد 
الذى كان يرفع قيمة بدل الالتزام بسرعة (؟) . وكانت مدة الالتزام ثلاثة 
أعوام » وعندما شارفت مدة الالتزام على النهاية أوعز نامق إلى منيب باشا 
( قائمقام البصرة ) أن يقبض على بندر . وفعلا قبض عليه . ويقال إن بندر 
دفع رشوة كبيرة لمنيب فى مقابل إطلاق سراحه ما كلف «هنيب» منصبه . 


. شبيه بحمرك اسوق الشيوخ‎ )١( 
: عشائر‎ ©» ١١7/1١١١/٠١١5/1١١٠ عباس العزاوى : تاريخ : جل : ص‎ 20 
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120. 0.8. 2.2.0 ., .مم .49 .01/آ‎ 207, 249-253, 303-53 
المرجع السابق . فى هذه المزايدة اقتطم كذلك من ديرة المنتفق : أبو الحصيب‎ )( 
. ) وباب سليمان وشطرة المارة ( المرجم نفسه‎ 
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رشاء القهدرأن يحقق لنامق هدفه إذ توق بندرى ١‏ من نوفمسر 1657. فانتهز 
نامق الفرصة واتفق مع منصور على أن يتولى الأخير منصب القائمقامية دون 
أن يسمى شيخاً وحدد له مرتباً شهرياً قدره ٠١‏ ألف كيس » وكان منصور 
مرحباً مبذه الحطوة الى يمكن أن تعتير إلغاء للمشيخة (18517م-0٠118ه) .)١(‏ 

كان إلغاء منصب المشيخة أحد مظاهر الإدارة الحديدة » ولاستكمال 
نظاهر هده الإدازة: يعت الو الى بوسليات فائق ب التحيسن لإلناء الفييقة - إلى 
سوق الشيوخ محاسباً . وحددت الحكومة الضرائب ما هو مطبق على غيرها » 
فألغيت ضريبة النكال ( ضريبة الدم ) ومنع منصور من مزاولة حق الإعدام . 
كنا صدرت الأوامر بإنشاء مجلس فى سوق الشيوخ يتألف من كبار الملاك 
والأعيان والتجار . كما أخرج عملية إقامة سد الحزاير من التزام شيخ المنتفق 
أظرأ لأن شيوخ المنتفق كانوا يستخدمون السخرة لتنخفض مصروفاتهم 
عليه(؟) . 

أثار ذلك التغيير فى أسلوب الحكم جذباً وتنافراً بين أنصار القديم 
والحديث . والفئرة كانت فترة انتقال عرضة لهزات عنيفة يمكن أن توقظ 
كوامن الروح العربية القومية برغم الانجاهات الإسلامية العامة الواضحة فى 
ذلك الوقت . فالحكم الحديد يقوض تقاليد عربية امتدت جذورها إلى 
عصور سحيقة ومجدها فحول الشعراء وتغنت مها اأشاديات وملأت الأهازيج 
والأناشيد أسماع الشباب والفرسان بذكريات الشيوخ وحكمتهم ومجالسهم 
وقراراتهم الى يطيعها كل موقد نار . ولذلك انطلقت حركة عربية بزعامة 
ناصر السعدون دعت العرب إلى وقفة(؟)يدافعون فيها عن استقلالهم ولكف 
الحكومة عن القادى فى إلغاء المشيخات العربية . وكان من الطبيعى أن يلق 
هذا النداء استجابة من بعض العشائر الكرى مثل البو محمد والخزاعل 
١‏ ؟كما م( : ْ 

ومع أن منصوراً استنجد بنامق ليعينه ضد ناصر » اعتقد نامق أن 
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منصوراً يلعب به » فعزله )١(‏ . وأعد حملة لإعادة قبضة الحكومة على 
ديرة المنتفق » وليضع حداً للتدخل اللريطانى فى أمورها حيث كان القنصل 
الريطانى يصر على أن يتصل مباشرة بالثوار لفتح الطريق أمام مد خط 
الرق (؟) . 

وبدما كان ثامق يعد لوازم |الحملة وردت إليه برقية من القيادة العامة 
تطلب منه التريث قبل الدخول فى المعركة واستكمال الاستعدادات (؟) . 
وأغلب الظن أن القنصل البريطانى فى بغداد وللسفير فى الاستانة دوراً كبيراً 
فى إرسال هذه الرقة إلى نامق, فحملة ثامق ضد متضور كانث كذلك موجهة 
ضد النفوذ البريطائى المتصاعد بسرعة قى جنوب العراق (4) . واضطر نامق 
إلى أن يؤجل الحملة » ولكنه عزل منصوراً الذى يعطف عليه القنصل 
الريطانى(*) . على أن قوى منصور أخذت تنهار أمام قوات منافسه «فهد 
العلى » الى كانت تساندها البواخر العمانية . ففر إلى الكويت ومنها إلى نجد 
وكان فهد شيخاً صعب المراس فلم يتعاون كل التعاون مع نامق» بل تقاعس 
عن معاونة جيش الحكومة ضد المزاعل (5) : 

وتؤكد لنا <وادث ثورة الخزاعل والمنتفق أن القنصل البريطانى كان 

ينفذ سياسة مناقضة لسياسة نامق . كان بال 11وطصع1 يريد التفاهم مع 
العشائر بعكس نامق المتمسك بالسيطرة العسكرية عليها . وقد بلغت صلات 
بال بالشيوخ الثائرين أن أصبح واسطة التفاهم بينهم وبين نامق حى إن 
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عر راح المنتفى اللائر )روطان الا كريد ران اللرال )ام 
من سبال أن يضمن سلامتهما للا اتفق على أن يذهبا لمقابلة الوالى لتسوية 
الحلافات مع الحكومة )١(‏ . فكان من الطبيعى أن يتبع نامق سياسة هينة 
لينة مع المنتفق فى سبيل الحصول على الأموال الأميرية فلجأ إلى الطريقة 
المتبعة وهى المرايدة فى نباية التزام فهد العلى ١857‏ م حيث كانت هى الطريقة 
المحدية فى هذه الظروف (') واتبع أيضاً طريقة إفراز قطع جديدة وزيد 
بدل الالترام حوالى الثلث : تقريباً (؟) مما حمل الفلاحين أعباء ثقيلة حقاً . 
نظراً لأن الملتزمين كانوا يرفعون من قيمة المطلوبات من الفلاحين حتى 
يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم . وزاد من هذه الأعباء أن الباشا تمسك بأن يدفع 
بدل الالتزام كله نقداً راهن فل بذ نصفه عيئاً والنصف الآخر 
نقداً (4) . واستمرت الأوضاع هكذا حبى أسندت ولاية بغداد إلى مدحت 
باشا الذى قرر أن يخطو خطوات حاسمة نحو 7 تطبيق الحكم المباشر فى ديرة 
المنتفق . على نحو ما سنفصله فى فصل تال . 
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الفصّل كامس 


اثر التوسع المصرى علىالعراق ١8541١ - 141١‏ 


١‏ - العلاقات بين مصر والعراق قبل التوسع المصرى 
188-184816١‏ ). 


ع 


؟ ‏ أثر التوسع المصرى فى الشام على العراق 
1889-188١‏ ). 

8# أثر التوسع المصرى ف الشام عل, شبه الحزيرة 
العربية على العراق ( ل/ا818١1‏ 187#94 ) . 

تطورات الموقف ى العراق بعد نزيب 
.)184١-1889(‏ 


الفصّ امس 


أثر اتتوسع المصرى على العراق 
١8١1م‏ 


العلاقات بين مصر والعراق قبل التوسع المصرى : 

كانت العلاقات بين ولايتى بغداد ومصر واهنة حبى ظهرت الحركة 
الوهابية . فقد أسند السلطان مهمة إخضاعها أولا إلى مماليك بغداد ففشلوا 
فى المهمة . فطلب السلطان من محمد على أن يخضعها فنجح واستولى على 
الحجاز ثم على نجد . 

وبعد ذلك أخطر إبراهيم أباه أنه من الضرورى أن تتقدم قوات الحملة 
إلى الأحساء والقطيف )١(‏ اعتقاداً منه أن هذه العملية ضرورية لإ كمال المدف 
الذى أرسلت من أجله الحملة وهو تقويض المراكز الى يمكن أن يعتمد عليها 
الوهابيون . وكانت الأحساء والقطيف ف الواقع ذات مصادر طبيعية وبشرية 
كبيرة يمكن أن تمنح الوهابيين فرصاً كبيرة لمتابعة المقاومة . وى الوق تنفسه 
كان داود باشا والى بغداد (  1411/‏ 1871 م ) يقدر أهمية مد سيطرته 
إلى الأحساء » كنا قدر خطورة وصول قوات محمد على إليها وهى الولاية البى 
ارتبطت بالعراق منذ تقسيمه إلى ولايات عمانية » وعلى أرضها دارت المعارك 
بين عشائر المنتفق وببى خالد ضد الوهابيين خلال المحاولات الأولى الى 
بذلتها حكومة العراق للقضاء على الحركة الوهابية(؟) . 

)١(‏ محفظة ه معية سنية - بحرا برأ - وثيقة 44 من إبراهم إلى محمد على فى ١4‏ من 
رمضان ١5١1ه.‏ 

(؟١)‏ جودت : ج »5 : (١١‏ 2 جلا : 5و5 . 
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هذا إلى أن الحيش المتقدم صوب الأحساء هو جيش محمد على الذى: 
دبر مذحة المماليك فى مصر وقوض هذا النظام الذى يحكم شبيهه فى العراق . 
ومن ثم فإن وصول قوات الحملة إلى الأحساء لن ينظر إليه على أنه مجرد 
عملية عسكرية ضرورية وإنما على أنه سيؤدى إلى تصادم بين نظامين على 
طرف نقيض )١(‏ . ولا شك أن داود قدر كذلك أن وجود قوات هذا الباث' 
القوى مجواره يهدد سلامته إلى حد كبير . فقد يستخدم السلطان يوم ما هذه 
القوات امحاورة له إذا ما أراد بداود شراً . والمعروف فى تاريخ السلاطين 
أمهم كانوا كثيراً ما يرمون واليآ بآخر خدمة لأغراضهم . ولمذه الأسباب 
أسرع داود بإرسال قوات من عشائر المنتفق وقوات ببى خالد ‏ حكام 
الأحساء (؟) ‏ لتطهير ها من الوهابيين . وليحكموا هذه البلاد من قبله . 
وقامت هذه القوات عهمتها بسهولة نظراً لتشتت قوى الوهابيين فى أعقاب 
استسلام الدرعية » ولكن لم تلبث أن ظهرت القوات المصرية فى الأحساء 
(1818) . وغدا الصدام وشيك الوقوع بين هاتين الوتين العمانيتين . 

لم يتوان إبراهم عن رفع يد عمال داود عن الأحساء » ولم يستمع إلى 
احتجاجاهم . وعند ما علم داود بالأمر تجنب الاصطدام بقوات إبراهيم حتى 
لا يفتح على نفسه جبهة قتال جديدة وهو المشغول بالثورات الداخلية ومقاومة 
التدخل الفارسى المسلح فى العراق . هذا إلى أن هذه الأمور جرت ولم يكز 
داود قد ثُبنّت أقدامه بعد فى الحكم . ففضل داود أن يرفع المشكلة إلى السلطان 
صاحب الأمر فى تحديد مستقبل الحكم فى الأحساء » وأن الأولى على حد 
تعبير داود نفسه : « أن يشرب العاقل من أعلى النهر 6(؟) فطلب داوه 
من السلطان أن يرفع يد رجال إبراهيم عن الأحساء وأن يسندها إليه . ويقول 
عمان بن سند مؤرخ حياة داود ‏ إن السلطان بعث بفرمان إلى محمد عل, 
يأمره فيه بأن يخلى الأحساء وأن يسلمها لرجال داود (؛) . 


)١(‏ جردت : ج١١1‏ :مه- وه. 

(؟) عشائر بنو خالد من أقوى عشائر الأحساء وكان الحكم فيها خلال معظم العهد العا 
(9) مختصر مطالع السعود : ٠ه‏ 

( 4) المرجع رفسه . و بالبحث هى الدار الأهلية للوثائق السرية لم يعثر على هذا الفرمان . 


1684 


فهل صدر حقيقة فرمان مذا المعى إلى والى مصر ؟ إن الشواهد تؤكد 
أن إبراهم حين تقدم إلى الأحساء كان يهدف إلى التقضاء على القواعد الوهابية 
التى يمكن أن تستغل لمتابعة المقاومة ضد الحملة . ولم يكن يعنى بأن يستقر ى 
حكمها إذ أنه لم يترك فيها حامية مصرية بعد انسحابه منها ومن نجد . 
وبعد انسحابه من الأحساء عاد حكمها إلى حكامها السابقين من ببى خالد . 
وهؤلاء كانوا أقرب إلى العراق منهم إلى القوة المصرية الى وفدت منذ وقت 
قصير على هذه البلاد . كما أمهم كانوا عمال داود من قبل فى حكم الأحساء 
قبل وصول الحملة إليها . ومع ذلك عندما استعاد السعوديون الحكم ى 
نيحد وبدءوا يضغطون على الأحساء اضطر هؤلاء إلى أن يطلبوا المعونة من 
القوات المصرية فى الحجاز دون أن يطلبوها من داود )١(‏ . ولعل أزمة 
الحرب بين الدولتين الفارسية والعمانية وتقدم القوات الفارسية إلى العراق 
شغلت داود عن إرسال بجدات إلى ببى خالد فتطلع هؤلاء إلى القوات المصرية 
وكان محمد بن مشارى آل سعود قد بدأ هذا الضغط على الأحساء حتى عادت 


إلى آل سعود مرة أخرى : 


وهكذا لم تقطع عودة « بنو خالد » إلى حكم الأحساء وانسحاب قوات 
فإلى جانب تطلع و« بنو خالد ) إلى حكومة الماهرة ليساعدوهم ف الصمود 
أمام الضغط الوهانى كانت حكومة القاهرة ترقب بعين القلق تطور العمليات 
العسكرية الريطانية ضد إمارات اللخليج ٠‏ وخاصة البحرين (") وضد عشيرة 
البوعلى(؟) وضد عا (؛) . فاتّد كان النشاط الإثيّجليزى كبيراً فى ذلك الوقت 
فقد قام الأسطول الريطانى فى 18١4‏ بضرب القوى العربية اابحرية ى 
الحليج العربى وأرغمت معظم إمارات الخليج على توقيع معاهدة ١8٠١‏ 
الى منحت بريطانيا اليد اأعليا ف تلك الحها ت . فقد حرمت هذه المعاهدة 


.ا١8٠١/ه‎ 155 جمادى الآخرة‎ ١" فى‎ ١59 دفتر 4 عابدين وجه لاه عين‎ )١( 
١8٠١ ه/‎ ١5 من شوال‎ ١ ى‎ 78٠ دفير 7 عابدين - معية تركى مسلسل‎ )١( 
ه.‎ 1٠5 رجب من‎ 87١ ى‎ ١5 دفتر 7 عابدين - معية تركى مسلسل‎ )"( 
. 187١ من أغسطس‎ ١١ عابدين بحرا برأ وثيقة ١م حوالك‎ ١١ محفظة‎ )4( 


اميل 


على الإمارات الموقعة عليها أن تقوم بأعمال السلب والقرصنة وألزمت المعاهدة 
الموقعين عليها بأن يرفعوا أعلاماً خاصة مهم على سفنهم وأن تقدم الأوراق 
الدالة على جنسيتها كلما طلبت منها سفينة بريطانية ذلك . 15 نصت هذه 
المعاهدة على أن #ارة الرقيق من أعبال القرصنة واستخدمت بريطانيا مواد 
هذه المعاهدة فى إثمات أن الإمارات الموقعة عليها إمارات مستقلة لا يصح 
لدولة أخرى أن تتدخل فى شئونها . ومبذه الوسيلة اعترفت بريطانيا باستلال 
هذه الإمارات فى الوقت نفسه اذى احتفظت فيه عمق التدخل العسكرى 
والسياسى فى أمورها )١(‏ . ْ 

كانت حكومة بغداد والقاهرة معنيتين كلالعناية بتلك التطورات . وكانت 
حكومة القاهرة تحْى منأن تمتد عمليات الإنجليز إلى الاستيلاء على السويس (؟) 
وكانت حكومة داود فى بغداد تخطر الباب العالى بتلك ااتطورات ليأخذ حذره 
من الأهداف الاستعمارية المريطانية (؟) . ولكن عناية بغداد والقاهرة 
بأحداث الخليج الدامية فى 187٠١ ١819‏ كانت عناية سلبية لم تتعد دراسة 
التطورات هناك وإخطار الباب العالى مها . 


كان فتح نجد من العوامل الى جعلت أمور العراق تلى عناية أكر من 
المسئولين فى حكومة القاهرة لأن ما يحدث فى العراق أصبح له أثره على 
تلك البلاد الواسعة من شبه الحزيرة العربية الى دخلت نحت الحكم المصرى . 
ولذلك, عندما نشيت الحرب الفارسية ‏ العمانية تطلع ااسلطان العمانى إلى 
تابعه القوى محمد على المحاور للعراق لينقذ بغداد من براثن الفرس » ولكن 
محمد عل كان مشغولا بفتوحاته الإفريقية ولم يكن العراق قد دخل بعد ى 


)١(‏ انظر نصوص ال عاهدة فى 
88-0 .مم .1701.1 .غ825 5110016 ع عوعاة عط مأنوء 2مد10م 101 : ع زبوع 111 
(؟) دفتر ؛ معية تركى ص 8" فى ١‏ رمضان ١١6‏ ه/ .1١85٠‏ 
(*) انظر مفظة " معية سنية . مسلسل ٠١8‏ فى 55 من ذى الحجة ١54‏ من الصدر 
الأعقم إلى محمد على . 
محفغلة ؛ معية سنية مسلسل ٠١9‏ فى 4 من جادى الآآخرة ١١45‏ ه. 
محذظة 7 معية سنية مسلسل 5١١‏ فى ١١‏ من ربيع الأول 1575ه. 


حلا 


مشروعاته » ولذلك تقاعس عن تلبية رغبة ااسلطان ى إرسال جيشه إلى 


أثر التوسع المصرى فى الشام على العراق : 

ويمكن تفسير سياسة محمد على إزاء العراق حينذاك بأن التطورات 
السياسية والاقتصادية ‏ لمحلية منها والدولية ‏ كانت تكشف بقوة عن أن 
الشام ومصر يحب أن يعيشا نحت حكومة واحدة . فركز محمد على جهوده 
لتحقيق هذا الهدف وحمل على أن يضم الشام إلى حكمه . وكانت الأزمات 
بين محمد على والسلطان تعجل من وقوع الحرب بينهما . فقد أنى محمد على بعد 
دخول السلطان الحرب ضد روسيا بعد نكبة نوارين18717 أن يقدم المساعدات 
الثى طلبت منه للعهانيين . كا أنه بدأ يتخذ لنفسه سياسة تختلف عن سياسة 
السلطان . وطالب محمد على السلطان غير مرة بأن بمنحه الشام حسب وعده له 
من قبل دون جدوى. ولكنهلم يحصل إلاعلى كريت . وأخذت العلاقات تتوتر 
بسرعة بن الطرفين . وصمم «محمد على» على أن يستولى على الشام عنوة . 
وليأمن محمد على شر هجوم على الحيش المصرى ف الشام من جانب العراق 
عير الصحراء الشامية سعى إلى أن يتولى حكم بغداد بكر بك الكوكركقى 
أحد كبار العراقيين اللاجئين إلى مصر والفارين من وجه داود » ولكن الباب 
العالى ل ير فى بكر بك الرجل الكفء لبغداد () . وأغلب ااظن أن الباب 
العالى كان قد بلغ به الضيق من محمد على كل مبلغ وقدر خطورة وجود 
باشوات عمانيين يدورون فى فلكه » إذ يستطيع والى مصر أن بحركهم دفعة 
واحدة فى ثورة عارمة تقضى على سيادة السلطان ى تلك ااولايات الحيوية . 
هذا إلى أن تولية بكر بك - وهو من الأعيان الوطنيين العراقيين - كانت 
تتناق مع سياسة السلطان العامة حينذاك وهى إعادة الحكم العهانى المباشر 
إلى ولاياته . وإبعاد الوطنيين عن المناصب الكترى فى ولاياتهم . 
)١(‏ انظر ص 48-4١‏ , 
(؟) دفتر 4٠‏ معية تركى وثيقة 587 ووثيقة م04 فى يناير 1871١‏ . ثم استدعى بكر 


بك إلى الآ ستانة انظر تاريخ لطى : « 5 : ١‏ . وسيلعب دوراً فى تعبئة الحهود ضد المصريين 
سنه 1809م . 


١5١ 


ومن ثم كان انتصار على باشا رضا على داود ( 1871 ) غير مرغوب فيه 
لدى دوائر القاهرة إذ أصبح احهال توجيه إمكانات العراق لمقاومة الحيش 
المصرى- عندما يتقدم ف الشام ‏ قوياً جدا » خاصة وأن على رضا ‏ عندما 
بدأت الحيوش المصرية زحفها كان لا يزال والياً على حلب مضافة إلى بغداد. 
ب لكان بأمل أن تسند إليه دمشق قبل أن يستولى عليها المصريون(١)‏ . وبدأت 
مجهودات على رضا ضد مصر بأن طلب من ألى !اثناء الآلوبى - مفبى بغداد 
- أن يقوم بدعاية لجمع كلمة الناس حول السلطان فكلفه بأن يشرح ٠‏ المرهان 
فى طاعة السلطان » (') وبأن يقوم بالاتصال ببعض الحهات المشكوك فى 
ولامها السلطان ليدعوها إلى العْسلك بالولاء له . فقد استخدمه فى نحرير 
المكاتبات إلى بعض تلك الحهات. ومن هذا القبيل ما كتبه الالوبى على 
لسان على باشا رضا إلى محمد بن عون - شريف مكة - قائلا : ومن خروج 


محمد على باشا المصرى » المصر على ما يسبىء ويزرى وي يت أراد 
حسب زعمه بدهائه الفصل بين الشجر وحائه انين فقد ذهب كن عن 


الأثمة الأخيار إلى أن قتال البغاة أفضل من جهاد الكفار » (") . فكان ذلك 
بداية لحرب الدعاية بين المسئولين فى العراق و حكومة القاهرة . 

كانت ظروف العراق المضطربة لا تسمح لعلى رضا بأن يواجه العاصفة 
الحديدة فى اأشام . ولذلك أسرع الباب العالى إلى أن يسند ولاية حلب مع 
سر عسكرية 6 عر ستان )2( وسواحلها )3( إلى محمد أينجه بير قدار 6 


)١(‏ .701.47 .© .مم .8.8 ر ملممءعع8 ع86ه 15له1آ 

(؟١)‏ حديقة الورود : ورقة 1١1‏ ”#ا/ل"1 . 

(*) حديقة الورود : ورقة ١لا١-‏ ١5لا(‏ . 

(4:) ل يستمر فى هذا المنصب إلا وقتاً قصيراً حيث تولى القيادة العامة على باشا . 

( ه) بلاد العرب دقابلها باللغة التركية نفظ عر بستان والكلمة تعى بلاد الشام وفلسملين 
فقط ( #فظة ٠86‏ عابدين رقم 1١١١‏ ىق ١9‏ صفر ١8/1148‏ يوليو .)١81١‏ 

١)‏ كانت طروف الدراق «مقطرية للعابة”  ..‏ كانت أقاليم كر دستان حار عن ناه 
على رضا » والعشائر العربية متمردة » والأهالى متدردين فى بغداد والعقيل ثائرين علبه 

.291-9 .مم ,701.47 ,0 52 ,0.2.8.8 ص1 


٠/01. 475‏ 220 .1.1 .0.8 .لص1] ) .1832 ,2 م813 .دوه .غ56 0غ مععمج1 
(247-2606 


(107) لعب محمد اينجه بير قدار دوراً له قيمته فى مقاومة التقدم المصرى (الحورى بولس 
قرالى : ج ١‏ : ص ١؟).‏ 
حك 


الذى كان قاتمقام على رضا فى حلب . وكان من الطبيعى أن تتصور القيادة 
المصرية نتيجة لذلك أن تعاوناً ينسق بين على رضا ومحمد اينجه بيرقدار لصد 
التقدم . ولذلك نشطت المخابرات المصرية فى جمع المعلومات عن إمكانات 
الع اق العسكرية لتدبير ما يشغل هذه القوات عن تقديم أية مساعدة لحيوش 
السلطان )١(‏ . 

والواقع أن القيادة العمانية قررت عدم إدخال القوات الى كانت نحت 
قيادة على رضا فى العراق ضمن إمكاناتما العسكرية وركزت اعمادها فقط 
على أكير قوة عشائرية ضاربة عراقية وأقصد مها قوات عشائر شمر الحربا 
نحت قيادة شيخها صفوق . إذ جاء فى فرمان إسناد ولاية الشام إلى على باشا : 

أنه تعين شيخ شيوخ آل شمر الشيخ صفوق الفارس الحربا » وقد 
وصل الحابور» وما زال متوجهاً إلى معاونتنا بكافة عشائره وجيوشه كالحراد 
المنتتشر قد ملا الفضاء والير » (؟) . 1 


جمع صفوق رجاله وقدروا نحوالى 40# ألف مقاتل (؟) ولكنه 
لم يشرك فى القتال » بل تمرد على والى بغداد وتعاون مع يبى الحليل المطالب 
يحكم الموصل (؟) كنا رأت عشائر عنزة فى اجتياح الحيش المصرى للشام 
فرصة للقيام محركات عدائية ضد الطرفين . 

كان يحبى الخحليل قد أخذ جانب القضية المصرية . وأغلب الظن أنه 


/ من ذى الحجة 1541 ه‎ ١9 أصلية‎ ١47 مسلسك‎ 8١ محفظة 584 عابدين رقم‎ )١( 
.1١819 من مهايو‎ ١ 

محفظة ١45‏ عابدين » وثيقة ١/9‏ ( بدون ءن تارنخ حوالى ١١41‏ ه/1875١).‏ 

محفظة 88؟ عابدين . وثيقة 1١11‏ ى ١8‏ من ربيع أول 1/1748 سبتمبر 85١‏ 1. 

محفظة 8؟ عابدين . وثيقة 4 فى جادى الأولى 4/١١4‏ أكتوبر 1878 . 

محفظة 5٠١‏ أمر رتم ١78‏ فى ١‏ من جادى الأولى ١5/154‏ أكوبر 1888. 

(؟١)‏ محفظة ٠6١‏ عابدين - وثيقة (058) فى ١١‏ من ذى القعدة ل41+؟١‏ ه : ١4‏ من 
أبريل 4057 م. 

(8) محفظة ١64‏ عابدين - وثيقة )١07(‏ فى 4 من ذى الحجة ١١+40‏ ه/5 مايو 
1857م 

(؛ ) محفظة ١4+‏ عابدين - وثيقة (10/4) غير مورخة © (174) غير مورخة . 


رخا 


اعتقد أن جيوش مصر الفتية ستدق عن قريب أبواب العراق المتداعية وأن 
الحكم العمانى فيه سينهار . ولس من قبيل المبالغة أن يكتب إبراهم يكن 
لإبراهم باشا : 

« إن يحى باشا بعد أن فر من حلب استولى على الموصل عساعدة صفوق » 
ولما احتج المتسلم المنصوب من قبل « على باشا رضا » على 5 باشا ) رد 
عليه بأنه استولى على الموصل بأمر من « إبراهيم باشا » (') . 

وشعر على رضا بأن تيار الأحداث أقوى منه » وأن انتصارات المصريين 
المتتالية لن تسمح له بأن يوجه حملة سريعة ضد ىى فى الموصل . ففضل أن 
يسند الحكم إليه حبّى تحين فرصة مواتية للتخلص منه . وعندما وضعت 
الحرب أوزارها بين محمد على والسلطان وبعد أن عقدت معاهدة كوتاهية 
بدأ على رضا يعمل على طرد #ى من الموصل . فأصدر أمراً بعزله ى 
ديسمير ١417‏ . وبدأت العيلات اللسكوية ضد الموصل » ولكنها كانت 
غير مجدية إذكانت عشائر صفوق الحربا القوية تحميه (") » ولم يستطع على 
رضا أن يقضى على الحكم الحليل فى الموصل إلا بعد أن ألبى القبض بالخديعة 
على صفوق . فبعد ذلك أصبح الطريق ممهداً أمام ضرب >بى الحليل ونجحت 
الحملة ضده وعادت الموصل إلى الحكم المباشر العمانى » لتستخدم قاعدة 
من القواعد السياسية والعسكرية ضد المصريين فى الشام . فقد أسند الحكم 
فيها إلى محمد اينجه بيرقدار الذى كان على خسرة كبيرة بأساليب قتال 
المصريين . فقد كان قاتئمقام حلب عند ما زحفت القوات المصرية صوما . 
وبعد هزيمة الحيوش العمانية لحأ إلى العراق . وأخذ يؤرق مضاجع المصريين 


)١(‏ محفظة 5١‏ وثيقة 4 م7 ق 4 من جادى الأولى م4١1‏ ه : من أكتوبر 5 1485ام. 
انظر ماذكره الوكيل السياسى الير يطانى من أن أحد الأحزاب المتنافسة فى الموصل أخذت جانب مصر 
.701 .2.2.2 .7.8 .0.1 .لم1 ) .1832 ,15 .عدهة .صمصهن .عع5 مغ و1نوج:'1' 

(212 .مم 
(؟) كانت قوات شمر الحريا تماجم بغداد ى ذلك الوقت وطليها ى لمايته ويقول 
تيلر إن صفوق عندما هاجم بغداد كان ذلك بإيعاز محمد على والى مصر 
(487 .م .49 .110) 1833 ,14 8429 .دهن .عع5 6غ غ310 1 
(70 .10ط1) .1834 ,29 .صول .موعطع "1 .أخصدعن) وءامقطن .مم8 .عن8 م 1اءطمصدن 
(53-8 م .50 


1 


ويتصل بأهل حلب ليثيرهم على الحكم المصرى ححتى إنه كان يقول إنه 
اتفق مع أهل حلب وأن أمر السيط ة عليها أصبح عليه يسيراً (') . 
وهناك عصبية أخرى دار حوها دل بشأن حقيقة موقفها من التوسع 
المصرى وما قيل عن تضامنها مع التقوات المصرية الزاحفة فى الشام . والمقصود 
بذلك هو ميركور بك الكردى الطموح . وكان ميركور أمير الأسرة الصورانية 
الحا كئمة فى راوندوز وكان يسعى إلى السيطرة على كردستان كما كان يشكل 
خطراً شديداً على مؤخه ة الحيش العمانى المقاتل فى الشام أو المعسكر فى ديار 
بكر . وكانت حركات ميركور تنقل أنباؤها باستمرار إلى القيادة المصرية 
فى الشام وى القاهرة . وكانت حركاته التوسعية تلى ترحيباً لدى القيادة المصرية 
ولكن هل حدث تعاون صريح بين ميركور والقوات المصرية فى الشام ؟ 
يحدثنا الكاتب الكردى حسين حزق المكريانى أن محمد على باشا اتفق 
مع محمد بك راوندوز على أن تتقدم القوات المصرية فى الشام والقوات 
الراوندوزية إلى ماردين وديار بك بتقصد اقتطاع البلاد الكردية والعربية 
من الدولة (؟) . ولا ندرى على أى أساس ساق المكريالى هذه الأخبار . 
حقيقة كان * التوسع الراوندوزى من مصلحة القيادة المصرية فى الشام (؟) 
حيث إنه يشغل القوات العهانية فى العراق ويهدد”مؤخرة القوات العمانية فى 
الشام والموصل وديار بكر » ولكن أغلب الظن أنه تكن هناك ااتصالات بين 
الأمير الراوندوزى والقيادة المصرية على تلك الصورة الى صورهأ المكريانى. 


)١(‏ دفر 8١١‏ عابدين وثيقة باذ فى ١‏ من جادى الأولى م:١١‏ ه- م| 
أكتوبر 14187م. 

محفظة ه١٠‏ عابدين وثيقة و“ 

خفظة >" ه؟ عابدين وثيقة ٠١5-949‏ 

.ا١مم‎ ١9 على سيدو الكورانى : ص‎ )١( 

(0) جاء فى تقرير وحيد أفندى : م أن أكراد بك راو ندوز الناز لين على الحدود 
بين بلاد العجر و بغداد قد ثاروا وأستولوا على كركوك و اربل والسليمانية( وااتون كوبرى) ا 
وأن الخبر القائل بأنمم يريدون الاستيلاء على بغداد صحيح « محفظة 788 عابدين - وثيقة 14 + 
محفظة عابدين وثيقة ملاارء ١89‏ فى ١١65‏ ه188/5 م محفظة ه78 عابدين وثيقة ١ه‏ ى 
1144ه/6كدام. 


١5ه‎ 


ومما لاشك فيه أن الانتصارات المصرية كانت خير دعاية لمصر فى العراق 
فجعلت هؤلاء الأمراء يتطلعون إلى مصر . كذلك يبدو أن سلطات القاهرة 
بعئت من يبث الدعاية لها فى العراق أو أن هناك من تطوع من تلقاء نفسه 
لتأبيد القضية المصرية )١(‏ ج 


وعلى وجه العموم قدرت القيادة المصرية قيمة كسب أهل العراق إلى 
جانب القضية المصرية . وكان إبراهيم أسرع من أبيه من حيث الاستجابة 
للأنباء المتواترة عن ثورات فى العراق أو فى مختلف أجزاء الإمراطورية 
العمانية . وكانت مصر حينذاك مح طآمال الشعوب الى تنبهت إلى الخطر الأو رف 
امحدق لها . فقد كانت مصر أمل ثوار البوسنة وأشقودرة (') وشاه 
فارس 0( ومسلمى الروسيا (4) . وبالنسبة للعراق » بعث إبراهيم بكتبه 
إلى كدريات المدن العراقية : بغداد والبصرة وكربلاء والنجف والزبير (*) 
وكان لد كل واحدة من هذه المدن أسياها الخاصة الى تدعوها إلى العرد . 
فلم يكن أهل بغداد قد وضعوا بعد ثقتهم فى واليهم على رضا )١(‏ . وكان 
الحزب العرنى فى البصرة يقاوم عودة الحكم العمانى المباشر إليها (7) 


)١(‏ ظلد0.مء2 ,7.2 ,0.1 .لم1 1832 برهم 2 .مسصده0 .عع5 مغ مععمو]1 
47-٠‏ .مم .47 .1701 
أ 5قم0ع2] عط 0غ 103522515 1ه بع زاعل عط مسد عععم 01 ع«نأممةء 01 2105 مم1 
قتطا 1ه ع1ممعم عطا 0غ عستودعام عط مغ قترععة ععرعع1216111 نلط1' .... قطوو2 صستطوعطآ 
20060 1022035615 مغصة قطمد2 صتطدءط1 02 ععموعادة عط 25 122197ناء 1 هم تزألء 
207 .م.70149 .10ط1) , .صماو201م 1ه ععنعم عط 13 1211 عغد تلع صصص 
(؟) محفظة ه58 عابدين وثيقة 4١‏ فى / من محرم 1 4؟| ه/ُ؟+18. 
20 .5 .و8 1839 ,29 .061 .ع6ل280ع أمسصقط© مغ ممأدمءعسلوط 
(4) من ذلك أت ابن أمير تفليس وكان منفياً ى فارس استحث إبراهم ليرسل حملة 
لتخليص جور جيا من أيدى الروس . 
محفظة ه٠8‏ عابدين - وثيقة ١م١/زه؟‏ - م »6 #م5/زه؟ فى من ه يناير م187 م» 
/ا من شوال #م#ه؟١‏ ه. 
(ه) .صم .49 .7701 .1.2.2.6. 0.21 .120) 55 .210 .أمع12 .201 مع هلبه 1“ 
,25 ملاإانال (207 
)١(‏ انظر الفصل الأول ص.١1ه4-"مه؛‏ 
(17) .303-305 ,249-253 ,224 ,207 .م .701.429 .2.2.0 ,8.8 .0.8 .لمآ 
1832-0 صول) 


1١155 


أما كربلاء والنجف فكانتا تتمتعان محكم ذاتى حى لقد بلغ الأمر أن وصفت 
كر بلاء بأنها مستقلة عن باشا بغداد )١(‏ . وكذلك كانت الزبير - يسكاما 
نوع من الحكم الذاتى برغم أنف والى بغداد وتابعه متسلم البصرة . (') . 

كان إرسال هذه الكتب إلى أهل العراق جزءاً من خطة عامة هدفت إلى 
إشعال نيران الثورات فى مختلف أجزاء الإمراطورية العمانية توهيناً لقوة 
السلطان » نا كانت هذه الاتصالات رداً عملياً على الدعايات الى كان يروجها 
الباب العالى ضد والى مصر . 

فماذا كان صدى وصول هذه الكتب إلى أهل العراق ؟ قبل الإجابة عن 
هذا السؤال يجدر بنا أن نلبى نظرة سريعة على الموقف هناك . كان الشعب قد 
بدأ يشعر بوطأة الحكم المباشر . وكان فجر هذا الحكم دموياً صحبته ماسى 
الطاعون والفيضان والحروب ومذمحة المماليك . وكانت الأآداة الإدارية 
والعسكرية أعجز من أن ترتفع بسرعة إلى مستوى الأحداث الحسام الى 
هزت الشرق الآدنى منذ التوسع المصرى . بل ما كان نحت يد على رضا من 
قوة عسكرية فعبارة عن جيش معظمه من الباشبوزق غير النظاميين نحت قيادة 
ضباط لا يقلون شراهة عن جندهم إلى النهب . فأثاروا مشاعرالناس بفظاعتهم. 
وإنه لأمر ذو مغزى أن تنشب ثورة عبد الغى جميل فى بغداد ضد الحكم 
العهاى فى لاا من ذى الحجة ١١41‏ ه فى اليوم التالى لسقوط عكا فى يد 
الحيش المصرى (5) » وأن يتفاءل محمد على ببذه الثورة إلى الدرجة الى 
يقول فيها : 

و إثنا فتحنا قلعة حلب ... واستولينا على الشام ... وأهل بغداد طردوا 
الوالى المنصوب عليهم من طرف الدولة وأقاموا من بينهم والبا إبذاناً 
بالميل لمصر » (4) . 


. انظر أزمة كربلاء واستيلاء نجيب باشا عليها فى الفصل الثاف‎ )١( 
1 لإتناطوعم[242 مغ سمكص نم1 .ع1520 وعمو8 عط كه أمممع‎ (14398 23 ) ١ ( 


.8 .20 (1852 
(0) تفاصيل هذه الثورة فى ص ١57‏ 


(4) دفر 14.٠‏ معية تركى : وثيقة 17م قى 4 من صفر 1548ه 2 8 من يوليو 
1851ام. 


١517 


وتؤكد مختلف المصادر أن مشاعر أهل العراق كانت حقاً إلى جانب 
المصريين )١(‏ . 

ومع أن الثورات كانت عديدة ضد الحكم العمانى فى العراق إلا أن 
القيادة المصرية فى الشام والقاهرة لم تستغل هذه الثورات إلا فى حرب الدعاية 
فقط . ومع أن هذه الثورات كانت عنيفة إلا أنها لم تكن نحت قيادة موحدة 
تنسق أعمالها وانتظرت القيادة المصرية أن تنجح هذه الثورات من تلقاء 
نفسها فى قلب حكومة السلطان فى بغداد بدون أن تقدم لما المساعدات الى 
كانت ضرورية لتحقيق هذا الغرض (') . وأغلب الظن أن كل ما استفادته 
القيادة العسكرية المصرية من هذه الثورات هو شغل قوات على رضا تماماً 
عن أن تشئرك فى المعارك . 

أدت الانتتصارات المصرية فى الشام والأناضول فى 187 إلى أن تصبح 
مفاتيح العراق الشمالية (؟) والغربية (؟) فى يد القيادة المصرية . أو على الأقل 
أصبح العراق معزولا عن الدولة العمانية . وأعلن فعلا ٠‏ ريس أفندى )ا )6( 


01-١ )1(‏ .2.8.0 .1 ,0.8 .0ه1) .1832 ردلا 2 .ستصمء .ع5 مغ مععمدط 


.(359-65 .مم .1510) .1832 .ورة 29 .نزةطمره8 .غ20 مغ عو 1نرج'1' .(247-66 .م ,47 
0 .701 .2.2.2 .0.5.1.1 .110 1834 .وه .مقعطع 1 .تصصصدمتن ,عه5 مع [اعطمصدن 
245-9 .2 


81620391116 0غ 102/زج'1' 78-212 .7.0 .1832 .066 26 ممؤععصاجدط 6غ‎ 560. ٠ 
)150. 0.8.2.2. ., 701. 49, 102*5ئ1'29' صة .12105 وك اممة عق .6أوعدر) 207 .م‎ 063- 
.م .1701.50 .2.2.0 ,.خ1.ظر. 0.8 .0ه1( 1834 عميل 22 .سسمره0 ,عع5 منغ طعغهم‎ 4٠ 

1.0.1952 .1834 بطءك84 10 .تإوطسمة .غ007 م1 .ع56 أعتطء مغ مم1نره"1 


(؟١)‏ محفظة ه0٠‏ عابدين وثيقة 6ه فى ١١‏ من محرم م114 ه/875ام 
(؟) محفظة ه56 عابدين وثيقة ١9+‏ فى غاية محرم 148؟١‏ ه/17 5501١8‏ يوليو). 
(:) أمر إبراهيم باشا يأن يتولى بيره بك حكم ديار بكر وأورفه وماردين . وكانت 
كلها تحت حكر العمانيين . عابدين وثيقة ١١-16٠ ٠ 1١19‏ سبتمير ١88‏ م). 
8) نك أكاف فق اسطامة حيس مضترى أن "بسر #يافزة عبر السجن اذا إل العرراق 
وأن يعفلب. بسمولة عل امقاومة عشائل علز 2 : 
(1832 1تعمة) 120 ,82-83 .مم .701.11 .غلك ,مه : #عمساءعاك 
وانظر شدة خوف العشائر العبزية من القوات المصرية ى 
2537-6 .مم .1701.1 .8122 امصوومء2 ل : طان و اقمام4 
وانظر 
.ص .1840 .صضول .211711 .816 .مع ابع 18 مزاعع 0122 مواععه آ 
(5) مثابة وزير الهحارجية . 


15/ 


عجزه عن أن يدبر إمكانات للدفاع عن العراق وعن أن يلبى طلبات على رضا 
بشأن تزويده بإمدادات سريعة لصد المجوم المصرى لمتوقع . وصرح ريس 
أفندى بأنه ليس لديه من وسيلة سوى أن يرسل مبلغاً قليلا من جيب السلطان 
الخاص )١(‏ . ومن ثم يمكننا أن نقول إن الباب العالى ترك واليه فى بغداد 
دون خطة واضحة لمواجهة ا<مالات ذلك الموقف » وترك له حرية التصرف 
مما تمليه عليه الظروف . 
وف غمرة هذا اليأس سعت الحكومة العانية إلى أن تقوى من علاقاتها 
بالحكومة الإنجليزية لتعينها ضد هذه القوة الناشئة . ولقيت هذه الانجاهات 
استجابة قوية فى دوائر لندن السياسية . إذ كانت أهداف بريطانيا ترمى إلى 
امحافظة على الوضع الراهن بقّدر الإمكان ورد القوات المصرية إلى قواعدها 
فى مصر ححبى لا تصبح الطرق المؤدية إلى الهند نحت رحمة هذه القوة الحديدة. 
ولذلك بجحت مساعى الباب العالى لدى سير اتفورد كاننج - السفير الريطاى 
فى الاستانة ‏ ليقوم بدور الوساطة فى إقناع الحكومة الفارسية بالتزام سياسة 
الحياد خلال هذه الأزمة الطاحنة الى يجتازها الباب العالى » إذ كان الباب 
العالى يخشى تماماً أن تنتهز فارس الفرصة وتبتلع العراق كما طلب الباب العالى 
من ستر اتفورد كاننج أن ,تعاون الكولونيل تيلر - الوكيل السياسى البريطاق 
فى بغداد ‏ مع على باشا رضا فى مساندة وتقوية الحكم العمانى فق العراق(؟) . 
قدر سير اتفورد كاننج منذ بداية أزمة الشام خطورة التوسع المصرى 
على المصالح اللريطانية وصور لوزارة الخارجية فى لندن أهداف التوسع 
المصرى وآثاره بشكل يكشف ننا عن تلك الإمكانات الكبيرة الى كانت 
تستطيع كل من العراق ومصر أن تستخدمها فى تحرير الشرق من الاستعمار 
والضغط الأورف . فقد حذر كاننج حكومته من أن نجاح مصر فى أن تضم 
إليها الشام ثم العراق سيجعلها قادرة على التدخل فى أمور كرمان وكابل 
(1) .1882 #افعدرك صدلاصبروسم ماسر عط ده 022203ممع84 :وستصددن) .5 


)20 .01165 مقتاموع؟1-مطعنذط' عط ده لمقضمممعء 81 : ومصتصصوت 

0 0222138 .15 .تاع1 012 دواعطظ .60 .810 رز 1832 .2 .عددث : [اعطمصصدن) 6غ عستصمدت 
.بطم .1701.49 .2.8.0 0.1.1.1 .120 .78-211 .0.ا .مغن سلدظ 

(0266 غدامطات) مناهععلصدء5 5ه عزو8 عط صل غخصعصع ][غاء5 2 وستمعععمه0 .ممع لل 
(.701.48 .0 .1صآ) 


١59 


وإيران والمند )١(‏ وهى مناطق كانت السياسة البريطانية قد قررت أن 
طرردني]: حون أن اقاشها قيها!! + قوةاكررفة كانت أو بزيية:(1) د بوفى 
ضوء هذه الفكرة بدأت الدوائر الدبلوماسية الريطانية فى الشرق الأوسط 
تجمع المعلومات لتحدد بكل دقة الفرص الى يمكن أن تستغلها القيادة 
| المصرية والثغرات الى تستطيع القوى المصرية أن تنفذ منها إلى تلك المناطق . 
وإلى جانب الحهودات الى كان يقوم مها القناصل والوكلاء السياسيون 
الريطانيون » استخدم عدد من ضباط جيش شركة الهند الشرقية للتجول 
فى العراق والشام والحليج ااعرنى والبحر الأحمر ومصر لوضع تقارير 
دقيقة عن أحوال هذه البلاد ومدى تطور النفوذ المصرى فيها . ومن 
هؤلاء (؟) فرانسيس راودن جسرى رإومووط0 .1.2 الذى حوله 


ستراتفورد كاننجح< #هندمة0 .8 من العمل ى صفوف الحيش 
العمانى ثى الحبهة الروسية فى حرب ١1878‏ إلى دراسة نواحى القوة والضعف 
فى إمكانات مصر وإلى دراسة مقارنة بين مهرى النيل والفرات من حيث 
مدى صلاحيتهما للملاحة اليخارية(؟) . ولدى الضباط والمثلين الدبلوماسيين 
البريطانيين من المقدرة ما يجعلهم يربطون بين ما يكلفون به من مهام 
بالمصالح البريطانية ى الظروف الى تواجههم . وعلى هذا النحو أمطر 


)١(‏ أشار فارن فى بعض مكاتباته إلى أن اتصالات جرت بين المصريين وعشائر كعب 
والمنتفق وأمير شيراز 
(391-2 .مم 50 .1701 .1510) 1834 ,15 عصيال .سمدهن .ع5 مغ ممعرحد"1 
(؟١)‏ .1832 .أقعنر0) صولامجروظ-معالعنخ1 عطا ده 02هة«ممه54 : وستمصدت 
لست بصدد التعرضص لسياسة بريطائيا فى تلك المهات ولكن كشفت لى وثائق 
:08 .56 .طنط ع 0866 15لم1 أن بريطانيا بذلت محهودات شاقة فى سبيل تحقيق هذه 
الأهداف فى أفغانستان وى إيران . وكان محرد وجود حاكم مناوئ لا فى تلك المناطق يكلفها 
جيل عرس ف 
(+) هناك عدد من الرحالة وضباط شركة اند الشرقية الذين عملوا فى الشرق الأدنى 
فى ذلك الوقت تحت إشراف الممثلين السياسيين البر يطانيين » ومن أشبرهم فريزر ‏ «عودع8 
صاحب المؤلفات والتقارير الحامة عن العراق وإيران والخليج العربى . وأوضح كاننج ق 
إحدى مكاتباته أنه هو إلذى وجه جسى إلى دراسة نهر الفرات . 
-1832.1.0.78 ,19 .م106 .15د :زممأومعصماج2 0غ عستصمدن) 
(») .نط1 


"22.2. 


القناصل واو كلاء والمأجورون وزارة الحارجية البريطانية بوابل من التقارير 
عن امال سقوط العراق فى يد الحيش المصرى إن آجلا أو عاجلا إن م تمنع 
القوة المريطانية ذلاثك . وفكر كل من تيلر ج219ة18 )١(‏ والسفير البريطانى 
فى الاستانة ‏ سير اتفورد كاننج - فى استخدام القوة المسلحة البريطانية 
للدفاع عن العراق ضد المجوم المصرى النتظر . إلا أن كاننج عمنمهه© 
جد .من أن تتذرع كل من فرنسا وروسيا مبذه السابقة للقيام بعمليات 
عسكرية توسعية شديدة الحطورة على الإميراطورية اللريطانية (5) . 

وحاولت الدبلوماسية الءمانية أن تكسب تحالفاً عسكرياً مع بريطانيا ضد 
الوالى الثائر » ولكن السياسة الريطانية ترددت طويلا فى الآمر . وأغلب 
الظن أن ظروف أزمة استقلال البلجيك وغيرها من المشكلات الأوروبية 
الحطيرة هى الى منعت بريطانيا من أن تفتح على نفسها جبهة جديدة ى 
الشرق الأوسط قد تثير ارتباكات دولية جديدة . وأدى ذلك إلى أن يضع 
السلطان يده ثى يد القيصر الرومى الممدودة إليه . فعقدت معاهدة خنكار 
سكله «بى . ومما لا شك فيه أن روسيا رأت فى هذه المعاهدة وسيلة لمنع 
القوات المصرية من التوسع شرقاً فى العراق ولوضع حد للنشاط المصرى 
المترايد بين مسلمى القوقاز الذين نشطوا فى مقاومة الحكم القيصرى 
معلقين الآمال الكبار على أن تتابع مصر مهمتها فى نحرير الشرق الإسلامى 
بأسره “ن ظلام التأخر ومن الاستعمار الأجنى (9) ., 

أدت هذه التطورات السريعة فى منطقة الشرق الأدنى إلى أن تجد 
بريطانيا نفسها أمام عدة تكتلات كبيرة فى سبيلها إلى الظهور والغو . 
التحالف بين الدولتين الروسية والعمانية فى حد ذاته تكتل خطير كل 


)١(‏ اقترح تيلر على حكومته أن تعمل على إدخال ضباط بريطانيين ى جيش والى بغداد 


4 .2ل 26 .سنمرهن) .عع5 مغ وعععد1 
,(391-392 .مم 1701.50 .2.2.0 .1.1 .0.2 .0هآ1 
(179-218 .صم.10.101.57ط7.(1 .1837.116 .عندث .معصدهن) .ع5 مغ 102مز2 1' 


2.69 011651 قتا مزع 1-مء نط" عطا ده مدعل واعستصمة0 
فر .2 .0.1.1.1 .لصآ) .1834 ,14 .طعللة .مده .عء5 مغ مم1نزج 1' 
.(193-204 .م .1701.50 


لين 


الحطورة على المصالح العريطانية سواء ى العراق أو فى مصر أو فى الشام 
والأناضول أو فى البحر المتوسط بصفة خاصة . كذلك كان قيام هذه 
الدولة العربية الناشئة ى مصر والشام وشبه الحزيرة العربية والسودان 
يشكل خخطراً داهماً على خطوط المواصلات الريطانية عير الشرق الأوسط 
إلى الهند . وهذه الدولة العربية ستصبح على جانب عظيم من الخطورة على 
المصالح الير يعطانية إذا ما ارتكزت على العراق فضلا عن الشام . فهذه 
الدولة العربية الناشئة دولة إسلامية متجددة النشاط ستئير فى المسلمين روح 
التحرر والتعاون وقد تدخل إيران معها فى حلف يضع بريطانيا ى مأزق 
حرج .)١(‏ 

كانت تلك هى النظرة المتشائمة من نمو القوة المصرية فى الشرق الأأوسط 
لدى المسئولين الإنجليز . وكانت هناك نظرة أخرى متفائلة تدعو إلى 
الاستفادة من قوة مصر الفتية . فر مما أبدت هذه الدولة الإسلامية العربية 
الفتية استعدادها للتعاون مع بريطانيا ضد المشروعات الروسية الموجهة صوب 
المند والشرق الأدنى . وقدر بعض المشتغلين بالسياسة البريطانية فى الشرق 


أن هذا التعاون بين مصر وبريطانيا قد يكبى بريطانيا مؤونة إعداد جيش 
كبير للوقوف فى وجه روسيا فى هذه المناطق . وتوقع البعض أن حكوهة 
مصر قد تدعو شاه إيران للتعاون معها ضد روسيا والدولة العمانية (؟) . 
وكانت العلاقات بين الشاه ومحمد على فى ذلك الوقت طيبة (") . ولد 
سعى محمد على فعلا إلى إقناع المسئولين الإنجليز بأن توسعه لا يضر بالمصالح 
الدريطانية . ولكن بالمرستون ‏ وزير الحارجية البريطانية ‏ كان حمل 
محمد على تبعة عقّد السلطان معاهدة خنكار سكله سى وتعريض الشرق 
الأدنى لنزول القوات الروسية فيه . فالسلطان لم يعقد هذه المعاهدة عبثاً . 
وبعد حين ستنشب الحرب وقد لا تستطيع القوات المصرية الصمود أمام 


[((© كن عسصتكا عط .71125 1115 .؟ معااعط مهتومعء 012 ص21 [مصدءع1 6ه زمه 
.ط1833.1.0.78-25 لإأنال .أ ملزاعوظ 1ه هط235 ذأاث .طه51 .11.11 نغ دزومم2 
69 78-3 .5.0 .1833 ,9 دول نآأخ 40ص فطه 4ض ذه سن ل صدءه موع31 : 115اظ 


(0) انظر رسالة محمد شاه إلى محمد على : فى يوليو ه867١‏ 


ين 


الحيوش العمانية - الروسية المشتركة » فتضطر إلى التراجع إلى الساحل 
السورى . ولما كانت المنطقة الواقعة بين الأناضول وبغداد مجرد فراغ ‏ 
فى نظر بعض المسئولين الإنجليز - فإن سيطرة الروس على هذه المنطقة 
كون أمرا يرا نول شلك أن تغوي التعا دين الرووسن. والعما نين من 
جهة والقوات المصرية من جهة أخرى سيضطر الروس - محكم الضرورات 
الاستراتيجية - إلى التدخل فى أمور العراق » الأمر الذى يهدد بسقو ط 
هذه البلاد بعد وقت قصير فى قبضة الروس . وهذا ما كان يخشاه الإنجليز 
تماماً )١(‏ . 

ولقد أثار على باشا رضا مخاوف الإنجليز من هذه الناحية فد كان من 
الطبيعى أن يظهر الرجل ميله إلى الروس تمشياً مع السياسة الحديدة لحكومته » 
الأمر الذى أقض مضاجع الوكيل السياسى الريطانى (') وجعله يتحرش 
بالوالى ويحرض حكوهته على السعى لدئ الباب العالى بأحد كبار رجاله 
التحقيق فى الأمر. واتضح اه أن الوكيل البريطانى هو الذى يثير المشكلات 
فى وجه الوالى (©) . 

قدر كل من كاننج وبونسونى خطورة الموقف ى العراق ىق ضوء 
الصورة الى كان يرسمها تيلر فى تقاريره . وأخذ كاننج ينقب عن وسيلة 
لحلق مصالح بريطانية جديدة فى العراق يمكن أن تفتح المحال فى المستقبل 
القريب لاستخدام القوة المسلحة والدبلوماسية البريطانية معاً فى مقاومة 
المصريين إذا ما تقدموا صوب العراق . وتجنب فى الوقت نفسه إنزال 
قوات مسلحة علانية باسم الدفاع عن العراق وإنما عمد إلى طريقة ملتوية 
تدل على مهارة وعمق فى التفكير السيابى والعسكرى . فقد اكتشف كاننج 


)١(‏ .701 ,.©.2.2 ,0.8 .لصة) 1834 .غ06 10 .تسعدمن ,عع5 م عماترج1' 
357-560(٠.‏ :زم.51 
(؟) (1834 عصيال 22 .صصصده0 .ءء5 مغ .رع8 12110255 : رع بورع فصق ع6 .أدعدر0 
.193 .م 01.50/ا .10ط1 1834 ,14 .طءك84 .سصمن .عءة مغ 10:زج1 (10ط1 
مهد .م .50 .لتط1 1834 ,23 بطء84 مصعم مغ «م1برج"1 
(213-220 .م 110( 1834 رك .طع8 .مهن .عع5 م ع16ن9د'1' 
1.0 1116ن عذاعع وه ععتعاء اعصظ :1 عل اناقصهن) عصن” ل مع 2 طن) ,لظ طاخطوة 8 عل امومع 11 
7.0.78-7 .1834 برادال 4 بإطاصمومده:”1 مغ 9102ج'1'اعة .78-240 


لحن 


أنه يستطيع أن يبعث إلى العراق بباخرتين مسلحتين إذا ما حصل من الباب 
'عالى على فرمان يسمح للإنجليز باستخدام أنبار العراقٌ للملاحة البخارية 
وهو المشروع الذى كان ينادى به 00-6 تضق ر) أر بط أوثريا 


بالمند هذه الوسائل الحديئة للمواصلات . 

حصل كاننج على الفرمان فى 18*54 )١(‏ وسارت الباخرتان «الفرات 
ودجلة» فى مبر العاصى. وق نهر الفرات عدت الباخرة الفرات مر دجلة 
وسارت فى نمهركارون . فكان ذلك أول بجاح بريطانى فى وضع قوة مسلحة 
فى العراق بام تنشيط التجارة فى تلك الحهات . ويبدو أن السياسة العريطانية 
قررت أن يكون الفرات الحد الشرى للبلاد الواقعة تحت الحكم المصرى حتى 
ت#تفظ بالنفوذ المريطانى قوياً فى العراق وعلى طول نهر الفرات ولذلك 
منطك: بويطانا كارتا ووسياءت عل موكومة التاهر ةاعد » اقطر ا 
إلى الانسحاب من أورفه ومن بيله جك (") . وبذلك أصبح طريق الفرات 
أكير أمناً .. بالنسبة للإنجليز عن ذى قبل . والحق أن الحكومة الير يطانية 
كانت عن شوب أزمة الخزي» العافية الأول توق فق صميم قلنها أن يكن 
طرق المواصلات المؤدية إلى الهند بعيدة عن متناول المصريين . ولذلك كان 
المرستون مغتيطاً من سير المفاوضات المهيدية الى دارت بين حكومى 
القاهرة والاستانة لعقد الصلح بعد انتصار الحيش المصرى فى قونيه . وذلك 
لأن الشروط الى كانت معروضة على محمد على حينذاك كانت تقتصر 
على منحه ولاية عكا فقط فيحرم من دمشق ومن حلب وهما الطريق المؤدى 


)١ (‏ انظر تفاصيل اسةصدار الفرمان و بعثة جسنى فق الفصل التالى . 

(؟) محفظة. ١4‏ عابدين - وثيقة م4١‏ من سلم بك إلى إبراهم باشا فى “5 يوايم 
184 م٠٠‏ ربيم أول ١٠٠١ا1ه.‏ 

محفظة 7*9 عابدين - وثيقة ١48‏ ى / من ربيع ثان 1١١6٠‏ هم 

محفظة 9٠٠‏ عابدين - وثيقة 750٠‏ فى 7 شعبان 1٠65٠‏ ه/ه ديسمير 4م 

محفظة ٠١٠١‏ عابدين - وثيقة ١1٠‏ ى "” ديسمير ١874‏ . 

محفظة ١5٠‏ عابدين - وثيقة ١٠‏ فى ؟!١‏ شعبان 1١١6٠‏ ه/ ١0‏ ديسمير 1814م 

دفتر 7١١‏ عابدين - وثيقة ١م‏ فى و جادى الأولى ٠65؟إاه/؛:١‏ سبتمير ١894‏ 

دفر 5١١‏ عابدين - وثيقة 41١‏ فى ١‏ رجب 156٠‏ ه/ 7١‏ لوفمبر 1874 


إلى العراق» )١(‏ . ولا شلك فى أن خط سير بعثة جسبى حبى شط العرب 
بمثل الحد الأقصى الذنى كان من الممكن أن تسمح به الدبلوماسية 
والاسثراتيجية اللريطانية للقوات المصرية بأن تصل إليه . ولذلك اصطدمت 
المصالح المر يطانية مع الأهداف المصرية نحو مقاومة الاستعمار الأورى 
الشرق . وغتم العمانيون من وراء هذا الصدام بين الإنجايز والقيادة المصرية 
فى الشام وحكومة القاهرة . وعمل العمانيون على أن يجعلوا من العراق 
فى الهولة القادمة مع المصريين - قوة إيحابية لا سلبية . ولتحقيق هذا 
الهمدف نشطوا فى تصفية الإمارات الكردية المناوئة لحكم العمانى (5) . 
وعنوا بالموصل كقاعدة لمشاكسة القوات المصرية فى الشام (؟) » وبعث 
الباب العالى ببعض القوات النظامية إلى العراق . و كلف على رضا بتكوين 
جيش من أهل العراق . وتوالت الاجماعات بين القيادات العسكرية فى 
بغداد والموصل وديار بكر لتنسيق التحركات » واجتمعت قطاعات من 
جيوش هذه القيادات النلاث فى سيوه رك (؛) عندما اقتربت الأزمة 
العهانية ‏ المصرية من ذروتا فى مارس - أبريل 1878 . الأمر الذى جعل 
القيادة المصرية تشدد الرقابة على تحر كات كل من على باشا رضا ‏ والى 
غذاةة ت وعم اإيجه بير قدار. الى الموصل والتنضى حر كانمهما بكل 


دقة (5) - 


. 959٠ ذكرى البطل الفاتح : ص‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الثالث . 

( ) انظر الفصل الثانى . 

(4) كانت سيوه رك فى مفترق الطرق هما جعل القيادة المصرية فى حيرة من أمر المهة 
الى سئز حف إلا القوات العمانية المعسكرة فيها . 

من [مماعيل عاصم إلى الحناب العالى : 8؟ من ذى الحجة 1١804‏ ه/ ١6‏ من مارس 
9م م :2 فظة 100 عابدين الوثيقة رقم “ بمرفق رقم ١4‏ والوثيقة 050/518" لا فى ١5‏ من 
مارس ١8884‏ ومحفظة 555 عابدين وثيقة 4١م‏ سلح ذى القعدة ١١04‏ ه/فبراير 699! 

( ه) انظر استجواب القيادة المصرية للمسافرين الوافدين على إإشام من العراق لاستقصا 
أنباء تحركات القوات العمّانية فى العراق فى : 

محفظة 5505 عابدين - وثيقة #4 فى ١!‏ من ذى الحجة 4/١١64‏ من مارس ١8679‏ 
ووثيقة ١55‏ فى ١18‏ من شوال :ه١١‏ ( ١١‏ من يناير 1١8419‏ ). 


00 


وعنيت القيادة المصرية فى الشام باستقصاء حقيقة الإمكانات العراقية 
الى ستستخدم ضد القوات المصرية وتمكن أحد المصريين من أن يتصل بعبد 
لعلى باشا رضا نفسه واستدرجه فى الحديث ليعلم منه خط سير القوات 
من العراق حين تذهب إلى المعركة المقبلة فى الشام واستفسره عن مقدرة 
على رضا «ومكانته فى التدبير» )١(‏ . 


وتبينت القيادة المصرية فى الشام أن جيش على رضا ليس خطيراً إذ أنه 
كان عبارة عن عساكر الباشبوزق )١(‏ ولكن الحطر كان يكمن ف عشائر 
الحربا تحت قيادة صفوق الذى غادر معتقله فى الاستانة منذ وقت وجيز 
على أمل أن يدفع بعشائر شمر الحربا فى المعر كة المقبلة . وكان إبراهيم باشا 
يعتقد أنه إذا م اجتاز على باشا الفرات إلى ضفته الواقعة من ناحيتنا فيطلق 
العرب الانفة الذكر إلى حماة وحمص ودمشق حينئذ تصير جهة المشرق 
من المعرة إلى الشام خراباً بلقعاً لا يبى فيها أى خير (')) . ويبدو أن هذه 
التغرة لم تكتشف إلا فى الأشهر القليلة السابقة لموقعة نزيب . فكان التخوف 
منها شديداً حيث إن الحيش المصرى كله كان قد احتشد لمواجهة اللهجوم 
الرئيسى العمانى لدرجة أن إبراهيم أخطر أباه أنه لا مفر من هذه الأزمة إلا 
وبتسليح عمال الورش وتدريبهم على الأعمال العسكرية) (4) . 


وجاءت الأنباء إلى القيادة المصرية بالشام أن عشائر شمر الحربا وف 
أعقامبا عشير نا وسبعة» و( الفدعان » تقئرب من حلب (*) . وأن القوات 
الشمرية زودت بالطرابيش ليظهروا ممظهر الحند العمانى . وكان حافظ 
باشا ‏ قائد الاردو ( الحيش ) اميا ب كر بأن على رضا باشا ومحمد 


)0 فظة ١05‏ عابدين - وثيقة 585 فى 1 من ذى الحجة 54٠7١ه/‏ ؛ ١‏ مارس 1889م 
0( محفظة ١107‏ عابدين - وثيقة ١هلاما‏ - ١‏ لى ١6‏ من صفر ه١٠‏ ه أول مايو 
84 م. 
69 الوثيقة السابقة . 
(4) الوثيقة السابقة . 


(5) محفظة 7010 عابدين - وثيقة 10-14 فى 75 من مايو 184 م- 1١١‏ صفر 1166م 


لين 


إينجه بيرقدار فى طريقهما إليه على رأس ثلاثة لاف وخمسمائة فارس )١(‏ . 
ولا كانت الحبهة الشامية الصحراوية الى ستعمل فيها عشائر * 
الحربا لا تسمح باستخدام القوات النظامية بنجاح طلب إبراهم من أبيه 
أن يبعث إليه بالمزيد من القوات العشائرية العربية من مصر لأنها أقدر من 
غيرها على قتال عشائر شمر الحربا » ولكن القيادة المصرية ظلت نحت 
خطر التعرض لحجوم متعدد الشعب فى وقت واحد حبى إنما وضعت 
خطتها ‏ فى هذه الحالة ‏ على أساس أن يتولى إبراهيم قيادة طوابير خفيفة 
تتألف من عشائر عربية وكتائب من الحيش المرابط ى حماة ليفاجئ مما 
الحيش العهانى بعيداً عن المدينة ويقذف به فى الفرات . ثم يعود إلى حلب 
لضرب الطوابير العمانية الى سلكت الطرق الأخرى . وفعلا أخذت 
العشائر العربية تفد من مصر إلى الشام لتشد أزر الحيش النظامى هناك ("). 


وبيما انفتحت ثغرة خطيرة و فق الحبهة السورية بتولى صفوق قيادة 
عشائره فى المعركة القادمة انكشف جنوب العراق أمام الحيش المصرى 
بقيادة خورشيد باشا بعاونه خالد آل سعود 0( ولذا بجدر بنا أن نعود 


إلى الوراء قليلا لدراسة حملة خورشيد صوب الحليج العرلى (؛) فى ١878‏ 
حى قبيل معركة نزيب . 


)١(‏ محفظة 7٠07‏ عابدين وثيقة 6١1١1-ا١٠‏ قى ١5‏ من مايو 9م12 ه-١١‏ صفر هه15اهم 

ويقال إن 5.٠‏ خيال شمرى انضموا إلى الجيش العرّانى على الأقل ( محفظة 5607 عابدين - 
وثيقة 7-6؟- لمق 707 من مايو ١5-١18‏ ربيع أول 56 ه) 

(؟) محفظة 07ه؟ عابدين وثيقة ١ه‏ ام-١‏ فى ١0‏ من صفر ه*ه١‏ ه - أول مايو 
4 م محفظة 5007 عابدين وثيقة ١ه-00-‏ ؛ فى أول مايو ١888‏ - انظر الإرادة المدونة 
عليها دفتر ؟ عابدين وثيقة ٠٠١‏ فى 80 من مايو ١889‏ م- ١81‏ من ربيع أول 11١٠6‏ ه. 
دفثر 5 عابدين وثيقة ٠١9‏ فى #9 من يوليو 1884 م- ١9‏ من ربيع أول هه١1ه.‏ 

(") كان من أرسلوا إلى مصر بعد سقوط الدرعية وعاش هناك . وكان أكثر آل سعود 
تفاهماً مع الحكومة المصرية وحصل على رتبة البكوية . 

(4) للخليج العربى أهمية سياسية واستر اتيجية واقتصادية كبيرة . فأول حملة أوربية 
وجهت إلى الحند كانت عبر الحليج . وبعد فشل المحاولات المملوكية المصرية ثم العمانية فى كسر 
شوكة البر تغاليين فى مياه الهند انطلقت السفن البر تغالية فى الحليج العرن والبحر الأحمر. وأصبحت 
تلك المياءميادين تتصارع فها الأساطيل الأوربية حى انتّى الأمر بالتفوق التام البريطاف و 


ا 


آثر التوسع المصرى فى شبه الجزيرة العربية على العراق : 

بعد انسحاب القوات المصرية من الأحساء ومن نجد إلى الحجاز فى 
1819-4 أصبح الحو مهدا أمام تر كى بن عبد الله آل سعود 0 
تأسيس الدولة السعودية الثانية ١6٠١(‏ )ان وانقول نعل لمكم ىعد 
الأحساء ودون أن يثير عليه نقمة الحكومة المصرية وعنى كل العناية بتثبيت 
أقدام الحكم السعودى الحديد ى نجد ونجح تركى فى ذلك حبى ل 
مصرعه على يد مشارى بن سعود لم يكن هناك صعوبة كبيرة فى أن يستعيد 
فيصل بن تركى الحكم مزيد مشارى هذا بعد وقت وجيز(1145١1ه1880م)‏ . 


حقيقة كان ذلك الصراع الأسرى بين آل سعود مضعفاً لقونهم » ولكن 
خلال هذه الأزمات كان السعوديون فى تفوق وتوسع مستمرين الأمر الذى 
أقلق حكومة القاهرة » ولكنها كانت منهمكة فى إعداد الحملة الكترى على 
الشام ولم يكن لديها من فائض القوات ما يمكن أن ترسله إلى شبه الحزيرة 
العربية لشن حملة جديدة عل الإمارة السعودية النامية ى نجد » هذا إلى 
أنه من سوء التدبير أن تفتح القيادة المصرية جبهتين قف وقت واحد ق 
الشام وق نجد . ولذلك صدرت الأوامر من القاهرة إلى شريف مكة بأن 
يوجه النصح إلى تركى بن عبد الله وأن يحثه على إعلان الحضوع لمصر(١)‏ . 

استمر تفوق وتوسع آل سعود نحت قيادة فيصل بن تركى دون أن 
تتمكن القيادة المصرية من وقف نشاطه بسبب حروب الشام . ولما وضعت 
الحرب أوزارهامؤ قتا ق أعماب معاهدة كوتاهية 1877 أصبحت الفر صةسانحة 
لإرسال حملة جديدة إلى نجحد . وتقدمت القوات المصرية إلى نجد نحت قيادة 


- أعقاب الحروبالنابليونية ولذلك نجدالأسطول البريطاف يوجه حملته المشهورة ضد شيوخ 
الإمارات العربية على الخليج بين شبه جزيرة قطر وعمان فى ١819‏ دون أن تعتر مها قوة بحرية 
عمانية و فارسية بيبا كانت القوة البحرية العر بية الكبيرة ‏ وهى سلطنة مسقط - تؤيد هذه الحملة . 
حقيقة فكر داود فى بناء سفن وى تجديد البصرة ولكن دون أن تتخذ خطوات عملية تنفيذ ية . 
وقد درسنا هذا بالتفصيل قى كتابنا و داو د باشا » 

4١8-411 معية تركى - وثيقة‎ +٠ من الجناب العالى إلى شريف_مكة : دفر‎ )١( 
. 187٠ أغسطس‎ - ١945 ؟؟ صفر‎ 


>١8 


إسماعيل بك ولكنها لم تلبث أن وقعت فى كين وأصيبت القوات بالهزيمة 
وتراجعت إلى الحجاز )١1877(‏ . فتقرر أن ترسل حملة جديدة وى هذه 
المرة وضعت نحت قيادة خورشيد باشا . وتقدمت القوات المصرية ‏ تؤازرها 
قوات عربية نحت قيادة خالد بن سعود ‏ صوب نجد وانتصرت ف المعارك 
الأولى الى خاضتها ضد العشائر النجدية )١188(‏ . 

وتعتر سنة 1880 السنة الى بلغت فيها الحرب الدبلوماسية ذروتما 
بين الباب العاللى وحكومة القاهرة وغدت محاولات تسوية الأزمة بين 
العدوين موكولة إلى السيف بعد أن فشلت المفاوضات العمانية ‏ المصرية 
الى تولاها صارم أفندى وكان من مصلحة الباب العالى أن يمخضد شوكة 
القوات المصرية فى أية جبهة من الحبهات ولذلك عندما شن خورشيد هجومه 
عل تجد ل يقنااف: فى هله المرة مقاؤمة عشكرية من جانب آل معد :فط 
وإما دخل على رضا الميدان بصورة غير مباشرة أيضاً . 

فقد بعث على رضا برسالة إلى فيصل بن تر كى يقول له فيها : 

« إنك لمن المنتمين إلى جانب الدولة العلية ... وإننا نكره المزاحمة لك 
على الديار ... وإن ... لم تطق لرد العدو ومنعه ... أفدنا عما يناسب حالك 
وفيه تقويتك ونجاح أمورك ومصلحتك ونجزم محقك الطاف الدولة العلية 
وزيادة مودتنا لك » )١(‏ 

واستغل على رضا ما بينعرب العراق وعرب الحزيرة العربية من أواصر 
القربى والعصبية النجدية بأن أوعز إلى سامان الغنام ‏ شبخ عشيرة العقيل - 
أن يحث فيصلا على مكاتبة حكومة بغداد وعلى إعلان الطاعة للسلطان (؟) 
كما أوحى إلى عبد الله الفداغ ‏ أحد الشيوخ العرب بأن يبعث برسالة 
لفيصل جاء فيها : 

وإن أفندينا (على رضا باشا) يود النصر وأرسل لك طارشاً على طريق 


)١(‏ من على محافظ بغداد والبصرة مؤرخاً فى 7١‏ من شعيان 68٠١ه-١7‏ من نوفمير 
غ83 م محفظة 1١54‏ عابدين - المرفق العرفى للوثيقة الركية 5١١‏ حمراء . 


(؟) من سامان غنام إلى فيصل بن تركى فى 578 من شعبان ١١08‏ ه- المرجع السابق . 


5١4  قارعلا تاريخ‎ 


الكويت ووعده عبد الله الفداغ بفرمانات تقرأ بين الحضر والبدو ومكة ... 
والمديئة ... بأنكم طوارف الدولة حتى ترتفع عنكم مواد محمد على 
باشا » )١(‏ . 

علم خورشيد بأمر تلك المكاتبات الى بعث لها على رضا ورجاله إلى 
فيصل وطلب منه أن يبعث -ها إليه فأرسلها مشفوعة برسالة برر فيها علاقته 
حكومة بغداد بأن على رضا كف عنه أذى عشائر المنتفق والضفير وقال 
1 و هذا السبب يا أفندينا حصلت الصداقة بيئنا وبينه »(') ونى دخوله 
نحت طاعة والى العراق نفياً باتاً وبدا من رسالته أنه كان يرجو أن عنحه 
خورشيد فرصة للتفرغ لضرب عشائر الضفير والمنتفق () . 

لاشك أن حكومة القاهرة قدرت أن فيصل يستطيع أن يلعب بالطرفين . 
كنا تبين خورشيد أن موضوع «نجد » ليس مجرد إسناد حكمه إلى هذا من 
آل سعود أو ذاك بقدر ما كان محاولة لحماية البلاد العربية من الاستعدادات 
السياسية والدبلوماسية والعسكرية العمانية ولتكوين جبهة قوية عربية تعتمد 
على مصر فق تلك الحهات ضد المشروعات اللريطانية هناك , 

ومع افتقارنا إلى وثائق تكشف عن علاقة بين توقيت حملة خورشيد 
بنجاح بعثة حسنى فى الوصول إلى الخليج العربى فلا شك أن استمرار 
تقدم القوات المصرية صوب جنوب العراق والحليج فى الوقت الذى كانت 


)١(‏ من عبد الله الفداغ إلى فيصل بن تركى المرجع السابق وثيقة رقم 15 حمراء فى ١5‏ من 
رمضان 1١57‏ ه// ١6‏ من ديسمبر ١8180‏ م. 

ومع أن تيلر 10و21 كان كرفا عدا من تقدم حملة خورشيد فليس لدينا ما يؤكد 
أن هناك تعاوناً بينه وبين علىرضا ضد الحملة وإن اشتركا فى العمل ضدها . واقترح تيلر على 
حكومته أن تعمل على الحيلولة بين الحملة والحليج والعراق بأن تعين الباب العالى على إثبات حقوقه 
فى الكويت والقطيف والبحرين على اعتبار أنه لم يكن لا للمصريين ولا للوهابيين حقوق فى تلك 
الجهات حيث إنها وقعت تحت حكمهما فتّرة قصيرة . أما إمارات الخليج الأخرى فكان يرى 
أن معاهدة ١٠٠‏ اعتبر نهم حكاماً مستقلين 

(179 .مم ,1/01.57 .2.2.2 .0.1 .لصآ) 1837 ,8 .71107 ,سمرمه0 ,عع5 مغ عم1برج 1 

(؟) من فيصل بن تركى آل سعود إلى خورشيد : 14 من محرم 804١ه-11‏ من أبريل 
08 م محفظة 545 عابدين وثيقة . 

629 المصدر نفسه . 
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فيه بريطانيا تحول بين المصريين والفرات يوحى بأن هناك علاقة بين حملة 
خورشيد وبعثة جسى وأنها أرسلت لراقبة النشاط الريطاق ىق جنوب 

وضعت هذه الظروف فيصل بن تركى بين أمرين : 

١‏ - أن يخضع للقوة المصرية فيتخلى بالتالى عن الإمامة والفكرة 
الوهابية . فيفقد مكانته بين عرب نجد وبمنح الفرصة لأى منافس آخر 
ليتغلب عليه » خاصة وأنه فى هذه الحالة يصبح فى مكانة أقل من مكانة 
خالد بن سعود المتعاون كل التعاون مع حملة خورشيد والمرشح المصرى 
لتولى الحكم مكانه . 

؟" ‏ أن يقاوم الحملة دون معونة بغداد حيث كان الحضوع لآية 
قوة عمانية معناه أن الحركة الوهابية فقدت عنصراً جوهرياً من العناصر 
الى تعتمد عليها وهو الطابع العرنى النجدى . ولقد حاول فيصل أن يتبع 
طريقاً وسطأ فاعتمد على نفسه فى مقاومة حملة خورشيد . 

وعند ما شعر خورشيد أن فيصل قرر الاستمرار فى حكم نجد أنذره 
بأن ينسحب « من الرياض والعودة إلى الأحساء )١(»‏ وشرع خورشيد ى 
الزحف شرقاً نحو الخليج العربى . 

وكان طبيعياً ‏ وقد أسفرت العداوة بين والى بغداد ووالى مصر عن 
وجهها ‏ أن يتعاون خورشيد مع القوى العربية الراغبة فى التخلص من 
الحكم العمانى وتطلعت إلى استعادة سابق مجدها مثل « بنو خالد » الذين 
فقدوا الأمل فى استعادة حكم الأحساء بوساطة على رضا » فغادر محمد 
ابن عريعر العراق وثبت أقدامه فى الأحساء معلناً تبعيته للحكم المصرى 
وأنه ما ملك تلك البقاع إلا انتظاراً لوصول الحملة المصرية . وهكذا 
وجد فيصل بن تر كى نفسه بين المطرقة والسندان : بين خورشيد ومحمد 


)١(‏ من خورشيد إلى محمد على : ١١‏ من ر بيع أول ٠4‏ ه- ١‏ من مايو م1817 م 
محفظة 745 عابدين - وثيقة 59 - "+ حمراء 7 أصل . 


أبن عريعر )١(‏ وفشلت محاولات فيصل ق استعادة الأحساء من يد 
محمد بن عريعر . 

وأخذت الحملة المصرية تطبق على فيصل بشدة عند ما استطاع خورشيد 
أن يكسب عبد الله بن الرشيد ‏ شيخ جبل شمر - إلى جانبه . فانفصل 
الرجل « عن مولاه فيصل » وأسند خورشيد الإمارة إلى ابن الرشيد . 
وكان خورشيد يقدر تماماً المهارات السياسية والعسكرية الى امتاز مها أمير 
جبل شمر فيقول إنه « كان فى الزمن السابق رئيساً لعساكر العقيل من 
أهالى نجد ... وسينفعنا فى شئون نجد » والأحداث الى ستقع فى المستقبل 
ف سائر الحهات ؛ (0') ., 


كانت خطة العمانيين أيضاً هى أن يوقعوا خورشيد دين شى الرحى »2 
عن طريق إشعال ثورة ذا وراء الحطوط المصرية فى عسير . وكانت 
أوضاع عسير مهيئة تماماً للثورة . ونشبت الثورة فعلا ى عسير وأخذ على رضا 
يعمل على تنسيق العمل بين فيصل بن تركى وثوار عسير واشترك فى ذلك 
موظفو الباب العالى ى مكة والمدينة (؟) . وعمل على رضا على كسب 
القوة الناشئة فى حائل إلى جانبه وبعث العمانيون إلى جبل شمر بالأموال 
هذا الغرض كا أرسل على رضا عدداً من كبار الشخصيات العربية ومن 


)١(‏ من خورشيد إلى محمد على /ا١‏ من ربيع أول 114ه-١1‏ يونيو 8578ام : محفظة 
5 عابدين - وثيقة /ا١1‏ حمراء . محفظة 545 عابدين وثيقة رقم حمراء - ٠ه‏ أصلية 


١‏ هن رجب ١784‏ ه- 8! من أكتوبر 458ام. 
.طم 7701.52 ,.1'.1.,2.2.0 .0.1 .سآ( 1838 ,11 .8107 .سصدهن .عع5 ماعو 1/زو 1 
375-760١.‏ 


(؟) من خورشيد إلى محمد على : محفظة 714 عابدين - وثيقة 4؟ أصلى  ١54‏ حمراء 
وانظر الإدارة رقم ١١‏ الى منح عبد الله الرشيد مرتباً شبرياً فى ظهر الوثيقة السابقة . 

(0) دفتر 8١4‏ عابدين - وثيقة ٠٠٠‏ فى ١7‏ من أغسطس ١878‏ م- 85٠‏ من جمادى 
الأولى 4٠؟١ه‏ محفظة 55 عابدين - وثيقة 9م أصل - ه4١‏ حمراءف ‏ من يناير 1889 م 
وثيقة 4م حمراء - ١8‏ أصلية محفظة 714 عابدين - وثيقة وم حمراء - 80 أصلية فى ١7‏ 
من يو ليو 654 م . 


محفظة 5١4‏ عابدين - وثيقة مه حمراء - 75 أصلية . 
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كبار تجار الكويت إلى العشائر الكبرى لإثارنها ضد المصريين )١(‏ . ووعد 
على رضا الثوار بأنه. سباتيهم مجيش كبير وفرمانات من السلطان تنبت 
حقوقهم (') . وحرض العشائر على قطعم خطوط مواصلات الحملة 
وبذلك بدا واضحاً أن القوات المصرية أصبحت تعانى من المؤامرات الصادرة 
عن العراق من الموصل فى انجاه حلب ومن البصرة فى انجاه نجد والحجاز . 
وبلغت هذه المؤامرات درجة كبيرة من الحطورة ومن الاتساع جعلت 
القيادة المصرية تفكر فى إرسال قوات من الشام إلى نجد (؟) . 

فى هذه الظروف تقدمت القوات المصرية ودخلت الحناكية الى 
أصبحت مقر القيادة المصرية الحديد ( 75 من محرم 5١  ه ١584‏ من 
أبريل 1874 م ) » ثم خضعت على التوالى الرياض وعنيزة . وتوافد شيوخ 
عشائر الأحساء والقطيف وعتيبة على خورشيد لإعلان الولاء له وللتفاهم 
معه على مستقيل إدارة البلاد (4) . أما فيصل فقد تراجع إلى آخر معقل 
كان لديه وهو مدينة « ذم » الى شحنها بالرجال والعتاد وصمم على أن 
ي#خوض من وراء أسوارها المعركة الأخيرة . وبعث فيصل كتاباً إلى تر كجه 
بيلمز - قبطان البصرة وعدو خورشيد اللدود ‏ طالاً النجدة وحذر فيصل 


)١(‏ محفظة 705 عابدين ‏ وثيقة 8 حمراء ‏ " أصلية فى 80-18894-4-11 من 
نحرم 1168 ه 

محفظة 557 عابدين - وثيقة 4+ حمراء - ١8‏ أصلية . 

(؟) من خورشيد إلى صاحب الدولة : ” جمادى الأولى ١١٠4‏ ه محفظة 5754 عابدين 
وثيقة +8 أصلية - 55 حمراء . 

(*) من محمد عل إلى الباشا السرعسكر : ١7‏ من أغسطس 86٠ - ١88‏ من جمادى 
الأولى 4ه١١ه.‏ محفظة 554 عابدين - وثيقة 59٠٠‏ . 

(4) محفظة 7504 عابدين - وثيقة 44 حمراء - وانظر تقرير خورشيد ق 78 من صفر 
4 ه وتقرير عسكرى عن تطور معارك نحد ق 4 من ربيع الأول 54٠7١ه-5‏ من مايو 
68 مف المحفظة ١١4‏ عابدين وثيقة رقم م١٠‏ زرقاء . » ومن سلطان بن ر بيعان إلى محمد على 
باشا فى ١١‏ من ربيع الأول ١١554‏ ه- 4 من يونيو ١888‏ م محفظة 514 عابدين المرفق 
العرلى للوثيقة ٠١١‏ حمراء » من خورشيد إلى صاحب الدولة ق ”8 هن رجب ١784‏ ه 
888 م ومحفظة 754 عابدين وثيقة «ه-4ه أصلية ١48‏ حمراء . 


نحنف 


القبطان من مغبة التقاعس عن نجدته فى هذه الأزمة ومن أن سقوط « حلم » 
سيفتح الطريق أمام القوات المصرية إلى الأحساء والبصرة . 

وقعت هذه الأحداث فى وقت كانت فيه القوات العمانية نحتشد فى 
منطقة ديار بكر ونزيب لحوض المعر كة الفاصلة و كانت القوات الرئيسية 
العمانية فى العراق قد صعدت إلى الشمال لتقوم بدورها فى المعركة المنتظرة 
وتأمين ظهر القوات العمانية من جهة كردستان . ولذلك لم تكن هناك 
قوات كافية يمكن أن نتحرك بين الشمال والحنوب للدفاع عن طرف العراق . 
ويبدو أن على رضا لم يكن يدرك أن موقف فيصل سيتدهور بسرعة أمام 
خورشيد على تلك الصورة » فلم يترك فى بغداد أو ف البصرة من القوات 
ما يمكن أن يبعث لها على جناح السرعة للاشتراك فى معركة « حلم ) . 
ولم يكن هناك نحت يد تركجه بيلمز ما بمكن أن يرسله لفيصل فاعتمد 
على الأساليب المنمقة وكلمات التشجيع وترك فيصللمصيره أمام خورشيد(١)‏ . 

ولم تكن أحوال خورشيد هى الآخرى بأحسن من أحوال أعدائه 
فقد نفدت منه الغلال وقاربت الذخائر على النفاد . وكانت الحزانة خاوية . 
وأغلب الظن أن نقطة التحول فى هذه المعركة كان انتصار القوات المصرية 
على قطاعات قوية من القوات الوهابية أتت من الأحساء لمساعدة فيصل 
فى « دم » (') » إذلم يلبث فيصل أن أدرك أن لا جدوى من متابعة القتال 
واستسلم لحورشيد . 

خلال حصار « دلم » أدرك خورشيد قيمة الأحساء والكويت والبصرة 
من حيث تزويده بالحبوب اللازمة للحيشه . ولما كان خورشيد يعلم تماماً 
أن حكام العراق لن يسمحوا للمصريين بشراء الحبوب من تلك الحهات 
فضل خورشيد أن يسعى إلى عقد قروض من البصرة والكويت ليشترى 

)١(‏ من الحاج محمد قبودان ( تركجه بيلمز ) إلى الشيخ فيصل - المرفق العرلى للوثيقة 
العرل للوثيقة التركية رقم م؛ حمراء - و أصلية المؤرخ فى رجب ١١84‏ هأكتوبر 188 . 

(١؟)‏ محفظة 584 عابدين - وثيقة 56 حمراء - أصلية .٠ه ١‏ هن رجب ١704‏ ه 

١8‏ من أكتوبر 1878م 


محفظلة 54" عابدين - وثيقة ١١‏ عيز الات أعلية زه من شوال ”١ه‏ 
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ها المؤن اللازمة من السفن اللريطانية )١(‏ . كما تبين أن إدخال هذه الحهات 
الأحساء ) فى حوزة الحكوة من شأنه رواج المصلحة ولذلك أخطر 
سلطات القاهرة أنه عقد العزم على القيام « بإعداد بعض الحنود ... وإرسالهم 
قبل فوات موسم الشتاء » (5) . 

فهل كانت خطة التقدم إلى ما وراء نجد صوب الأحساء والبحرين 
والكويت وعمان وجنوب العراق موضوعة قبل إرسال الحملة ؟ وكا يبدو 
من الفقرة السابقة أن خورشيد هو الذى اقترح الاستمرار فى التقدم شرقاً 
نتيجة للظروف السياسية والاستراتيجية والاقتصادية الى أصبح فيها بعد 
انتصاره فى « دلم ». وقد حدثنا خورشيد كثيراً عن الدوافع الى جعلته 
يصر على بلوغ تلك الحهات وهى : 

١ - ١‏ أن وجود سفينتين مسلحتين هناك ( القطيف ) مفيد للمصلحة 
وجلب الذخيرة من جهتى البصرة والكويت » (") ومن ثم أصبحت السيطرة 
على الأحساء من مقتضيات ذمان وصول الإمدادات إلى الحيش المصرى . 


)١(‏ محفظة 554 عابدين وثيقة ©ه أصلية ‏ "م4١‏ حمراء » راشد الفرحان : ص 4+-لا؟ 

وقد يبدو هذا غريباً لأول وهلة ولكن خلال دراسى لأحوال العشائر فى العراق والحليج 
وجدت أنه فى كثير من الأحيان تكون العشيرة أو الإمارة فى نزاع مع إحدى السلطات الكبرى 
( بغداد - فارس - نجد - الإنجليز ) ف الوقت نفسه الذى تكون فيه العلاقات التجارية مستمرة 
على يد التجار من الجهتين . فكان هؤلاء التجار هم الواسطة فى كثير من الأحيان لعقد الصلح 
وتسوية الأزمات . وربما اكتسبوا لهذا السبب احترام الحصوم غالبا . هذا إلى أنه يبدو لى أن 
العشيرة كانت ترى أن من حقها أن تدبر أمورها الداخلية حسب مصا مها طالما كانت تدفع الضر يبة 
السنوية . ومع ما كان يبدو عليه العراق من أنه مركز مقاومة للنشاط المصرى فالوضم الرسمى له 
أنه ولاية من ولايات الدولة مثل مصر ولرعايا الدولة حق عقد قروض من رعايا أية ولاية . 

(؟) من خورشيد إلى صاحب الدولة ى 7 من رجب ١١84‏ ه- "م١‏ من أكتوبر 1872م 
محفظة 754 عابدين وثيقة 5 حمراء - .ه أصلية » وفى 78 من شعبان ٠١  ه ١5٠54‏ من 
نوقمير 1١8158‏ مم. 

محفظة 554 عابدين #«ه - 4ه أصلية  ١4#"‏ حمراء (؟) من ميرمران خورشيد باشا 
إلى الباشمعاون الحديوى فى أول يناير 4-١889‏ من شوال ه4١١‏ ه محفظة 754 عابدين وثيقة 
مه أصلية - ١١‏ حمراء وكان خورشيد يردد فى مكاتباته إلى القاهرة أن هدف الحملة هو جمع 
الجمال اللازمة للحملة الى تعد ضد ثوار عسير . انظر الوثائق السابقة . 

00( من خورشيد إلى باشمعاون الحديوى : أول يناير مل م- » من شوال .١١٠4‏ 


ن لتنا 


١‏ - و أنه بسبب سوء تصرف بعض المصريين فى الماضى بقتلهم 
من كان يفد عليهم بعد فرارهم لا يزالون فى خوف منا .... ومنهم حى 


اليوم من كان بالعراق ..... وأن ..... أكثر نجد ..... فزع إلى بغداد 
والبصرة وسوق الشيوخ والكويت والبحرين وعمان ..... وبعضهم يعود 


فيقاتل ثم يلجأ إلى تلك الحهات ) )١(‏ بتحريض من على رضا وت ركجه 
بيلمز (') والقوى المعادية فى سواحل عمان . 

8 و أن الانجليز يرمون منذ خمسين أو ستين سنة إلى الاستيلاء 
على مقدار من سواحل بلاد العجم (") حى يأمنوا شر الدولة الروسية 
وحولوا أغراضهم إلى الاستيلاء على سواحل عمان والبحرين والأحساء 
والقطيف والكويت والبصرة لتكون عقبة أمام الدولتين الروسية والإيرانية . 
هذا هو ما يضمرونه فلا يبى من جزيرة العرب ولا بغداد خبر . أما البحرين 
فهى عثابة مفتاح خليج العجم إذا استولت عليه الإنجليز فإنها فى خمس عشرة 
سنة تصير عظيمة ومعمورة مثل جزيرة مالطة » (4) . 

وهكذا كان خورشيد يدرك حقيقة ما ستتطور إليه الأمور إن لم تأخذ 


)١(‏ محفظة 7017 عابدين وثيقة حمراء ١58‏ فى 94 من جمادى الأولى 8ه١١!‏ ه١١‏ من 
أغسطس 9م »ء ومحفظة 755 وثيقة 4 أصلل - وم حمراء - فى صفر هه١١‏ ه- أبريل 
ممن صرب خورشيد لقصر العمايد التابع لبحرين . وانظر كذلك فرار البدو الممنوعين 
من دخول القرى الداخلة تحت الطاعة ( المصرية ) مالم يقدموا جمال الرحلة فى محفظة 554 عابدين 
وثيقة ؛ ( أصلية ) ٠.‏ ( حمراء) . 

(؟) بعث على رضا وتركجه بيلمز بالمكاتبات إلى العشائر النجدية والأحسائية يدعونما إلى 
هجرة مواطبا إلى العراق . وكان على رأس العشائر الى هاجرت عشائر مطير الكبيرة بزعامة 
الدرويش ( محفظة 506 عابدين - وثيقة ه أصل » مه حمراء فى 4 منصفر م6ه؟ه- وان 
أبريل 188) . وهذه الحطة نفذت بنجاح من قبل على يد سلمان باشا الكبير - والى يغداد بين 
180١-4‏ - عندما جلب إلى العراق عشائر شمر الجربا والضفير خلال أزمة الضغط الوهانٍ 
على العراق ليستخدم هذه العشائر فى القيام هجمات مضادة على نفس الأسس الاستر اتيجية الى 
تعتمد علما عشائر نجد . 

(6) يشير خورشيد إلى حملة الإنجليز على الساحل الفارسى 1م187 م . 

(4) من خورشيد إلى صاحب الدولة : 79 من رمضان همه١١‏ هلا؟ من فبراير ١8#‏ 
محفظة 55107 عابدين وثيقة .4 ( أصلية ) ٠‏ حمراء وانظر الإدارة بنفس التاريخ رقم 807 . 
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مصر على عاتقها مهمة نحرير تلك الحهات من الاستعمار البريطانى المتربص 
مها والدفاع عنها ضد ما يدبره لها الإنجليز . 

كتب خورشيد ببذه التفاصيل إلى حكومته محذراً من التقاعس فى 
هذه اليم قر أت القاعرة أن « يمنح أهل الأحساء الأمان وليس من الحائز 
إرسال حملة عليهم والتقدم إلى الأمام مبذا القدر والقوات فى حالة تفرق » 
ولكن وافق المسئولون ف القاهرة على إرسال سفينتين إلى القطيف « طالما 
كان من المتعذر إرسال المؤن عن طريق المدينة المنورة » )١(‏ وكان محمد على 
فى ذلك الوقت فى السودان . وكان يصرف أمور مصر فى ذلك الوقت 
ابنه عباس الذى كان يتولى منصب الكتخدا . وأغلب الظن أن عباس 
- وهوالذى أصدر أوامره تلك إلى خورشيد - لم يكن يعتقد أن السلطات 
الريطانية ستعارض إرسال أية سفن مصرية إلى الخليج العربى . فلا يكاد 
هذا الموضوع يعرف لدى الإنجايز حبى ضغطوا على عباس وأرتموه على 
إلغاء أوامره السابقة ألحورشيد دون أن يشير إلى أن الإنجليز هم الذين اضطروه 
إلى العدول عن أوامره السابقة (؟) . 

وأما خورشيد فقّد عجب لعدول عباس عن إرسال السفن إليه وطلب 
منه أن يفسر له الظروف الى جعلته يعمد إلى ذلك برغم ما فى ذلك من مهديد 
بقطع المؤن عن قوات الحملة . وبعث إلى عباس باشا بكتاب قوى قال فيه 
إنه لا يدرى شيئاً عن تلك المحظورات الى جاءت فى كتاب عباس وطالبه 
بأن يوضح له الأمر (5) . 
وأخطره بأنه : 

« ولكوننا من خمسة أشهر لا علم لنا بأحوال تلك الحهات » فإننا 
لا نعلم ما هى المحظورات الى جاء ذكرها فى كتاب حضرة المشار إليه 
وما أننا مربوطون بكل شىء بذلك الطرف 15 هو معلوم للجميع فإننا 


مه١١همغ ذى القعدة‎ ١١ - م‎ ١889 يناير‎ ١8 ق‎ ١١ محفظة 554 مرقق الوثيقة رقم‎ )١( 

(؟) من خورشيد : ه أبريل 189 م- 9!| محرم ١١656‏ ه محفظة 4-51 أصلية- ١‏ 
0000 

(0) خورشيد إلى صاحب الدولة ١9‏ من محرم هه؟١‏ ه- أبريل 1879 م . 


نرجو منكم أن تتفضلوا وتوضحوا لنا تلك المحظورات حى نأخذ حذرنا 
منها » )١(‏ 

فكتب عباس إليه بصراحة أن الإنجليز لا ترضى بإرسال سفن من جدة 
إلى خليج اليصرة . ولم يكتف عباس بذلك فقط » بل قرر أن يحمد حملة 
خورشيد وأن يحول بينه وبين متابعة العمل ضد الاستعمار الريطانى فى تلك 
الحهات بطريق مباشر بأن أصدر إليه الأوامر « بألايعرض نفسه » بل يترك 
الكلام على عاتق خالد بك » (؟) وى الوقت الذى كانت فيه السلطات 
البريطانية تعارض بشدة إرسال سفن نقل شراعية مصرية إلى الحليج كانت 
تبى فى مواى بريطانيا بواخر مسلحة ثلاث لإرساها إلى العراق من جهة 
البصرة .وتفكر ى إرسال قوات: عسكرية إل انبا الصغرى للماية" الدولة 
العمانية من انبيار مفاجى (") . 

حقيقة كان ريس أفندى قبل ذلك بعامين قد طلب من السفير البريطانى 
بالاستانة أن يتوسط فى أمر تزويد حكومة المند لوالى بغداد ببعض المواد 
الحربية اللازمة للدفاع عن العراق (4) . ولكن نجاهلت السلطات البريطانية 
هذا الطلب . والمعتقد أن ذلك كان لآن هذه السلطات عزمت على أن تستغل 
محنة الباب العالى لمصاحتها بأن تتولى هى مهمة الدفاع عن العراق بأساليبها 
الخاصة البى تخدم المصالح الريطانية أولا . فبما لم نسمع عن وصول إمدادات 
من حكومة الحند إلى والى بغداد نجد الحكومة البريطانية ترسل السفينة أورانيا 

١517ةظفحم م‎ ١889 من محرم هه؟١ ه- أبريل‎ ١9 : خورشيد إلى صاحب الدولة‎ )١( 
. عابدين وثيقة 4 أصلية - 08 أصلية‎ 

(0) الوثيقة السابقة . 

(9) تباحث اللورد جرانفيل 022251114 والكونت سباستياق 1مدلؤاكةط5 والأمير 
اسير هازى ا58665822 والكونت بوزو دى بويو 0لإ80 06 20220 ف يونيو - يولير 
فى أمر إرسال قوات بريطانية إلى آسيا الصغرى . 

27-7 .1.0 .247 .810 .1838 ,3 بإأدال : ممغوعع ساد مغ 116 تمدع 

(4) كتب السفير البر يطانى إلى وزارة الحارجية يقول : 
آه عع كلم 811 عغطع صدمء؟ دملغوعتاممة مه طغابية ععط عوماعمء مغ #تامصمط عط عتاقط 1 

8 2551512266 22 ملاع مغ 124ع عط 0/111 نال عصدوءعم 1 .185 أأعلة وعتدلك مجئادءه"] 
12605625 مغ 15 أعء [ط0 عط معطت اعد [ن عدم عه م202 مقطره ]0 عط مغ عع نلامم ناملا 
.01.5.2 ,.2.8.6 .0.1.1.8 .0س1) . امعصصعع ه00 قلط 2ه مصوعهد ععاتامدم عط 


.(8,1836 .مق .471-2 
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8 منذ منتصف 1١878‏ عن طريق رأس الرجاء الصالح لتصل إلى 
جزيرة خرج فى سرية كبيرة فى أواخر أكتوبر 1879 » وأنزلت حمولتها 
المكونة من ثلاث بواخر مدرعة عدفعيتها » ركبت على عجل وصعدت 
فى ممبرى الفرات ودجلة ( أوائل 05 ) نحت قياة لينش طءمر,ز.1 المنفصلة 
عن قيادة الحليج العرنى لاستخدام هذه البواخر ى احتلال جنوب العراق 
إذا ما أصبح ذلك هو الوسيلة الوحيدة لحماية المصالح اللريطانية فى تلك 
الحهات )١(‏ . 


وبذلك أصبحت ف العراق أربع بواخر مسلحة بريطانية . ولم تصرح 
الدوائر الرسمية المريطانية محقيقة الأهداف الكامنة وراء إرسال هذه السفن 
فى تلك الظروف إلى العراق . وإنما ادعت الحكومة العريطانية أنها أرسلتها.. 
لنقل العريد بين الحند وبغداد والساحل السورى (5) . وأنة لأمر يثير الدهشة 
حقاً أن تستخدم أربع بواخر فجأة لنقل الريد من شط العرب إلى أعلى 
الفرات مع أن الموضوع كان لايزال فى مهده . هذا إلى أن هذه البواخر 
ُ ل فى نقل البريد إلا على نطاق ضيق ونحولت إلى دراسة أنهار العراق 
وعقبات الملاحة سواء فى دجلة والفرات أو فى كارون وفروعه . ومعبى 
هذا أن مهمة نقل الريد لم تكن هى المهمة الأولى لحذه البواخر . 


(1) .701 .10ط1) 1839 ,30 .غ06 .طعسلآ مغ .أغعبنوة بإوطأصتدظ مغ بأوعع5 مرمعم] 


طعصلاآ 195-957 .1.0 .1853 ,14 عصال دمغع40015 مغ صدمكصا[ ج82 ع 495-7 .م67 
صسمع499.7 .م .ل10ط1 . 1839 ,30 .نول .صمل تلعمعظ .طمتظ كه عمعلسقصسصم0 
(500-2 .م .1510 ) 1839 ,2 .807 .211 سذُتوععء2 ص1 امعلاوع 18 أصوأوزوقخر ولسصمصلظط 

(95-97 .صم .1201.68 .1510) .1840 ,15 .طء84 .مهن خمعع5 مغ طعصلررآ 


وقد أعد مرفأ ماجيل ليكون قاعدة للبواخر وأنشئت على عجل الثكنات اللازمة وقدم 
المسئو لون العئانيون مساعدات كبيرة فى هذا الشأن ( انظر الوثائق السابقة ) . 
وان 
5 .م 11 .01ل رأاء.مه : مااع 72 ,11 .غ2 .1.1].5ع:< .1121ناو ل علأداومه 
وهذه البواخر الثلاث فى : 
11 ,1]101515 ,213لزوكطث 


(؟) .126.م.424-137 .58.0 
5 26 01 دمتاهع71 2ص عط 0غ واعووءع؟؟ طوتؤغاعظ 01 غطعء عط طامه!1 عداغاءة .ممع 13/1 
.مم 424-137 .5.0 .020ع82 ه10 ألداة سمزوعء2 عط مرمءع) متعع 11 2200 دعا وغطصناظ عط أه 
.73-4 ,19-20 
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إن ظروف إرسال هذه البواخر ى أعقاب نكبة الحيش العماق ى 
تزيب وشروع بريطانيا ودول معاهدة لندن (1840) ف الضغط العسكرى 
على القوات المصرية فى الشام يؤكد لنا أن هذه البواخر المسلحة أرسلت 
للمساهمة فى الدفاع عن العراق إذا تقدمت القوات المصرية صوبه . ومن 
ناحية أتحرى لو لم يكن هدف الإنجليز هو استخدام هذه البواخر لأغراض 
استر اتيجية لما تكلم الانجليز أمر إرساهها ذلك التكم الشديد . وفضلا عن تلك 
السرية الى أحاطت بإرسال تلك البواخر المسلحة فإن المسئولين الإنجليز 
أرسلوها عن طريق رأس الرجاء بها أرسلت بعثة الفرات من قبل عن طريق 
الساحل السورى . وأغلب الظن أن الإنجليز تجئبوا طريق الساحل السورى 
الفرات حى تفاجأ القيادة المصرية بظهور هذه البواخر ى الفرات 
ولا شك أن الحكومة العمانية رحبت بوصول هذه البواخر لتعينها على 
المصريين إذا دعت الحاجة . وأبلغ دليل على أن هذه البواخر أرسلت لمقاومة 
المصريين أنها سحبت منمياه العراق فى أعمّاب انتهاء الأزمة المصرية ,)١81417(‏ 

وبوضع تلك البواخر فى دجلة والفرات أغلق الإنجليز الطريق أمام 
أية قوة معادية تريد أن تنفذ إلى الخليج عن طريق أنهار لعرات . ولتم حلقة 
الحصار البحرى اعترض الإنجليز على العلاقات الى أقامها خورشيد مع 
آل خليفة - حكام البحرين - ومع آل الصباح فى الكويت )١(‏ 

وكان الوكيل الريطانى فى الخحليج متتبعاً بدقة كل ما دار بين خورشيد 
وآل خليفة . فقبل انتصار خورشيد ف و دلم » حذر هئل 0611مع11 - المقهم 
الريطااف ى بوشهر - حكومته من أن خورشيد سيسعى إلى ضم البحرين . 
واتصل القنصل العام فى مصر ‏ المستر كامبل 1اءطمم0 - ببوغرص بك 
محذراً السلطات المصرية من نتائج مهاجمة البحرين (') . ومع هذا بعث 


١ (‏ ) -5ه[عصظ,. 8.8 .0.5 .لم1 .41 .ه20 ,1839 ,7 بأدكة : لإاعده18111 مه العصمعء1ة1 
(.12013 حصمءع! ق0«مع16 ومعااع] أعروء5 مغ وعملن 

( ؟ ) .01 ,.2.2.0 .1 ر.ظ.© .لمآ) .1839 ,22 .سول : العطصرصدك مع ومطوم8 
(29-30 .رم .4ن 

.م .ل1ط1) 21,7839 بطعلا : .تصمدهن) أعدعع5 مع عو1نزج 1' 
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خورشيد بأحد ضباطه ( محمد افندى ) إلى البحرين ليطالب الشيخ بالأموال 
الى كان يدفعها من قبل لال سعود . فادعى الشيخ أن الأموال دفعت لفارس 
على اعتبار أن الحزيرة تابعة للشاه » ولكنه مع هذا دفع جزعاً من البالغ 
المطلوبة منه . يبدو أن شيخ البحرين استنجد بالشاه . ويقول تيلر 10:ه1' 
إن خورشيد نتيجة لذلك هدد بإنزال قواته فى الحزيرة عمساعدة أسطول 
سقط التي كانت مقا الجر اما بوكانت إمازة لين دن 
حدوث تعاون بين مصر ومسقط )١(‏ . ومع أننا نستبعد وقوع مثل هذا 
الاتفاق فمما لاشك فيه أن اتخاذ خورشيد إجراءات نحرية ضد البحرين 
ادر فت هل المناعةة "نال 352 أن رتقنيا: امطون مقط د إل أن 
السيد سعيد كان يخشى التفوق المصرى ونجنب الاحتكاك العسكرى 
بالمصريين (") ومع هذا استطاع خورشيد أن يقنع شيخ البحرين بأن ينفض 
عن نفسه الارتباط ببريطانيا وأن يعلن تبعيته لنجد » ووافق الشيخ على عقد 
اتفاقية مع خورشيد على هذا النحو. (") فأثارت هذه الاتفاقية ثائرة 
القوى المعادية للمصريين فتعرض شيخ البحرين لضغط من جانب الفرس 
والعمانيين والإنجليز لإرغامه على التنصل من هذه الاتفاقية . وعبر خورشيد 
عن هذه الضغوط بقوله : / 


 )1(‏ .1".0.78-371 .31,1839 بطع .معلاع1 عأخوحزوط 5*جه10ب9ج 1 01 5اء 2 عاط 


[(69 وأشيع أن سفناً مصرية فى فبر اير ستتعاون مع الحملة ضد البحرين 

64 .701 ..."1 .0.2 .لمآ( .1839 ,28 بطع" :سصهن .عع5 مغ ااعمصمعط 
(187-189 .مم 

(6) انظر المكاتبات المتبادلة فى هذا الشأن وأهمها تقرير يشمل على ماهو واقم ومشاهد 
من الأمور والمواد عن جزيرة البحرين : محفظة ٠51‏ اندو مرقيقة 7 أسليةات ٠ه‏ حمراء ©» 
محفظة 510 عابدين وثيقة حمراء ١+1‏ 78 من جمادى الأولى هه١١‏ ه- 8١‏ من يولدوو 
وعم( » محفظة 607؟ عابدين وثيقة /ا أصلية - .ه حمراء » 

ويقول الوكيل الوطى لبر يطانيا فى البحرين إن شيخ البحرين عندما أعلن ار تباطه مع خورشيد 
اعتر ض عليه عدد من شيوخ الساحل عل اعتبار أن بريطانيا أكثر قوة من مصر فرد علييم 
الشيخ بقوله : « إن أنسب حكومة لنا هى الحكومة المصرية » . 


.«5نا 101 غأقعط عط ذل .أمء نصطعء701) طمذتاأم ع8 عغطا رعصتط) طعتاد ممه 


تحرض 


١‏ - و إن شيخ البحرين امتنع عن الدخول فى دائرة الأمان بسبب 
إغواء حكومة بغداد له » )١(‏ . 

؟ ‏ - وإن كان من غير الممكن بقاؤها (أى البحرين ) فى حوزتنا 
فلا أقل من أن تبى لالنا ولا للإنجليز والأولى أن ترك مستقلة لالخليفة)(؟). 

أما فارس فكان موقفها غامضاً . فيقول أحد الكتاب إن قوة نظامية 
فارسية وصلت إلى البحرين لتقيم جانب المندوب الفارسى فى الحزيرة وأن 
بريطانيا وقفت مجانب فارس ضد النشاط المصرى ق البخرين (") ٠‏ ومع 
أن خورشيد نحدث عن المطالب الفارسية فى البحرين وعن ادعاء شيخ 
البحرين أنه يتبع الحكومة الفارسية (4) » فليس من المعتقد أن الفرس بعثوا 
بقوة ما إلى البحرين . إذ أن الإنجليز ما كانوا ليسمحوا بذلك على الإطلاق . 
ولا شك أن كل ما فعله الفرس هو ترديد مطالبهم فى البحرين : 

وإذا كان خورشيد قد حذر النشاط الذى قام به على رضا ضد مجهوداته 
فى البحرين فإن العدو الأقوى كان الأسطول اليريطانى » خاصة عند ما بعث 
هنل اأودووءة8 ممدرعة إلى البحرين أرخمت شيخ البحرين على التذكر 
للاتفاقية . واضطر خورشيد إلى أن ينتظر التعليمات من حكومة القاهرة (؟). 
وكانت سياسة القاهرة تقضى بعدم الاصطدام بالإنجليز فى البحرين . 
فكان من الطبيعى وقد حرمته حكومته من المعونة البحرية اللازمة ومن 
التأبيد الدبلومابى أن تفشل مجهودات خورشيد فى البحرين (1) . كما فشلت 

60 محفظة /51؟ عابدين وثيقة لا أصلية - .ه حمرأاء ق ١١‏ من محرم ه786١ه-لا‏ من 
أبريل 1879 م . 

69 من خورشيد إلى صاحب الدولة ١9‏ من رمضان هه1١1‏ ه80 من فيبراير 4 م) 
محفظة 7007 عابدين - وثيقة 4٠‏ أصلية - ١١‏ حمراء . 

(؟) .82-83 بصم متععطدظ8 : بتطعنوعه18 

(4) دهش هنل من حديث خورشيد عن الطالب الفارسية فق البحرين لأنه كان يستبعد ذلك . 
2.2 .7.16 .0.1 .0م12( .1839 م812 3 .لإوطصمظ .غ007 م لإسواءعنة 5 مغ [أعممء1آ1 


(139-159 .مم .17201.65 ,.0 
(ه) ‏ [اعصمعط .مدن لم2 .86 لعسططملل8 صعء سعط نوع زنامع م1 مد ده .مممع34 


(139-159 .مم و65 .1و7 ,.2.5.6 ,8.80 .© .لمآ( .1839 ,23 3129 علدعمدك1 

(5) يقال إن سفيئة مصرية أحرت من الحديدية ووصلت القطيف حاملة الذخائر والأسلحة 
للقوات المصرية فى نحد ( نوفمبر ١88‏ ) . وأغلب الظن أنها إشاعة . 

56 .م223117.5 .110 .ارون لإوطلصوظ .م1 مملاعء!ء 5‏ حل 
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مجهودات سعد بن مطلق - قائد القوات السعودية ‏ فى نواحى البوريمى 
وعمان بسبب الإنجليز )١(‏ . 

كانت الكويت كذلك مجال المناورات السياسية الريطانية . فقد دخلت 
الكويت فى المشروعات الريطانية بصورة قوية منذ أزمة التوسع المصرى . 
وعملوا على خلق مصالح سياسية واقتصادية فيها » وخاصة فى أعقاب وصه ل 
بعثة الفرات ( بعثة جسى ) إلى شط العرب . فقد طلب الإنجليز من شيخ 
الكويت أن يرفع العلم البربطانى على سفنه حنى يحصل على مكاسب مادية 
وفيرة من وراء التجارة مع الهند . واستأذنوا الشيخ فى إقامة بناء لهم » 
فرفض أن يسمح لمم مما طلبوا (") . ومع ذلك ظل الانجاه قوياً فى الدوائر 
النريطانية نحو السيطرة على الكويت » وخاصة عندما تقرر انسحاب القوات 
المر يطانية من « خرج ) بعد نحسين العلاقات الفارسية المريطانية وتقدم 


- انظر كذلك ها قاله أحد الجواسيس الإنجليز من أن سفينة مصرية محملة بالبنادق وصلت 
القطيف لتزويد الحملة المصرية بها . 

01 .120) .133 .]38 .24.12.1839 مسصده0 .عن5 مغ .امكل هآه ماصع مهن أن اع 2 7أقطة 
.غ06 25 .تعااعل وبوع]2 .1839 .عع12 24 ونلم1 .5 .ون ]ا .عء5 نغ .وواعوظ .أمع17 .عع5 
(17 .1701 .1839 

)١(‏ كتب هنل ى هذا الصدد يقول 

ونأل عط كه ععونوة بإ1اناا مدع 1 ععمعلمصممع0ه 1 صينه “تغط ستوغمتهم 16 
ع لظن لإلاعع قل رهغ 11060[ عده عط عع1ز! أعأعادتل 0< 3اوآة صد عسصتلئ عط عستلصع اج 

رلة1عتع 0 عمصضع نه () عط .صوكط .و80 عطع بوط لعنصووطه لإلؤأقناز 325 220 رصملاء20]6م كاه 
عطا طغ1ه قصمل 1ع هيده طعتط م دصممن عامع مصعم عط لصمبوعط وصتمل عط 10نه*" ره5 00 0غ 
5 20 لإ[ ع 1ع عع ط) 10بنه؟ 1 .لع طن اهادع صععط ع تتقط غ002335) عط ص مصماء لط عمعطأه 
حقمت لاص ص1 ابأعيمء تععط عحفط 1 .ع« اووعط 2 لع0اعع0 ووه صملاغمه20 عط عكتاحلة 
تصعط ل2م1 الأنامء تاعخط ل عع شباع ص12[ 0د عكنا 10 عع ص8 كه 5أع نط0 عط طاخغا ممه 1 2 1متامط 
0011 ما ,عن 5 أعتطن 0غ العصص !8) دملاءعم امعط طمتخام8 علطن عععء م بزعطة أعتاعط عط مغ 
١‏ .12لص] .نأ وماع1 .أعع5 مغ .وواعصظ .أمع12 .دعه5 102 .و2 1839 ,17 .غ06 .تحط صدو8ظ 
)م18 
(6) عبد العز يز الرشيد : ثار يخ الكويت : الجزء الأول : قسم أول اتكسلل؟ ., 
انظر زيارة جسى للكويت ليدرس إمكانات استخدامها بداية لحط البريد . 

6م .م 8و8 : لإعسوعطن 

وانظر .2,1839.)120.0.2.,1.عء12 .لتو طصو8 0 00011 نغ .عع 5 وغ ولدم م 1:0 
(.19-.701 ...2.2 رخا 

كذلك زار هتل - المقيم البريطانى فى بوشبر - الكويت فى ١888‏ فشعر على رضا بأن الإنجليز 
افتاتوا على حقوق السلطان فى تلك الجهات . 
0 .صم .1 .غ2 .701.1 : عع اعمط 


تذننا 


المفاوضات بشأن أزمة « غيلان » و « خرج » (!) . وأصبحت بريطانيا 
ترى أن سيطرتها على الكويت ليس فقط بديلا حرج » بل كذلك إغلاقا 
للمنفذ الرئيسى أمام الحملة المصرية فى نجد . 

كانت حكومة بغداد لي لت ا 
00 جهودها فى إخراج المصريين من نجد والخليج » دون أن تعمل 

قف التدخل اللريطانى فى أمور البلاد العربية . حقيقة كان لها بعض 

0 وتنا كام قيروات دسل لمك سقدرة + 
مما منح الإنجليز فرصاً ذهبية كسبوا منها السيطرة على البحرين تماماً وعلى 
مياه العراق . والمعتقد أن على رضا ترك أمر الدفاع عن جنوب العراق 
والخلبج ضد المصريين للإنجليز حيث إنه غادر بغداد إلى شمال العراق لشد 
أن الحيقن الرقيتى العياق: (1) ونوغى بالعفل عل كست اعشائل الليرنيا(؟) 
ع4 مدن نافرك ١‏ الفاميلة برل الوق | لوك و فيان 
دون أن يقدم يدا ماثلا لمقاومة التوسع امبر امحتمل صوب العراق 
من ناحية نجد . 


تطورات الموقف فى العراق بعد نزيب ( يونيو ١8699‏ ): 

فماذا قدم على باشا رضا من إمكانات عراقية للقيادة العامة العمانية 
لتخوض بها المعركة المنتظرة حين ترك أمر العراق الحنونى والحايج للإنجليز ؟ 

حقيقة ذهب على باشا رضا مما كان نحت يده من قوات إل الشهال أى 
إلى كردستان » ولكنه البمك فى حصار أربل البى ثارت عليه » 
وشغل محمد اينجه بيرقدار بالقلاقل فى ولاية الموصل . ويبدو أن صفوقاً 
شيخ عشائر الحربا ‏ هو الذى قدم خدمة لها قيمة للجيش العمانى خلال 


. احتلت القوات البريطانية خرج خلال أزمة التوسم الفارسى صوب هراه‎ )١( 
.م.1 .2 .701.1 : ممعم مآ‎ 0 
. انظر ص «و١-؛44١ من هذا الكتاب‎ )0( 
. من هذا الكتاب‎ ١9" انظر ص‎ )0( 
585-358 : + تاريخ لطى : ج‎ (0 
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معركة نزيب )١(‏ للدرجة الى جعلت إبراهيم باشا بعدها يصدر أوامره 
بمطاردة عشائر الحربا الى أسرعت بالعودة إلى ما بين النهرين قبل أن تدر كها 
القوات المصرية (؟) . 

كذلك تبين أهل ماردين - مسلمين ومسيحيين - أن الانضمام لمصر 
الفتية أجدى لهم من البقاء فى الدولة العمانية فكاتبوا القيادة المصرية فى الشام 
وسألوها أن تتولى أمر المدينة إلا أن بيرقدار ‏ القائد العهانى - سرعان 
ما وجه جيشه ضد المدينة وسيطر عليها وعزل الزعماء المناوئين والأساقفة 
المؤيدين للقضية المصرية . وبذلك تحقق ما كان يأمله تيلر ‏ قنصل بريطانيا 
فى بغداد ‏ من انتصار بيرقدار حبى يغلق هذا الطريق فى وجه القوات 


المصرية (؟) . 


وكان الموقف بعد نزيب يتطور فى جنوب العراق من سى؛ إلى أسوأ 
بالنسبة للعهانيين . كان خورشيد الطموح يرى أن الوقت قد حان لطرد 
العمانيين من العراق وأكد مد على أنه كفيل بذلك . وكانت العشائر 
العربية والقوات العمانية فى جنوب العراق مستعدة من تلقاء نفسها لاتعاون 
مع خورشيد . وفعلا فرت كتيبة عمانية على سفن كويتية من البصرة لتنضم 
للحملة المصرية (4) وأرسل مشايخ العربان القاطنين بجوار بغداد إلى 
( خورشيد ) كتباً قالوا فيها : « لقد ... شق علينا الظلم والاعتداء ونريد 


)١(‏ محفظة 07١؟‏ عابدين وثيقة ه١١‏ - ١0‏ 0م قى ١0‏ من ماييو 1١-١859‏ ربيع 
أول هه؟ر هء» 

محفظة لاه؟ عابدين وثيقة 5.٠-/ا؟‏ - هرق 7 من جمادى الأولى ههه . 

محفغلة مه؟ عابدين وثيقة */ا-م١؟‏ - ؛١‏ فى ١!‏ هن سبتمسر 889١لا‏ من جب 
هوهه؟ ١|‏ ه . 

محفظة م ه؟ عابدين وثيقة 5/اسم؟  ١١‏ ق 88 من جمادى الثانية ه8١‏ ه. 

(0) إلى معجون بك : 7 من رجب هه”١‏ ه0١‏ من سبتمير 08م محفظة 8 
عابدين 5/ا-م؟ - .1١4‏ 

(6) .78-371 .1'.0 .1839 ,4 .'جقل8 : لإطدمكدهط مغ وى لا 

(4) محفظة 5617 عابدين وثيقة لا حمراءه ط ١7‏ من يونيو 9٠18م‏ - ”# من ربيم 


ذه 
ذال هو" | ه., 
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أن ننتقل إلى تلك الحهة » )١(‏ . واتصل زعماء عشائر المنتفق بأحد العلماء 
لموثوق -هم لدى خورشيد باشا واتخذوه سفيراً لهم لأخذ الأمان منه وحمل 
رسالة ودية من عيسى السعدون شيخ عشائر المنتفق - إلى خورشيد » 
كنا كلف هذا الرجل بنقل رغبات أهل البصرة فى أن يصبحرا نحت الحكم 
المصرى (') . 

وهكذا أصبح الطريق إلى جنوب العراق مفتوحاً وأصبح الضغط 
المصرى فى جنوب العراق قوياً » وهذا أدى إلى أن تسرع القيادة العمانية 
إلى تدعيم الدفاع عن هذه المنطقة فأسرعت بإرسال آلابين من الحند 
النظاميين (؟) إلا أن خورشيد لم يرك حر النصرف ف الموقف حيث صدرت 
الأوامر من القاهرة « بأن ليس الوقت وقت المصلحة الى تصورها وأملها ... 
ثم بعد إتمام ما ذكر يقوم وبأ لهذا الطرف ويغلق باب المصروفات الذى 
فتح لنجد » . (؛) ولكن لم يرك محمد على الموقف هكذا . وإنا اتبع 
الأساليب الدبلوماسية فى سبيل التأكد من أن والى بغداد يسير وفق أهدافه . 
فقد كان محمد على يعمل على أن يكون حاكم بغداد متفاهماً مع حكومة 
مصر ولذلك بعث محمد على مندوب من قبله إلى كل من على رضا ومحمد 
اينجه بير قدار ليسلم إلى كل منهما كتاباً من لدنه . ومع أننا لا تملك نص 
أحد هذين الكتابين فلا شك أنهما يحتويان مضمون ما جاء ى كتاب ثالث 
موجه إلى وألى قونية من “هديد بالغزو إن تقاعس عنأن يأخذ جانب مصر (*). 


)١1(‏ محفظة 551 عابدين وثيقة ١٠‏ حمراء- ١4‏ أصلية 78 من يوليو 1/8+8م-6١‏ من 
جمادى الأولى 1٠8‏ ه. 

(؟) من خورشيد إلى الباشمعاون : ١١‏ من أغسطس 84م١‏ - غرة جمادى الثانية 
00 : محفظة 5١107‏ عابدين - وثيقة حمراء (4) والوثيقة المرنقة ( جورنال بحتوى على 
أجو بة وأخبار عن جهات البصرة والزبير والمنتفق ) وكتب عيسى شيخ السعدون ورجال المنتفق 
إلى خورشيا. فى 4 من ر بيع الثاى 166 ه . 

وانظر كذلك 43 .م1.11 رتاه .ره : لاعتصفغصه5 

(0) م#فظة 07١؟‏ عابدين وثيقة 730-٠٠05‏ فى ١١‏ من يوليو سنة مم١‏ - 5 من جمادى 
الأولى هه؟1ه. 

(4) محفظة عابدين - تركية -- حمراء ١1‏ فى 7 من رجب ١808‏ ه . إرادة رقم 5١‏ 

(0) دذتر ؟ عابدين - وثيقة ٠١١6‏ ى ٠5‏ من أغسطس 9مم١-؛١‏ جمادى الثانية 


ه١١‏ ه2065 


لمر 


ويحدئنا مندوب محمد على إني كل من على رضا وبيرقدار عن 
مقابلته لكل منهما فيقول إن باشا بغداد صرح له : 

« لماذا أرسل إلى أفندينا هذا الخحطاب . ألم يكن شبغى أن أ هو)(١)‏ 5 

ومع ما نعتقده من أن المندوب نمق أو أضاف إلى أقوال على باشا رضا » 
فلاشك أن موقف الرجل كان عصيباً » فالطريق بين بغداد والاستانة 
كان نحت رحمة القيادة المصرية . والبصرة كانت ق متناول يد خورشيد 
والصحراء مفتوحة بعد أن خطب صفوق ود القيادة المصرية» والدولةالفارسية 
تتحرش بالعراق وتتقرب من حكومة القاهرة تقرباً أقلق الحكومتين العمانية 
والريطانية كل القلق (5) . 

كان لكل من حكومى لندن والاستانة سياستها الخاصة لمنع العراق 
من الوقوع ى يد المصريين . ولما كان الإنجليز يخشون من أن تنطلق القوات 
المصرية فى العراق فيرد الروس على ذلك بالزحف عير الأناضول فتتدخل 
كل من فرنسا وإيران وغيرهما من الدول فى الأزمة فضل القنصل الريطاف 
قَْ مصر أن يحص لمن محمد على ) على وعل منه عدم القيام بعرو العراق(؟). 

أما الحكومة العمانية فاتبعت سياسة عاطفية دينية لتحول بين وقوع 
اتفاق فارسى مصرى فكتبت إلى محمد على تقول : « إن أعداء الدين والوطن 
قد طمعوا فينا من جميع الحهات ولا سما أن الإيرانيين انتهزوا الموقف 
الحالى فرصة للتفكير بتدبير هجوم على بغداد بأسباب مصطنعة وأن الأمر 
قد يؤدى إلى حرب بين الدولتين العهانية والإيرانية » (4) . 

(1) محفظة مه؟ عابدين - وثيقة 88-1١٠٠‏ - 5ق 18 من سبتمبر ١8-1819‏ هن 
رحسب هم ه68©؟”'| هم. 

(؟) حنلم1 .ع1 .وناع1 .أمعع5 مغ .وماعمظ .أمع<آ أعمعع5 مذ عع ع1 وام 1نرج'1” 
دأ بزمه0) ع .17 .1839.701 .066 25 «مأاعر[ وبووع[8 .21 .780 1839 .و81 مه .غ00 
تلط أعصمعطء54 .28.8 م دأ5ع2 ]0 عملكظ .(112 15 .17 ععناة1 سموتوعد 2 آه .قصدء 1" 

.55 لإا[ 78-256 .1".0 اأمبرع8 1أه جطعوط 


2.2.١11‏ ...0.8 .لمآ( 1839 ,11 .طعكلخ .ععناء.1 5 [اعممعظط .م1 أعو ماعط 
.(503-5 .مم .64 


(0) .2.2 ريط ,0.8 .لمآ( 1839 رة .ونث .عرصسه0 .عء5 مغ للع طمصونت 
(37-38 .مم .1/01 ,© 
(4:) محفظة مه؟ عابدين - وثيقة 58-1٠6٠‏ 5 اق من سبتمبر 1819 م - ١8‏ من 


رجبا 80ه©"'١‏ هم . 


يفف 


وكانت المكاتبات الصادرة عن قنصلى بريطانيا ىق كل من بغداد 
وبوشهر تؤكد للحكومة البريطانية أن هناك علاقة وثيقة بين حكومى 
طهران والقاهرة لتنظيم عمليات عسكرية ضد العراق )١(‏ وانهم تيلر 
-- قنصل د يطانيا فى بغداد - الفرنسيين والروس بأنهم يحرضون الشاه 
على غزو العراق (') . ولا شك أن نكبة نزيب كانت فرصة للفرس 
ليثأروا لضياع المحمرة من يدهم على يد على رضا وليلقنوا الدولة درساً 
فها يحب أن يكون عليه سلوك الحار المسلم نحو زميله المشتبك فى حرب مع 
الأجانب . فالمعروف أن حملة على رضا على المحمرة كانت طعنة من 
الحلف للدولة الفارسية الى كانت تقاتل فى أفغانستان وى الخليج العرى 
ضد الإنجليز ى آن واحد . وقد اتبع الشاه سياسة ماهرة للتمهيد لعقد وفاق 
مع حكومة القاهرة فلعب بالعاطفة الدينية ليكسب محمد على إلى صفه 
وليجس نبضه حيث جاء قى كتابه إليه : 

و إن تقوية الجامعة الإسلامية وإحكام رابطة الصداقة والمودة منوطة 
بانحاد الأفكار والاراء م ا 2 

وأضاف الشاه لكتابه جملة خفية المعالم تتم عن رغبته ق عقّد حالف 
مع حكومة القاهرة إذ قال : 

)0 وإنه إذا اقتضت المصلحة عطالبتنا بأى تعضيد ومظاهرة فإننا مستعدون 
لأداتما »5 . 

)١(‏ انظر .2.8 .7.2 .0.5 .120) 1839 بزلدل 26 .امع .عع5 م ااعممعاع 

2. 1١01.65. (695-6.م.م‎ 

(؟) وليس من قبيل المصادفة أن يستطرد تيار - بعد -دينه عن التحريضات الفراسية 
الر وسية للشاد مد النزاق يشر 1 إن أثه اوتظل وس البواخر البر رطانية إلى يغداد 5 فلك شك 
أنه كان يرى فى هذه البواشر الآداة الفعالة لد الهجوم عن العراق سواء من الجائب الغارسى 
أو هن الجانب المصرى . 
(36-39 .نزم ,1701.69 ,.1.,2.2.)0. 0.8.1 .لسآ) 1.1840 عمسلل .امع .عع5 م عوابره 1" 

كا أغار تبار قى كنات أشن 'له إلى أن و التحريفنات الموجهة من الكناة ...ل تكن بأقل 
من تحريضات روميا» . 
1839.7٠‏ .نوخا عة .غ0 12لد1 .*1 .ومنع! .مم56 10 .وواأعصظ «عااعي1 وثعرو ج11 

() ادار الأهلية : مفظة م5٠‏ عابدين - وثيقة «م١‏ ح ر مفسان ه6١١‏ ه- نوفمير 


اويل 8 


لكا 


إننا لانستبعد قط أن الشاه كان يريد الوصول إلى تفاهم مع مصر الفتية 
ضد العدو الحقيى المشترك وهو بريطانيا . فريطانيا وقفتى وجه المصريين 
فى البحرين وى الشام وى العراق وعمان » وهى الى وقفت فى وجه الشاه 
فى خرج وهراه وغيلان . 

ولكنى أعتقد أن تلك المظاهرة الفارسية ما كان ليقدر لما أن تتحول 
إلى عمل عسكرى صريح نظراً لأن عجز فارس أمام هراة وأمام الحملة 
العريطانية فى الحليج العربى لم يكن ليسمح لا بأن تخوض تجربة أخرى قاسية 
مع الإنجليز . 

وما لاشك فيه أن الدبلوماسية المريطانية لعبت دوراً رئيسياً فى أن تقف 
إيران على الحياد من الصراع المصرى العمانى . فقد قدر بالمرستون أن الشاه 
قل يغتم فرصة نكبة الدولة العمانية فى نريب وى سلطانمها محمود الثانى 
وينقض على العراق » ولذلك وجه النصح إلى الشاه بعدم اتخاذ أبة تدابير 
عسكرية ضد بغداد ورفع المشكلات الى تقع بين فارس والعراق إلى 
مستوى المفاوضات بين البلاطين الءهانى والفارسى . وهو نصح أعتقد أنه 
فى ثوب التهديد )١(‏ . وفعلا لم تتدخل الدولة الفارسية فى أمور العراق 
خلال هذه الأزمة . 

وأغلب الظن أن تفكير عدد من المسئولين الإنجليز فى أن تحتل القوات 
الريطانية البحرين والبصرة بقصد وقف التيار المصرى المندفع نحوهما كان 
وليد هذه الظروف )١(‏ : 

على أن التطورات الدولية أدت إلى أن يضطر محمد على تحت الضغط 
العسكرى فى الشام إلى أن يسحب الحيش المصرى من شبه الحزيرة العربية 
دون أن يحدث صدام بين القوات المصرية والعمانية هناك » وإتما حاول 
على رضا أن يغرى خورشيد بالتخى عن حكومته والانضمام إليه ليستخدمه 
فى إدارة تلك البلاد الى أبدى مهارة كبيرة فى حكمها خلال المدة القصيرة 


)1١(‏ .136 .280 .1839 ,29 .أع0 .علعق تسسصقط0 .وعوللةا 0غ مماذع سلوط 
.415-00 .مم .1 .آه17 1839 .روععنونن) عصوطآط1 
(؟) .2.24 رعصتهوعومسعادهن عتطوعف :1 : أأدبة :2 


الى قضاها فى نجد » ولكن خورشيد لم يستمع إلى نداءات على رضا ونفذ 
أوامر الانسحاب )١(‏ . وقبل أن يم انسحاب القوات المصرية من الأحساء 
ومن نجد أسند خورشيد حكم الأحساء إلى صهره أحمد بن مبارك ‏ أحد 
كبار شيوخ ببى خالد ‏ ؤترك خالد بن سعود على حكم نجد تشد أزره 
بعض القوات المصرية (؟) . ولم بيقع صدام مع الإنجليز مع أن الإنجليز 
أرسلوا مدرعة لحصار سواحل الأحساء ولقتال القوات المصرية هناك 
إذا لزم الآمر (؟) . 

والمعروف أن محمد على كان قد وعد الإنجليز بأنه سيمتنع عن القيام 
بغزو العراق . ومع ذلك فهناك أقوال كثيرة عن أنه كان يريد الاستيلاء 
عليه . فهل كان يريد ذلك حقاً ؟ 

ذكر بعض المؤرخين والكتاب أن محمد على كان يريد الاستيلاء على 
العراق . فقد صرح محمد على لأحد الفرنسيين بقوله : « إنى أستطيع أن 
أفتح عكا ودمشق وبغداد بكلمة واحدة منى ... وابنى المنتصر سيتوجه 
فى أقل من عام ليحقق مقاصدى على ضفاف دجلة والفرات لآنها حدود 
ثابتة للدولة الى أسعى إلى إنشائها » (4) » وكانت تصريحات إبراهيم 
كذلك تشير إلى أنه يريد أن يحمل العرب على استعادة حقوقهم وأن يأخذوا 
نصيبهم فى إدارة أمور البلاد والحيش . ويعزى إلى إبراهيم قوله إنه سيسير 
قدماً فى فتوحاته إلى كل بقعة « يتكلم الناس ... باللسان العرلى » (*) » 
ويؤيد هذا الانجاه ما قاله رفاعة الطهطاوى من أن تلك الحروب «لم تكن 
من محض العبث ولا من ذميم تعدى الحدود » إذ كان جل مقصوده تنبيه 
أعضاء ملة عظيمة تحسبهم أيقاظاً وهم رقود ) (1) . 
)0( -1841.1".0.195 .ننهآ2 24 .مهن .عع5 مغ و11 


(0) .2.2.6 ...0 .لصآ) 1840 برانل .غ15 ممسصه0 .ء56 مغ و1بزجظ' 


(25-27 .مم .1701.69 
(0) .56 عه .1ه2) 11 .20 1840 ,8 .طعا .برططوده1اء11 0غ ااعصصدع 


(701.21 بإوطاددهظ8 مدمءعا اع تاععع؟ وتعااء1[ أعرع56 10 5ع 2100لا 
(4) ذكرى البطل افاتح : 548 انظر مقالة عبد الرحمن زكى بعنوان حملة الشام 
الأولى وألثانية . 
(5) الرافعى : محمد على : ١5١‏ 
69 ذكرى البطل الفائح : 586 انظر مقألة عبد ال حمن زكى فى الكتاب المذكور 


رن 


أما بالنسبة للعراق بالذات فهناك عدة شواهد تجعلنا نعتقد أن حكومة 
القاهرة استبحدت العراق عن مشروعاتها السياسية . وليست هذه أول مرة 
تتجنب حكومة القاهرة أن تزج بنفسها فى مشكلات العراق . فعندما طلب 
السلطان من محمد على أن يسرع إلى إنقاذ العراق من برائن الفرس » تقاعس 
عن تلبية هذا النداء ( )١( )1885-180٠١‏ . وبعد أن فتحت القوات 
المصرية الشام كانت حكومة القاهرة ترى دائماً كما جاء فى كتب محمد على 
لابنه إبراهيم أن نبر الفرات هو حدها من الشرق (؟) . ومعبى هذا أن 
العراق يع خارج مجال المنافسات بين مصر والدولة العمانية . ولم يكن العراق 
فى نظر حكومة القاهرة سوى ورقة بمكن اللعب بها على مائدة المفاوضات 
ال دارت لعقد صلح كوتاهية . وكان هذا هو رأى إبراهيم . فقد طلب 
من محمد على فى ففيراير 187 أن يطلب - وهو فى أوج انتصاراته - من 
السلطان ولايات أضاليا وأدنه وقر ص وتونس وطرابلس »وأما إذا طلبت 
بغداد فلا مانع من طرح هذه المسألة على بساط البحث على أن تتنازل 
عنها ( الحكومة المصرية ) فى المستقبل لآن هذه الولاية لا تنفع شيئاً .. و.. 
بعيدة جداً عن مصر وتتطلب نفقات باهظة (؟) . 

ويؤكد هذا الاتجاه لدى حكومة القاهرة أن محمد على بعد نزيب صرح 
للقنصل الدريطانى بأنه لا ينوى الاستيلاء على بغداد أو على البصرة(؟). كما فهم 
المسيو فوئتانييه 17028016 من محمد على أنه أن يسعى إلى ضم العراق 
إليه (0) , 

وما سبق يتضح أن العراق لم يكن من أهداف حكومة القاهرة وأنه 


(1) انظر الفصل الأول . 

(0) محفظة /لاه؟ عابدين - وثيةة ه5١‏ فى 6؟ من يوليو 1١8689‏ م؟١‏ من جمادى 
الأولى ١٠6‏ ه. 

(0) من إبرادم إلى محمد على : * من فبراير 888١م‏ - ١8‏ من رمضان ١48‏ ه 
ذكرى البطل الفاتح : ص و85 . 

(4) ,2202 .7.8 .© .لمسآ) 1839 ,5 .عونك .ممممه0 .ع56 مغ [اءوطمصون 


37-8 .م 66 1701 
(0) .16 .م .1 ."1 .غك .م9 : معتمماده1 


أخرض 


كان فقط مجرد ورقة يريد أن يلعب مها فى مفاوضاته مع الباب العالى ومع 
الدول الأوربية المعنية بأمور الشرق الأوسط » على أن تكون حكومة بغداد 
فى الوقت نفسه متفاهمة مع حكومة العراق . ولكننا نجد من قواد الحيش 
المصرى من كان يتطلع بصدق إلى أن ينضم العراق إلى مصر والشام . ومن 
هؤلاء القواد خورشيد باشا قائد الحملة المصرية ى شبه الحزيرة العربية . 
كان خورشيد مؤمناً بأن مهمته ليست مقصورة على نجد وإنما تمتد إلى تحرير 
أكبر مساحة ممكنة من الخليج العرلى والعراق من برائن الإنجليز والعمانيين 
على السواء وبالتعاون مع العشائر العربية العراقية وأهل العراق الذين رغبوا 
من تلقاء أنفسهم ف التعاون مع المصريين )١(‏ .. ولم يعمد خورشيد إلى استخدام 
القوة فى كسب العرب إلى جانب قضيته » وإنما نجح فى ذلك بالتفاهم معهم 
ومن ذلك أن شيخ الكويت ظل مواياً للمصريين مع أن خورشيد لم يبعث إليه 
سوى ضابط واحد لتسوية مصالح المصريين فى تلك الحهات » حتى إن الشيخ 
وقف موقفاً صلباً جداً من الإنجليز ومن على رضا وتعاون مع المصريينكل 
التعاون (5) . 

وهكذا كان لحكومة القاهرة سياسة معينة إزاء العراق والخليج العربى 
تختلف عن سياسة خورشيد فقد كان حكام القاهرة ينظرون إلى الموقف 
نظرة شاملة » وكانوا نحت ضغوط سياسية دولية قد لا يشعر مها خورشيد 
فى الميدان الذى يعمل فيه . وهذا اللحلاف بين وجهى النظر يرجع إلى أن 
القائد المنتصر يريد أن ينطلق وأن يستغل انتصاره إلى أقصى درجة ممكنة . 
بها هذا الانطلاق يكون فى نظر الساسة خطراً شديداً على مستقبلهم . 
فخورشيد كان يعالج الموقف وفق الظروف المحلية الى كان يعمل فيها ى 
الحليج العربى وجنوب العراق وف شبه الحزيرة العربية . وكان هذا امال 


( .ه70 ,220 ,8.2 .0.8 ملم1]) .1839 ,13 .حم8 امع عع5 وغ عم 1بزج'1' 
.(237-239 .م67 
(9) م#فظة 007؟ عابدينئ - مرقق بالوثيقة ١90‏ حمراء. 
إإط 1906 02112 .1801-53 .0 .عع .كلق .1650 .ووعم نون 1ه واععمظ 


1939 .11 .5 غاع ج10 مغ ررم اذقاخم كتلط ده غجممع1 كلده ملاع ,213-5 ,2203-4 .مم 
70168 .2.2.0 .1.1 .0.1 


بحري 


واحداً من مجالات متعددة كانت تدخل فى الاعتبار عند ما تتخذ حكومة 
القاهرة حينذاك أية خطوة سياسية , 

ولذلك كان كام باشامصيباً تماماً حين قال إن خورشيد هوالذى طلب من 
محمد على سفناً للاستيلاء على العراق وأنه هو الذى جعل محمد على يتطلع 
إلى الاستيلاء على العراق فى الوقت الذى كان محمد على فى حقيقة الأمر 
عزوفاً عن ذلك )١(‏ . ومن ثم فمن الصعب أن نتبين الأساس الذى بى 
عليه لايارد 4.وبره 1‏ عندما أصبح فى العانينات سفيراً لريطانيا 
فى الاستانة ‏ قوله بأن محمد على عرض على السلطان أن يتخلى عن مصر 
ويتولى حكم بغداد (5) . 

بعد انسحاب المصريين من شبه الحزيرة العربية عملت السلطات العمانية 
والريطانية على أن ترث الحكم المصرى فى شبه الحزيرة العربية . فبالنسبة 
للعمانيين أصبحت أهمية شبه الحزيرة العربية - بسبب تلكم الأحداث 
الحسام الى مرت خلال التوسع المصرى واضحة ىق أذهانهم و أصحة 
الصلة بين العراق وشبه الحزيرة أقوى . فكان على العمانيين أن يعودوا 
إلى شبه الحزيرة رض . وكان من مظاهر هذا أن أسئد السلطان 
العهانى ولاية عيدة وتؤايعها و الاساء وس ) الى عل اغا وهنا 0 


ولما كانت الحكومة العمانية متعاونة مع الحكومة اللريطانية على قتال 
المصربين وإعادتهم إلى مصر عمل على رضا على استغلال هذه الظروف 
ليستعين بالبحرية البريطانية لإرسال نائبه إلى جدة . فقد طلب من الوكيل 
السياسى اللريطانى فى بغداد أن يذهب نائبه إلى جدة على ظهر باخرة بريطانية 
سلحة لقنع بالقوة السفن المصرية إذا حاولت التعرض له (4) . وهذا أمر 
لم يخطر على بال محمد على الذى نفض بده بعد 184٠‏ من شبه الحزيرة 


١و.-١4ه‎ : كامل باشا : تاريخ سياسى :+ ج”‎ )١( 

)١(‏ .78-2791 .1.0 .1878 عصسل 12 برعداطناد5 و للعوترض1 
0( عباس العزاوى : تاريخ العراق : ص " : ص »٠١‏ 

(4) .195-113 .7.0 .1840 .81 24 .مسعدهن .عء5 مغ 12108" 


رخف 


العربية ومن مشكلانما . وهكذا عندما حاول العمانيونالعودة إلى شبه الحزيرة 
العربية كانوا يعودون ومعهم النفوذ البريطانى. 

ومن ناحية أخرى لم. يعمل على رضا على أن يرث الحكم المصرى 
وراثة فعلية . فقد ترك الأوضاع الى تخلفت بعد الانسحاب المصرى على 
ما هى عليه . ترك خالداً على نجد » وأحمد بن مبارك على الأحساء وثبتهما 
فى مركزيهما . وكانت هذه هى سياسته فى تلك الحهات بصفة عامة . 
ولم يعمل على إدخال نظم الأقاوة" الغئائة فى هته +الناذه. .وعامليا 
المعاملة نفسها الى كان يعامل مها مشيخات الكويت والزبير وسوق الشيوخ . 
وكان ى هذا خطر كبير على مستقبل هذه الحهات ارتكبه على رضا وعدد 
كبير من ولاة العراق العمانيين . إذ كز الهذة المشيخات المطلة على الحليج 
عرضة للضغوط الريطانية المختلفة الأشكال . ولقد تعرض تكذلك الكويت 
والساحل الأحسانٌ لضغط استعمارى شديد فى أعقاب انسحاب القوات 
المصرية من تلك الحهات . فقد تطلع الإنجليز إلى أن يرثوا هم المصريين 
على المناطق الساحلية . فقد رأى فارن «مممعمم - القنصل اللريطانى ى 
دمشق والمكلف بإعداد تقرير عن الأوضاع فى جنوب العراق والحليج - 
أن الكويت وقد أصبحت من المراكز الرئيسية فى ١845‏ يحب أن تدخل 
نحت السيطرة اللريطانية . وتزعم فارن «ممموم القول بأن الكويت 
مستقلة وطالب حكومته بالدخول فى مفاوضات مع الباب العالى لبسط 
السيادة الريطانية على الساحل وعلى الكويت بصفة خاصة . وكان الاعتراف 
باستقلال الكويت هو الحطوة الأولى نحو وضعها نحت السيطرة المريطانية 
وفق خطة فارن ممممو5 . فهذا الاعتراف سيمكن بريطانيا - مثلما مكنها 
مثيله بالنسبة للبحرين وغيرها من إمارات الخليج - من أن تمنع تدخل أية 
دولة من الدول امحاورة ف أمورها فتنفرد بريطانيا مب . ومن أجل ذلك 
تتبع فارن «مو«مو8 تاريخ تبعية الكويت للباب العالى » وأخطر حكومته 
بنتيجة محوثه » وملخصها أن الكويتلم تتبع الدولة العمانية إلا خلال حكم 
سلهان الكبير للعراق ( 5لالا١‏ 18015 م)(١)‏ . 


)١(‏ 1ن 15 .ه28 عووتد0 .1.0) 1841.1 .عددة 28 .مععلععطهم مغ مععمدآ1 
.113-114 .2 .لا1 أذاء1 1841 1ه 
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حث فارن «مءءوم حكومته على الاعتراف باستقلال الكويت 
والدخول فق مفاوضات مع الباب العالى للحصول على نوع من السيطرة 
البريطانية على طول الساحل حى القطيف . وليثير حماس حكومته كشف 
ها أنها إذا بسطت سيطرتها على الساحل الأحسائى تستطيع أن تمد نفوذها قوب 
إلى دلتا العراق ( شط العرب) حيث تستطيع أن تستغل ظروفاً مشامة لتلك 
الى أعانت خورشيد على تقوية الروابط مع عشائر جنوب العراق )١(‏ . 

أثارت هذه العلاقات البريطانية بالكويت مخاوف الحكومة العمانية 
الى بعنت ممذكرة إلى الحكومة البريطانية تحتج فيها على هذا التدخل فى أمور 
البلاد التابعة للدولة . فأجابت اللجنة السرية لشركة الند الشرقية 66رهنم8 
مم )نسصدهه على ذلك بأنها لفتت أنظار حكومة بومباى إلى نتجحنب إثارة مثل 
هذه الأزمات واتخاذ جانب الخيطة عند اتخاذ أية إجراءات قد تمس بسيادة 
السلطان على المقاطعات التابعة له قبل التوسع المصرى(؟) . 

وستمضى السياسة الدريطانية فى الحليج العربى على أساس الانفراد 
بأموره والسيطرة على كل بقعة يمكن أن تسلخ من جسم الدولة العمانية فى 
تلك الحهات وهذا ما سنتعرض له بالتفصيل فما بعد . 


لي 
(1) 1841 ؟ه 1ع15.51 .710 عووند0 .1841 .عسث 28 .مععلععطم مغ مععمج1 
113-14 .م .216 أقارآ 
(0) .0غطآ1 
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الفصزالسارس 
التنافس الدولى على خطوط المواصلات عبر العراق 


. خطوط البواخر العالمية‎ ١ 

١‏ - بعئة جسبى 

* - تفوق الملاحة البخارية البريطانية 
فى مبرى دجلة والفرات . 

4 - خطوط السكك الحديدية والبرقية . 


القع لساك 
التنافس الدولى على خطوط المواصلات عبر العراق 


خطوط البواخر : 

كان العراق خلال الفيرة البى نحن بصددها ميدان تنافس شديد بين 
الدول الأوروبية والعمانية حول الاستئثار مشروعات خطوط المواصلات 
العاليةة ارلظ العرق.بالفريت غير الفراق ,هذه المقرروعات زدات تقطرط 
اللؤائسن وتلكيا مشروعات لل قخطوط لكلف القديدة و الللفرآفة .م ووغيلت 
بريطانيا الميدان أولا وحازت قصب السبق وعملت الحكومة العمانية على 
أن تنافس الخطوط البخارية الأوروبية مخطوط عمانية وعلى أن نحد من نشاط 
المخطوط البريطانية » ولكن الفرمانات الى منحت للإنجليز لاستخدام البواخر 
فى أنمار العراق كانت سلاحاً قوياً فى وجه العمانيين ومنحت هذه الفرمانات 
الإنجليز فرصاً واسعة لاحتكار الملاحة البسخارية والتجارية فى دجلة . 


وترجع العناية الكرى من جانب الدول الأوروبية بالبلاد الواقعة بين 
البحر المتوسط والخحليج العربى إلى أن حملة بوناي ت على مصر جعلت 
الإنجليز يتخذون إجراءات إيجابية لمقاومة المشروعات الفرنسية الوصول 
إلى الهند ععر الفودق الأادن:؛ 


والمعروف أن حملة بونابرت على مصر أدت إلى أن يستخدم الإنجليز 
طريق العراق لفترة محدودة إلى الحند وإلى أن يرفعوا من مستوى المثيل 
الدبلومابى فى العراق لراقبة النشاط الفرنسى وللإشراف على نقل اللريد 
عير العراق إلى أوربا وبريطانيا . على أن ازدياد حاجة الهند والشرق 
الأقصى إلى المنسوجات الرخيصة وغيرها من البضائع التجارية ورغبة 


خرف 


الإتجليز فى اتخاذ وسائل أسرع للنقل النجارى ولتوصيل الأنباء والريد 
أدى إلى أن يفكر المسئولون فى حكومة لندن فى استخدام البواخر » ولعل 
أول مظهر حكومى يدل على رغبة بريطانيا فى اتخاذ خطوايت إيجابية نحو 
استخدام البواخخر فى الطرق المؤدية إلى الهند هو توجيهها أنظارمديرى شركة 
الحند الشرقية إلى واجبهم فى هذا الميدان الذى أصبح من مجالات التنافس 
الدول . 
وكان طبيعياً أن يتجه التفكير الريطانى أولا إنى محرد إحلال البواخر 
محل الشراع فى طريق رأس الرجاء الصالح الذى تسيطر عليه قطع الأسطول 
الريطانى . إلا أن التجارب أثبتت أن طول الرحلة وحدوث تلف ى 
الأنابيب والمراجل من وقت لاخر وعدم توافر محطات متقاربة لإصلاحها 
و لتشحيم الماكينات أدى إلى التفكير فى استخدام أحد الطريقين القصيرين : 
البحر الأحمر أو العراق )١(‏ . وأخذت المقالات الصحفية والكتب تظهر 
مؤيدة هذا الطريق على ذاك . ونظراً لآن حا كى بومباى ف العشرينات كانوا 
من مؤيدى الطريق عبر مصر نشطت التجارب فيه ومنذ الانتصارات الروسية 
على الفرس ١875‏ ع الدولة العمانية 1879-1474 © ومنذ االحطوات 
الكبيرة الى انخذت لاستخدام البواخر فى أنهار روسيا والسا بقصد تسهيل 
النقل التجارى بين المراكز الصناعية فى روسيا والعسا ومراكز الاستهلاك 
فى الدولتين العمانية والفارسية وق بلاد العرب والهند نشطت المحهودات 
المريطانية لاستخدام البواخر لتحقيق الحدف الاقتصادى العام وهو التفوق 
التجارى الريطانى فى تلك الحهات ولتحقيق هدف جديد هو تقوية قواعد 
المقاومة 5 تلك الحهات ضد أى نفوذ سيابى أو اقتصادى أورونى 
هناك )١(‏ . وظزرك خروعات بريطانية لربط مهبر العاصى القرزات ولربط 
اليج العربنى بنهر السند (©) ومع أنها مشروعات نظرية إلا أنها كانت 
( ؟ ) 6 كأمممع8 .اعد ونلم1 مغ سمتادع ]1 منوعا5 مه عع )تصصده0 لعاعع1اء8 
معطا 0غ .عماناهم مجدعنو 02 ممغوءتاممة غطة .مومع .محصعك84 .61317 ,وعم الصصه0 
2-0 .مم .1 .210 .ريق ونلم1 كه مملادءاسصنصتصسمف اأومععاعة لمة اجمععاما 


(*) ؟ه عتنه15 ): 614 .م .22361 .701 .دملووء5 .ل35 .رع امو و'لموفصخ11 
1836 .19 ,رطعم .نمم دده 
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النهيد الطبيعى للخطوات العملية نحو تنفيذ هذه المشروعات العريطانية 
لمد خطوط البواخر بين الشرق والغرب عير العراق . كانت هذه امك وات 
مقدمة لمشروعات عديدة ق مجال المواصلات العالمية . فد تلتها مشروعات 
مد خطوط السكك الحديدية » ومد خطوط اللرق . هذه المشروعات ترز 
تنه العراق كر ابظة ون الغدرقع بوالفرقي «رسوى لوقك شه كان الفراق 
لا يستطيع أن يتفوق فى مجال المواصلات العالمية على مصر . كان العراق 
طريقاً بديلا لط يق مصر فى نظر الإنجليز خلال فنرات طويلة » لذلك 
سرعان ماكانوا يتخلون عنه كلما حصلوا على تسهيلات فى طريق مصر . 
كان باركر :8:16 - قنصل بريطانيا فى حلب - من أوائلالددلوماسيين 
الإنتجليز الذين اكتشفوا قيمة استخدام البواخر فى مياه العراف لربط الشرق 
بالغرب وحث فعلا البحرية البريطانية على إرسال باخرة لاختبار طريق 
العراق ( يوليو5١81١‏ 6) . وكتب كذلك إلى روبرت ثيلر عهى1نزة5 ]نط1 
- الوكيل السياسى فى البصرة عن مزايا نقل الوكالة البريطانية 
فى البصرة إلى الكويت ( يناير 1877 ) لما ستصبح عليه هذه المدنية الناشئة 
من أهمية بالغة فى ميدان خطوط المواصلات العالمية وكنهاية تحط ملاحى 
مخارى بين البحر المتوسط والحليج العربى )١(‏ . وهذه التوصيات دخلت مرحلة 
الدراسة الميدانية على يد جيمس تيلر 19102 و6تدول أخى روبرت ثيلر 
الذى كان هو الآخر متحمساً كلالتحمس عشروع مد خط ملاحة بحارية 
عير العراق . ولى المشروع من داود باشاكل تشجيع ا سيدره على الحزانة 
من أموال كثيرة ولا شك أن موقف داود ومجهودات"روبرت تيلر كانت 
من العوامل التى شجعت جيمس تيلر على أن يحول نشاطه من طريق البحر 
الأحمر إلى طريق العراق'» خاصة وأن حكومة ممباى تبنت مشروع البحر 
الأحمر ('). وكانت مدرسة المند تؤيد طريق البحر الأحمر داتما . 
رحل ج . تيلر إلى العراق فى ١8٠‏ وصعد دجلة إلى بغداد الى كانت 
)١ (‏ : كستكلوه15 عه 196 .701.11 124 .م .1 .01/ا وتمرة غك .)ميرو : مععاعوظ 


4 زم 222)16ة!1 : بإعموعطن عه 134-6 . أاعمه 
م ا مرم م 
)0 6 .118-119 .مم أزأعمه : قستعاده 1 


تار يخ العراق اع" 


تغان: أستو ا أيام عاشتها فى القرن التاسع عشر فى نباية حكم داود باشا وقام 
كذلك بدراسة الفرات صاعداً النهر حبى الموصل ( سبتمير 187٠‏ ) 2 

ويقول هوسكنز ومزعاوه] إن تيلر حصل من داود باشا علىامتيازات 
مجارية تتضمن : 

و الملاحة الفعلية للبواخر فى دجلة لمدة عشر سنوات واحتكار تموين 
البلاد بسلع معينة » وخاصة تزويد الباشا بالعتاد الحرلى » )١(‏ 1 

ولانستبعد موافقة داود باشا على مثل هذا الامتياز نظراً لآنه كان دائماً 
يطلب من الإنجليز تزويده بالأسلحة اللازمة (1) وكان يؤكد هم أنه سيقدم 
التسهيلات الضرورية لإنشاء خط مخارى وقدسجل ذلك المبشر اللريطانى جروفز 
09 قل مؤلفه 9). ئ ش 

وما كاد ج . تيلر يغادر الموصل حتى سقط قتيلاً بيد جماعة من 
العرب (؛) » ومع هذا لم يتوقف نشاط الداعين لمشروع خط بواخر العراق 
ولكن بدوافع أخرى . فبيهما كانتدوافع ج . تيلر شخصية ونجارية » كان 
سير اتفورد كاننج #منصمة© مم5 سفير بريطانيا ى 
الاستانة ‏ يقدر تماماً أن مشروع الملاحة البخارية بين الشرق والغرب لايحب 
أن يرك فى يد رجال الأعمال وإنما يحب أن تتولاه الحكومة اللريطانية حيث 
إن تطورات التنافس الريطانى الرومى الفرنسى فى الشرق الأوسط كانت 
تنذر فى 180-1479 بأحداث خطيرة فقد نزلت الحيوش الفرنسية 
فى الحزائر ووقعت الحرب الروسية العمانية وبدآت المنازعات بين محمد على 
والسلطان تشتد .. 

وق هذه الظروف حول المسئولون الإنجليز مجهودات الضابط جسى 

إوهو06 من العمل ق صفوف الحيش الععمانى ضد الروس إلى دراسة 

)1١(‏ 117 عك .مه : مسنتكلدهة1 
(؟) 151-2.مم .لنطآ 


( *) .11 .ص بعك .مه : وعرم02) 
( :) .118 .م يبأك .مه : قستعاوه13 
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إمكانات استخدام البواخر فى تبر الفرات وكتابة تقرير عن جوانب القوة 
والضعف ق إمكانات مصر )١(‏ . كذلك طلبت منه حكومة المهند أن يفاضل 
بين الطريقين : طريق الفرات وطريق البحر الأحمر فسافر . أولاً إلى مصر 
وهنا اكتشف قيمة تنفيذ مشروع توصيل البحرين الأحمر والمتوسط . 
ونظراً لأن محمد على كان يحْشى من نتائج جعل مصر معيراً بين الشرق 
والغرب » ولآن نفقاتتنفيذ المشروع كانت ضخمة جداً وضع جسنى ر9مهه 0 
المشروع جانباً ورحل إلى الشام ( أواخر 187٠‏ ) لينفذ الشطر الثالى من 
مهمته الى يمكن تلخيصها فى النقاط التالية : 

. دراسة الطرق بين الإسكندرية واللاذقية وانطاكية وحلب‎ ١ 

؟ - دراسة الطرق بين حلب والبصرة عير الصحراء . 

- دراسة الطرق بين آسيا الصغرى وبغداد . 

5 - طبيعة الأنهار وأساليب النقل فيها وإمكانات استخدام البواخر . 

ه التجارة ومستقبلها ى تلك الحهات »؛ وخاصة إمكانات التوسع 
الاقتصادى المريطانى + 

5 الظروف السياسية والاجماعية ى تلك الحهات (') . 

وصل جسى إلى الفرات الأعلى وهبط متجهاً صوب عانة الى بلغها 
فى ديسمير 187٠0‏ ومنها إلى الفالوجة فبغداد 2 

ثم تابع 'جسى رحلته إلى بغداد والبصرة ( ٠١‏ من أبريل سنة 1811 ) 
ومنها إلى بوشهر ثم إلى ا محمرة ليصعد نهر كارون إلى شوشتر وليغادر إيران 
إلى بريطانيا ( 1875 ) . وقدم جسى تقاريره إلى كاننج ‏ سفير بريطانيا 
فى الاستانة - وأشار فيها إلى أن صعوبات الملاحة لا تسمح باستخدام 


)1١(‏ .1510 ع 154.5 .مم بع طخو سوكة : بعمموعط0 

(؟) كان هذا المشروع من وضم عدد من العلماء الذين صحبوا ا+ملة الفرنسية على مصر 
بقيادة بونابرت ولكن أخطأوا فى حساب ارتفاع مستوى سطح اابحرين الأحمر والمتوسط . 
إذ اعتقدوا أن أحدهما أعلى من الآخر و لذلك م يشرع العلماء الفر نسيون فى تنفيذ مشروع توصيل 
البحر الأحمر بالبحر المتوسط . 


بدي 


البواخر فى ممبر الفرات )١(‏ . 

وف ذلك الوقت بدأت القوات المصرية تكتسح القوات العمانية فى الشام 
وكانت بريطانيا تتبع سياسة المحافظة على كيان الدولة العمانية ومنع وقوع _ 
خطوط المواصلات العلمية عير الشرق الأدنى فى يد مصر أو غيرها من 
الدول . كما أن بربطانيا خشيت من أن يصل؛ هذا التوسع المصرىإل الحدود 
الفارسية . ولذلك صممت الحكومة الريطانية على أن تقاوم التوسع المصرى . 

وزاد من تلهف بريطانيا على اتخاذ خطوات إبجابية وبسرعة فى هذا 

الشأن أن أزمة التوسع المصرى لم تكنمةصورة على الشام وإنما شملت الشرق 
الأوسط بأسره فجندت بريطانيا رجالا لدراسة الموقف هن زاوية خطوط 
المواصلات العالمية عبر الشرق الأوسط » وخاصة عير العراق أو فارس » 
ونحديد الطرق لمكن استخدامها فى حالة الاصطدام بروسيا أو محصر . 
وبذلك أصبح العراق منطقة حساسة مؤثرة على الانجاهات السياسية فى القاهرة 
وبطرسبورج تأثيراً لم يكن ملحوظاً من قبل (1) . 

وأصبح على بريطانيا أن تتخذ خطوات فعالة لتكون للا اليد العليا 
على خطوط المراصلات العالمية عير الشام والعراق . 


فاقرح سير اتفورد كاننج 28 50 سفير 
بريطانيا فى الاستانة ‏ على حكومته لمواجهة هذا الموقف أن تتخذ الحطوات 
التالية أو بعضها 5 


١-إضعاف‏ جانب مصر سحب الفنين الإنجليز العاملين فيها . 

؟ - القيام بمجهودات دبلوماسية فى كل من طهران وبغداد لماومة 
المصريين . 

. الحصول على حق استخدام الفرات للملاحة البخارية الريطانية‎  "* 

)١(‏ .154 .م .غأعمه : مستطاوه11 
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ولتحقيق ذلك كان لابد من إقناع المسئولين الإنجليز بصلاحية نهر الفرات: 
وإقناع الباب العالى بأهمية المشروع للبلاد . 

وكتب كاننج لحكومته يقول إن المعونة الى تقدمها بريطانيا للسلطان 
فى محنته (7 18 ) ستجعله يقدم تضحية معقولة فى مقابلها . ولما كان الباب 
العالى مكبلا بالامتيازات الى تتبح للدول الكترى مشاركة بريطانيا فى أى 
امتياز نحصل عليه بريطانيا 4 عمل كاننج 0ه على الحصول على 
امتياز الملاحة البخارية فى الفرات بطريقة لا تستطيع بها أى دولة أوروبية 
أخرى أن تطالب بالحقوق نفسها )١(‏ . 

فى هذه الظروف لوحظ أن جسنى عدل عن آرائه الى سبق أن أبداها 
من قبل لستراتفور كاننج فى 187١‏ وكان هذا التحول نحت تأثير من ملك 
الإنجليز بصفة خاصة وأخذ جسبى يردد أن الفرات من أنسب الطرق لربط 
الشرق بالغرب مخطوط منتظمة من البواخر. 

وانتهز الساسة الإنجليز هذا الرأى الحديد ونادوا بأن الوقت حان لاختبار. 
صلاحية بر الفرات للملاحة . وما هدفوا من وراء ذلك إلا خدمة لأغراضهم 
الاستراتيجية . ولكن الحملة الكبيرة الى تزعمها جسى للمشروع لم تشر 
إلى هذه الأهمية الاستراتيجية وإنما ركزت الدعاية فى النتائج الاقتصادية 
والنواحى السياسية العامة (') . 

وكانت حجج المتحمسين المشروع هى : 

١-انخفاض‏ تكاليف النقل والسفر فى طريق الفرات عنها فى البحر 
الأحمر . 2 
٠‏ 7 الاتصال بال هند سيكون فى وقت أقل . 
.يغ ا ستعين البواخر على أن يستقر العرب الرحل وسيستعيد العراق 
ماكان عليه من ازدهار فتنمو بذلك التجارة اللريطانية نموا كبيراً . 

1832٠0 )1(‏ .عد .دعن 0 ممناملزع5-مءمن"1 غطا .مه :مصعء84 ومتممدن .5 


(؟) .154 .م مغأعمه : كستعاوه2 
.5 .م الإعموعطن) 01 علأرآ : ع1ه200-ع مدآ 


ا 


استجاب بالمرستون «40ومءماوط بعد وقت وجيز للدعايات الى 
كان ينشرها جستى عن المشروع ورحب بالفكرة عندما تأزمت أمور الشرق 
الأدى فى فيراير سنة 1880 ودخل المشروع مجلس العموم وشكلت للحنة 
برلمانية لدراسته ومقارنة طريق الفرات بطريق البحر الأحمر (9 من يناير 
سنة 187 ) .واستجوبت اللجنة كل من له خمرة بطريق المواصلات عير 
الشرق الأدنى واستعرضت الأحوال السياسية والاقتصادية والاجماعية للعراق 
والبلاد على طول الطريق المقترح )١(‏ . وأوصت اللجنة بالعملعلى نحديد 
مدى صلاحية الفرات أولا خلال فترات اتخفاض مستوى المياه فيه ( نوفمير- 
فراير) ونصحت باستخدام الطريقين عير العراق أو عير البحر الأحمر 
فى آن واحد نظراً لأن الرياح الموسمية تعرقل الملاحة فى خط البحر الأحمر 
من يونيو إلى سبتمير وهى فترة يكون فيها مستوى الماء فى بر الفرات ملاتا 
تماما للملاحة البخارية . 

كنا أوصت اللجنة مد خط البواخر البريطانية بين بورتسموث وفالتا 
حتّى موانى سوريا ومصر . وقدرت التكاليف بعشرين ألف جنيه استر ليى 
لإرسال سفيئتين مخاريتين إلى الفرات على أن تسهم شركة الهند الشرقية 
خمسة آلاف جنيه . 

رالواقع كان هناك خلاف بين الحكومة البريطانية وإدارة شركة الهند 
الشرقية حول مشروع خط بواخرالفرات فد كانت الشركة تضع الاعتبارات 
المادية فى المرتبة الأولى . ولذلك لم تكن تميل إلى هذا المشروع لأنه كان 
لايؤدى إلى نتحقيق مكاسب مالية حيث كانت المكاسب المنتظرة منحصرة 
فى النواحى السياسية والاستراتيجية . أما حكومة لندن فكانت معنية ‏ 
فى الدرجة الأولى ‏ بتحقيق هذه الاعتبارات السياسية والاستراتيجية قبل 
الاعتبارات المادية . 


١ (‏ ) لكسصصه0 .ناعمظ8 .صردم .[عدط) .ص1 نغ .ئأتد]1 .ماق مه .سحدمه0 .اع85 
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عط ره إملبروط مه وع5 لم18 طوتمعط «عطاك لسفاعمظ عه 12012 مععمبوعط5 .تمدو 
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156-90 .دم باك : كسصلاوه2 ر(2-10 .مم .1 .هلآ .مص .ع8]211 منوعاو 


521 


تقدم السفير اللريطانى إلى الباب العالى طالباً إصدار فرمان بتسهيل 
الملاحة البخارية فى مبر الفرات لربط الشرق بالغرب وتردد الباب العالى 
فى منح الفرمان متعللا فى أول الأمر بأن لاا سيطرة له على العشائر الى 
ستمر مها البعئة ى العراق وأنه لا يستطيع لهذا السبب أن يتحمل مسئولية 
سلامتها وصرح ريس أفندى بأن الباب العالى مستعد لإصدار الفرمان إذا 
ما حملت بريطانيا مسئولية الدفاع عن الباخرتين . وقبل الإنجليز هذا الشرط 
فى مقابل(١)‏ أن تكون الباخرتان مسلحتين . ومع ذلك ظل الباب العالى 
متردداً فى إ صدار الفرمان فهدد الإنجليز الباب العالى بأنهم سيستخدمون 
طريق مصر إذا تلكأ السلطان أكثر من ذلك(') » وبذلك عرف الإنجليز 
كيف يستغلون ظروف النزاع بين السلطان ومحمد على لمصلحتهم . 

والواقع أن الباب العالى وقع بين شى الرحى : 

١-الضغط‏ الريطاى ممطاليه المتعددة (9) . 

؟ الضغط الروسى المتزايد بعد « ار سكله مى ) وهى معاهدة 
التحالف الروسية العمانية . 

فقد كانت روسيا تعتقد أن منح الفرمان سيلى بالعراق غنيمة باردة 
فى يد الإنجليز وأنهم سيجعلون منه قاعدة لمقاومة التوسع الروسى فى جنوب 
غرب أسيا . وكانت لدى الروس حجة قوية » فقد امتنع الباب العالى لفترات 
طويلة امتناعا ياتا عن أن يمنح الإمراطورية المساوية حرية الملاحة ى 
الدائرب . وهاهو ذا الباب العالى يريدأن يمنح امتيازاً للإنجليز فى تمر الفرات 
لا يشاركهم فيه أحد (؟) . ولكن الضغط البريطانى كان شديداً على الباب 
العالى الذى كان يحْشى أن تصبح مصر هى المعير بين الشرق والغرب 
المفضل لدى الإنجليز .. هذا إلى أن العمانيين كانوا فى حاجة إلى إرضاء 


78-240(.١. )١(‏ .0.) 1834 ,11 .18107 .8515 ماعظ عط .ععدظ علط م14 عغمل2 
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الإنجليز ليكسبوهم إلى جانبهم ضد مصر . ول ينتظر الباب العالى أخذ رأى 
باشا بغداد فى الموضوع وأصدروا الفرمان فى 184 » وقدسمح الفرممن بأن 
يستخدم الإنجليز باخرتين بقصد تسهيل التجارة بين الشرق والغرب(1) . 
وم تكد تقيرب الاستعدادت من تهايتها حبى برزت مشكلة 
جديدة ىق وجه البعئثة . فقد كان اللورد اللنره طعدمعهطمع!51 
'يعتقد أن البعئة ستذهب عن طريق رأس الرجاء الصالح إلى الحليج العرنى 
إلى البصرة . ولما كان جسى لإ موعط) مقتنعاً بعدم قدرة باخرنى 
البعئة على الصعود فى وجه تيار الفرات الشديد فى أماكن عديدة من مجراه 
أصر على أن تبدأ البدخرتان عملهما نازلتين فى الفرات لا صاعدتين فيه () . 
وعلاوة على الصعوبات الفنية الى ذكرها جسى قال إن الصعود من البصرة 
يوحى للمواطنين بأن هناك غزواً للعراق (؟) وهذا الفسك من جانب جسى 
بأن تكون بداية الرحلة من الشاطى السورى يدل على بعد نظره السيامى . 
وذلك لأن سيادة الإنجليز علىإمارات الحليج العربى وسمعة الإنجليز الاستعمارية 
ورغبتهم فى الاستيلاء على بقاع جديدة كل هذا يجعل الناس سريعاً مايعتقدون 
أن الإنجليز - وقد أقبلوا ببواخرهم المسلحة من قواعدهم فى الحليج - 
/ جاءوا إلا ليستكملوا مد نطاق اهم وا حى قمة الخليج . 
أما مجىء البعثة من نواحى الشام بعد أن عر عبر أرافى السلطان وباشا مصر 
فلايثير مثل تلك الشكوك . وأصر جسى على فكرته ونجح فى الحصول 
على الموافقة عليها . وى الوقت نفسه قرر مجلس إدارة شركة الحند الشرقية 
4ه وزلم1 (؟) أنه فى <الة تعذر نقل مهمات البعئة عير مرتفعات سوريا 
وصحار-ما إلى الفرات تشحن الباخرتان نحراً إلى بومباى ومنها إلى الخليج 
210 .م .أأعمه : كصأعاوه181 
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العرنى فشط العرب ولعل اللنئره كان يعتقد أن محمد على باشا لن يسمح للبعثة 
بالمرور ف المنطقة الواقعة نحت حكمه فى الشام فتضطر قف هذه الحالة إلى أن 
تدور حول رأس الرجاء الصالح إلى بومباى )١(‏ . 

وهكذا بعد تلك العقبات العديدة تقرر إرسال باخرتين إلى الفرات 
عن طريق - جبل طارق - مالطة إلى الشاطئ السورى مفككتين () على 
ظهر السفينة الشراعية ممنهدمة) مع<مء6 وتقرر أن تصل الباخرتان إلى 
الفرات فى وقت ذوبان الثلوج ليكون ارتفاع المياه مناسباً . 

وأخيراً صدر ت التعلمات النهائية بإ>ار البعثة فى ( أبريل ه17 ) وحدد 
ولنين - رئيس الوزراء - مهمة البعئة فى رسالة بعث ما إلى جسبى على 
النحو التالى : 

١-أن‏ يقوم جستى بدراسة الفرات لتحديد مدى صلاحيته للملاحة 
البخارية لفتح طريق سريع إلى الند ولتنمية التبادل التجارى . 

؟ ‏ مدى سرعة شل اللريد بواسطة البواخر بطريق الفرات بين الهند 
وبريطانيا . 

التعاون مع السلطات العمانية فى سبيل إنجاح البعثة . 

؛ ‏ نجنب الاشيراك فما بين العشائر من منازعات وعدم استخدام 
العنف إلا إذا استازم الأمر امحافظة على أرواح رجال البعثة . 


)1١(‏ .157-158 .مم اء الخو ع مول : بإعموعط0 
وماكاد جسى يخرج من هذه الأزمة حتى وقم فى أخرى عند ما تلق أمراً بوقف تنفيذ المشروع 

بحجة أن الباب العالى غير موافق على التصر يح للبعثة ثم اتضحله بعد ذلك أن لا أساس للخبر م نالصحة . 
ويم جسى اللورد اللنبره باختر اع «ذه القصة للقضاء على البعثة . 

(؟) تولت إحدى الشركات بناء الباخر تين اللتين عر فتأ بامم دجلة و الفرات فكانتا السادسة 
والسابعة ىترتيب البواخر الى صنعت من هذا الطراز» بل كاننا أولى البواخر المسلحة المسطحة الى 
يكفل بناؤهاسهولة الإبحار فى مياه مثل نهر الفرات ومقاومة هجمات العشائر العربية وقد صممت 
آلات الباخرتين بطريقة تلام تشغيلها بالفحم أو بالحشب كوقود وكان طاقم الباخرة دجلة مؤلفاً 
من 7٠7‏ رجلا بين ضابط ونحار وفى» أماطاقم الباخرة الفرات فكان مؤ لفاً من م« ضابطاً ونحاراً 
وفنياً ومعهم دكتور هلفر وزوجته وكانا فى طريقهما إلى الشرق وكانت الباخرة الفرات أطول 
من ز ميلا وأكبر حجماً كنا أن ماكينات الباخرة كانت أقوى من ماكينات الباخرة دجلة . 


الي 


غادرت السفيية ع«زهممج0 مع2هء6 لفريول ق فيراير سنة ١8168‏ 
فوصلت مالطة حيث انضم إلى رجال البعثة رسام درن 85 .0 الموصل المسيحى 
الذى صار فما بعد نائباً للقنصل اللريطانى فى الموصل » وكذلك اثنا عشر 
لما ليستهلوا عملية الاتصالبالعرب. وتابعت السفيئة سيرها حتى بلغت ىم 
أو ل 8 السويدية . وكانت بعثة الفرات قد فضلت السويدية على 
ميناء الإسكندرونة حيث إن الأولى أحسن مناخاً وأسهل ىمواصلاتها مع 
أنطاكية . وهناك فى السويدية وجدت البعثة فى استقبالها ه . لينش 81088 .51 

طعهرر1 الذى كان يقوم خلال شتاء 18175 ه187 بمجهودات كبيرة 
بين العرب لتهيئة الحو أمام البعثة ولإعداد وسائل نقل المهمات من الشاطئ 
السورى إلى مرفأ فورت ويام ةنا 70:6 على الفرات وقد أعد هذا 
المرفاً لاستقبال قطع البواخر المفككة لتركيبها هناك . 

وى أعقاب وصول البعثة إلى السويدية (4 من أبريل سنة ه88١‏ ) 
أسرع جستى ف العمل على إنزال مهماتها للصعود بى نبر العاص وهنااعتر ضته 
مشكلة خطيرة وهى اعبراض السلطات المصرية ى الشام على نزول مهمات 
البعئة. فمحمد على لم يبلغ رسمياً بوصو لالبعثة وإنماكتب المستر فارن 868 
قنصل بر يطانيا ى دمشق- إلى حمدشر يف باشا حا كم الشام والىإبراهيمباشا 
سر عسكر القوات المصرية هناك عن قدوم سفينة محيطية بآ لات البعثة 
وأن العمل قد بدأ فعلا فى تسهيل إنزال ونقل المهمات من السويدية إلى حلب 
بأقصى سرعة ممكنة )١(‏ . 

فأصدر محمد على أوامره عنع إنزال مهمات البعثة عند السويدية حجة 
أنه م يخطر من قبل بفرمان الملطا . ؛ ولماكان محمد على يحثشى من أن دااعين 
الإنجليز برجاله : فى الشام حذرهم من الغفلة ومن أن الإنجليز قد يوهموهم 
و زوراً » أن حكومة القاهرة م صرحت لهم بالمرور» (') وطلب محمد على 


١/8170 من مارس‎ ١ عابدين وثيقة رقم /41ه من #مد على إلى إبراهيم فى ؛‎ 5١١ دفر‎ )١( 
ه.‎ 11٠6٠ 4+ا عن ذى القعدة‎ 


(؟) دفر ١١١‏ عابدين وثيقة رقم 1ه من محمد على إلى شريف ى 4 من شوال ١١٠٠١‏ ه- 
0 0 
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من شريف باشا « البحث عن الوسائل الممكنة ليحولوا بينهم ( أى بين 
الإنجليز) وبين وسائل النقل» .)١(‏ وتجحاهلت السلطاتالمصرية مطالب كامبل 
الءطموسو0 الخاصة بعد طريق بين أنطاكية وببره جك لتسهيل حمليات 
نقل مهمات البعثة بين الساحل السورى وفورت وليام ةط 711 نرمع(1) , 

أدهشت هذه التصرفات المسئولين الإنجليز نظراً لأن كامبل كان يؤكد 
لحكومته أن محمد على باشا سيقدم أكير المساعدات ابعئة الفرات27) . وكانت 
نقطة لحلاف الوحيدة آنا كان يبدو من المحادثات بين كامبل وي-مد على 
هى أن الأخير تمسك بصدور فرمان من الباب العالى موجه إليه يطلب منه 
فيه مساعدة البعئة (4) . وكان محمدعلى يريد منوراء ذل كأن يحمل الباب العالى 
مسئولية ما يترتب على وصول البواخر إلى العراق . أما الباب العالى فامتنع 
من أن يصدرالفرمان المطلوب على اعتبار أن فرمان السلطان الممنوح للبعثة 
موجه إلى كل باشوات الدولة بدون' استثناء (*) ولقد أساءت السلطات 
العريطانية فهم الأسباب الى جعلت دوائر القاهرة والقيادة المصرية ى الشام 
تقاوم البعثة . واعتقدت أن محمد على ينتقم من بريطانيا الى أرغمته على 


(1) محفظة 501 عابدين 4١‏ فى محرم ١56٠‏ ه وانظر الرد على رمالة عوف أفندى . 
محفظة 5٠٠١‏ عابدين وثيقه +“ ه ٠‏ رمضان ١١6٠١‏ ه-ا.ه--.هم8م| من شريفف 
البسانن كور يعن ف حاف قال 
69 ع6أصعوعهم عم1اع1ع06 06ج 12 قصدك 5عغباصعء اده 5ع0صقصء1 عل ولععمط 
78-7 .1.0 .22121665 تالمع ططناع0ل غءه ,1834 .غ06 21 16 ااءطمصدن .لون 13 عهم 
69 .78-7 .7.0 .1834 ,8 .ء126 .لإطصمكمده2 مغ [اعطمصدت 


قال كاميل : قطعد عط طعتطى ومتط نوعب لمة عصتط جمف» 
«مناط عغطغ ده مه11 2219182 نعدءأة 0560م20م] عطا 12 وعطنا «أعط أععممر مغ مل مد 
... 210 لإ767© أقطغ 220 رصسئتط عط عدهك تإاعص:111ء لصة بإلتلوعء غأدمطم عط 11[زنىا وعغوعط 
!0 5وعععناة قط 01 ععتع نع طاطيكة دز لعاتاطتعاصمء عط 0111 قطعج2 عط أن ععنلامم عط ما 

655220128 0ن قلطا 

.78-7 .7.0 .1834 .ع0 9 .صوءوععص1اج2 مغ [اعءطمصصوت 

69 عه .78-252 .©.'1 .1835 ,24 بطء]8 .مماعصة14/111 0غ بإطممقصمط 
,30 عصتال .00-00 ع5 .78-253 .27,18335.1.0 8423 .دمأ5مع ماح نغ لإطممكمه20 
7 -تبإادال .2 .110 1اء مدن مغ .1.0 صسمع1 اه .1510 
.مع" .00-060 2 78-257 .1.0 .1835 27 2ل .مم6أوعع م221 مغ [اأعطمدصدنا)اعة .10ط1 
78-7 .7.0 .1835 ,27 
(0) من إبراهيم إلى الخائب العالى فى 7٠‏ من ذى الحجة ٠5١١ه-١8‏ من أبريل ه188 . 

محفظة 5٠٠‏ عابدين وثيقة تركية 061 . 
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الأنسات من أورفة لتضم اسلطان . والواقع كان محمد على يخشى من أن 
يتفوق طريق الفرات على طريق البحر الأحمر الأمر الذى يصيب خزانة مصر 
مخسارة كبيرة . كما كان يشى على الأراضى الواقعة نحت حكمه فى الشام 
7 استخدام الإنجليز لا عير بين الساحل السورى والعراق . 

وقد عير محمد على عن رأيه فى هذا الموقف بقوله : «إن بعثة الفرات 
أعظم 0 على الأمة الإسلامية وقبلنا الملامة واللعنة إلى يوم القيامة ولذلك 
لاايمكن أن نوافق .. حتى لو بلغت الروح الحاقوم )١(‏ » . 

البح مل فى موقفه هذا الشديد من بعثة جسبى . وإنا بدأ 
يتراجع أمام الضغط الريطانى المتواصل عليه .. وعمل على أن يتجنب الصدام 
بالإنجليز بأن يسمح للبعئة بالمرور عبر الشام إلى ساحل الفرات وأن يتخلى 
عن الأراضى الواقعة على الضفة الشرقية للفرات منعاً للاصطدام بالبعثة » 
ملقياً تبعة ذلك على الباب العالى ولكن اختلف إبراهيم مع أبيه ى هذه النقطة 
وعد ذلك من ضروب التهرب من المسئولية . ورأى إبراهيم فى خطة أبيه 
هرباً من مواجهة الحقيقة وتمسك بضرورة الإبقاء على روم قلعة وعلى بير هجاك 
الواقعتين على الشفة الشرقية للفرات ‏ فى قبضة القوات المصرية إذ أن 
هذين المركزين الاستراتيجيين كانا يضمنان البقاء للقوات المصرية بى تلك 
المناطق ('). هذا إلى أنمما يسيطران على الطريق المؤدى إلى بغداد » ذلك 
الطريق الذى ارتفعت قيمته الاسير اتيجية والسياسية إلى درجة كبيرة يسبب 
وصول بعذة الفرات وما لايسها من اروف . 

وأخذ إبراهيم يتصور ما سيئول إليه الحال إذا وصلت سفينتان مسلحتان 
بالمدافع إلى قلب العراق وعلى حد تعبيره : ( إن الإنجليز قد جاءوا ومعهم 
عساكرهم ومدافعهم ومهمالهم وذخائرهم فإذا بنوا سفنهم وهجموا 
على بغداد متخذين من العرب ذريعة لهم لهذا المجوم ... وجلبوا على الأمة 


)١(‏ من الجناب العالى إلى إبراهيم ى ١4‏ من ذى القعدة ١١٠5٠‏ ه دفر ١١‏ عابدين 
وثيقة رقم 40ه 

(0) من إبرا هيم إلى محمد على ١١‏ من ذى أحجة ١١6٠‏ ه١8‏ من أبريل سنة ه1886 م 
يحفظلة ٠‏ عابدين وثيقة رقم 5٠08‏ . 
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الإسلامية داهية ددياء يتهمنا الناس قائلين أنت الذى فعلت هذا وأنت الذى 
أذنت طم بالمرور من أرضك وأنت الذى تسببت هذه المصيبة الى نزلت بنا 
دون أن يعلم أحد أن الدولة هى الى أذنت هم فمروا » )١(‏ . فءءلمحمدعل 
نحت ضغط إبراهم على إقناع الباب العالى خطورة البعثة على الشام وعلى 
العراق . ولاشك أن الباب العالى شعر بتلك المسثولية وخضع للضغط المصرى 
وللضغط الرومبى وأخذ يعيد النظر فى مسألة بعئة الفرات فى ضوء هذا 
التحذيرات الحديدة (5) . 

إزاء نوققف الحكومة المصرية من البعثة أصبح أمام جسى طريق من 
ثلاثة طرق لتابعة السير فى مهمته : 

. أن يعود أدراجه إلى مأاطة حبى تتخذ حكومته إجراءات <اسمة‎ ١ 

؟" أن يعود ليدور حول إفريقية إلى البصرة وفق التعامات التى زوده 
ما الأورد اللثرة طعنامءوطمع!1[ظ . 

مان 5 السلطات المصرية فى الشام تحد سافر معتمداً على 
ما لديه من فرمانات سلطانية سارية المفعول فى طول الإمبراطورية وعرضها 
وعلى قوة مساندة دولته له . ش 

قرر جسنى أن يتبع السبيل الأخير وتجاهل السلطات المصرية واستمر 
رغم احتجاجها فى إنزال فى المهمات إلى البر 9) . 

بيما استخدم إبراهيم كل ما لديه من نفوذ ى سبيل عرقلة ويجميد البعثة 
حيث دى وصدرت الأوامر مشددة ععاقبة كل من بحرؤ على التعاون معها 
بأى شكل من الأشكال7؛) . 7" جسبى كان عنيداً وباغت به الحرأة 
أن صرح لتسلم أنطاكية :> سيتقل المهسات سواء أذنم أو لم تأذنوا وبداً 
علا فى تركيب أجزاء إحدى البواخر استعداداً لصعود بر العاصى (0) ع 


(1) الوثيقة السابقة . 

(؟) .137 .ممع ااأدسضولة : بإعممعط0 

(0) .388 ,178 ,174مم .فتط1 

(4) رسالة عون أفندى : المحفظة 55١‏ عابدين وثيقة تركية رقم 4١‏ 

() من الحاج خلف متسلم أنطاكية إلى دولة الباشا سر عسكر فى ١4‏ تحرم ١١8١‏ 
محفظة 551 عابدين وثيقة رقم لا" . 


تون 


فرد إبراهم على ذلك بأن طلب من أبيه أن يعلن بطلان فرمان السلطان 
0 

الخاص عنح الإنجليز حق الملاحة البخارية فى الفرات وأن يحجيبهم إجابة 
قاطعة بعدم الإذن هم ى تسيير السفينة . 

أما محمد على ففضل الأساليب الدبلوماسية وحث الساطان على سحب 
الفرمان الذى سبق أن أصدره لإنقاذ العراق هما بيته له الإنجايز : وتآزرت 
هذه احهودات مع الضغط الرومى على الباب العالى لتجميد الفرهان 
وصدرت فعلا تعلمات من الباب العالى لمصر بأن تحجز الآلات الموجودة 
فى السويدية حتى يصل الرد من «لندن؛ وطبعاً أسرع محمد على إلى تنضذ 
هذه الأوامر وامتنعت السلطات المصرية فى الشام عن تقديم مساعدة 
للبعئة )١(‏ . فكان أن استغلت الصحافة الريطانية وحدة الحدف لدى كل 
من حكومى القادرة وسان بطرسبورج فى ٠قاومة‏ بءثة الفرات وأثارت 
الصحافة البريطانية دعاية لا أساس لا على الإطلاق كانت تقول إن وفاقاً 
روسياً مصرياً قد ثم بقصد القضاء على المصالح اللريطانية فى الشرق 
الأوسط 0( 1 

وركزت الحكومة والصحافة الثر يطانية عجوم على مك على بالذات 
ولعل هذا يرجع إلى أن بريطانيا قد حصلت على موافقة السلطان على إرسال 
البعثة وستضطره على الوفاء بتعهداته إن أجلا أو عاجلا » أما محمد على 
فهو القوة المعر قلة للمعثة 5 ووصعت الدبلوماسية الر يطانية والموة البحر بة 
الريطانية خطتها على أساس ديد محمد على باشا بتوجيه ضربة مباشرة إليه 
إن ظل متمسكاً بتجميد البعثة ولذلك أصدرت حكومة لندن أوامرها إلى 
كامبل القنصل اللريطانى فى مصر بأن يطلب فى الحال من محمد على أن 
يصدر الأو امر الكافية التامة لإبراهيم باشا بتقديم المساعدات اضباط 
الذين أرسلوا إلى مبر الفرات ..... (وإذا ما اعترض محمد على باشا على 

(1) من المعية إلى ااسر عسكر إبراهيم باشا : فى 7 من ربيع أول 1١4-١١٠01١‏ من يوليو 
0 دفر ١١‏ صحيفة غ٠١‏ رقم 1١10‏ . 


(١؟)‏ عط 2ه صملؤنوه2 [مناغءج عط ده ملم دعمصعكة : ممابرج1 عمعطن1 
(.799 .م :701.53 ,.ن).2,2 ,2.1.0 .0.82 .2نلمس1) .1836 .5ع .20لع83 كه علتاقطع22 
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إصدار مثل هذه الأو امر فعليك ( أى على كامبل ) أن ضر الأميرال رولى .. 
و2061 بأقصى سرعة حبى يتمكن من تنفيذ التعليمات الى كانت قد 
أعطيت له لمواجهة مثل هذه الظروف » وكانت هذه التعلمات تقضى بأن 
يغادر كاميل والقطعة ار بية الريطانية بعيادة رولى توأع 101 الإسكندرية 
معلناً للوالى أن الأميرال سيتخذ التدابير الكفيلة بصيانة حقوق بريطانيا . 
وكانت الحطوة الأولى التى سيتخذها فى هذا الصدد هو منع خروج أو 
دخول أى وحدة نحرية ترفع العلم المصرى من الإسكندرية حربية كانت 
هذه الوحدة أو مدنية وأى سفينة تصر على خرق هذا الحصار تؤسر وترسل 
إلى مالطة . (1) 

وقد عرف الإنجليز كيف يختارون ظرفاً ملاتماً كل الملائمة لتنفيذ هذا 
التهديد إذ أن محمد على كان قد أرسل أسطوله إلى كريت . وبذلك وقفت 
قطع الأسطول الريطانى لتحول بي نالأسطول المصرىومينائه الإسكندرية(؟). 
وكان من الطبيعى أن يتراجع محمد على أمام هذا التهديد الخطير الذى يعرض 
مكاسبه خلال السنوات السابقة إلى الضياع . فأمر بأن تثرك البعثة تمر عبر 
الشام إلى بيره جك » بل أن يسرع فى نقلها(؟) ولعدم الاحتكاك مرة أخرى 
بالإنجليز بى هذه الناحية طلب من إبراهم أن يغض الطرف عن نقلهم 
ع - - ٠‏ ا 
للأدوات الحربية كالمدافء والبنادق وسائر المهمات (4) . 

وقد ساعد على سرعة انتقال البعثة من الأراضى الواقعة نحت حكم 
محمد على أن رشيد باشا كان قد أرسل إلى رجال البعثة من ديار بكر دواب 
النقل فوصلت البعثة بفضل هذه المساعدات إلى ببره جك . 

ومع أن #مد على نفض بده ى الظاهر من بعئة الفرات وتركها تعر 


لل ( 95 ع»©تننال .لاع طم حجن مغ .1.0 
انظر الأرشيف الانجليزىي 5.0 فى دار الوثائق التاريخية 
1-2 .مم .85 .210 ,ع1 .20 .210 م155 دن .1.0 
(؟) 10:4 
(6) محفظة 50١‏ عابدين وثيقة رقم 5074 من إبراديم إلى ساى . 
(:) من الجناب العالى إلى اأسير عسكر فى ا# محرم ١50١‏ ه . دفير ١١8‏ عابدين 


صحيفة / ركم 50 . 


هه" 


أراضيه إلمفورت وليام صوذ!از؟1 80:6 فلم يكف عن مراقبة حر كاما 
وتتبع أنباها )١(‏ » ويرجع هذا إلى خوفه من أن يقع العراق فى يد الإنجليز 
وتصبح البلاد الواقعة نحت حكمه مهددة بالإنجليز من الحانبين من العراق 
ومنء البحر المتوسط . هذا فضلا عن أن اتخاذ الإنجليز لمنطقة شمالالشام معيراً 
إلى العراق سيعر ض تللكُ الجهات لطر داهم وركا فكرت سلطات القاهرة 
فى أن نجد منفذاً جديداً لراقبة البعثة ومنافستها إذا أشيع أن المصريين ينوون 
إنزال قطعة نحرية فى نهر الفرات )١(‏ . 

بعد أن نقّلت مهمات بعئة الفرات إلى فورت وليام ركيت الباخر تان 
ودجلة والفرات» » وأنزلتا إلى مياه مر الفرات وبدأتا رحلتهما صوب 
البصرة فى منتصف مارس ١8#5‏ (5) . 

سارت الباخرة «اأفرات ») ومن وراتها ودجلة» بها أخذ الفنيون يرسمون 
خريطة تفصيلية للنهر ويرصدون تياره وحمقه وما يصادفونه من عقبات 
طبيعية ويدو نون ما يلاحظونه على ضفة النهر من نبات و نشاط بشرى ومستوى 
حضارى . وثى بيليس اذ جسبى بعض التدابير لإقامة #طة للبواخر 
ومركز تجارى بمكن استخدامه إذا قدر لطريق الفرات أن يستخدم على 
نطاق واسع 

عند و بلغي لتقف" :قرو ليون :1017 ينا عفان عرمة د بازلاة دالخ 


)00 من منيب أفندى إلى إبر اهم باشاى ١١‏ من شعبان ١5601‏ ه . محفظة 80١‏ وثيقة .1١١84‏ 
69 .78-3 .7.0 .1836 ,16 تراد[ .لإطسمفصوظ مغ تمع ناآ 
)ع .182-86 .مم .1 ٠701.‏ بأتعمه : ماع11 
7 .ص ماك .م© ,ركساعلءوه11 
(1:) انظر تفاصيل رحلة الباخرتين الفرات ودجلة ى 
قط "ه10 ممغتلعم<ظ عط" : صما تلعمظ وعخوعطصياظ فط كه علخو ع مول : بإعمفعغطت 
.115215 20ج وعأمعطمناظ ومع تل8 عط كه بإع اماك 


102 5912 مذ عع أاء1آ1 عصطكدة ع <١.‏ له واعبدده1' : عع1اء11 
11م دعأ عطصناظ عط 1ه مجعم ]2 اأجصووعء< كل : طانو نلاقمتة 
١‏ - قبل أن تصل البعثة إلى دير الزور وصلت إلى جسنى بإرعصوءط0© فى أول أبريل 
منة 5م8١‏ أنباء تؤكد أن النية صحت على إلغاء البعثة وحلها فى "١‏ من يوليو ١85‏ ومعنى 
هذا أن البعثة لم تتمكن من تحقيق الأهداف الرئيسية وأنها بعد تلك امجهودات المضنية وئدت 


فى مهدها . واككن جسبى كان معيراً على متابعة البعثة سواء أكان المعترض هو محمد على باشاح 


اننا 


أهمية خاصة ا لد لل ل ى العراق كان على 
جسبى لإعموعط© أن رات استخدام اليد ومين ىُْ إدارة ما كينات 
الباخرة . وما هو معروف كان البيتومين متوافراً : فى العراق وعلى ) طول 
ل دجلة ومناطق إنتاجه منتشرة هن أقصى ثهال العراق إلى أقصى جنويه . 
وقد قام جسى بالتجربة ونجحت إلى حد كبير . وبذلك يعتتر جسبى 
لإعصوعطن) وال من استخدم هذا النوع عن |/ ودود ١‏ 2 : إدارة آلاات باخحرة 
فى العراق . 

وم تكد باخرتا البعثة تبتعدان عن دير الزور عدة أميال حى هيبت عاصفة 
نماجئة «دوجاء أغرقت فى الحال 0 دجلة ومعها الكثير من الخرائط 
والمعدات والالات العلمية الحامة(١)‏ فكان غرقها كارثة شديدة طا 
صداها فيا بعد . إذ تصور المسئواون الإنجليز أن العواصف عمّبة جديدة 
خطيرة تواجه اللملاحة البخارية ولذلك عبى جسسبى ههووط 0‏ بتري 
الكارثة فكان بو كد فى غير مكان أنبا حادثة عارضة لا تعبى أبداً أن الفرات 
غير صالح للملاحة() , 

تابعت الباخرة الغفرات نزوها و ف النهق وبدا جسى سٍِ بدخو له أراضى 
العشائر العربية العراقية ‏ اتصالاته بالعشير تين الكبير تين المسيطرتين عا 
الحزيرة العراقية وعلى بادية الشام » شمر الخربا وعنزة . وكانتا ى صراع 
تدم عجز باشا بغداد عن أن ضع حداً له » بل عجز عن أن يفر ض سيطر ته 
بقوة ق, معظم الأوقات على أى من هاتين الكتلتين العشاثريتين الضخمتين . 

ولم يكن من المستطاع أن ينفذ مشروع مد خط ملاحة خارى فى الفرات 
إلا إذا وقفت شمر الخريا وعنزة موقفاً مسالا سن دعثة الغرات والا إذا 


-أم السلطان أم روسيا أمسلطات بريطانيا نفسها . ولذلك كممالأمر عن رجاله وبعث بشكوى 
توي السكولين اق ليده عطان) ار روط كن اليد من إتمام مهمتها وأقنعت إلرسالة سلطات 
لندن ووافقت هذه السلطات على مد أجل بعنة الفرات إلى أو ل يناير سنة 18507 م . 
,248 .مم ا١عالأوعمد]1‏ : لإعوموعطن 
لل ,260 .مم لنط1 
69 .169 .2 .قعأنامكط طولاعء8 : ممتعادمط 


يكنا 


وضع حدا لذاك الصراع المتطاول بين العشيرتين . واستطاع جسى بأساليبه 
السياسية إلى تعضدها مدفعية الباخرة الفرات أن يعقد اتفاقية مع شيخ عشائر 
عنرة بام ملك بريطاني وبعث ما إلى بالمرستون فرحب بعمّدها حيث إما 
كن الإنجليز من التدخل ثى أمور الصحراء الشامية وإنها نجعل 
هن عنزة عضداً هم ضَيد أعن هجوم على العراق(1) : 
ومع أن بعئة الفرات لم تصادف مقاومة تذكر من عنزة وشمر الهربا - 
ورا كان هذا بسبب الاتصالات البريطانية المبكرة مبما('") - فإن البعثة 
لقيت «هقاومة عنيفة من جانب العشائر الصغير ة(؟) : وثر جع هذه المققاومة 
إلى عوامل دينية وسياسية . كا ساعدت أعمال جسنى نفسه علىأن نبب بعض 
العشائر إلى مقاومة اليعئة . فمع أن الأوامر الى صدرت إلى جسنى كانت 
تقضى بتجنب الاصطدام بالعشائر إلا فى الظروف القاهرة وبعدم الاشيراك 
فعا بين العشائر من «نازعات » فقد أطلق جسى «دافع باخرته على عشيرة 
عربية لأنها هاجمت شيخاً عربياً كان فى ضيافة جسى (؛) . 
وعند ما وصلت الباخرة إلى الحلة كانت أنباؤها قد ملأت الأسماع : 
وكان أهل الحاة يدر كون خطورة هذه البعثة على مستهبل البلاد والإسلام 
فالحلة مدينة كبيرة مرت بتجارب كثيرة . فدبر أهلها مقاومة شعبية على قدر 
ما كانت تسمح به إمكانات التسلح الشعبى حيئذاك . وكان على رأس 
ما دبروه إغلاق النهر 2 وجه الباخرة فامتنعوا عن فتح الكوبيرى معتقدين 
أنه حاجز يكق لإرغامها على أن تعود من سن أن 3 ولكن الباخرة 
استمرت قَْ طريشها وحطست الكوبرى واحتازته ىُْ هذدوء واقتربت : 
الباخرة من الشاطئ وهددت المدينة بض رما بالمدفعية إذا قاومت البعثة . 
)١(‏ جاء فى هذه الاتفاقية : 

اله صعءساعط عصتاءء؟ 0ممع ل0مهة بععموعم اأقتاعمععم ع6 لأقطة عععط طأمرماععمء12 

ر.لعتصكة كه عطنه1' عط لمج ...(11.842 1ه اءء زطنه عط 


.195-50 .0. .63 .210 1836 .28 لإلبال : لإطسصمكص20 مغ ممغويء لوط 
.1836 .مث-1252 .صسعطهطلة مذ لعمدعاة امعمووععوة غطا أه ومتاخداآكم د 1 


69 201-04 .م علخنخه موا : بإعموعط0 
|9 .238-89 .م .ل1طآ1 
49 .231-53 .مم .10ط1 


و266-267 .مم .1 .1و7 .لمصموعء2 : طأسو بوواومق 
4ه" 


على أن مقاومة عشيرة ببى حكم أبعثة الفرات يمكن أن تعتيرها المقاومة 
الأولى الحدية الى صادفت البعئة وكانت هذهالعشير ةتنزل عنطقةالحضرة(1) , 
واتبرجان قول: لاهن القرات إل هلاه النقطفة ارما عه الور قاد عيرق 
رجاها اوقف تقدم الباخرة . فتسلح رجانما ببنادقهم القديمة وبسيوفهم 
اللامعة واصطفوا قرب النهر وأقاموا حاجزاً خشبياً من جذوع الأشجار 
والتخيل لمنع الباخرة من متابعة السير وعندما اقتربت الباخرة منهم أخذوا 
يطلقون رصاص بنادقهم الضعيفة عليها فأطلقت الباخرة قنابلها عليهم فسببت 
بينهم خسائر فادحة فى الأرواح () . وكان لعشيرة بى حكيم قلعة 
قرب مجرى النهر حصنوها استعداداً لضرب الباخرة عند مرورها فدارت 
معر كة غير متكافئة بين رجال العشيرة ومدفعية الباخرة . 

وينهم أنزرورث طادهوومت4 القنصل الإفرنتسى فيكتور فونتانييه 

0 بأنه هو الذى أوحى إلى العرب مخطة مقاومة البعثة(؟) . 

أما جسنى فيعلل هذه المقاو من جانب عشيرة حك بأن البعئة قطعت 
خطأ شجرة مقدسة عندهم ثم هو يقرر من بعد ذلك أنه كلما تقدمت البعثة 
جنوباً من سوق الشيوخ زادت هقاومة العشائر العربية » لإعادتها من حيث 
أت ومنعها من متابعة سير ها نى الفرات حبى لا تصعد نهر دجلة(؛) 
بل إن شيخ المنتفق أصدر أوامره فعلا بعدم التعاون مع البعثة وعدم تموينها 
بالفحم أو المؤن اللازمة(©) . 

وإننا لا نستبعد أن يكون فونتانييه قد نبه شيخ المنتفق إلى اللدطورة 
الكامنة وراء وجود باخرة بريطانية مسلحة فى أنهار العراق . والمعروف 
أن هذه العشائر أكثر دراية من غيرها من عشائر العراق بأحداث العالم 
وبنوايا الإنجليز الاستعمارية و مشكلات الحليج العرلى السياسية منها 


)١(‏ .289-290 .جم عالخو موا : بإعمعط©0 

)١(‏ .ص .11 ملممموعء2 ةى رطاموووسمتة 280-297 .م .1 ."1 .غاء.مه معتصمامه18 
.2855-66 .مم .1 .1701 .غك .م0 :عع21611 ,289-290 .ررم ,096 1[2222 : لإعموعطن 75-76 

(؟) .94-96 .مم .11 .1ه120ا .أمصووء ىك : طامماوماة 

(؛ ) .75-76 .مم .لذط1 

ه ) .309-315 .مم .عا وول : برع موعط0 


املح 


والاقتصادية وبدور الإنجليز وأسطوهم فى الحليج ومن ثم كانت مقاومتها 
لبعئة الفرات تقوم على أساس قوى لا رد إثارة فونتانييه لمشاعر شيخها . 
هذا إلى أن العاطفة الدينية لعبت دوراً كبيراً فى ذلك الماس الذى اجتاح 
منطقّة العراق الحنونى أمَاومة البعثة والقضاء عليها . 

فتد صادف ق ذلك الوقت وصول مبشر بريطاى متهوس يدعى 
صمويل اءناممة5 على الياخرة (الحايلاندساى » الى حمل النريد اتذى سيسلم 
للباخرة الفرات » وقام ذلك المبشر بدعوة العرب إلى ترك دينهم والدخول 
فى المسيحية(١)‏ » فكان اتتابع هذه الأحداث أثره الكبير فى اشتداد مخاوف 
الناس من نيات الإنجليز نحو العراق . وأصبح العرب ينظرون إلى هذه 
البعثة على أمها حملة عسكرية سياسية اقتصادية وصدق ى ذلك العرنى الذى 
عير عن حقيقة مشاعره و الإنجايز حين قال : وإن الإنجليز كالغل لا تكاد 
تصل ع حى يتوافد جيش من رفاقها 2 أعتتاما 0 0 

وقد بلغ الآمر بشيخ المنتفق أن هدد ب سيحرق الباخرة إذا مرت 
بديرته ولم يبن الشيخ عن متابعة مقاومة البعثة سوى خشيته مما سيترتب على 
ذلاك من صدام ف حكومة بغداد 02 

ومع أن ممّاومة العشائر العربية للبعثة كانت واضححة فيا كتبه جسى 
تإمدوعط0© نفسه فإنه كان يردد أن العشائر العربية فى العراق أعلنت 


9ت 


-07 


ميلها لريطانيا وأن عدداً منها طل الحماية البريطانية(؟) وإن كنا 


)١(‏ انظر ص 08« من هذا الكتاب و ١١١‏ .صا كك .مه : كماعاده13 
(؟) 193 .صضلغط1 
(*) -هدمعم ث : طامم اوصلخ ع8 337-340 .رم .1 .701 .كك .مه : معتصوامه]1 
.198-199 .مم .1 21م 
.600-03 .مم .11 .7/01 ,ممكتلعم»8 : بإعموعطتة 
313-18 .مم .علخو مول : بإعصفوعطن) 
78-3 .1.0 .1836 ,27 ه312 : لم177 نغ أتنامءوط 
ته .أمع2آ ,.وعع 18 .08 .لص1آ) .1836 ,15 بإلدال .تإعموعط0 مغ 5ع170دل112 
1111 .01 بإاندل 17-صول 31 «وزووعء5 .65نم0010 رق .وكعم23 ع8 غأمدمءءة4 .طعصوم8 
انلع م1 65 72طصنظ 10 عستاد[ع8 ورعمة8 .(1537) 
( :) .78-293 .8.0 ,27,1836 بوو1ة : برصع/1آ مغ ارنامعوط 
317-86 ,313 .صم .علخو ج]8 : بإعموعطة 
.600-03 .مم .11 .1701 ,مه االلعمآ : بإعموعطن 
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لا نستبعد وقوع شى عمن هذا القبيل فالمعتقد أنها حالات فردية لا ثم أبداً 
عن شعور عام وأن كلمة «حماية» الى يستخدمها جستى فى هذا المقام 
يكن تدى العرب إدراك لمعناها السياسى الحطير الشائع بين الدوائر السياسية 
الأوربية حينذاك . ولو كان هناك تأبيد حكومى_المقاومة البعئة لكانت 
مقاومة العشائر على صورة أعنف وأكير إيحابية ولطلعت علينا بصورة 
لا تقل عن تلك البى شاهدناها لدى عشائر شهال الشام عندما أوعزت إليها 
السلطات المصرية بالامتناع عن مساعدة البعثة . 

ومن العوامل الرئيسية الى أضعفت مقاومة العشائر للبعثة عدم وجود 
قيادة عليا تنسق أساليب المقاومة(١)‏ . والحق أن بعثة جسنى كانت تثير 
مماوف الدوائر امحلية والسياسية الدواية على السواء من حيث إما 
تجاوزت الحظوط الى رسمها فرمان ١84‏ اللخاص ها . فقد نص هذا 
الفرمان على أن تبحر الباخرتان الإنجليزيتان فى تبر الفرات فقط . ومع 
ذلك أحرت الباخرة الفرات فى أنهار دجلة والبهماشير وكارون . والواقع 
كانت المكاتبات المتبادلة بشأن البعثة تتحدث فقط عن استخدام نهر الفرات . 
ثم صدرت الأوامر فجأة إلى جسى بأن يصعد فى نبر دجلة(") . وكانت 
هذه الأوامر ى نظر جسبى غير متوقعة(؟) وفعلا صعدت الباخرة 
«الفرات» فى نبر دجلة حتى بغداد وتجاوزتها ثم هبطت النهر إلى البصرة 
على أمل استلام الريد الهندى . وفعلا وصلت القرنة مرة ثانية وتسلمته 
وشرعت ىق صعود مر الفرات ولكن عجزت الباخرة عن متابعة الملاحة 

)١(‏ .240 ,237 ,208-211 .هم .1 .املا عأ .مه : ع166ن81 


١ (‏ ) :«عتمهامه ع 302-9 .ماع اوم ]2 :برع سموعطن 41.8 .م .11 .غأاعمه :رمآ 
عة .أمعءعءة .طعصوعظ .1ئد2 رأامع2آ1 .عع13 .0 .لم1 .347-349 .مم .1 خاعمه 
)1111 .701 .1837 لإآنال 17«صول 31 .ووء5 ,.قصامهن) ر5 .5تمط 
0 .عونهمططه81 مغ أعنمءاةظ مدمع8 .لعمءاظ .طمبظ مغ .عمال] .عمط 
01 .150 .ده 1 اللعم:ظ دوعأ طصباظ 0غ عوستخداءع8 ومعمد) .1836 .عع2آ 
لاآنال 2217ل 31 كدم1ندء5 ,0010165 5 .وجعم22 66 أمناوععق4 .طعع8 .ساعمدط .غأمع17 .غ16 
.م 21111 .1701 1837 
(* ) صمغتلصمء عط له ومصتلععءههم لصد كصتاوط2] عط نه غمعمعغو 5 الوععمعء 0 
.6 .معء5 13 بإعموعطن) أعمم1امء 1ه ع«علسقخصصمء عغطء ععلصن وععوعطمتظط عط ه10 
طعصوءظ8 .2521 رراأمع10 .0.1 .لم1 - صمتغتلعمعتط وعغدعطمنائا عط مغ عماغواع8 ومعمء2) 
1 016" .1837 لإادال 17-صقل 31 كدمأووءع5 ر5ع1م0010) ,5 ومعم2 6 غصدومععة 
.(76-8 .2 
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فى الفرات ففضل جسى أن يرسل البريد مع بعض رجاله بالطريق العرى 
إلى الساحل السورى حبى يمكن توصيله إلى بريطانيا . وفعلا وصل اللريد 
ال تريطانا اولكن عاعن افلذقة أشير عن ميعادة الأمن الد أناة كوا 
إلى البعثة(١)‏ . 

كانت التعلمات تقضى نحل البعثة فى آآخر يناير / ١88‏ ولكن جسى 
قرر أن يبذل كلماى وسعه للإبقاء علىالباخرةالفرات مياه العراق ولمدأجل 
البعثة ومهمتها . وسافر لهذا الغرض إلىبومباى دون أن يلى نجاحاً فى مهمته 
فرحل إلى بريطانيا ؛ وبيها كان رجال البعئثة يستعدون للإحار بالباخرة 
الفرات إلى بومباى وفقاً للتعلييات الصادرة إليهم من حكومة لندن جاءنهم 
الأوامر بالعدول عن ذلك والبقاء نى العراق حيث إن مجلس المديرين 
( مهنظ ذه :0 ) اشرى الياخرة الفرات هن ال حكومة ابر يطانية 
وقرر أن يبى عليها فى مياه العراق(؟) . ئ 

ويجدر هنا أن نناقش النتائج الى توصلت إليها البعثة وكا هو المعتاد 
من وقوع خلاف كبير عند تقييم مثل هذه البعثات السياسية الاقتصادية 
العسكرية . فهناك نتائج عاءة واضحة وعلى رأسها إدخال الملاحة البخارية 
فى العراق ليكون ذلك مقدمة لمشروعات كبيرة فى هذا الميدان » وكشف 
العمانيين أيضاً قيمة البواخر فى مياه العراق فى تقوية قبضتهم على البلاد 
كنا نبهت الأهالى إلى قيمة الملاحة البخارية فى النّل البحرى7) . ومع أن 
الحكومة والأهالى أدركوا خطورة وجود بواخر أجنبية فى قلب البلاد 
إلا أنهم لم يضعوا خطة عملية مضادة للنشاط الملاحى البريطانى إلا بعد فوات 
الوتت المناسب . 
اعتبارنا أنها كانت التجرية 


وعنة تتم هذه البعثة يحب أن نضع ىُْ 
الأولى وأنها أرسلت لتنزل فى الشرق الأوسط فى ظروف متناهية فى الدقة 


(1) .11.غ .2.5 .2211 .كنول علأواقة .341-342 .مم .1 .ألممه : معتصماده8 
.6 .44عء0) 41 .م .املا .نذاعمه : لامآ 116-261 .رم 
[(69 (1836 .اع ©) 41 .م .11 .أو أأعمه : ارام1 


في انظر دور الآهالى فى النقل البحرى فى : عباس العزاوى : تاريخ : لا :ا ص 7١8‏ 
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وى وقت كانت فيه السلطات اللريطانية فى كل من بريطنيا والغند تتردد 
بين تأبيدهأ أو إلغامها من وفقث لأخر(زا) . رودن 5 كان وصول المعئة 
إلى الخليج العرلى فى حد ذاته عملا له قيمته التاريخية الكترى . 

ويؤكد جسنى - نتيجة لبعثته ودراسته ‏ أن نهر الفرات صالح للملاحة 
البخارية وربط الشرق بالغرب خط بواخر عن طريق الفرات . ولكن 
العقبات الى واجهت البعثة أثبتت أن “بر الفرات غير صالح للملاحة 
البخارية إلا ور حكومة همستذير 6 تستطيع أن تقوم مشروعات متعددهة 
على طول النهر لإزالة العقبات الطبيعية الى حول دون استخدام البواخر(؟) . 
ومن ناحية أخرى ٠»‏ قدمت البعثة دراسات اجهماعية لسكان العراق من 
مدرووبر(؟) ودراسات اقتصادية فتحت أمام دوائر الحند الات تجارية 
بريطانيا ضد الدولة الفاأرسية فى /18798-1/8197اولاه8١18608-1‏ . 

ومن أهم النتائج الى توصلت إليها البعثة ما قدمته من معاومات جغرافية 
عن الطريق عير مبر العاصى إلى الفرات إلى الخليج العرنى(*) » وعن الآهمية 
التجارية لقناة الشقلاوة الى يكن أن تربط بين الفرات ودجلة ؛ بل إن 
جسبى و ضع مشروعاً لتحقيق هله الفكرة(5) 5 


)1١(‏ قرر 442نء021 26 غمده0 عمعومن5 أن المشروع غير عملى بيا صدرت 
الأوامر من بعد ذلك بالإبقاء على الباخرة الفرات فى العراق . انظر : 
.م .11 .غ2 .22211 : [ملعنامل عأخأواقة .328-331 .رمم عللغوع د[ : بإعموعطن) 
.5 .ص .أاعمه0 : وماعاوه11 


(5) واضح هذا من التقارير الى أوعز جسن إلى ضباطه بكتابتها عن صلاحية نهر الفرات 
للملاحة البخارية وقد أورد نص هذه التقارير فى تماية كتابه . 
(9) انظرماكتبهجسى و انزو رتط02:#اوم 1 هو ما كتبته مدام هافر دعا 1[ وكذلكء صنوغمه”1 
 ):(‏ .302-304 .مم .ع طسول : برعموعط0 
(ه) انظر رحلات 11 طمصصح© نة طعصلانآ عه وعم ه [عنتاء1 
(5) .246-248 .صم .(1913) 25:1 .صعيول .همه 7 
.م .1 ١101.‏ رمه اتلعم8<2 : بإعمعطت 
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وأعقبت البعثة دراسات ميدانية لأنهار الفرات الخالية والمندثرة(1) 
وعلى أثر الرحلات البى قام مها ضباط الأسطول المندى وضعت مواصفات 
2 راخرة مخر مياه العراق طول العام وتستخدم لكشب والستومين 
كؤقود (9)18140) . 

كنا وضعت هذه البعثة ببن أيدينا تراثاً من الرحلات والدراسات 
والمؤلفات يعتير من أهم ما كتب عن العراق هن جميع جوانبه ونى طليعة 
هذه المؤلفات ما كتيه جسبى وزمياه ازورث طأء جودزم وفونتانسيه 
#وذمهامه1 والساحان هلفر وزوجته والسياسى فريزر مهوهع*95©) 
كذلك وضعت بعثة الفرات أساس احتكار بريطانيا نلملاحة فى ألمهار 
العراق(4؟) . 

والنقد الحقيى الذى وجه إلى هذه البعثة هو مما عطلت لفترة ١‏ استخدام 
الطريق بين الشرق والغرب عير مصر ٠‏ على أن هذا التعطيل كان لفغيرة 
غير طويلة إذ عنيت الحكرمة ار يطانية باستخدام طريق مور نل نزول 
البعثة فى الشام سنة 1851م » وفعلا اتخذت حكومة لندن خطوات 
جدية نحو استخدام طريق مصر متجاهلة أى ميزات لطريق الفرات . وزاد 
من استخدام طريق مصر نجاح مشروع خط السكة الحديدية فيها والتسهيلات 
الى كانت تبديها حكومة القاهرة للإنجليز فى عهد عباس الآول . 

تفوق الملاحة البريطانية فى نهرى دجلة والفرات : 

رمحت السياسة الير يطانية من وراء البعثة أرياحاً سياسية واقتصادية بعيدة 
المدى . وعلى رأس هذه الأرباح فرمان 184 » إذ استغلت الدباوماسية 
ار يطانية الفرمان أكر استغلال فاستيقوا ااخرة الفرات فى مهاه العراق تحقيماً 


(1) 23 .صم .كعلمع115607 : 298220,آ وانغكر رحلات .صومم22611 © وعصول 
ومؤلفابما العديدة فى هذه الدراسات . 
(؟) .696-700 .مم .1 .1مللا .صمقتلعم«ظ : بإعموعط0ء لونكر يك : ص ١8٠١‏ 
(0) انظر مؤلفاتهم الآثية : 
وعل1*12 نصهمل عههلإزه7 : عتممغده1 ,15م:60م0م2450 : ععوهم1 :زواع م1 رعرع !ع1 
227 [أممدمكاعم ذ ن طانم رمام 


(4) أصبح هذا الاحتكار مشكلة سياسية واقتصادية عويصة استءرت مدة طويلة . 
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لأغراض سياسية فى أنهار دجلة والفرات وبماشير وكارون ولنفس هذه 
الأغراض السياسية أرسلت ثلاث بواخر إلى شط العرب فى 188 بقصد 
مقاومة ألتوسع المصرى .)١(‏ فهل كان لدى الإنجايز حجة قانونية نخول طم 
حق الإنحار ثى بر دجاة وغيره من الآبار ؟ ثم كيف حصل الإنجليز على 
حق عاد ف نبر «دجلة) مع أن الفرمان لا يتضمن أبداً إلا نهر الفرات . 
جاء فى هذا الفرمان بعد أن خاطب جميع ولاة وموظى الدواة » الذين 
ستمر بهم بعثة الفرات أن سفير بريطانيا اللورد بونسونى قدم مذكرة 
رسمية للباب العالى ظهر منها أن الحكومة البريطانية تطلب السماح بأن يبحر 
قاربات خاريان على التوالى ى بر الفرات الذى يجرى على يعد قليل من بغداد 
لتسهيل التجارة » وأن هذه الملاحة كن أن تستمر ما داست نتانجها 
ملاعة )(؟) : 

ودعل دراسة مقار نه لنصوص فر مان بعدّة الفرات الصادر ىَْ "> من 
ديسمير ١884‏ يتضح أنه لا توجد أية إشارة إلى منح الإنجليز حق تسيير 
بواخر لهم فى نبر دجلة . وكل النصوص تبين أن موافقة السلطان كانت 
تنصب على استخدام بر الفرات دون أى تموض . وإذا كان هناك التباس 
والى يقابلها ى النصالإجليزى ,4ه ته عط سسدمع؟ مههوأ015 القصسهة ه عاق 
84 فلا جدال أن هذا لا يعنى أبداً حصوهم على حق الإبحار فى دجلة . 

إن الحكومة العريطانية لى تبحث فى ماية الثلاثينات عن أى سند قانوى 
يعطيها حق الملاحة ى دجلة إلا بعد النسحاب محمد على باشا من الشام : 


(1) انظر الفصل الحامس 
(0) انظر النص العرلفي ى جريدة الرقيب البغدادية ااصادرة فى ه من محرم م878١‏ 
العدد رقم »8١‏ انظر العزاوى : تاريخ العراق بين احتلالين : حلا : لاه . 
انظ التق الذىتقله .بو تيتولى: لبرمل الجر اسه إل الفيكونتبالمرستون ق..: 
.110 .دمغ 221275 .715 0غ لإطوهومه2 0:مبآ مده .78-240 .1.0 
وانظر 
5 .صا غ2 رقعلادء 1" آأه صمناءه0011) كل :ممقتطءاتف 
والنص الإنجليزى ىق 
.109-10 .م .1 .701 ب,لإعهمدم1م01آ :2ع 1ك 


نكن 


إذ قبل ذلك “انت الظروف مهيأة الإبحار ثى مبرئ دجلة والفرات دون 
اعتر اض يذكر من جانب ساطات الباب العالى أو حكومة على رضا فى 
بغداد . فقد كان على رضا ى تلك الفكرة ‏ هّنا بينا ‏ ى حاجة ماسة إلى 
معونة بريطانية ‏ مثله فى «ذا مثل الباب العالى ‏ ليقف على قدميه أمام 
المجوم المصرىئ المنتظر حينذاك . و كان على رضا من الموافقين على مشروع 
الملاحة البخارية فى أنمار العراق فتجاوز على باشا رضا ‏ ورا كان هذا 
بعلم الباب العالى - عن إحار الباخرة الفرات فى مهبر دجلة ل ك0 
على رضا يجهل النتائج السياسية اللخطيرة الممرتبة على هذا التجاوز فقد كانت 
هذه سابقة خطيرة تمسك لها الإنجليز وأذت إلى نتائج لم تكن الحكوءة 
العمانية تتوقعها أبداً وأدركت الدول الأوربية» وخاصة فرنسا ما وراء ذلك 
الفرمان من وق ستستخدمها بريطانيا إلى أقصى درجة ممكنة . 

ولذلك رفضت فرنسا السام 3 حصل عايه الإنجليز من امتيازات 
فى أنبار العراق . فضغط جيزو على حكومة لندن مطالباً رية الملاحة 
ليع النول. فى "تلك الأثبان: ووغير: ميقيو 019 :ولكن: ##المراستون بوفدغل 
جيزو فى 7١‏ من فعراير سنة 184١‏ بقوله : ٠‏ ...... إن من أهم ما وجه إلى 
السياسة الريطانية منذ ١6‏ من يوليو ١84٠‏ من انتقادات أنها أرادت 
اغنام تقرضة المآلةالصررة الم طرق التقل أى, بدتهاة ول يقلن .بار مون 
باب السعى أمام الدول الآوربية للحصول على حقوق الملاحة على طول 
طرق المواصلات العالمية»ولكنه فى الوقت نفسه أكد أن بريطانيا ستعمل 
دائماً على ضمان مصالحها فى كل اتفاقية تتعاق بالممرات العالمية المؤدية إلى 
الهند(") . وكانت هناك مشروعات فرنسية موجودة فعلا لربط مبر العاصى 
بالفرات » ولكن هذه المشروعات الفرنسية وهذه المعارضات السياسية 


)١(‏ فى مذكرة شفهية طالب جيزو- السفير الفرنسى - بالمرستون بحرية طريق السويس 
ند البحر «المتوشطل نت اشر الأحس وطرة الهر ١التريملات‏ شوريةت الفزاك اب الضرة 
١٠ (‏ من يناير )١84١‏ . 

جان بيشون : بواعث الحرب : 0١-4٠‏ 


(؟) المرجع السابق : 55-5١‏ . 
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الدبلوماسية لم تجد أمام صلابة موقف بريطانيا وقوة أسطودا . وبذلك تكون 
بريطانيا قد خرجت من أزمة التوسع المصرى وهى تضمن غاق المضايق 
و وجه روسيا نا قضت على سيطرة دولة عربية فتية على خطى المواصلاات 
العالميين عبر الشرق الأوسط إلى الهند كما ركزت مشروعات الملاحة البخارية 
قن :الاك ذرصة ا ره لاتغا ديات انراق 2 دون سافنة وى ذل 
عرو أن كانت رلك قر ا يج اكفة اليا ره هد ليك كذ برل ننه وليك 
هذه الشركة تحت إدارة أحد ضباط بعثة الفرات وهو طههبرنآ وو1.810](١)‏ . 
ويرجع نحمس ه . ب . لينش إلى إنشاء خط ملاحةخارية إلى أنه خلال عمله 
ف بعثة الفرات وبعءدها اكتشف الإمكانات التجارية الى عمكن المحصول 
عليها من ورائه فضلا عن الامتيازات السياسية الى تكسا دولته9؟) . 
ومن ناحية أخرى كانت الحكومة البريطانية قد قررت سحب البواخر 
الثلاث التى أرسلتها إلى العراقسنة14 بقصد مقاومة التوسع المصرى لانتهاء 
الغرض الذى أرسلت من أجله . ولكن الحكومة البريطانية كانت من ناحية 
أخرى تريد الإبقاء على احتكارها للملاحة البخارية فى مياه العراق بصورة 
أو بأخرى حى بعد أن فضلت طريق مصر على طريق العراق . ويرجع 
ذلك إلى الأسباب الآنية : 

١‏ أن بريطانيا لقيت ما لقيت من متاعب فى سبيل الحصول على 
فرمات غى الملاحة الببخارية ى الغراق ولسن مق الشهل ايها أن ستتصدر 
فرماناً آخر فى المستقبل . 

...0 * ل أن خروج البواخر البريطانية من العراق يحدث فراغاً قد تسرع 
إحدى الدول المنافسة لير يطانيا لعلأه فتكون النتيجة أن تغلق أمبار العراق 
ق وجه بريطانيا . / 


 »‏ أن وجود 5ه من الأسطول الوريطان ف اق العراق يمثل 
قوة يجب أن حر مها كل دن غارس والدولة العهانية ويض.ءن السلام 
)١(‏ .82-89 .2 .علمنلمه84 عععد0 12 عل دع1مخصع01 وعسصتوء0 عط : ممطعتط 


( ؟!) .423 .مر كه .ره : قستعاوه1ط 
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لريطانيا نى هذه المنطقة » كما يفرض على كل من فارس والدولة العمانية 
اتباع سياسة تتلاءم وأهداف السياسة الريطانية هناك . 
الحلينج أو على شواطته فى العراق » كما كانت المكومة الفار رسية تسع. إلى 
أنتناددالقوةالبر يطانيةف الحايج بقوةأور بية لذلك رأىراولنسون ممعم [جوج ه(1١)‏ 
أن من واجب الحكوهة الريطانية الإبقاء على أسطول بريطانى فى الحليج 
وف أنبار العراق تكون له القوة لسد جميع المنافذ والنغرات فى وجه الدول 
المنافسة(؟) 8 وكان هن الحجج الى رددها دعاة إنشاء خط ملاحة بخارية 
فى دجلة أن بريطانيا لو أنشأت اللحط فإن حجم التجارة البريطانية سيكر 
عن ذى قبل . وتصبح لبريطانيا فى العراق من المصالح السياسية والاقتصادية 
ومن النفوذ ما يمنحها الإمكانات الى نجعلها قادرة على ردع النفوذ الروسى 
الزاحف الى الشرق الأوسطوصوب الند . وأن استخدام هذا الطريق الحديد 
سيكون حلقة تريط بين قطع الأسطول البريطانى فى الهند ومياه الخليج 
العربى بالأسطول البريطانى فى البحر المتوسط ؛ كما تربط بين الدوائر 
الدبلوماسية البر يطانية قى المند والبحر المتوسط (؟) . 

ونتيجة لهذه الاقبراحات انخذت التدايير نحو استخدام بواخر تجارية 
فى دجلة . فى الوقت نفسه أفاقت الدولة العهانية لأهمية دجلة ولخطورة 
المروعات البريطانية فيه وعملت على أن تكون هى الى تتولى أمر تسوير 
البواخر فى مياه العراق . 

فقد تقدم نجيب باشا ‏ والى بغداد ‏ طالباً من الحكومة البريطانية 
أن تزوده بباخرة مجهزة بالرجال والعتاد لتعمل نحت القيادة العمانية لحين 
أن جهز بالبحارة والخيراء الما نين . وعرض ثنجيب المشروع على تيار 1810 
وأضاف إلى ذلك طلب إعادة الكابئن لينش طوهبنة ايتولى أمر الباخرة فور 
)١(‏ القنصل البريطاى ى بغداد . 
20 1899-0 ,1383 .م .1 .غ2 .1 .لو7ا : معمغاء022 : لامآ 
(* ) همه لسماومظ ,كصه2ءتمناصصطه0) صددءغ5 مه عغ2]0 : طعصزآ .1.8] 
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لك 


وصوطًا (مارس )١147‏ فرحب تيلر بالمشروع ووعد بتذليل الصعوبات 
الى تعيرضه(١)‏ . ١‏ 


وى أعاب ذلك وقع صدام شديد بين زيلر من جهة ولينش والتجار 
الإنجليز من جهة أخرى بسبب تأييد تيار لمشروع نجيب(') . وانهم التجار 
الإنجليز قنصلهم بأنه فضل المصالح العمانية على العريطانية(؟) . وى هذه 
الذروف أوعزت السلطات اليريطانية إلى التجار الإنجديز فى العراق أن 
ينشئوا خطاً للملاحة البخارية فى دجلة(؛) وذلك هدم مشروع نجيب ‏ 


تيلر . 


كما صدر قرار بنقل تيار دن بغداد إلى أرضروم وحل له هئرى 
راولنسون مموم:2311 كقنصل لمر يطانيا ف العراق (ةتطوعة طوطن" 
وأحبط راولنسون مشروع نحيب ولم نسمع من بعد عن ظهور مشروع 
آخر عمانى ماثل وإنما رددت المكاتبات تفاصيل نزاع مستمر ومتجدد بين 
نتجيب وراولنسون » وكان طبيعياً إذن أن يقف نجيب بالمرصاد لكل خطوة 
يخطوها الإنجليز لاستخدام بواخرهم فى مياه العراق . فعندما أتزل بعض 
التجار الإنجليز الباخرة كربلاء فى مبر دجلة اعبر ض الوالى على هذا الإجراء 
فطالب السلطات الير يطانية بأن تتحول هذه الباخرة إلى باخرة عمانية ترفع 
العلم العمائى . فلما رفضوا طالبهم بالحصول على فرمان من السلطان عنحهم 
حق استخدامها فى مياه العراق كنا طالبهم بأن تدفع السفن البريطانية ضريبة 
الطلبية الى تجمعها الحكومة باسم تكاليف حماية السفن من عدوان العشائر 


)١(‏ .265 ب+معء2 .عع5 عق .1اوط) .1843 ,14 طعكزا .سصمن .عع5 م عم1برج1' 


زم .1510 .1843 ,7 طعكلة .مل-هل .(157 .م .13 .لم7 .لعودظ .أعث .201 .18 .5ناعيآ 
.159-62 


(؟ ) ,29 عصسل الأعصدهن صذ ونلم1 كه 1متعمء0 «ممةء7ه00 م و5أكدع1 لعدهثا 
.(303 .م .701.39 .10:21 80210 .كعطعاهد(1 .ع56 .أمء12 .ععماعث .201) 1438 


(*) ب.قءع2 .نمع12 .ء56 ع6 .1آوط) 1843 ,14 طءعة8ا .ستصدون .ع5 مغ عم1برج1 


.مم .0ثطآ .1843 ,7 طعلة هل-مل ع8 157 .م .701.13 .لهد8 .نه .201 .2 .وماعا 
.159-162 
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كس 


العربية » وبعدم رفع العام البريطانى طلما كانت فى مياه العراق(1) . 

ردت المؤسسات الإنجليزية فى بغداد على اعثّراضات نجيب بأن رفعت 
شكاواها إلى المستولين فى لندن مبينين 0 أن الطلبية كانت تدقع طالما 
كانت الحكوهة. .تقوم بواجبها تو الدفاع عن السفن ضد عدوان 5 
0 تستخدم فى هذا 0 العرب كانوا 
بيحصلون على إتاوات هن السفن برغم أن هذه الضرائب المفروضة وهذه 
الإتاوات لاتتمشى مع بنودمعاهدة بلطة مان(1878).واشر كتسفارةبريطانم! 
ىُْ هذه المعر كة مؤيدة التجار الإنجليز . ودخل كاننج سفير بريطانيا 
بالاستانة حينذاك ‏ فى مفاوضات لتسوية الأزمة بين الطرفين و بعد مداولات 
مع الباب العللى أصدر الباب العالى قراراً من الصدر الأعظم فى 1845 
ينص على النقاط الرئيسية التالية : 

١‏ حرية قيام البواخر البريطانية بالأعمال التجارية فى النهرين 
(الفرات ودجلة) . 

؟ الا تطبق هذه القوانين على السفن الآنية من الخارج أو الى 
تذهب إلى أقطار أجنبية وإنما تو خذ عليها الحمارك وضريبة قدرها ه قروش 
ل رمو ال ان ئ 

وقد فسر الإجليز هذا الآرار الوزارى على النحو التا! 


3 000 9 ا العام اللريطاى على سفنهم خلال قيامها 


ص له وفق اتفاقية بلطة نمان . 
م« أن تفرض رار ول معاهد ات الامتيازات على البضا نع 


١ (‏ ) 5ستهمهن 1404 ,1898-1900 ,1383 .مم .1 .عم .1 .آو/ ممه اععصستضمميل 


© «مكسخ]01د1 46 .م .424-137 .17.0 ,1846 ,8 .طعكخ3 .عاممدهن) .مععلعمعطة مغ 
1) 1847 ,21 .م56 عمصاصصدن) .10 موسصة 182,1 47 .م .10ط1 .1845 ,3 .مع5.عوماصصية 
125-0٠‏ .دمع 14 .01لا .قانقصه0 لصكث .أهوذ .امم .ا .5ناءا ,.وع 1 .أمع12 .دء5 2 
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- ليس هناك تفرقة بين السفن الشراعية والسفن البخارية . من حيث 
تطبيق هذا القرار . 

ه ‏ أى سفينة بريطانية بنيت فى العراق ويملكها بريطانيون وتحمل 
العلم العمانى وإن كانت نحت قبادة بريطانية لا تدفع إلا ما تدفعه أى 
سفينة عمانية(١)‏ 

ولقد كان قرار ١645‏ ضربة قوية لنجيب باشا لم يستطع من بعدها أن 
يستمر ىق مقاومة مشروعات اللملاحة البخارية الريطانية حبى عزل عن 
بغداد ( /1851 ) . ش 

صادف هذ! الإخفاق الذى مى به مشروع جيب باشا شعورا ويا لدى 
السلطات العمانية فى الاستانة مخطورة ما سيتطور إليه النشاط ابر يطانى البحرى 
فى مياه العراق والخليج العرنى . ولاشك أن تاريخ الاستعمار البريطانى على 
يد شركة الهند الشرقية كان ماثلا أمام المسئولين فى الاستانة حين فكروا قى 
تخطيط أبعد مدى ما كان يدور فى رأس نجيب . فى 181417 بعث الباب العالى 
راغب بك إلى البصرة لدراسة الإمكانات المتوافرة واللازمة لإنشاء قوة 
بحرية عمانية فى جنوب العراق والدابج العربى وتأسيس ترسانة فى البصرة 
تتحمل مسئواية نشر النفوذ الءمانى مبذ' الأسلوب الحديد فى تلك المناطق(؟) . 


ودخلت المشروعات العمانية حيز التنفيذ بتشكيل الشركات البحرية ىق 


)١(‏ .1390 .ص مآ .غم .1 .آمللا رعق .مه ,معصستهمءة وقد وصف 81062 الكتاب. 
الوزارى لسنة ١845‏ عل اعتبار أنه اتفاقية . 
عت ذاءووء 7 مدعا طمن أع8 بقط ودء 111397 12م2 02 جروج 1/1 01 102 2ع2071ط عط 20 125 داء 1)» 
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(؟) .195-272 .85.0 .1847 ,31 بطعك84 .ترعادعااء/18 مغ ممكصتامبردظ2 
على محهودات العمانيين فى هذا الشأن بأن وجود بواخر عمّانية فى تلك المناطق سيكون على جانب 
من الأهمية إذا صادف وفشلت المفاوضات الدائرة لعقد معاهدة بين الدولتين الفارسية و العمانية 
لتحديد الحدود بيهما . ومع اعتقادى أن هذا التعليق صادق من هذه الناحية إلا أننى 
أعتقد أيضاً أن وجود هذه البواخر كان ضد المصالح البر يطانية وأنه ممكن امخاذ الأزمات المتوقعة 
بين الدولة العمانية وفارس ذريعة لمنع إنزال قطع >رية تنادد القطع البر يطانية فسياسة بريطائيا 
دائماً هى عدم السماح بقدر الإمكان بوجود أساطيل غير بريطانية ى الخليج العربي . 


إففي 


كل من الاستانة وبغداد . فقد تألفت فى بغداد شركة ملاحة خارية وطنية 
نضف: زأبياها 'الحكونة (والفييك: القاق: بعر له فيه انتداق :وز الاخيان بوتتجج 
رشيد الكوزلكى - والى بغداد ‏ فى أن بجسع المبالغ المطلوبة وأن يكلف 
إحدى المؤسسات البلجيكية(١)‏ ببناء باخر تين وههما اللتان عرفتا فيا بعد 
باسم الباخرة يغداد والباخرة البصرة . ى الوقت نفسه صدر مرسوم قى 
الاستانة بإنشاء شركة ملاحية باسم جلالة السلطان برأسهال قدره مائة وستون 
ألفكيس وبامتياز لمدة ثلاثين سنة على أن تعمل فى البحر الأحمر وتتردد 
على الموانى الكائنة بسواحل الحجاز والءن ومصوع وسواكن والقصير 
والبصرة(") . 

ووصلت الباخرتان ‏ بغداد والبصرة ‏ إلى العراق ى 1851١‏ لاعمل ق 
دجلة والفرات وأسند نامق باشا إلى أحد المهندسين البلجيكيين مهمة التغلب 
على عقبات الملاحة فى الفرات ودجلة(؟) واستعار نامق أحد مهندسى الباخرة 
البريطانية كوميت 6وومه0(؛) ويقول لوكلاما 8د واعانز.آ إن الباخرتين 
كانتا تقومان ينقل المسافرين والبضائع » ولككن صدرت الأوامر بى 
أوائل الستينات بأن تقتصر الباخرتان علىالركاب والبريد والذهب والأموال(5). 
وأغلب الظن أن هذا كان نتيجة ضع آلانهما وعجز ف الكفاءات الفنية(1) . 
وم يتوان ناسق عن زيادة عدد اليواخر إلى أقصى درجة ممكزة فأمر لاكما 
ببناء ثلاث بواخر جديدة هى : « الموصل والرصافة والفرات 0(") . 


(1) وأعتقد أنه ليس من قبيل المصادفة أن يفضل المانيون بلجيكا فى بناء سفن طم على 
بريطانيا ذات الشهرة العالمية فى هذا الفن الصناعى . وإنما قصد العمانيون ذلك لسوء ظهم ينوايا 
الإنجليز أو على الأقل تجنبا لهم بقدر الإمكان . 

عباس العزاوى : تاريخ : لا : ١١-١١١‏ . 

(0) تقويم وقائع : العدد امه فى ١١‏ ربيع الآخر م0١١‏ ه-1 18681 م. 

(* ) .192 .ص .111 .املا مغاعمه : اامطزئلة مسدامع 1 

( 4 ) .صم .701.1 .علنل1 بوه : ععلم8 443 .م .701.11 ,متوملع8 : أصساظ مث 

213-14. 

(ه ) .190 .م .111 .01لا .غتعمه : عامطزلة مصسدلكء مآ 

(5) .244 .م .111 .1 مأك .ره : أعصتدة 

(7) .1448 .م .1 .غ2 .701.1 بغله ,جره : لء ساممآ 


تكن 


خلال ذلك كانت شركة لينش طاههلانآ تتوسع إسراعة حى كسبت ثقة 
عدد من أصحاب رءوس الأموال ىُّ لندن فتألفت ىق .كما شركة كبيرة 
بعذه ان : 


ماع71 566302 قأمع1ة1 00ة وعمأقعطمتاط عغط؛ 01 طءصتزاآ .11683:5 
(.18:.1.5.1].0.آ) تإمومصده) 


وأصبح بيت اينش وكيل هذه الشركة فى بغداد فاعترض نامق 
باشا والسلطات العمانية على نقل امتياز شركة لينش - الذى حصلت عليه 
وفق اتفافية ١845‏ - إلى الشركة الحديدة » ولكن استطاع السفير البريطاان 
أن يقنع الباب العالى بحقها فى ذلك وصدر كتاب من الصدر الأعظم إلى 
والى بغداد فى ١6‏ من يناير سنة 1١851١‏ يؤكد اتفاقية 1845 ويعطى للإنجليز 
الحق فى استخدام بواخرهم فى دجلة والفرات(1) . 


وأنزلت الشركة أولى بواخرها صمه0صم.آ 4ه 167) ف ١857”‏ وعندما 
أرادت الشركة إنزال باخرة أخرى اعترض نامق على ذلك بأن فرمان ١874‏ 
ينص على أن المسموح به هو باخرتان فقط فرد الإنجليز على ذلك بأن فرمان 
4 متعلق بلبواخر الحكومية . بيها اتفاقية 1845 وكتاب الصدر الأعظم 
فى 185١‏ متعلقان بالبواخر غير الحكومية وأخطر الباب العالى أن الباخرة 
+#ده© حكومية برا سيى أوف لندن تابعة لشركة .©.1.17.5.2..آ 
فالتحديد بباخرتين لا يمكن أن يطبق عليها . واقتنم الباب العالى بذلك وأصدر 
أوامره لناهءق باشا بأن يسمح للشركة بإنزال باخرة ثانية (؟") ولأكن سلطات 
بغداد والاستانة تمسكت بأن يكون مجال عمل البواخر جنونى بغداد دون 


الصعود إلى الموصل7) ولم تتشبت الشركة البريطانية بالحصول على هذا 


)١(‏ .ص .(طدمنز بسع]2) لزع لمن سل سملاع بس أمصمءع2 .(.8:0) : 11211 .28لا 
.5 0م مأك .ره : قمالاأو280 .86-87 
(69 عه .1883 ,17 عتنال .82350 0260 .ممره0 عه طعصتزءآ .1 سسودوعاء 1 
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زقلا عن 7 .0ط .1ه .م0 : وصاعاوه1آ1 


تاريخ العراق ب #/ا؟ 


الحق وأغلب الظن أنها تماونت فى هذا الشأن لأن مكاسبها كانت وفيرة بى 
الها بين البصرة وبغداد وأن السفن الشراعية التابعة للبريطانيين وللوطنيين 
كانت كاغية لنقل متاجر هم بين الموصل وبغداد . 

حفيفة انتهت المناز عات دن نامق من جهة وال سسات المر بطانية من 

حجهة أخرى حول إتزال باخرة ند يصدور القرار الوز ارى سالف الذكر 

ولكن هذا القرار أثان 5 فى العانينات من المّرن التاسء سع عشر أزمات حطيرة . 
فمد فهم الإجليز من هلا القرار أن العا نيين بريدوت التخاص من اتفاقية 
بالحقوق الواردة فى اتفاقية )١(1845‏ ولكن مقاومة العمانيين للاحتكار 
البر يطانى الفعلى خط الملاحة البخارى لم تجد نظراً لآن تهاون على رضا والباب 
اعال كاف كير ! للتومعة الى صفات الإخلين:رقدفوان أسائيلن قار ية جوف ااه 
قوية تدحض الحجج العمانية بسهولة خاصة وأن الأسطول البريطانى ما كان 
ليسمح للعهانيين باتخاذ أية خطوة إيجابية ضد البواخر البريطانية . واستند 
الإنجليز إلى الحجج التالية : 

١‏ - أن السفن البريطانية كانت تبحر ىُْ مياهالعراق رافعة العلم البريطاى 
منذ متتصف القران السايع عشر دون اعير اض من جانب السلطات الحا كة 
ىَُ ف العراق 1 

أنه منذ حوالى ١87١‏ كانت ترابط سفيئة أمام المقيمية المر يطانية 
بيغداد ,. 

م ل أن فرمان 184 سمح لباخرتين بالعمل فى الفرات . ثم أبحرت 
السفينة الفرات فى 18*5 ثم ثلاث بواخر أخرى بين 1847-١85٠‏ ى 
اماق دجلة وكارون دون معارضصة عهانية 8 

4« استيقت اللكومة اللزيطاية االباخرة اتوكريس فق ين اجلة ول 
تعثر ض السلطات العمانية عايها() . 

)1١(‏ © ونعما1 عطاكه ممغدى 2121 عط وسمتاععمك 1 مممل ممعم صء 84 : مومه 
2-٠‏ .صم .111 .غ2 .10207 .كده0 .1913 .رذ .8.0 أه عمن عطاعه؟ لعتصلعط ) .طمظ 


69 وانظر كذلك 1883 ,17 عصنال 122:60 .«مره0 ع8 طعصبرآ .12 سدموعاء1” 
424-17 .7.0 (0دلجد8) لذط1 


53/1 


هذه الحقوق البريطانية كانت تتناق مع معاهدات الامتيازات ومع 
الشرط الذى بمنح الدول الكيرى الامتيازات الى تحصل عايها أية دولة 
أخرى(!) . ولكن ٠وقع‏ العراق وضعف أساطيل الدول المنافسة لريطانيا 
وعدم ارتفاع مستوى المنافسات الفرنسية إلى أعالى الحابج واقتصارها على 
مسقط وعمان كان يثبت هذه الحقوق يوماً بعد يوم . 

مم ينجح العمانيون فى اعتراضاتمم على نشاط الملاحة البخارية فى مياه 
العراق وق خضم هذه الأزمة بين الإنجليز والعمانيين تقدهءت شركة فر نسية 
(185) مشروع لمد خط بواخر فى بر دجلة ترفع بواخره العلم العمانى . 
وكان المفروض أن يرى نامق باشا ثى هذا العرض فرصة ايضرب الإنجايز 
بالفر نسيين ولكنه رفض المشروع الفرنسى . ولاشلك أن هذا يرجع إلى أن 
الباب العالى - وقد أصبح أكر تأثراً بالتوجيهات المريطانية ترك لشركة 
لينشض طووو1 وحدها حت اللملاحة البخارية نى أنهار العراق . فأثار هذا 
الموقف أشجان الفرنسيين وطالبوا بتطبيق نصوص معاهدات الامتيازات 
د85 1دؤأم 05 الى تنص على منح أية دولة كرى نفس الامتيازات 
نفسها الى نحصل عليها دولة أخرى . وبذلك انتقل ميدان المناورات 
السياسية والدبلوماسية إلى الاستانة وانتهت الضجة الى أثارها المشروع 
الفرنسى إلى لا ثىء نظراً لأن ميدان الاهمام الفرنسى فى ذلك الوقت كان 
مركزاً فى قناة السويس وسوريا والمكسيك والحزائر والصومال والشرق 
الأقصى » أما الميدان العرائق فكان الفرنسيون يستخدمونه فى المناورات 
الدبلوماسية أكثر من استخدامه فى المشروعات العملية الثابتة(؟) . 

واتغرات اللديودات لقث ائنة قو ' تقرية حول اللوزاغين الدا ن ل ::ضاة 
العراق ولكن هذه المحهودات لم تتخذ شكلا قوياً إلا على يد مدحت الذى 
توسع فى مشروعات الملاحة بشكل «للحوظ . 

(1) الواقم أن شركة .5.7.5.2.0.ئ1 لم تعان أبداً أنها احتكرت الملاحة البخارية 
فى دجلة والفرات وأنها كانت تردد أنها تؤيد استمخدام الدول الأخرى لياه العر اق إلا أن السياسة 


البر يطانية سارت على أساس منع وجود منافسة أوربية فى تلك المياه . 
69 144 .م .1 امهم .1 .1701 بغت .مه ,لامآ 
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خطوط السكك الحديدية والبرقية : 

لم يكن التنافس على الفوز تمد خطوط الملاة نى العراق هو الميدان الوحيد 
الذى تنافس فيه العمانيون والإنجليز والفرنسيون فى سبيل السيطرة على خطوط 
المواصلات العالمية . فقد احتدمت المنافسات حول مد خطوط السككلك الحديدية 
عبر العراق بدرجة لا تقل عن احتدام المنافسات حول هشروعات الملاحة 
البخارية فيه . وساهمت الأوضاع السر'سية فى وسط آسيا وى الشرق 
الأوسط على تقوية رغبة الإنجليز ى هد خطوط سكاك حديدية عير العراق 
حيث أدت التطورات فى الخليج العرنى وفى أفغانستان إلى أن ترسل بريطانيا 
حملة ضد فارس قى أعقاب تدخل فارس قى أمور أفغانستان بشكل هدد 
النفوذ الريطانى فى تلك المنطقة الحساسة بالنسية للامر اطورية الهندية (/171م/١)‏ 
فاستولت القوات الريطانية - ااتى ضعت وز كارون فى ظلين: تؤارت 
مناك ةج هل" الأهرار ركان فده اله" ليها لكين الى أن قفار 
شاه فارس إلى أن بتخلل عن هشر وعاته التوسعية فى و سط آسيا(؟') . وبعد 
ذلك نشبت ثورة المند نى /اه18 التى أدت إلى أن ينظر الإنجليز إلى طريق 
العراق كقاعدة لمواجهة هذه ااضرورات العسكرية وكطريق بديل ينافس 
مشروع قناة السويس الذى كان يسير مخطى سريعة أزعجت الإنجليز(؟) . 
وى هذه المرة برزت أهمية استخدام السكة الحديدية فى العراق . ويرجع 
التفكير فى مشروعات السكك الحديدية عير العراق إلى سنة 1١84٠‏ م(؛) . 

ومن الناحية الاقتصادية كانت ظروف التنافس التجارى بين روسيا 
وبريطانيا تدعو الإنجليز إلى إنشاء خط مواصلات سريع ومباشر عير العراق 

وإلى الهند للتغلب على النجاح الذى كانت تصادفه السلع الروسية(*) . 


)١(‏ ساعدءت اباخرة المسلحة كوميت 0025266) - التابعة لاقنةسلية الير يطانية ق بغداد 
المملة البريطائية فى كارون . 
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وأغرى جسى حكومته بأن زراعة قطن « السى ايلند » فى منطقة الملوصل 
على يد رسام دوودة(١)‏ ستنتشر بسرعة فى أعقاب تنفيذ المشروع . 
هذا إلى جانب كيات كبيرة من القمح والصوف والشعير وهى غلات ذات 
أهمية للصناعة وللتجارة الريطانية(؟) . 

صاحب هذه المشروعات مشروع مد خط تلغراف بين أوربا والهند 
عير العراق على طول خط السكة الحديد واقترح أن تتولى مده شركة 
المواصلات اللرقية الهندية الأوربية . ولكى ينجح هذا المشروع كان لابد 
كذلك من الحصول على موافقة حكومبى لندن والاستانة على المشروعين معاً: 
مشروع الحط الحديدى واللحط ارق وعلى موافقة السلطان على ضهان رأس 
مال الشركة الى ستقوم بتنفيذ المشروع . 

وقد أصبحت هذه المشروعات مجال منافسات دولية حامية عندما تقدمت 
جماعة فرنسية بمشروع يعارض المشروع الريطانى دون أن تتمسك بالحصول 
على ضمان السلطان لرأسمالها . وكانت الأموال اللازمة متوافرة نظراً لأن 
أسرة نابليون وحكومته ووزراءه كانوا سيسهمون فى المشروع بأموالهم 
ونفوذهم فأدى ذلك إلى أن يصبح الباب العالى فى حيرة من أمره إذ أصبحت 
أمامه مشروعات فرنسية وبريطانية فى مصر والعراق وكلها متعددة الحوانب 
متباينة الأهداف(7؟) . | 

ودارت المفاوضات بين فرنسا وبريطانيا لتسوية المنافسات بينهما وشعر 
المفاوض الفرنسى مخطورة منافسه الإنجليزى واقترح أن تتوحد جهود 
الدولتين فى هذا الميدان ليكونا جبهة منيعة أمام الروس . إلا أن بريطانيا 
كانت معتقدة تماماً أن مشروعات الفرنسيين حكومية أو بإيعاز حكومى 
فرنسى نخشى على الهند من فرنسا حى بعد حرب القرم(؟) . وتابعت 
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لاا" 


الشركة المر يطانية مساعيها وتعللت الشركة فى طلب ضمان الحكومة لرأممالها 
"دق الفكرنة كانس ساف واب 0 فضلا عن أن مد اللخط 
سيعالج أزمة التفوق الإيرانى فى اللحليج العربى بعد استيلاء قوات الشاه على 
بندر عباس من يد العرب(') . وبرغم ما تبدو عليه هذه الحجج من قوة 
مني الم ستو تتابيك المشروع المريطانى الذى تقدم به , أندرو » لمد خط 
سكة حديد عير العراق لأن أندرو طالب بأن تضمن الحكومة البريطانية 
رأس مال الشركة القائمة بالمشروع واعتير بالمرستون ذلك تدخلا ى شئون 
الدولة9) . 


ومن ناحية أخرى أظهر المسكولون فى الحكومة اللريطانية أن أساس 
السياسة ار يطانية نحو المشكلة الشرقية هو ضمان استهرار قار ذا الذوق الأوربية 
الكرق إزاءها وآن متعل اللكومة الررطاقة' فى تون الدولة الاي لضيان 
رأس مال الشركة سيقضى على هذا الوفاق الأورنى. هذا إلى أنه عندما عرضت 
مشكلة قناة السويس على مجلس العموم فق السنة نفسها- وقبل عرض مشروع 
خط حديد الفرات على خلس أكد رئيس الحكومة أن مشروع قناة السويس 
غير عمى ولن يدر أرباحاً اقتصادية وأن من مصلحة بريطانيا معارضته على 
اعتبار أنه يبدد سلامة الهند . فقياساً على هذا يحب على الحكومة معارضة 
المشروعين عير العراق وعير مصر حيث إنه إذا تولت بريطانيا مشروع 
خط حديد الفرات وتولت فرنسا مشروع قناة السويس قضى تماماً على 
الكونسورتو الأورنى الآمر الذى كان يهدد بوقوع اضطراب دولى غير 
مأمون العاقبة . ورأت الحكومة الريطانية أيضاً أن خط حديد الفرات لن 
تكرن له قبحة يعد افانع أقناة النبويسس روآن قنقة جنتصي ثافية إذا تم تفيد 
مشروع مد خط تلغراق على طول تبر الفرات(؟) . 


)0 مغ 20146 720167 مع ]2 تطمداظ : «م1اء27ئ ذ : وددذله1 010 
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وإذا كان بالمرستون قد قضى على مشروع سكة حديد الفرات فإنه 
فى خضم المناقشات الى دارت حوله أعلن تأييده لمشروع مد خط تلغراق 
على طول وادى الفرات وكانت. قد تألفت شركة لهذا الغرض نحت اسم 
لإمقودده© طوومعه1ء7 دوناءصدال مؤذلمآ1 0ه مووممعن8 . وكانت 
حركة من خطوط التلغراف قد نشطت فى الحمسينات فى الهند وى أوريا 
وتطلع الإنجليز إلى خط يربط بريطانيا بمستعمرانها » خاصة أنه بعد انتهاء 
حرب القرم بقليل مدت بعض خطوط التلغراف نحت الماء ثى البحر المتوسط 
ولما قامت الحرب الإيرانية الإنجليزية والثورة الهندية شعر الإنجليز بأنالضرورة 
أصبحت ملحة لثل هذا الحط التلغرائى(١)‏ . 

ومن ناحية أخترى شعرت الدولة العهانية خلال الحمسينات تميزات الخطوط 
الراقية كوسيلة: ذات أثر قعان فى: نقوية قبقة ‏ الككومة: غل الإميزاطووية 
الممرامية الأطراف » وقررت أن تمد خطأً من الاستانة عير 0 
إلى بغداد » على أن تقوم الحكومة الريطائية مد هذا الخط من العراق إلى 
الهند . وقد زاد اهمامالسلطات البريطانية ذا المشروع على أثر إخفاق الحاولات 
المضنية الى بذلت فى سبيل مد وتشغيل الخط التلغراق بى طريق البحر الأحمر 
إلى الهند . 

وانتهت المفاوضات بين الدولتين المريطانية والعمانية على مد خط برق 
تقوم بنفقاته الدولة العمانية وتقدم الحكومة الريطانية المساعدات الفنية 
لها 9) .)١185"(‏ 

كا تمخضت المفاوضات عن عقد اتفاقيتين أخريين إحداهما بين بريطنيا 
والدولة الفارسية لمد خط تلغراق بين خانقين وطهران وخانقين وبوشير 
ووضع اللحط تحت إشراف مكتب هندمى إنجليزى . أما الاتفاقية الثانية 
فكانت بين السلطان والشاه مخصوص مد خطوط التلغراف إلى خخانقين 


لها 


)0 97-8 .م .1 .أو مجعناة 4ه [اقصدن عط" : ف1دمعع112 
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ووضع القواعد الأساسية الى ستتعامل فى ضونها الدولتان خصوص خطوط 
التلغراف(1١)‏ . 

ونفذ المشروع (') وأصبح العراق هو الرابطة بواسطة الخطوط البرقية 
بين الشرق والغرب وهكذا استخدمت البواخر والمواصلات اللرقية ى 
العراق عو سكلف ابل رديه :نويف" الو لعن كان المعتكدا ناكل تطاق 
ملى فى العراق لا لربط الشرق بالغرب فكانت خطوط المواصلات البرقية 
هى الوسيلة الوحيدة لربط الششرق بالغرب عبر العراق . ولم تقم الدولة 
العمانية بخطوات إيجابية نحو استخدام طريق العراق لربط الشرق بالغرب 
إلا على يد مدحت . 


269 82-3 .مل .01لآ يأك .ره : «مكتطعغلة 

(0) ولكى تكمل الحكومة ابر يطانية الحطوات الدبلوماسية الكفيلة بعا. خطوط التلثراف 
فى المليج العرنى عقدت أتفاقية مع رؤساء عشائر القواسموالعجان ورب نغمان سلامة ماسيمد من 
خطوط تلغرافية .؟! عدت معاهدة لنفس الغرض مع ثويى بن السيد سعيد سلطان مسقط 1١856‏ . 


ملكلا 


الفْضِلإلسَايعٌ 


النشاط الأجنبى فى العراق ١8105-201١485٠‏ 


؟ حت النشاظط الاس الأجنى ف العراق . 
؟ - المقيميات والحاليات البريطانية فى العراقٌ . 
 *‏ التبشير . 


الفَسَلا سابع 
النشاط الأجنبى 


النشاط السياسى الأجنبى فى العراق : 
وجدت فرنسا ق الدولة العمانية حليفاً لها قوياً ضد الإمير اطورية الرومانية 
المقدسة . وعقدت فر نسا مع الدولة العمانية معاهدة ه"ه١‏ 1 38 0001010001 
وأخذت المصالح الأوربية تنمو فى ولايات الدولة . ومنحت الدولة العمانية 
الدول الأوربية الأخرى امتيازات ممائلة للامتيازات الفرنسية . ولم تصبح 
هذه الامتيازات خطراً على كيان الدولة العهانية إلا بعد أن وضح ضعفها أمام 
الدول الأوربية . وأخذت هذه الدول من جانبها تستغل هذه الامتيازات 
إلى أبعد الحدود وتتنافس فى الحصول على المركز الممتاز فى الدولة العمانية . 
وبدأت التيارات الأوربية المتضاربة المتنافسة تصل إلى العراق خفيفاً ف 
القرن الثامن عشر » خاصة ى نصفه الثانى عندما نشبت حرب السنوات السبع . 
إذ استخدم الإنجليز طريق العراق إلى الهند خلال هذه الحرب . كذللك أنشأ 
الإنجليز فى البصرة مقيمية ى ١754‏ . على أن الحملة الفرنسية على مصر 
كانت أقوى حافز للإنجليز على تقوية تمثيلهم الدبلوماسى فى العراق لراقبة 
النشاط الفرنسى النامى فى الشرق الأدنى . 
ونتيجة لهذه التطورات أنشأ الإنجليز لهم فى بغداد مقيمية سنة ١7١7‏ إلا أن 
العلاقات العمانية ‏ الريطنية لم تابث أن توترت وتفوق النفوذ الفرنسى 
بسرعة ى بلاط السلطان على يد مبعوث نابليون المسيو سباستيانى . وبدأت 
يد الفرنسيين تطارد النفوذ الريطانى قى ولايات الدولة . وى العراق كانت 
تركية سباستيانى لسليان الصغير من الأسباب الرئيسية التى رفعته إلى منصب 
الولاية فى ١808‏ . 


تذنا 


أدرك الإنجليز خطورة هذا التفوق الفرسبى وعملوا على متماومته سواء 
فى بلاط السلطان أو فى بلاطات الولاة . فبعئوا إلى بغداد فى تلك السنة 
(1808) بتمنصل جديد هوكلاوديوس جيمس ريتش ط216 .ل 0180010319 
الذى ناصب ساهان الصغير العداء ثم اصطدم بداود باشا . حقيقة استطاع 
داود أن يطرد ريتش ط116 ولكن ل يكن ىُْ استطاعته أن يتجاهل 
الامتيازات الى حصل عليها الإنجليز مقتضى المعاهدات . فقّد كان الوقت 
كك انتفاوك الذول «الأحية ذه الأشار اكه ل أقطى ««ورسة شكنة . 
ومن ناحية أخرى كانت التجارة الهندية ‏ الى هدد الإنجليز يوقفها ‏ تشكل 
دخلا وفيراً للخزانة . ولهذه الأسباب دارت مفاوضات لعقد تسوية بينه 
وبين السلطات البريطانية انتهت بتوقيع داود لاتفاقية مع الإنجليز(!) . 
ونحسنت العلاقات بين داود والوكيل السيامى الير يطانى الحديد تيلر 510 .1 
خخ ريذا ذاهما عل اتحداء بن القرات عطرن اريظ الغرق بالترت 
بالبواخر . ولكن حكومة داود سقطت قبل أن يدخل المشروع حيز التنفيذ . 

وكانت علاقة على رضا - الباشا الحديد ‏ بالإنجليز طيبة منذ البداية . 
فقبل أن يقوم على رضا محملته على بغداد كان قد وعد ف . جسنى :زه هوهطط0 1 
صاحب مشروع المواصلات البخارية عبر العراق - بأن يقوم بالأعمال 
المهيدية لتنفيذ المشروع (5) . كما أن على رضا أصدر ‏ فى أعمّاب استتباب 
الأمر له فى بغداد ‏ بيورولدى لصالح الإنجليز فى ؟ من أكتوبر ١8١‏ يؤكد 
فيه العمل وفق المعاهدات المعقودة بين الدولتين العمانية والشريطانية(؟) . 

كانت المصالح الريطانية فى العراق التجارية منها والسياسية من العوامل 
الرئيسية الى أعانت الإنجليز على أن يكون طم نفوذ كبير هناك . ولتقوية 
هذا النفوذ كانوا يستغلون تفكك العراق إلى عصبيات متناحرة ومتعادية قف 


)١(‏ انظر نص الاتفاقية قى 


.12-14 .م.1غ .701 ,أاعمه : ممعتطنئغع4 
69 7 .م .1 عصه العم : برعرروعط 


(؟) قطند2 ردععظ أل ءعء(112 د5وعصطونط علط بعه1 101ه0ه02ه:زه80 2 1ه صهأ2 اوم د 1" 
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كثير من الأحيان للحكومة . كما كانت الظروف السياسية المتعلقة بالتوسع 
المصرى ف الثلاثينات والضغط الفارمى المتواصل على العراق من العوامل 
الى فتحت مجالات كبيرة للتدخل فى أمور البلاد . إلى جانب ذلك عمل 
الإنجليز على معاونة المبشرين المروتستانت لوقف تيار التبشير الكاثوليكى 
الفرنسبى فدارت همنافسة قوية ب الفرنسيين والإنجليز ثى هذا المحال كما 
دارت هذه المنافسة بينهما نى المالات الأخرى السالفة الذكر . ش 
وكان سقوط حكومة المماليك من العوامل الى أعانت على استمرار 
مو النفوذ البمريطان ف العراق . وتعتير الفيرة الواقعة بين ١48٠‏ 5لالم١ا‏ 
فثرة تفوق فيها النفوذ الريطانى تفوقاً كبيراً نى الدولة العمانية طغى خلاها 
عل التقوة الأر نتن وار ومين + بالنتقناءالقاراة القصين 4 إلى ٠‏ امفيك عفد 
معاهدة خنكارسكله مبى . وأدى هذا التفوق اللريطانى فى الاستانة إلى أن 
يتفوق كذلك القناصل الإنجليز فى العراق(1) وساعد على ذلك الصراع بين 
محمد على و#مود الثانى فلقد كانت التطورات السياسية فى الاستانة ذات صدى 
قوى فى العراق . 
فخلال فبرة القتال فى الشام 1١87# ١81‏ كان الباب العالى فى حاجة 
إلى التأبيد البريطانى وكان الإنجليز يخشون من التوسع المصرى . فكان أن 
التقت مصالح العمانيين والإنجليز ولذلك طلب السفير البريطانى فى الاستانة من 
روبرت تيلر أن يقدم المساعدات الممكنة لعلى رضا ليوطد أقدامه فى الحكم 
وليقاوم الغزو المصرى النتظر وليقاوم المشروعات الروسية فى أعماب 
خنكارسكله سى . فبعد هذه المعاهدة ركز روبرت تايلور <178710 6زوطن1 
( الوكيل السياسى الريطانى ى بغداد ) اههامه فى مراقبة النشاط 


: أسند منصب الهم فى الغئرة بين 1804-1887 إلى أر بعة هم‎ )١( 

١815-8‏ رويرت تيلر *#ه1/ا1'2 ءطبلا 

وقد تولى االمنصلية فى ١841١‏ وكان من قبلى فى منصب الوكيل السياسى اابر يطاف فى بلاد 
تركيا ااعربية . وكل من جاء بعده قناصل . 

4م( - 6و١‏ هترى راولئسون 2201105028 بإتمع11 

م8 - مركا الططصع ءا 

حكم !| - :لما ©2162 
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الروسى فى دائرة اختتصاصه » ؟ا راقب اللخطوات الى يمككن أن يقوم مما 
على رضا للتعاون مع الروس ضد القوات المصرية . فقد كان على رضا - 
بطبيعة هذه الظروف الحديدة - يميل إلى الروس بدرجة أكثر من ميله إلى 
فرنسا وبريطانيا اللتين تقاعستا عن إنقاذ الدولة من محنتها أمام التفوق المصرى. 
وخشى تيلر من أن يقتنص الروس الفرصة الحاق نفوذ لهم فى العراق فهول ‏ 
منذ عقّد خنكار سكله سى ‏ من الخطر الروسى مويلا شديداً دون أن يكون 
هناك ما يدعو إلى ذلك . وليواجه تيلر هذه الظروف الطارئة اقترح على حكومته 
أن تنظر فى أمر تعزيز إمكاناته المالبة حبى يستطيع شراء ال حواسيس وكسب 
صداقة الزعماء وشيوخ العشائر الكبرى وإحباط المناورات الى يقوم مها أعداء 
المصالح العريطانية(!) . 

وانخذ التدخل اللريطانى فى هذا الوقت صورة جديدة خطيرة فقّد طالب 
تيلر بأن حترم رأيه عند تعيين النقيب والقاضى وبعض كبار رجال الدكومة 
فى البصرة . ولكن على رضا لم يستمع إلى هذه المطالب كما تغاضى عن نقل 
تيلر للبضائع التابعة لبعض التجار نحت اسمه هو حى لا نجبى عليها الضرائب 
الفووة كا كاقل عن وفنا عرو اج والفظمة الى كان زيديا قار 
لسراى الحكومة . إذ كان يمتطى ا جُواد غرق. أضيل 00 
موسيقية وحوله حرس المقيمية وفرسان فلاخيو ل مظهفة نو لق سنامة 
اللين من جانب على رضا قوبلت بضغط متواصل من جانب المقيمية ار يطانية. 
وبرغم ذلك ظل على رضا محتفظا بعلاقته الطيبة بالمستر روبرت تيلر(؟) : 
إلا أنالأخير منذ خنكارسكلهسى أخذ يكيل النهم لعلى رضا وينس ب إليهالإهمال 
الذى يمدد بسقوط البلاد فى يد أول كتيبة مصرية تتقدم صوما(؟) وطالب 
تيلر حكومته أن تسعى لدى الباب العالى لعزل على رضا من منصبه . وأدت 
هذه الأمور إلى وقوع فرقة بين المقيمية والسراى . 


)١(‏ .120) سعنوكة 020ع82 ده عمسمسعمة «242[5 مغ 110 .12 عمناء1 عأوناوط 
.1834 طعمدكة 223 .م ,1701.50 .2.52.0 ,8.8 ,0.8 

69 .(1834) (78-240 .8.0) 8566 تطعدظ عل أعمممج8 
69 .(78-237 .0.') 1834 ,لك بإطنال ,لإلدممده2 مغ م8م1ب9ه'1' 
(1834) 78-240 .1'.0 .885 طتطعدظ عل أعمدم 12 
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وتطور النزاع بين تيلر وعلى رضا إلى أن اتخذ شكلا” عنيفاً إذ اصطدم 
'رجال المقيمية برجال الباشا(!) وليست هذه هى أول مرة تحدث فيها أزمة 
بين المقيمية والسراى كلما حدث تصادم 2 المصالح بين الطرفين . حدث 
ذلك فى عهد سلءان الصغير ١81١-١808‏ » وحدث كذلك مع داود . 
ولذلك يمكن القول بأن المقيمية كانت تتعمد هذه الأزمات لإحراج مركز 
الولاة الذين لا يتبعون طريقاً ملاتماً للمصالح الريطانية . ومع أن تقرير راغب 
أفندى - مبعوث الباب العالى لدراسة أسباب النزاع بين على رضا وتيلر - 
أثبت أن تيلر هو المْخطئ؛ طلب الباب العالى من على رضا أن يتجنب مثل 
هذه الأزمات مع الوكيل السياسى اللريطانى وأن يعاقب أولئك الذين وجهوا 
إهانات للوكيل السياسى (1) والواقع أن الباب العالى كان فى حاجة إلى توثيق 
علاقته بالإنجليز خلال أزمة التوسع المصرى فى الشام وشبه الحزيرة العربية 
وقد انتهز روبرت تيلر هذه الظروف وأخذ يعرض على على باشا رضا أن 
يتولى ضباط إنجليز قيادة جيشه » وأن يوافق على استقدام قوة بريطانية من 
الهند . كنا أوصى تيلر حكومته بأن تقوم بإمداد والى بغداد وباشا السامانية 
بالأسلحة . ليقاوموا الغزو المصرى المنتظر . 

ولو نظرنا إلى كل المشروعات البريطانية التى اقترحها تيلر واللى 
عرض بعضها على باشا بغداد لأدركنا أنها تثير كل الشك فى أغراضها وتدعو 
المرء إلى الاعتقاد أن وراءها استعمار بريطانى للعراق . وهذه المشروعاتهى : 


١‏ - مشروع إنشاء مستودعات فحم على طول الفرات على أن تتولى 
قوات بريطانية حراستها(؟) . 


؟ - مشروع استقدام قوة من الند(؛) . 


60 78-7 .0 .1 .1834 ,4 بإاال .«إطدممدمم مغ عم1تره1' 
م( 4 (78-240 .©.1) .58 طنطعدع عل غعممم22 
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© مشروع إنشاء وكالات بريطانية فى المدن الكبرى(١)‏ . 

4 مشروع الحط الحديدى بين الكويت والساحل السورى(') . 

ه ‏ مشروع عمد معاهدة مع شيوخ عشائر شمر الحربا وغزة(؟) 5 

. كذلك سعى تيلر إلى كسب صداقة شيوخ العشائر الكبرى العراقية 
حى يؤثر عليهم ويوجههمالوجهة الئ تخدم المصالح الريطانية . وكانت 
صلاته قوية بشيوخ عشائر كعب وشمر الحربا وعنزة والمنتفق وشيخ 
الكويت . وقد حذر فونتانييه «٠ذمةمه50‏ على باشا رضا من خطورة 
ذلك النشاط اللريطاى كما حذره من نشاط يعثة جسبى بين العشائر . 
وق ازاضيزة أخو راف لكايه على ذلك بأن أقنع على رضا بضرورة إرسال 
حملة على عربستان ( خوزستان) وجنوب العراق لتقوية قبضته على 
تلك الحهات حبى لا تسقط فى يد الإنجليز0؛) . 

ها نجح فونتانييه القنصل الفرنسى فى إثارة عرب بى حكيم ضد بعئة 
الفرات إل الدرجة الى جعلتهم يقاومونالباخرةالفرات بالقوة(*) . ونشط فوئتاييه 
خلال وجوده فى العراق 1878-55 فى تسقط أخبار الإنجليز لينظم من 
سقطاهم حملة تشهير واسعة النطاق . وكانت الفرص واسعة أمامه فى هذا 
الميدان لا كان لدى الإنجليز من مصالح متعددة ف الميادين التجارية والسياسية 
والتبشيرية(5”) وهى مصالح تتضارب فى كثير من الأحيان مع مصالح أهل 
العراق وحكامه . 

فكما حذر فوئتانييه المواطنين العراقيين من خطر البواخر الدريطانية 
حذرهم من الامتيازا تالتجارية الى استاثر مها الإنجليز ومن النشاط التبشيرى 
الروتستانى الإنجليزى(") . وعلى هذا النحو استمر فوثتانييه يقاوم كل 


(1و9؟وب) .299 ,239-241 .مم .112222176 : لإعموعطن 
)0( 94-5 .مم .11 .701 .[قصمويعء2 ذة : طانم ماكمتة 
© 75-0 و5 .م .11 .7/01 ,296 .م .1 .7/01 .تممه : معاأمقاصها1 
(9© 349-60 ,224-221 .مم .1 .غتعمه : معتموغمه18 
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المشروعات اللريطانية ى العراق . وما كانت مجهودات فونتائييه لتجدى ق 
وققن نو افر الريطان» فى القراق كر لأن عقن التراسى. قوتي 
فى العراق كان ضعيفاً . ففونتانييه لم يقض سوى مدة قصيرة ( حوالىسنة 
ونصف) ف العراق وغادره دون أن يخلفه قنصل فرنسى على متّدرته . 
هذا إلى أن حكومة فرنسا ركزت جهدها فى الحصول على مركز ممتاز 
فى مصر دون العراق على اعتبار أن مستقبل خطوط المواصلات العالمية سيكون 
لمصر لاللعراق . هذا فضلا عن أن الإنجليز كانوا يسيطرون فعلا على مياه 
الحليج العربى المؤدية إلى أنهار العراق دون أن تكون هناك أية قوة لدولة 
أخرى تستطيع أن تناد القوة الريطانية . 

وبعد عزل على رضا من بغداد وإسنادها إلى نجيب باشا ظل النفوذ 
الريطانى متفوقاً دون مقاومة . وذلك لآن نجيب منذ أول أيام حكمه ق 
بغداد تفاهم مع تيلر على أن يتعاونا على أمور كثيرة وعلى رأسها مد خط 
ملاحة بخارية فى دجلة. ولما كان ذلك ضد المصالح الير يطانية عز ل تالحكومة 
البريطانية تيلر وأسندت المخنصب إلىهرىرولنسون موءمناسة2 بررمء1(25) . 


ووصل رولنسون «هوومزؤا»ة2 إ«مع81 إلى بغداد ىق ديسمر 
+186 وهو يبحمل لقب قنصل عام لريطانيا ىق بغداد وتركيا العربية : 
وتطوعفة طؤتارت1' لسع 0830ع23 غة لورعدء2) [نقوده) 
وكان رولنسون واسع الآمال مغرفاً فى سياسة استعمارية بعيدة المدى. 
وتشابه فى هذا مع كلاوريوس جيمس ريتش «طوذظ .[ .0 المقم اللريطان 
فى بغداد من 187١ 18٠08‏ . وكان رولنسون مثل أسلافه يعتقد أن 
أساليب العظمة والكثرياء والتعالىءلىالباشا والموظفين تببى” الظروف لاستعمار 
العراق . 
وفكرته عن أهل العراق هى « عفرل العراقيين قى عونم وأنهم 
يحكمون على قوة الشخص عظهره » . ومع أن حسن المظهر من الأسس اللازمة 


)١(‏ 1386 ,1892 .م .1 .املا .كك .ره : #عصستميمآ 
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لكل ذى مكانة ف كل وقت وزمان فإن ما يقصده رولنسون من مظاهر 
ليس جرد الملابس الزاهية وإنما كان يرمى إلى مظاهر القوة المحاطة بالأ-مة 
والبذخ . فكان معنياً بأن يكون فى المقيمية قوة من الحرس المندى وبرومهم8 
وأن. يكون فى “ير دجلة باخرة بريطانية مسلحة تقض أمام المقيمية تحرسها 
باستمرار . وكانت أفكاره تدور حول تدبير وتويئة الظروف لاستعمار العراق 
حيث إن الوقت فى نظره قد أزف لآن تقدم حكومته على هذه الحطوة أوعللى 
الأقل أن تستولى على المنطقة المثلثة الواقعة بين أضلاع ثلاثة تمتد بين عانه 
والزاب والحليج العرنى (0) . 

واتبع رولنسون الأساليب نفسها الى اتبعها أسلافه فى استغلال 
العصبيات فى العراق فعمل على كسب ثُقَةَ عدد من زعماء الإمارات الكردية 
وخاصة أكراد بابان وزهاب(') . أما علاقاته بأحمد بابان فكانت من 
القوة الدرجة الى جعلت رولنسون يدافع عنه فى الوقت الذى كان فيه 
بشكل خطراً عنيفاً ضد الدولة العئائية ويستعين بالفرس ضد العمانيين . 
ولاشك أن هذه العلاقاتبين رولنسون وزعماء الأكراد بالإضافة إلى علاقاته 
المريبة تام الطواتفتو اق البللاة أر عيتية دن باشا وجعلته يقاوم نشاط 
القنصل ما استطاع إلى ذلك سبيلا (5) , 

وتبادل كل هن نجيب ورولنسون التهم . كان رولنسون يعمل على 
ربط المسيحيين فى العراق بالمقيمية ليخدموا المصالح الريطانية . واعترض 
ينانا على هذا التدخل المستمر من جانب القنصل حبى ضج رولنسون 
من هذه الاعتراضات . 

ويقول رولنسون إن نجيب يضع العقّبات أمام أية تسوية يريد أن يصل 
إليها معه وأن نجيب سرعان ما يرفع كل أزمة إلى الباب العالىوالواقع أن | 
المباشر العثمانى يمثل نجربة جديدة . فالولاة بعد عهد المماليك لم تكن لهم تلك 


)6 2 ,1406 +256 مط عمو .1 .املا غلعمه : موعسزوورل 
158-9٠‏ ٠م‏ .تممه : لعقطمعطة 

69 10 .م ,1 .1هل؟ .خلممه : غأمعمم0 
,157 2 .قط561660 : وعوول 
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السلطات المطلقة تقريباً الى كانت لباشوات المماليك . كان الباشا المملوكى 
يستطيع أن يطرد القنصل من البلاد وأن يعقد تسوية مع السلطات البريطانية 
مباشرة دون تدخل يذكر من جانب الباب العالى . ولكن ولاة الحكم 
المباشر أصبحوا مقيدين بالبيروقراطية العمانية فكان عليهم أن يرفعوا مثل 
هذه الآمور إلى الباب العالى وكان ممنوعاً عليهم عد أية تسوية مع الدول 
الأجنبية إلابعد عرض المشكلة على الباب العالى(1) . 


ووجد القنصل الفرنبى فى العراق ى توتر العلاقات بين نجيب 
ورولنسون فرصة لكسب ثقة نجيب والتعاون معه ى توهين النشاط العريطانى 
فظهرت المقاللات العديدة بأقلام فر نسية 2 صحيفتهم 06 1 
وهامههلغهةؤوده0 - الى تصدر فى الاستانة ‏ تمدح موقف نجيب من 
الإنجليز(؟). على أن الموقف السياسى الدولى كان يتحكم فى معظم الأحيان 
فى العلاقات اللحارجية لوالى بغداد . فقد كانت حكومة الااستانة واقعة تحت 
ضغط بريطانى شديد متواصل كان يمنعها فى كثير من الأحيان من أن توقف 
عمو المصالح اللريطانية فى ولايتها » رغم المحهودات الى كانت تبذل ثى سبيل 
الوصول إلى هذا المدف . وكانت الدولة العمانية غالياً ما تر اجع أمام المطالب 
البربطانية ولذلك لم يستطع نجي ب أن يمنع رولنسون منالتدخل فى أمورالولاية . 
ومن حسن حظ الإنجليز فى العراق أن الحكومة الفرنسية ‏ بعد ثورة ١844‏ - 
لم تعن بأمر العراق إلاقليلا . ولم تلبث هذه الحكومة أن أصدرت قراراً 
فى 1858 بإلغاء القنصلية الفرنسية فى الموصل ومحولت القنصلية إلى رد 


مقيمية(؟) . 


)00 195-80 .1.0 .18:18 برادال 19 : عوستصصدن مغ ممكص زا 13 
و ,18248 .ناك 16 و و 0 
(0) .8.0 .7 .]2 .وماعسآ1 .9 .20 .1849 .طء 24 :مموصنا 22 مغ طعملانآ 


195-54 
4 .م .أفقظ عط .؟! ورعناء.1] :ووه 1 
0 .ص .2110825 لطناه"1 : 70إ10آ 


29 كان هذا الوكيل السيانى الفرنمسى يدعى ولطع0 1زلصةغ02 ناوقتصةوريآ .31 
#عذد173»2 وكان موجرداً فى يغداد حى صيف 664 وتوف فى أكتوير 14664 م. 
87-58 .مم .1 .1 منكأعره :نامعمم 0 
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وتولى مصالح الفرنسيين فى العراق وكيل سياسى بيد أنه كان من أهل 
البلاد . وما كان لأمثاله أن ينجحوا فى مراقبة النشاط اللريطانى ومقاومته 
بالاقة زقسا" الى كان يشوم ما المطلون: الدبارماييوة: 'الفرتسيو الأضل + 
ولكن صادف أن احتدم النزاع بين المنقبين الفرنسيين والإنجليز الذين وفدوا 
إلى العراق بحثاً عن الآ ثار. 


وأدت هذه المنافسات إلى أن تعيد الحكومة الفرنسية النظر ى قرارها 
الخاص بإلغاء القنصلية الفرنسية فى الموصل وعادت إلى افتتاحها وعين مما 
القنصل الفرنسى مءو1وط فى )١(186١‏ وهو أحد علماء الآ ثار الفرنسيين . 
مما يؤكد لنا أن النشاط السياسى الفرنسسبى فى العراق كان فى مرتبة أقل لدى 
الفرنسيين من التنقيب عن الآ ثار تما اضطر فرنسا إلى تقوية تمثيلها الدبلوماسى 
ف العراق بعد ذلك . 

وما وقف نجبب باشا ضد نشاط رولنسون وقف نامق باشا ضد 
نشاط هذا القنصل وضد خلفه كمبال الوطصمء؟1 . ولذلك تشاءبت التقارير 
اللىكتبها كل من رولنسون وكبال عن نجيب ونامق . ول يبركا عملا أقدم 
عليه هذان الواليان إلاوانتقداه أشد انتقاد . وبرغم الضغط البريطافى المتواصل 
على نجيب ونامق ظلا فى الحكم مدداً طويلة . فقد حكم الأول ست سنوات 
والثانى مثلها تقريباً الأمرالذى يؤكد لنا أنهما حظيا برضاء الباب العالى برغم 
تشويه الإنجليز لسمعتيهما » بل وقفالباب العالى إلى جانب نامق ضد رغبة 
الإنجليزى زيادة عدد موظى القنصلية العريطانية . فقد حدث أن استخدم 
كبال الوطسه1 مسيحياً يدعى ميشيل ميناس منذ ١809‏ ق منصب وكيل 
قنصل فى بغداد . وكان قبل ذلك يشغل منصب ترجمان القنصلية » وعرف 
بأنه أضر بكثير من مصالح أهل البلاد فى سبيل خدمته للقنصل اللريطاى 
وضجر نامق من أعماله ما اضطره إلى أن يطلب من القنصل تغيير ميئاس 
هذا برجل آخر . ولكن كبال تمسك عيناس . وأصر نامق على تغييره » 
وحتى ينفذرأيه أنى أن يعرف به إلا كتر جمان لاقنصلية فقط وهوعمله الأول . 


6 .164-116 .زط .قط210لصناه7 : لتإ10بآ 
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ولما رفعت المشكلة إلى الباب العالى أيد الباب العالى نامق فى موقفه . 
ومع ذلك اضطر الباب العالى إلى أن مخضع إلى حد ما للضغط البريطانى عليه 
فى هذا الشآن إذ قبل بعد ذلك أن يعترف عيناس كوكيل وطلى للإنجليز 
مر 86 فكان هذا حلا وسطا(١)‏ 1 


الجاليات البريطانية فى العراق : 

ومن مراكز إشعاع هذا النفوذ البريطانى المقيمية البريطانية فى بغداد 
والوكالتان البريطانيتان فى البصرة وفى الموصل . كانت مقيمية بغداد تطل 
على نهر دجلة . ومن أمامها رست باخرة يرفرف عليها العلم الريطائى 
وتطاق المدافع نحية للقنصل من وقت لآخر وعليها نحارت من السيبوى . 
ولقد كانت مهمة هذه الباخرة ى نشر النفوذ الريطانى لا تقل أهمية عن 
مهمتها فى حماية المصالح الريطانية فى العراق . وكان ذلك من العوامل الى 
جعلت العمانيين يعملون على موازنة هذا النفوذ الذى تنشره الباخرة الريطانية 
وغيرها من البواخر بالأسلوب نفسه . فبعثوا بباخرة عهانية رست على مقر بة 
منها . ولكن الباخرة العمانية لم تكن على ذلك النظام الدقيق والقيادة امحكمة 
اللذين كانا ملاحظين على الباخرة الريطانية(") : 


أما حرس المقيمية من الحنود السيبوى فكانوا كذلك عل, نظام عسكرى 
دقيق ويرتدون ملابس زاهية ويقومون باستعراضات جميلة على أنغام الفرق 
الموسيقية الليحقة المقيطنة ”ف الناسيرات الراطدة:والذقة + وكات رو ليون 
يعتقد أن الاءهاد على مشاة السيبوى لا ينى نحاجات المقيمية ونجح فى أن 
يستقدم من الند قوة من الحيالة قوامها عشرون فارساً . ولككن فى 185١‏ 
65 خفضت القوة لأسباب اقتصادية(؟) . 


ومع أن اتفاقية ه517١‏ بين الدولتين العمانية والريطانية كانت تنص 


[((6 .م .1 .غ2 ,رآ .اول أأعمه : «عصستامميآ 


(؟) كانت نيتوكريس هى بأخرة المقيمية حى ١849‏ ومن بمدها كوميت . 
69 .6 .مم رآ .غ2 ,1 .701 مأاعمه : مع منامب1 
.ص .أأعمه0 : طعطوونا 


51 


على ألايزيد عدد خدم القناصل على عشرة فإن المقيمية كانت تضم عدداً أكثر 
من هذا . ومما كان يثير الهيبة والرهبة فى نفس الزوار للمقيمية تلك الحيوانات 
المفرسة الى روضها رولنسون وبثها فى جنبات المقيمية . فكان عند قدميه 
أسد رابض وف مكان آخر نمس يملأ المقيمية بصياحه(١)‏ . 5 

وكان فى المقيمية طبيب خاص بها » ولكنه كان يقوم بعلاج بعض كبار 
رجال البلاد مما بمنح الإنجليز فرصاً للحصول على مكاسب سياسية من وراء 
ذلك . وق المقيمية كذلك عدد من السكرتيرين والتراجمة » وهؤلاء كانوا 
يقومون بأعمالهم فى نظام وترتيب ل تعهده الإدارات الحكومية العمانية فى 
العراق حينذاك . كما كانت مرتباتمم العالية نمجعلهم يظهرون فى مستوى 
اقتصادى أعلى من أثرياء العراق(') . 

وكانت الوكالة الريطانية فى كل من الموصل والبصرة صورة مصغرة 
من المقيمية الريطانية فى بغداد . على أن نشاط وكالة الموصل كان فى نواحى 
التنقيب عن الآ ثار و فى النواحى الاقتصادية والدينية أكثر من النواحى السياسية 
والاقتصادية الى كانت الشغل الشاغل للوكيل السيابى اللريطانى فى البصرة . 

ويرجع اهام الدوائر السياسية اللريطانية بأن يكون ها تمثيل سياسى 
فى الموصل إلى فترةالصراع بين محمد على ومحمود الثانى . ولا شك أن إنشاء 
الوكالة المريطانية فى الموصل فى أعقاب موقعة نزيب كان مر تبطاً كل الار تباط 
بأحداث الشام وخطط الإنجليز ضد المصريين هناك . فقد أصبح الإنجليز 
فى حاجة إلى عين لهم تراقب النشاط المصرى صوب الموصل بدقة وأغلب 
الظن أن سقوط الموصل بسرعة فى يد يحبى الحليل فى أعمّاب استيلاء الحميش 
المصرى على حلب فى 187 كان درساً وعاه المسئولون الإنجليز . وخشوا 
من أن تتكرر المسألة بعد نزيب فعملوا على أن يكون تمثيلهم الدبلوماسى 
ف الموصل حلقة اتصال بين قناصل بريطانيا ق الشام وقناصلها ى العراق 
والأناضول . وكان كريستيان رسام ص58 ترم نأأوأاعطن) أول من 


00( .6 .م .1 .ع2 .1 خأأعمه : #عستاممة 264 .م .1 ,أتعمه : عمعم11ء11 


69 7 .مم .31025لطنه2 : لملزاءآ 


تولى وكالة الماوصل ( قف ديسمدر سنة 1889 )(1) . 

وكانت مواهب رسام قد أعدته للقيام بالمسئوليات السياسية والثقافية 
والتبشيرية الى وكلت إليه . فد كان يتقن الأدبين السريانى والكلدى وهما 
الشائعان لدى مسيحى العراق حينذاك وكان مشغوفاً بانمخطوطات النادرة 
ومحتفظاً بأنساب العشائر العربية الى كانت تموج فى نواحى الموصل . هذا 
إلى أنه تزوج من السيدة بادجر «مع80 ذات الثقافة والنشاط الكبيرين 
فى سبيل نشر وتوطيد النفوذ المريطانى(') . 

ومن أسباب نجاح رسام فى مهمته كوكيل سياسى بريطانى فى الموصل 
أنه كان مواطناً عانياً كلدياً من أهل حلب9؟) وأصبح مصطبغاً بالصبغة 
الإنجليزية من حيث التفكير السياسى والعاطى والديى إذ نحول إلى المذهب 
العروتستاتى (4) . واوحظ أن كريستيان رسام كان يموم بأعمال تجارية 
خلال قيامه عهام عمله كوكيل لبريطانيا . كان يلتزم ضريبة بعض المقرى 
التابعة للموصل . وكان يتولى نقل متاجره على اكلاك تصنع لحسابه حبى 
يتجنب دفع مال و للملتزمى المعابر 0(*) . ولذلك كان يقع بينه وبين 
الحكومة العمانية الكثير من المنازعات حول ذلك ولكن لم تعترض الحكومة 
على قيامه بالأعمال التتجارية(؟) . وظل كريستيان رسام صرووفة8 صونافعط© 


60 .7 مم ,1 .غ2 .1 .أو مغك .ره : معستممية 
.9 .2 .1 .1 أك .وه : غمعمم0 
69 .69 .م .11 .+اعمه0 : أجعمم0 


(0) تعلم رسام فى الأزهر ثم أخذه المبشرون إلى مالطة ليسهم فى ترجمة الإنجيل إلى اللغة 
العر بية ثم عاد مع بءئة جسى إلى العراق وساهم فى عللميات نقل باخرق بعثة جسى من شواطى” 
البحر المتوسط إلى بيله جك على الفرات وساهم بنصيب كبير فى تسهيل أعال البعثة لإتقانه اللغة 
العربية والإنجليزية . وكان يتقن اللغة الإنجليزية أكثر من إتقانه للعربية وكوق” فى مقابل ذلك 
بتعيينه فى وكالة الموصل سنة ١89‏ . 
2( آعهم .15مع1اع 1 : 10355 
.3 .م .1 عدم .1 .1له70 .أاعمه : امآ 
(ه) وهو شخص يلتزم بدفعم .باغ سنوى للحكومة فى مقابل جمعه تعرينة معينة على من 
ينقل بضائعه عبر البر عند حد معءين . 
69 78-1359 .1.60 .3 .و8 .1858 ,3 بطع .صمكتاة مغ الدطصع كا 
195-14 .7.0 .1852 ,2 .عندة .وستصددنت 0غ ممدومد ]1 


هًج_ظ 


يشغل منصبه فرة طويلة للغاية امتدت من ١4878‏ حبى توق وهو ى منصبه 
فى مايو 1810/7 . وبعد وفاته طلب هربرت - النصل اللريطانى العام فى 
بغداد ‏ من حكومته أن تسند المنصب الشاغر إلى موظف بريطانى الأصل 
بحى لايتفوق القنصل الفرنسى على الممثل اللريطانى فى الموصل(1١)‏ . 


أما وكالة .البصرة(؟) ‏ وكانت هى الأخرى تحت إشراف الوكيل 
السيابى فى بغداد ‏ فكانت تتفوق على وكالة الموصل فقّط من الناحية السياسية 
الاقتصادية إذ كانت على اتصال اقتصادى مباشر بالهند وكانت البصرة قد 
أصبحت نهاية لمشروعات خخطوط المواصلات العالمية عير العراق . ويصورلنا 
فونتانييه موزمهامهم المدى الذى بلغته وكالة الإضيرة من أهمية ومكانة 
فقول إن الفلؤقابة؛ بين الركن الريطانى والمتسلم بلغت إلى الدرجة الى 
أصبحت فيها شخصية الوكيل تطغى على شخصية المتسلم(؟) أن تعيية 
متسلم البصرة كان يتوقف على أخذ رأى الوكيل البريطانى هناك . وساعد 
فى ذلك أن حجم التجارة الريطانية مع البصرة تزايد إلى درجة كبيرة . 
وأدت هذهالمصالح التجارية ار يطانية ‏ الى استغلت ضعف الدولة إلى أيعد 
دن 5 إلى أن يعمد بعضمتسامى البصرة إلى مقاومة هذا التفوق البريطانى . 
وكان مما يؤلم نفس الحكام والشعب على السواء منظر السفن ابر يطانية وهى 
تمخر عباب أنهار العراق رافعة أعلامها اللريطانية ويرفرف عليها الصليب » 
فكان ذلك يوحى إلى الناس بأ قواء ذلك استغلالا اقتصاديا ورغبة كامنة 
يهدفون من ورالها إلى تنصير أهل العراق . وقد بلغ الغعضب فى 1648 من 
متسلم البصرة أن أنزل بالقوة العلم من إحدى السفن اللريطانية ولكنه جوز ى 
بسبب ذلك جزاء قاسياً نحت ضغط الحكومة البريطانية . 


(1) نط1 .195-996 .2.0 .21 .20 .1822 ,3 بإابل .أهناا8 6 عمعطعق11 

(١؟)‏ كانت دقع فى كوت الفرنحة على بهد ساءة من !لبصرة وهى ماطة بأسوار ولا مرمى 
للسفن و محازن : سياحتنام <ا.ود : ١8‏ 

(0) 170 .ص .1 أزعمه #عأمهامه0م8 ايس ذونتانيه وحده هو الذى تحدث عن ترق 
النفوذ البر يطانى فى البصرة فقد تدث غيره أيصاً عنه ولكن ليس على تلك الصورة من اابالغة 
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وسبدو أن خوج رسع يوحنا ‏ وءممصوطهل[ طعنووعء2 وَزطم»كا 

( الوكيل الدريطانى ) الذى خلف تايلور منذ نهاية الربع الأول من 
القرن التاسع عشر كأن على جانب كبير من الذكاء ومن الدراية مشكلات 
العراق الداخلية ويستغلها لمصلحة بريطانيا حي ثكان هذا الوكيل أرمنى الأصل 
وظل ق منصبه حبى توق ١88١‏ . فخلفه جيمس روبرت تيلر 6©8تهول 
1ه معط م1 أبن القنصل البريطانى السابق ى بغداد . وكان جيمس 
ر. تيلر أول وكيل من أصل إنجليزى يتولى وكالة البصرة منذ استقالة مانسبى 
تإأةء ه813 فى 18٠١‏ من منصبه كوكيل سياسى بريطالى البصرة . 


وكانت سيرة جيمس تيلر سواء فى البصرة أو لدى السلطات الريطانية 
سيئة للغاية . أما من جاء بعده من وكلاء القناصل فى البصرة فكان معظمهم 
هر تبطين بشركة لينش طء«و,1 بعلاقات اقتصادية كشركاء قى هذه الشركة 
الحامة . ولعل هذا كان من عوامل تذليل كثير من الصعوبات الى واجهت 
هذه الشركة . 


وى ١/1/1“‏ أصبح وكيل البصرة يسمى امءعى 681]زاه2 45515886 
وكان من قبل يسمى 6«وعلى طو]غز,8 ٠. )١(‏ ونحت حماية المقيميات 
اللرريظاتةة "افيف الدالية “التروطاقة” رهاءك “ملحسوظ" > ل -العراق؟ ققد 
لعيت:الحالية ‏ الرزرطانية ,اق العراق: “درا مهما 'ى» تقوة.“القوة الريطاى 
زكاة كل راس اظالية الويطانة ف الأريعيناك: .و لساك والسينات 
هصرى لايارد 1001 1 وفيلكس جونز دودو عرتاء1 وآل رسام 
ةذه ننصدعنة] من مؤنؤوأءط0© والتاجران البريطانيان روس و1055 
وشكتوق 35662 والؤصبانة مسار به" اللرزيطانة الاشنة وغل رواسا توسدة 
طءمرة للملاحة اليخارية . كان لايارد 0 لإ مع 1] مغامراً بريطانياً 
من ذاث الطراز الذى عرفه الشرق خلال القرن التاسع عشير والعشرين . كان 


)١(‏ 191 ,185 .م .1 .1 :معنصندو وهذا لأنه لم توجد فى بنداد مقرمية أخرى 
غير بريطانية إلا ىق ١88٠‏ .59 ,88 .مم مأزعمه : 


ينذا 


يعمل مساب الخابرات الريطانية ى العراق وفارس وتدرج من بعد ليصبح 
عضواً ف اللرلمان العريطانى ثم سفيراً فى الآستانة فى السبعينات . كان وصوله 
إلى جنوب العراق فى ١184٠‏ فى أعقاب الحرب الفارسية ‏ البريطانية 
0م11 -م"18 وتسوية الأزمة المصرية 184١-184٠‏ وأمضى فى العراق 
حوالى عشر سنوات بدأت فى ٠ 184٠‏ وكتب عن العراق مجموعة كتب 
فى الوصف العام والعلاقات السياسية والاقتصادية وأحوال الطوائف المسيحية 
واليزيدية والصابثة والعشائر العربية »ء وخاصة شمرا حربا . ومن هذه الكتب 
يتضح لنا ما يل : 1 

١‏ أن لايارد كان يختار المناطق الى كانت فيها الساطة المركزية واهية 
وفيها عصبيات محلية تنزع إلى الاستقلال وعلى الأقل إلى الاستقلال الذاى . 
ونقصد بذلك نشاطه فى المناطق التالية : 

(أ) عشائر البختيارى الفارسية . 

(ب) عشائر كعب . 

(ج) عشائر شمر الحربا . 

( د) العشائر اليزيدية . 

(ه) وديان النساطرة . 

؟ أوضح فى كتاباته ميله القوى نحو مساعدة عشائر البختيارى على 
الاستقلال » وفتح بلادهم عن طريق مبر كارون وعر بستان وكعب 
للنشاط الاقتصادى اللريطائى(١)‏ . 

"« كان يميل ميلا واضحاً نحو الطائفة اليزيدية ويؤازرهم فى سبيل 
التخلص من التزاماتهم أمام الحكومة . وكان يفتح الطريق أمامهم للاتصال 
المباشر بالسفير الريطانى فى الاستانة . وأصبح فعلا محبوباً جداً من زعماء 
العشائر اليزيدية(؟) . 
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؛ - عبى لايارد بعقد أواصر الصداقة مع صفوق شيخ عشائرشمر ال حرابا 
لحماية مواقع التنقبب الى يشرف عليها . والمعروف عن لايارد أنه اشترى 
بأمواله وأموال حكومته خدمات شيوخ الحبور والبوسلمان(١)‏ . فلا نستبعد 
أن يعمد لايارد إلى شراء خدمات صفوق » فى وقت كان فيه صفوق ق 
أحرج الظروف لا من حي ثالقوة المقاتلة فقط» بل كذلك بسببالقحط الذى 
نشر الفقر فى عشيرته(') » وكسب ثقة صفوق لم يكن هدف الإنجليز 
ف هذا الوقت فقط ؛ بل سعى جسى قيله إلى الهدف نفسه . 

كان هذا النشاط من جانب لايارد فى غضون المهمة الرئيسية الى كان 
يذهب من أجلها إلى العراق وهى التنقيب عن الآثار القديمة . وخخلال 
عمليات التنقيب الى قام ها استطاع أن يعقد عملات قوية مع مجموعة من 
العشائر العربية(؟) . فلقد عقد لايارد صداقة قوية مع مذكور ‏ شيخ 
بى لام(4) . وكان لايارد يكسب هذه الصداقات بسهولة لآنه كان بقدم 
مبالغ نقدية لهؤلاء الشيوخ . وكانت النقود عزيزة فى ذلك الوقت . إن هذه 
الأساليب الى اتبعها لايارد تعتتر نموذجاً لكثير من أمثاله من الإنجليز الذين 
ساحوا ثىبلاد المشرق وعاشوا فيه الخدمة مصالح بريطانيا بصفة غير رسمية . 

وهؤلاء ظهروا فى الميدان السياسى على أنهم كانوا يخدمون تلك البلاد 
الشرقية وادعوا أنهم بذلوا الحهد والمال لصالح هذه البلاد . وساعدهم 
على ذلك أن الميئات الحاة كانت تتودد إلى الشخصيات الريطانية لعلها 
تشفع لما لدى الحكومة المريطانية » أو تؤدى طا خدمة . فأصبح العمل 
الميدانى بين الجماهير العربية مفتوحاً أمام هؤلاء المغامرين الأجانب . 

صورة أخرى من النشاط الفردى اللريطانى نجدها ى فيلكس جونز 
683 <ززاع5 قائد إحدى البواخر ابر يطانية فى أمار العراق . وقد أستخدم 
رحلات باخرته ومهمته فى مسح العراق جغرافيا واجماعيا وسيلة لعقد 
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سياسية مع شيوخ العشائر العربية . وكان الرجل ينادى بأن تتخذ الإجراءات 
لحلب رءوس الأموال الأجنبية وكذلك المهاجرين الأجانب لاستعمار العراق. 
ركان عذه الخر هن فياظ البو اشر ريا بد لكوي أو التابعة الشركة ددن 
,00 طءونوطة بعملون فى الانجاه نفسه وللأهداف نفسها(١)‏ . 

كانت الخحالية الهندية فى العراق » وخاصة فى بغداد وف العتيات المقدسة 
من أدوات نشر النفوذ الريطانى وخدمته بطريق «باشر أو بطريق غير مباشر . 
فبعضهم قدم للإنجليز خدمات كبيرة خلال الحرب الفارسية ‏ الدريطانية 
(5ه-لاه18) ومن ملوك المند من أعطى سلاحاً خطيراً فى يد الإنجليز 
لنشر نفوذهم فى العراق . ومن هؤلاء ملك أوده 086 الدى تونى فى المند 
فى 1844 وأوقف مبالغ ضخمة محتهدى العتبات المقدسة . وأسند أمر 
توزيعها على مستحقيها إلى القنصل الريطائى فى بغداد الأمر الذى جعل 
المسئولين العمانيين يشون من ذلك كل الحشية . فعرضت السلطات البر يطانية 
حلا لهذه المشكلة يقضى بأن بسافراثنان من مجتهدى النجف إلى بومباى لتسلم 
الأموال ليقوما من بعد بتوزيعها . 

وحدث خلال المفاوضات العهانية ‏ الفارسية حول مشكلات الحدود 
أن أصبحت الحرب قاب قوسين أوأدنى فى إحدى مراحل هذه المفاوضات . 
وعلم الشيعة فى العتبات المقدسة مخطورة هذا التوتر واستعدوا للأمر وأنفقوا 
من وقف اوده على تسليح أنفسهم لمساعدة الشاه ضد السلطان . ولم تقع 
الحرب » ولكن غضبت السلطات العمانية من ذلك الموقف أشد الغضب 
واعتقدت تماماً أن وجود الأموال فى أيدى هؤلاء المتمردين هو الذى منحهم 
الفرصة لشهر السيف فى وجه جيش السلطان . فطالبوا القنصل البريطانى 
بوقف توزيع هذه المبالغ واقترح أن تعاد مهمة توزيعها إليه على اعتبار أنه 
أقدر المسئولين على توزيعها محيث لا تستغل هذه البالغ إلااللأغراض الى 
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رصدت من أجلها وهى أغراض دينية فقط(١)‏ . 

وكانت منحة أوده توزع قبل 1875١‏ على هنود ومجتهدى كربلاء فقط » 
ولكن منذ هذه السنة أدخحل تغبير على طريقة التوزيع إذ أصبحت توزع على 
العتبات المقدسة ( النجف وكربلاء ) وعلى الكاظمية كذلك . ولهذا الغرض 
كلف ثلاثة موظفين لمهمة التوزيع أطلق على كل منهم اسم وكيل شرف 
وكان القنصل اللريطانى هو الذى يعينهم . ومع هذا استمرت المشكلات 
تصادف القائمين على توزيعها بسبب التهافت على الحصول على الأموال 
وبسبب عدم وضوح وصية ملك أود نفسها() . 

وكان العمل على كسب ثقة طوائف العراق من الأسس السياسية 
الى اتبعها القناصل والوكلاء الإنجليز والفرنسيون على السواء للحصول 
على نفوذ فى البلاد . فقد تنافس القناصل من الدولتين تنافساً شديداً فى هذا 
الميدان » ولكن الملاحظ أن التنافس الفرنسى كان مركزاً فى ميدانى التبشير 
والتنقيب عن الاثار بِِما الإنجليز يعملون فى مجالات أخرى لم يطرقها 
الفرنسيون . فقد أهمل الفرنسيون المسألة الكردية ومشكلة العشائر العربية 
فانفرد لا الإنجليز(؟) . وسنعبى فما يلى بالتناقض الفرنسى الإنجليزى 
مات التبشير والتنقيب عن الآثار . 
التبشير : 
كان العراق أرضاً بكرا للنشاط التبشيرى . حقيقة بدأ الفرنسيون نشاطهم 
هناك منذ أوائل العهد العمانى» ولكنه لم يكن يلفت نظر الحكومة العمانية 
ولذلك تركوا المبشرين الدومانيكانيين والكبوشيين الكاثوليك يعملون دون 
أن يتعرض لهم أحد . وكانت مهمة هؤلاء المبشرين الكاثوليك هى تحويل 
أ كبر عدد من الطوائف المسيحية إلى اعتناق المذهب الكاثوليكى وأهم الطوائف 
المسيحية فى العراق غير الكاثوليك هى : 
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البعاقبة : أو السربان الغربيون + جزء تحول إلى الكاثوليكية وعرف 
باسم السيريان . وظل الآخر علىمذهبه . وك سيهم البطريركى فى الموصل(١).‏ 

النساطرة : وهم بطريركيتان إحداهما فى آمد ( دياريكر ) طوعدط© 
8م86 ]4ه والثانى فى منطتمة جبال طيارى . وكان للبطريك سلطات 
مدنية واسعة إلى جانبسلطاته الدينية . وكانتالدولة معترفة بذلك: بل كانت 
ترحب ببذه الأوضاع حيث إن هؤلاء البطاركة كانوا يتولون إدارة أتباعهم 
ويجمعون منهم الأموال الأميرية دون أن يكبدوا الدولة متاعب كثيرة 
وقد حولت مجموعة منهم إلى الكاثوليكية . 

الكلدان : هؤلاء خرجوا عن المذهب النسطورى . ولغتهم وطقوسهم 
باللغة الكلدية وهم فى نظر أوبر +مومم© من أشد الطوائف المسيحية 
جهالة(١).‏ 

وإلى جانب هذه الطوائف المسيحية كانت توجد مجموعات أخرى منها 
قليلة الشأن منها طائفة الأرمن الكاثوليك واللاتين الكاثوليك . ولقد دار 
التنافس بين المبشرين الإنجليز والفرنسيين حول الطوائف الى لا تدين 
بالكاثوليكية » وخاصة « النساطرة والكلدان والسريان واليعاقبة » . 
وهذا التنافس لم يكن خالصاً لله وإنما كانت العوامل السياسية تؤجج هذ! 
التنافس . فلاغرو أن التنافس الإنجليزى الفرنسى فى ميدان التبشير كان 
يزداد شدة كلما ارتفعت قيمة العراق فى ال محال الدولى . 

وبمكن أن يعتير عهد المماليك فى العراق فترة انتصارات متتالية 
الحركة' التبشير الكاثوليكى بين مختلف الطوائف المسيحية ف العراق . فد 
كانت البعثة التبشيرية الكرملية ‏ الى بدأت نشاطها منذ منتصف القرن 
الثامن عشر فى العراق - والبعئة التبشيرية الدومينيكانية ‏ الى ترجع إلى 
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القرن الرابع عشر - والبعثئة الكبوشية فى الموصل وآسيا الصغرى كلها كانت 
على جانب كبير من النشاط حبى اندلعت نيران الثورة الفرنسية وما أعقبها 
من حروب الثورة وحروب انابليون فأهملت العناية بالحركة التبشيرية 
الكاثوليكية الفرنسية فى العراق وإن لم نخل المنطقة هناك من وجود مبشرين 
ذوى نشاط كبير مثل غنرممنه00 .لىْ مءعروزم الذى توق عام 1811م 
والذى جاء من بعده المبشر الفرنسى تريوش طون21..151 اللحبير بأمور 
العراق والذى رمم فى بغداد فى ١١‏ من أغسطس /187 وتولى منصب قنصل 
فرنسا فى العراق ورثى إلى منصب رئيس أساقفة تلع للع طء 41 
وعبى بالبعئة الكرملية ف البصرة . وكان تريوش طءهء1(1) أول رئيس 
أساقفة فى العراق وكان له أكير الأثر فى إحراز انتصارا تكاثو ليكية كبيرة 
هناك عقب نكسة حزوات الور ونابليون . إذ دخل ف الكاثوليكية عدد 
ليس بالقليل من النساطرة واليعاقبة والأرمن(') . 

وقد خطا تريوش 17100 خطوات جريئة نحو السيطرة على الكلدان 
فقد كان من المعتاد أن ينتخب المطران الكلدى من بين قساوسة الكلدان 
فالعراق » ولكن تريوش طهه:7 أراد أن يجعل تولية المطران منقبل بايا 
روما وبذلك يبسط عليهم النفوذ البابوى بقوة حتى لاتنفذ إليهم الروتستانتية . 
وبطريقة ما مجح فى إقناع البطريق القائم بالاستقالة واستصدر قراراً بتولية 
المطران يوسف منقبل بابا روما . وهنا وقع اضطراب شديد بين الكلدان . 
وأغلب الظن أن للإنجليز دوراً فيه . فهب البطريق المعزول معارضاً ليوسف 
هذا ومهاجماً فرنسا بكل قوة . ويقال إن الكلدان كتبوا إلى البابا أنه إن هو 
استمر فى التدخل فى شئونهم الداخلية وفى انتخاب البطريق أوإذا رفض اعهاد 
البطريق الذى انتخبوه فإمهم قد يلجئون إلى قطع علاقاهم بالبابا وإلى إعلان 


)١1(‏ غادرتريوش العراق فى ١86٠‏ ف مهمة رسمية دينية ول يعد إليه » وتوق فى 1841 م. 
(؟) قام بيوليه 6م1ن1ط بدراسة مفصلة لمسيحبى العراق والبعثات الكاثوايكية خلال 
القرون الى سبّت القرن التاسع عشر » وهو يعتبر من أذ مصادر دراسة الحر كات الكاثو ليكية 
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جماعتهم مستقلة بنفسها . كما هددوا بأن يرفعوا أسقف دياربكر إلى كرسى 
المطرانية وكان هذا الأسقف من أشد أعداء تربيوش . 

برغم تلك التهديدات استمر تريوش طاوو:7 قى خطته إذ كان الرجل 
عنيداً . فأقهم حفل تنصيب المطران يوسف سراً فى يناير ١84/8‏ واكفهر 
الحو بين الكلدان والفرنسيين . ويظهر مع ذلك أن يوسف استطاع أن يفرض 
نفسه على الكلدان بالسياسة والتودد وشعر الإنجليز فى العراق أن الفرنسيين 
سيكسبون هذه الدولة فرفعوا المشكلة إلى الباب العالى . فأرسل الباب العالى 
وجدى باشا باسم 00 مبادى التنظءات فى الموصل لدراسة مشكلة انتخاب 
عارياك اننا عر دي وق امقيعة وحلض ران لطر بالل عاو عون ان 
إلى إيران » "ما استبعد مرشحاً آخر ولم يعترف بالبطريك يوسف . م شرع 
فى إجراء مشاورات مع رجال الدين المسيحى ومع موظى القنصلية البريطانية 
فى الموصل سراً دون علم الفرنسيين وأغلب الظن أن هذه السرية كانت 
ترجع إلى سببين رئيسيين : 

١‏ أن معرفة الفرنسيين ممهمته ستورطه فى مشكلات قد تصبح 
دولية . 

؟ ‏ عدم اعترافه بالبطريق يوسف معناه أنه أذ جانب البريطانيين 
ويخشى من وقوع أزمة . 

وانتهى الرجل من مشاوراته إلى العمل على إعادة انتخاب بطريق 
غير أولئك كلهم. وكتب وجدى باشا لأسعد باشا والى ا موصل بأن يستدعى 
أساقفة الحزيرة وماردين وديار بكر ليطلعهم على أوامر السلطان الخاصة 
بانتخاب بطريق جديد وثم ذلك نحت إشراف السلطات العمانية(١)‏ . 

ويمكن أن نفسر سياسة العهانيين إلى رفع بطريك ثالث إلى المنصب 
بأنهم كانوا بعملون على سلب الفرنسيين بعض أساليبهم فى نشر المذهب 
الكاثوليكى . حيث إن انتشار هذا المذهب يجلب وراءه نفوذاً أوربياً خطرآً 
علىالبلاد . وق !خاب بطريرك نحت إشراف السلطات العمانية يكفل لها إلى 
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حد ما تقوية قبضتها على هذه الطوائف ويثبت وجود السلطات العمانية 
فى هذا المحال الديى . 

بعد رحيل تريوش عن العراق تولى المبشرون الإيطاليون الدومانيكانيون 
فى الموصل مهمة نشر المذهب الكاثوليكى . وكان مرسياى 1462151 .ظ 
من أنشط أولئك المبشرين الناجحين خلال الفترة بين ٠1865-184م‏ 
من حيث نجاحه فى إدخال عدد كبير من اليعاقية فى الكاثوليكية )١(‏ . 

ركز مرسياى زهنج» 3 نشاطه لا فى نحويل اليعاقية فقط إلى الكاثو ليكية 
ولكن كذلكف نحويل نساطرة الشمالإليها('). على أن مجهودات مر سياى 2/1031 
هذه لقيت مقاومة أشد وأعنف وذلك لأن القوى التبشيرية الأخرى تنبهت 
إلى خطورة النجاح الفرنسى والنجاح الكاثوليكى على وجه العموم وخيل 
لهم أن الكاثوليك سيبتلعون مسيحى العراق . وقد شارك المسلمون المسيحيين 
فى هذه المقاومة العنيفة(؟) فكان أن فشلت امحهودات الفرنسية فى كثلكة 
اليعاقبة(؛) فى الوقت الذى كسبت فيه العقيدة الى وتسعائقة أنصاراً بين هؤلاء 
اليعاقبة(*) ولعلى هذه النكسة الى حدثت للقوة التبشيرية الكاثوليكية على يد 
القيادة الإيطالية وفتور همم المبشرين الفرنسيين من بعد تريوش هى الى أدت 
إلى أن تعيد الكنيسة الكاثوليكية فى روما النظر فى وسائل نشر الكاثوليكية 


(1) » (5) وكان نشاط هؤلاء الايطاليين قد زاد منذ منتصف القرن الغامن عشر الميلادى » 
إذ على يد هذه البءثة أعلن ١7٠‏ مار يوحنا بطريق النساطرة فى ميز و بوميا- والمةيم فى القوش - 
نفسه كاثوليكيا وتبعه أكثر نساطرة الموصل . وى ١888‏ أنشأت روما بطر يركية الكتلدإن 
لتحل محل بطريركية نساطرة العراق وكردستان. واستمرت هذه الجهودات نحو كثلكة مسيحبى 
العراق مستمرة خلال الفترة الى نحن بصددها . 
259-60 .مم .1 ."1 .غأعمه : ععاملط 
(*) .106 .م.1 رغاعمه ,معمم©0 فبحدثنا عن أن المسلمين داجموأ الرهبان الدو مينيكان 
فى الموصل وهاجموا القنصل الفرنى نفسه عندما تدخل لصالحهم . وم ينقذ الموقف سوى تدخل 
الباشا . والمعروف أن بوتا 80:88 كان من الذين أثاروا مشكلة مفاتيح كنيسة العذراء ى 
بيت المقدس الى أثارت حرب القرم . 
(1844 .غ0 20 .نصد84 مغ ووه 1) ..24 .م أمظ .1 5معااع[ ٠‏ 110555 
)2( .م .1 .أأعمه امعومم0 ,53-54 .مم .ل4أط1 .ه12 م ؤوم1 مممملط 
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فى الشرق وإعادة قوتها الفعالة إلى ما كانت عليه . إذ نلاحظ أن البابا بيوس 
التاسع أصدر قراراته بنقل قيادة البعثة التبشيرية 5 ميئيكانية فى العراق 
إلى دومينيكانيين فرنسيين ىق 1805 . وكذلك تنبهت الكنيسة الكاثوليكية 
الفرنسية إلى الكرملبين ف العراق بعد أن ظلت ا مهملة منجانب سلطات 
فرنسا الدينية حبى 1860/8 عندما عين فرنسى لقيادمهم » وكان يتولاها من 
قبل رؤساء دينيون غير فرنسيين(1) + 

ولقد ساعد على مو الحركات الكاثوليكية فى فرنسا أن وكلاء فرنسا 
السياسيين فى بغداد أو و فى البصرة أو الموصل من أمثال فيجورى وفوتتانيه 
وبوتا وروسو .«8016]م10 ,12005561 ,80118 وتالوء2ننوع171 2 كالنوا 
يركزون نشاطهم فى اليدان الديى الكاثوليكى أكثر من تركيزهم له فى 
الميدان السياسى . وكان النشاط التبشيرى الفرنسبى » والكاثوليكى منه بوجه 
خاض. © أعرق وأوسع تنظيماً فى الشرق الأدنى من النشاط التبشيرى 
المروتستانى المريطاى ش 

وكانت تلك الخر كات التبشيرية الكاثوليكية تلى مقاومة من الرؤساء 
الدينيين المحليين : ولكنها كانت حر كات متّاومة مفككة تعجز عن الوقوف 
على قدميها أمام البعثات التبشيرية البابوية الفخمة عا يحوطها من أُاتَاب ومظاهر 
عظمة » ومن فتح مدارس وقراءة ثى كتب مطبوعة واتصالات شاملة 
بين إيران وبغداد والبصرة وأرمينيا وآسيا الصغرى والاستانة وروما وباريس 
ومارسيليا . لذلك كانت مقاومة الزعامات الدينية المحلية تعتمد على الدفاع 
فقط دون أن ترد 00 التبشيرى التعليمى الكاوليني عثله بسبب جهل 
رجال الدين المسيحى ف العراق إذا ما وضعوا فى مجال المقارنة مع رجال 
الدين الأوروبيين . 

ولى تصادف الحر كة الكاثوليكية مقاومة فعالة إلا عندما التفتت السلطات 
الدينية الإنجليزية والأمربكية إلى أهمية نحويل مسيحبى الشرق إلى المذهب 
المروتستانى . وكان الو كلاء السياسيون البريطانيون هم الذين يقاومون 
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اتساع الحركة الكاثوليكية فى العراق(١)‏ ولكن مقاومتهم كانت سلبية 
غير مجدية لأن مقاومة حركة دينية لا تم غالباً بنجاح فى ذلك الوقت 
إلا حركة دينية مضادة فبدأ وصول المبشرين اللروتستانت الإنجليز إلى 
العراق فى نماية العشرينات من القرن التاسع عشر . 
لقد كان المبشرون البريطانيون - إلى جانب القناصل والسلطات 
الورظاتة عونا ق القراف ب يفاوق عاوك الكرية اللرمزابة :من اناك 
سيكارة الفرتسوق عل الخر قح :و أشاغل الاين أن ينطو لمعيل عقن 
أواصر الصداقة مع مسيحي العراق قبل أن يسبقهم الفرنسيون فى هذا 
المغمار(') فقد كانت السلطات اللريطانية تعتقد ‏ عن حق ‏ أن كل 
موظئ علمانى فرنسى هو مبشر كاثوليكبى رومانى فى الوقت نفسه . وأن كل 
البعثات الكاثو ليكية متمتعة بالحماية الفرنسية وأنه عندما تنهار الدولة العمانية 
ستجد فرنسا من هؤلاء قوة سياسية تعينها على أن تضع يدها على أكر 
رقعة من الدولة العمانية مزاحمة بذلك بريطائيا مزاحمة خطيرة9؟) . 
ولذلك بدأت البعثات التبشيرية العروتستانتية تغزو العراق منذ نباية 
حكم المماليك وكانت قد أحرزت نجاح] كبيراً ى وجه مقاومة كاثوليكية 
عنيفة فى الشام لدرجة أزعجت السلطات البابوية فى روما وطالبت قسسها 
هناك عضاعفة المحهودات لمقاومة النشاط اللروتستانتى الأنجلو ‏ أمريكى . 
وكان جروقز أول. مبشر .بروتستاتى يصل إلى العراق (1859) » 
وكان هذا فى ماية حكم داود باشا فى العراق . وقام الرجل ممجهودات 
رو اسعة شملت فها شمات_البصر ة وبغداد والموصل وهى معاقل الكاثوليكية 
فى العراق(؛) وكانت آمال' هذا المبشر! واسعة » ولكن دهمته حروب داود 
[ مع السلطان و كوارث 1881 افترك العراق إلى الهند ى 7 001/817). 
)01( .7 .م 05و22 عمموتز8 828020 : معلصوععاة 
(©0 .د .م .1 .آولا .تممه : معطءنه1 
(0) انظر رحلة المبشر الإنجليزى البر و تستنى فلتشر 
,139-140 .م .1 .امن كلممه : معطءغم11 
(١‏ ,367-368 .م .1 .أولا .ممه : مموععلدم 
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وبيها كانت بعثة جسى ننزل دجلة كان ينزل ق البصرة من الباخرة 
الريطانية وو0ومزاطع:85 المبشر الإنجليزى صمويل 1عن2وة . وكان نشاطه 
أولا ف البصرة ثم انتقل إلى بغداد وهناك كان يسير فى شوارع المديئة ويوزع 
كتبه المسيحية فى الأسواق » فاستشاط المسلمون غضباً . واكفهر الحو ى 
غداد ى ظروف خرجة ولذلك ساهم الإتخليز ى .يغداداعل إخخراجه بسرعة 
من العراق حبى لايثير فتنة هناك(١)‏ فى الوقت الذى كانت فيه بعئة الفرات 
هناك . ومن السهل جداً أن يربط بين مجىء البعثة ومجىء المبشر صمويل 
وحوادث اصطدام بعثة الفرات بالمقاومة العربية فى جنوب العراق . فمّد رأى 
الناس فى حضور المبشر صمويل وق #مسه الزائد ىق وقت وصول بعثة 
الفرات جزءاً من خطة عامة نحو احتلال البلاد الإسلامية وتحويل المسلمين 
إلى المسيحية ولذلك أخرج صمويل من العراق بسرعة وألقيت كتبه - على 
قول فونتانييه ‏ ثى النهر(؟) . 

وليس ربطنا الحركة التبشيرية البروتستانتية بالذات مموضوع ربط 
الشرق بالغرب بطريقسكةحدبد أو بالبواخرمن قبيل !لظن والتخمين. فإنالهيئات 
التبشيرية فى فرنسا وبريطانيا وثى الولايات المتحدة رأت فى فتح هذا الطريق 
عر العراق فتحاً جديداً أمام قواها التبشيرية لتنطلق ى تللك الميادين . 
فالو كيل السياسى الريطانى 2 الشام المسر بار كر 88168 يرى فى مستقبل 
عبر العاص كجزء من الطريق المؤدى إلى الحند من العوامل الرئيسية لتنشيط 
الحر كة التبشيرية العروتستانتية الريطانية والأمريكية على حد سواء(؟) . 

كذلك كانت جماعة سان سيمون فى فرنسا تشجع مد خطوط المواصللات 
الحديدية وترى أنها من الواجبات الدينية المقدسة(؛) وظهر واضحاً من 
كتاب لايارد [جوروة أن الإنجليز كانوا يعدون العدة للقيام بنشاط 
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تبشيرى واسع النطاق عن طريق فتح العراق فى الوقت نفسه الذى كان 
فيه المبشر الإنجليزى اليروتستانى صمويل يقوم ممجهوداته فى البصرة »وق 
بغداد ثم فى المحمرة وبوشير كان المبشر الأمريكى اللروتستانتى جرانت 
فى طريقه إلى العراق من الولايات المتحدة فوصل العراق فى صيف ١8894‏ 
وكان يعتقد أن العمل التبشيرى فى العراق سيكون أنجح منه فى إيران وأنه 
مكمل للنشاط التبشيرى الأمريكى بين نساطرة إيران(١)‏ فقد كان هدف 
جرانت هو تحويل نساطرة العراق إلى الروتستانية(؟) . 
وقد ذهب جرانت أولا إلى ماردين وهناك وجد الشعب المارديى 
وقد ملا الغيظ قلبه ضد البعثة التبشيرية الأمريكية الى كانت قد استقرت 
بينه وهاجموا مقرها . ففضل جرانت أن ينرك المدينة إلى ديار بكر حيث 
وجد روح العداء للأوروبيين لا تقل شدة عما صادفه فى ماردين ويرجع 
ذلك على حد قول جرانت نفسه إلى أن المسلمين كانوا يعتقدون تمام الاعتقاد 
أن كارثة نزيب ل تقع إلا بسبب النظم الأوروبية الى سار عليها العمانيون 
فى الحيش وف الملبس . وكان الاعتقاد السائد أن الأوروبيين لا يسعون 
إلا إل أن يف المسلمون بعضهم بعضاً حتى يسود الأوروبيون بلاد الشرق 
الإسلامى ( يوليو 1874) وبسبب ذلك الموقف المضطرب المنذر بالحطر 
ترك جرانت ديار بكر وذهب إلى الموصل حيث وجد النساطرة هناك قد 
نحولوا فعلا إلى الكاثوليكية وكان لهم « بطريق ) مستقر فى بغداد وهم 
دير مشهور هو دير الربان هرموز(") . 
وسعى جرانت من بعد ذلك إلى أولئك النساطرة الذين لم يتحولوا 
بعد إلى الكاثوليكية وهم نساطرة الحبال الكردية ق بلاد طيارى وتكوما 
سه" ليعمل على أحويلهم إلى المذهب المروتستانى 5 
رأى جرانت فى نساطرة طيارى الميدان الذى يستطيع أن يعمل فيه » 
فقام بينهم واعظاً وطبيباً يداوى المرضى وطلب منه قساوسة النساطرة أن 
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يبى لهم مدرسة لتعليم الشعب وكانت العاطفة الدينية قد ربطت بقوة يبن 
البطريق وجرانت وأخذ البطريق يستفسر عن الأسباب الى تؤخر احتلال 
أوروبا للدولة العمانية(١).‏ واشتدت قوة النساطرة كلما انجهت آمالهم إلى 
قرب احتلال أورونى للدولة العمانية»و كان وصول جرانت بين نساطرة 
الطيارى السبب الرئيسبى فى تحول هؤلاء من الدفاع عن أنفسهم ضد الأ"كراد 
إلى اهجوم عليهم . فيحدثنا أحد الرحالة أن هؤلاء النساطرة شمخوا 
بأنوفهم بسبب تحريض الأوروبيين لهم بأن يستقلوا عن الدولة العمانية 
استقلالا تاماً . وأن النساطرة قبل ذلك كانوا يعيشون فى هدوء نحت حماية 
الكرد فى مقابل دفع جزية سنوية(). وبدأ مارشمعون بطريق النساطرة 
يلعب بالأسرات الكردية الحا كة فى تلك المنطقة وعندما شعر بقوته نفض 
الولاء لنور الله بك أمير حكارى وانخذ بعض الحطوات نحو الاستقلال 
بشعبه(؟) ثم عمد إلى الاتصال بساءان بك عدو نور الله . وفاتح مارشمعون 
سلمان بك فى أن يعملا معاً على القضاء على نور الله بك على أساس أن يوافق 
على استقلال النساطرة . وكان سلمان بك من أولئك الذين يقبلون أى 
شروط يمكن أن ترفعه إلى منصب الإمارة . واستطاع سلءان بك من جانبه 
أن يحتذب عدداً من الأكراد وفى هذه الظروف أقدم جرانت على عمل جد 
خطير فى مخيره وبسيط فى مظهره فقد كان الرجل يبى مركزاً تبشيريا 
فى قرية نسطورية وليس فى هذا ما يثير » ولكن كلما ارتفع البناء ارتفعت 
الشكوك واغخناوف من هذا المركز . إذ كان يظهر يوما بعد يوم على أنه 
سيصبح قلعة لا بيتاً لله فجداره سميك وأسواره عالية سميكة » وامْحازن 
كثيرة » والفناء متسع وفوق هذا وذاك ببى فى الأسوار مزاغل لتحتمى 
وراءها فرق لإطلاق نيران البنادق . فانرعج نور الله .بك من هذا البناء 
أكثر من انزعاجه من ثورة النساطرة عليه إذ رأى فى بناء تلك القلعة خطوة 
فعلية نحو سيطرة الأوروبيين على البلاد(؛) . 
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وقررنوراللهأن يخوضالحرب ضد النساطرة »ولككن خشى نورالله بك من 
أن يفشل أمام النساطرة فتكون طامة على إمارته ونباية لها . ولذلك طلب 
معاونة أمير بوتان - بدر خان باك - وهو الزعيم الكردى النشط فى ذلك الوقت 
والذى اتسعت أملاكه خلال الثلاثينات(1) . لم يتوان بدر خان بك عن 
اتخاذ الحطوات السياسية والعسكرية الى تمهد لضرب النساطرة . فطلب من 
والى الموصل ( محمد أينجه بير قدار باشا) ‏ وهو المنوط بتلك الأقاليم ‏ 
أن كول هو تأدريت هؤلاء الحار جين عن سلطة الدولة . فوافق محمد باشا 
على أن يقوم بدر خان بالمهمة . ويقول روس 2058 إن محمد باشا لم يعنح 
موافقته هذه إلا ليضرب عصفورين نحجر واحد . فقّد كان النساطرة 
خطراً مهدد سيادته ومكانته ويهدد المسلمين يجب القضاء عليه » كما كانت 
خطة #مد اينجه بيرقدار الى سار عليها فى ولابته فى الموصل هى القضاء على 
الأمراء الأكراد أينما كانواء و كان بدر خخان أميرأ ناشئاً وخطيراً على مستقبل 
ولاية الموصل . فإذا ما نزل ق معركة كبيرة ضد النساطرة وهنت قوى 
الطرفين وأمكن لوالى الموصل من بعد ذلك أن يسيطر على الإمارة البوتانية 
وعلى النساطرة فى أن واحد(") . 

زحفت قوات بدر خان إلى بلاد الطيارى ولح تكد تنزل قوات بدر خان 
أراضى الطيارى حتى أصيبت القوات النسطورية بتفكك شديد وفر 
مارشمعون من بلاده تاركاً القيادة لمن يريدها كا أنه وضع نفسه نحت الحماية 
المر يطانية برها نكل بدر خان بالنساطرة وقتل وأسر عدداً ليس بالقليلمنهم (5). 

وبغض النظر عن تفاصيل المعارك الى دارت والبى كانت تنتهى 
بتغلب القوات الكردية وإسالة دماء المقاومة النسطورية فى طيارى فمما لا شك 
فيه أن الانتصار الكردى كان سهلا وسريعاً وكانت الحسائر مروعة . 
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ولم يكتف بدر خان ونور الله بتلك الانتصارات » بل عزما على أن ينزلا 
بنساطرة تكوماً ووروءا' مثل مانز لبنساطرة طيارى» ويقوللايارد إننساطرة 
تكوما وقد أحدق مهم الحطر استنجدوا بباشا الموصل والظاهر أنه لم يفعل 
شيئاً . ؤترك الكرد بى عملياتهم الاجتياحية فى تكوما وى طيارى فأخذوا 
يستولون على أموال المسيحيين » بل !نهم أخذوا أعداداً كبيرة منهم منطيارى 
ومن تكوما أسارى رجالا ونساء وأطفالة .)١(‏ وهنا يحب أن نقرر أنه لم تحدث 
للمسيحيين مذابح فى العراق من قبل . والسبب اارئيسى فى العنف الذى 
تميز به إخضاع النساطرة هو التدخل الأوروى فى تلك الحهات.هذا التدخل 
الأورونى هو الذى جلب على هذه الطوائف المسيحية سخط المسلمين . 

وعل أى حال » ضجت الأوساط الأوروبية فى العراق لتلك النكبة 
الى حلت بالنساطرة ورفعت التقارير السريعة إلى سير اتفورد رد كليف 
سفير بريطانيا لدى السلطان » تصف ما وقع للنساطرة »ولا شك أن التقارير 
بالغت كثيراً فى إعداد القتلى والأسرى . فكان أن اتسعت المشكلة لدى 
الباب العالى لآن سفير بريطانيا لم يكن وحده الذى احتج على تلك النكبة 
وإا أيده فى احتجاجه هذا سفراء الدول الككشرى فى الاستانة . فقرر الياب 
افق اكز لد بدركاة وهدوت لاورس الاعت عله إناحى رمن 
قبول الأوامر السلطانية ولكنه تمسك بإمارته . 

وعندما احتشدت القوات العمانية لإرغام بدر نخان بك على ترك إمارته 
التحكم حكماً مباشراً من قبل السلطان انضم نور الله بك إلى العمانيين ضد 
حليفه معلناً ولاءه لاسلطان واستعداده لتقديم المساعدات العسكرية الجيش 
العمانى الزاحف على « بدر خان» وقذف بكل قواته ليقطع خطوط تقهقر 
بدر خان صوب إيران » فكان هذا بالإضافة إلى رفض إيران قبوله لاجتاً 
من العوامل الرئيسية الى أدت إلى وقوع بدر خان فى قبضة الحيش العمافى . 
على أن نور الله بك ل يلبث أن وقع فى قبضة العمانيين ونى هو الآخر (). 
)00 .4 .م .11 .1 عأنو قبل دع ععدتوه7؟ : 11ء11 
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لم يكتف ستراتفورد ردكليف بذلك » بل بعث المستر وم»5665 .2 
قنصل بريطانيا فى ساموس - إلى الع اق » وأرسل الباب العالى معه شاكر 
بك ليقوما بدراسة مشكلة النساطرة فى الموصل وى بغداد والعمل على فك 
أسر النساطرة الذين لا يزالون فى قبضة الكرد. ويبدو أن ستيفتزر وم6ع5169 
هدد باستخدام بريطانيا للقوة المسلحة إذا ما وقف الكرد قى وجه مهمته 
التفتيشية بين القرى محثاً عن الأسرى النساطرة فلا غرو أن كتب بعد ذلك 
العالم الأثرى الريطانى المستر معون8 أن النساطرة يحبون بريطانيا والكنيسة 
الريطانية وأن يكون لدى رئيس أساقفة كنت برى الرغبة فى أن يمد الكنيسة 
النسطو رية بالمساعدات المادية . 

والواقع أن التكبة كانت من الناحية الاقتصادية شديدة عليهم وأغلب 
الظن أن هجرات الساطرة من بعد ذلك إلى الموصل نحثاً وراء العمل كان 
يرجع إلى ما أصاب بلادهم من تخريب ودمار(1) | 


كما أن بعض النساطرة فى العراق فر إلى فارس ليعيش مع النساطرة 
هناك » على أن الضغط عليهم من جانب الكرد استمر حى بعد تدخل 
جيوش السلطان لحمايتهم » ولعل ترحيب البعثات التبشيرية ‏ وخاصة 
الأمريكية منها ‏ بالفارين إلى إيران كان من العوامل الى شجعت على 
فرار النساطرة إلى فار س(') 

فمن بعد مذابح النساطرة تلك عنيت الجمعيات التبشيرية بتلك المنطقة 
وخاصة الحمعيات التبشيرية الروتستانتية الإنجليزية والأمريكية . فبعثت 
الميعات الإتجليزية بالمسثر بوين مم86 ليدزس. أحوال الكيسة. الشرقية فى 
يونيو .)2(7786٠9‏ كا بعثت الميئات التبشيرية الأمريكية بالمستر بركنز و مزعادءم 
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إلى آسيا الصغرى والموصل وعينتاب(١)‏ وكذلك بالمبشر الأمريكى فورد 50:0 
إلى الموصل. وزاد هذا النشاط اللروتستانى بعد أن تجح ستراتفورد 
ردكليف فى ١848‏ ى أن ستصدر فرماناً باعتبار اللروتسةانت جماعة 
قائمة بنفسها مستقلة عن بقية الحماعات المسيحية الأخرى() . 

كذلك عنيت هذه البعثات التبشيرية الأمريكية بالكلد وفتحت المدارس 
لتعليمهم كما أحضرت لهم مطبعة طبعت كتباً تعليمية دينية بلغتهم الكلدية(؟) . 

على أن السلطات العمانية من جانبها قامت أيضاً محماية المسيحيين ى 
العراق (/1851) وخاصة عندما اشتدت الأزمة فى الشام وروعت دمشق 
وحلب بالمذابح المشهورة الى وقعت مها فيحدثنا أوبر :5همم0 عن أن باشوات 
ديار بكر والموصل حالوا دون اعتداء الكرد على المسيحيين عند ما جاءت 
أنباء مذابح حلب » وأن أسعد باشا والى ديار بكر جمع الزعماء الأكراد 
وهددهم بالإعدام إن نحرك كردى واحد ضد المسيحيين. ولا شك أن هذا 
الموقف كان له أثره على الأكراد التابعين للعراق لأنه لم يحدث أى نحرش 
بالمسيحيين هناك ؟1018687) . 

وعند ما وقعت حوادث الستين أصدر السلطان أمراً عاماً إلى ولاة 
كردستان والموصل وبغداد وغيرها من ولايات الدولة الشرقية فى ذى الحجة 
5 - يوليو 18٠‏ بأن يتخذوا فى الحال الإجراءات الكفيلة منع وقوع 
أية حادئة تعكر صفو العلاقات بين المسيحيين والمسلمين وأعطوا للولاة 
حق نجنيد ما يكى من القوات المحلية لمواجهة الموقف دون استئذان فى العدد 


)01 6 : ل0ذطآ1 


(؟) ,406 .مم وعتمءبامعقل2ط : لموتزهآ © 22.326-327 .701.1 لرلموظ : 127250 
ص« .أأعمه : #عطؤولآ١‏ 434 


واهتمت هذه البعثات التبشيرية الأمريكية بالموصل فأقام فيها المبشر الأمريكى 

الدكتور حزقيل وزوجته حيث شيدا مدرسة 5 غادرا المدينة بعد بنائها وثركاها ى عهدة قسيس 
من أو لعك الذين تحولوا إلى الكنيسة المصلحة طءعباط0 60 2م2614 فق ديسمير ١8514‏ . 
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اللازم(١)؛وهذا‏ إجراء فى الواقع اعتقد أنه كان من العوامل الرئيسية الى 
وضعت حداً لانتشار المذابح فى الولايات العمانية . وفعلا لم تقع حوادث 
فى البلاد العراقية . 

والحق أن المسيحيين فى العراق تمتعوا ممعاملة أحسن بكثير من أى 
معاملة عوملوا مها فى أية ولابة من ولاياتالدولة العمّانية فما عدا مصر . 
كان التعصب موجودا » ولكنه لم يكن خطراً ولايدانى تلك الأوضاع الى 
أصبحت ولايات الشام تعانيها منذالانسحاب المصرى . والمسيحيون منجانبهم 
كانوا يتمتعون هم واليهود بامتيازات لم يتمتع عا أبداً إخوانهم 
فى الدين فى الولايات العمانية الأخرى فالضريبة الوحيدة المفروضة عليهم 
هى ضريبة « الحراج » السنوية الى لا يدفعها إلا الذكور البالغون . هذه 
الضريبة أعفتهم من الأعباء الأخرى وحتى إننا نستطيع أن نقول إن الأعباء 
الى كانت ملقاة على كاهل المسلمين كانت أضعاف ما كان ملبى على كاهل 
المسيحيين لا من حيث الحندية فقط » بل من حيث الضرائب كذلك07') . 

وننقل هنا كذلك ماكتبه 6مومم0 العالم الأثرى الفرنسى الذى عاش 
فئرة غير قصيرة فى العراق فى الحمسينات ‏ عن الحرية الدينية فى العراق 
فيقول : « ليست هناك بلاد أخرى تتمتع فيها العقيدة الكاثوليكية مثل 
ما تتمتع به فى بلاد الدولة العمانية الاسيوية » وقد بين أنه لا توجد هناك 
أى قوانين نحد من القيام بالطقوس الدينية أو نهدد ممتلكات الكنيسة وأنه ليس 
فى بغداد اضطهاد ديى (5). كذلك يقول فاتشر إنه نحت حكم محمد أاينجه 


: ” نقلا عن #>موعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان ج‎ )١( 
. ١الال-‎ ١ كلا"‎ 

(؟) .1369-1370 .م1 .أم.1 .املا .عكه.مه ,تعصسممآ ع6 .361 .م .قصملءماء5 : معممل 

ويحدر هنا أن ننقل ما جاء فى رسالة مصطى فاضل باشا إلى السلطان عبد العزيز « يظن 
الأوروبيون أن المسيحيين هم الذين اختصوا فى الدولة العلية بالظلم والموان .. إن بعض الظن 
إثم. فالمسلمون لايحدون من ينصرهم من دولااغرب أشد الام وأتعس حالاء والواقع أن الأمر 
كان أكثر منهذا . كان حرماناً سياسياً المسيحى وحرية وامتيازات اجمّاعية واقتصادية واسعة. 
أما المسلم فلا هذا ولا ذاك باستثناء الجموعة الارستقراطية التركية » : من أمير إلى سلطان : 8-9. 
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بيرقدار فى الموصل عاش المسيحى إلى جوار المسلم ى هدوء(!) ء هذا 
فضلاً عن النشاط التجارى الكبير الذى كان يقوم به المسيحيون . 

ولقد ساهم مسيحيو العراق على اختلاف طوائفهم فى النهضة الأدبية 
فى العراق » ومن أولئك الذين كان لهم نصيب وافر فى هذا الميدان البطريق 
السرياانى اغناطيوس ميخائيل جيروه المتوق, 18٠١‏ م والبطريق الكلدانى 
يوحنا هرمزد المتوى 188 م والأب الكلدانى دنبو المتوق 187 والبطريق 
الكلدانى أود المنتوق 1031 م وغيرهم(") وأقليميس يوسف داود الذى 
ولد فى الموصل وتعلم فى بيروت وأتم دراسته فى روما وعاد كاهناً إلى 
الماوصل ١858‏ وكان أول من زود العراق بالمصنفات المدرسية فى النحو 
والعروض والحطابة والمواد الاجماعية والأدب() م 

وكان يبود العراق مجالا” للتنافس اللريطانى الفرنسى السياسى والتبشيرى 
على السواء . حقيقة لى اليهود تكن السعل فى الدراق » ولكن ذلك كان 
نتيجة لسوء سلوكهم وكيرة تآمرهم على الولاة خاصة فى عهد المماليك . 
فقد دبروا مؤامرة أظهرت سعيد باشا والى بغداد (1815-181) على 
أنه خارج على السلطان . وتحالفوا مع الوكيل السياسى فى بغداد ك . ريتش 
طهنه ضد داود والى بغداد (407)189-1411) . 

ونظراً لذلك التنافس الشديد الذى كان بين القنصل الفرنسبى فونتانييه 
وممثل بريطانيا فى العراق سعى فونتانييه إلى أن يخوض ضد الإنجليز حرباً 
لجمع الأتباع وبسط الحماية عل أكر عدد ممكن من اليهود(5) ١‏ أواخر 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر ) . 

)01( .50 .م .11 : معطءن11 

(؟) الآب لويس شيذو : الآداب العربية ق القرن التاسم عشر ج١‏ : ه-2»5 4لا-هل 
اج ؟ : 58-م5” وتاريخ نصارى العراق : 1١4‏ . 

(©) الأب لويس شيخو : الآداب العربية : ج؟ : ٠١8-١١07‏ » تاريخ نصارى 
العراق م4١‏ . 

(4) درسنا ذلك بالتفصيل فى رسالتنا كتابنا « داو د باشا » . 


(5) بسط فونتانييه الماية !افرنسية على عدد من الصابئة على حد قوله هو : 
انظلر 0 ,201-202 .ص.1'.1' مأخاعمه :علد مدر 


لالحنا 


وكان اليهود يرحبون بأن يكونوا نحت حماية أية دولة أوروبية حى 
يحصلوا على امتيازات أكبر وحبى تكون أمامهم فرص أوسع للإثراء 
وخاصة أنهم على دراية بأمور العراق وأهله . ولذلك كان من السهل 
على فونتانييه أن يحد من اليهود من يدخل نحت حمايته ليثبت للإنجليز أن 
الفرنسيين مرغوب فيهم فى العراق مثلهم مثل الإنجليز تماماً وأن الفرنسيين 
يستطيعون أن يفرضوا الحماية وأن يجمعوا حوهم الآتباع () . 

وهدأت المنافسة الفرنسية فى ميدان كسب الأعوان من اليهود سبب 
رحيل فونتانييه عن العراق بما نشطت المحهودات اللريطانية من بعد ذلك 
ولكن بصورة جديدة لم يسبق لها مثيل فى العراق . فقد بدأت عملية تبشير 
بين اليهود تولتها جمعيات بروتستانتية . وأخذت هذه الجمعيات التبشيرية 
ترسل المبشرين إلى يبود العراق . ّْ 

وقد أسندت هذه المهمة أول ما أسندت إلى المبشر الإنجليزى البروتستانتى 
معو 1ن ك6 الع كرك طن ايو 4 ف اسح يز زرالا ا الفمرة 
فى >*ما واصطدم مع كبار رجال الدين اليهودى فيها ىق عنف . إذ كان 
الرجل عنيداً ويريد أن يحادل اليهود فى عقر سيناجوجهم فى البصرة . 
ولكن اليهود أوصدوا الباب فى وجهه ثم هزثئوا منه وآذوه حبى اضطر إلى 
أن يرك البصرة إلى بغداد . وهناك لبى الرجل من اليهود أكثر مما لقيه 
منهم ف البصرة . فبعد أن قام بالوعظ فى السيناجوج اليهودى فى بغداد 
علم الباشا أن اليهود يفمرون القضاء عليه وقامت فتنة شديدة فى يغداد 
ففضل الباشا إبعاد الرجل عن بغداد إلى البصرة على أن يخرج من العراق 
بسرعة . كا أن متسلم البصرة أصدر أمراً بعدم التحدث مع صمويل 
إطلاقاً(؟) . 

ومع فشل مجهودات صمويل بين يبود العراق استمرت هذه امحاولات 
وتولى المهمة بعده فى بغداد عدد من البولنديين الذين نحولوا من اليهودية 


26 201-12 .م .1 : نط1 
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إلى المسيحية وكانوا ينالون تشجيع الإنجليز فى العراق . ولكن موطووتآ 
الذى زار العراق ىق ١854‏ يحدثنا أنه ذهب لزيارة المنزل الذى يشغله 
المبشرون من جمعية المتحولين اليهود(١).‏ إن هذه الحمعية تمت إلى الدرجة 
الى أصبحت فيها جديرة بأن تكون كنيسة(')» الأمر الذى يجعلنا نعتقد أن 
التبشير بين اليهود أحرز بعض النجاح . 

ولقد كانت طائفة الصايئة(؟) ‏ مثل اليهود ‏ مجالا” للتنافس الإنجليزى 
الفرنسى أيضاً » وخاصة عند مجىء بعثة جسى البى كانت من العوام لالرئيسية 
الى نبهت أذهان أوربا إلى الصابئة . فقد كتب عنهم جسبى تزع صموعظ0 قَْ 
مؤلفاته(؛) > وأخذ الأفراد يتوافدون على الصابئين لدراسة أحوالهم . 
كنا أخذت امحهودات السياسية اللر يطانية منذ ذلك الوقت تسعى إلى كسب 
الصابئة إلى جانب بريطانيا شأنها فى ذلك شأن السياسة الريطانية إزاء طوائف 
الدولة العمانية على وجه العموم . 

وكان من الطبيعى أن ينافس فونتانييه :8516م70 غريمه تايلور ىق هذا 
الميدان أيضاًء ولذلك نحده يسعى إلى أن ببسط حمايته على بعض هؤلاء 
الصابئة(*) . على أن هذه المنافسة كانت مؤقتة با استمر الإنجليز على 

60 .5 ع1 01 «ووأذء حصمكء عط 1ه بإأعزع50 

١ 622)‏ .442 .م مخاعم0 ,عادولا 

[( 609 وهم أقرب طوائف العراق للمسيحية . ويعتقدون أن سيدنا عيسى خليفة يوحنا المعمدان 
ويوحنا هو نبيهم . واشهروا بمهارسمم فى صناعة الميناء والحل . 

(4) من أولئك الذين عنوا بدرامة أمورهم : 

11. 129220 هترى لايارد‎ - ١ 

؟ - ببرمان «تصعء:ء2 الذى أقام بيهم فترة من الزمان ى منتصف القرن 
التاسم عشر . 

؟ ل اوفتس 1000 عضو بعثة نحديد الحدود الإيرانية _- ألعمانية 5 

5ت وليام اف قارص رئيس بعثة نحديد الحدود الإيرانية ‏ العمانية . 
ويقال إنه استصدر فرماناً من شاه إيران يعطيه حق حاياهم . 

ه - وقد عى روبرت تايلور 72/102 .82 - الوكيل السياسى البريطاق 
فى بغداد خلال الثلاثينات - بدراسة أحوالم الاجماعية ولفهم ودرس 
كتهموتار يخهم. انظ ركتانى جسى 0 ع6 صقمو خا زلعم نظ : لإعموعط0 

(0) , 0 .م.آ كأعمه : معتمواممع 
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اتصالهم بالصابئة فى عربستان وى العراق على حد سواء . فيقول لنا لايارد 
إن الصابئين كتبوا له شاكين طالبين من ملكة بريطانيا حمايتهم مما يتزل 
مهم من عذاب . ولا شك أن هذه الشكوى على تلك الصورة لم تقدم إلا 
بإيعاز من لايارد بالذات . وقدمت هذه الشكوى إلى ستراتفورد كاننج 
- سفير بريطانيا فى الاستانة ‏ ثم رفعت هذهالشكوى إلى أبردين م066:ءط4 
لنرفع من بعد ذلك إلى بلاط الملكة(١)‏ . وبعد ذلك بعدة سنوات استصدر 
فرماناً حمايتهم (") : 

كان طبيعياً أن تزداد علاقة الصابئة بالإنجليز ممرور الوقت . وى منتصف 
القرن التاسع عشر وب النصف| الثالى منه ظهر تََ شخصية يحبى شيخ الصابئة 
الميال تماماً إلى الأوربيين بصفة عامة والإنجليز بصفة خاصة9") . فذهب 
إلى المند » وبعد عودته أكثر من الاتصال برجال الدين والمبشرين الكداثو ايك 
والأنجليكان . وأدى ذلك إلى حدوث تصدع بين رجال الدين الصاببى . 
إذ عاب عليه عدد من الشيوخ وعلى رأسهم داموق عاامسدط وداود 
تلك الاتصالات . وكان من الطبيعى أن يستند داموق وزهيله إلى الحكام 
العمانيين الذين كانوا يعملون ى ذلك الوقت على وضع حد للنفوذ التريطاق 
المتزايد بين الطوائف . رد ى على ذلك بأن خفض رسوم التعميد والزواج 
وغيرها من الرسوم الدينية(؛) ليكسب الشعب إلى جانبه . أما داموق 
وزميله فحضا مراد أفندى قائمقام كوت العمارة على نفيه . وفعلا نفاه إلى 
سوق الشيوخ (أوائل 1851) ومع أن نامق باشا ‏ والى بغداد ‏ عفا عنه 
إلا أن مركزه كان قد ضعف أمام خصميه(*) . 

وبرغم هذه المخهودات السياسية والتبشيرية ‏ وخاصة تلك الى قام 
مها قساوسة الموصل والرهبان البروتستانت خلال القرن التاسع عشر- فإ:.م 


)١(‏ .170-171 .صم .11 .701 .لإاموظ : 0جهنزهآ 

)١(‏ .358 ,357 ,177 ,171 ,170 .هم .11 .اهلا : هذط1 

69 0ص-195 .7.0 .1823 .19 .عنرة .40 .210 أم1لاكا مغ غمعطعء11 
(4) خفض رسوم الزواج من هه شاميا إلى "٠‏ شاميا فقط . 
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لم يركوا أت اعينويا فى العقائد الصابئية وظل الصابتون متمسكين عذهبهم 
إلى وقتنا هذا . 

التنقيب عن الآثار : 

تشازى ادير :والفزتفيون كذلك فى الدف: والكعك .عن الآثار 
تسابقاً لا يقل أهمية عن تنافسهم فى ميدان التبشير . ويرجع العضل إلى 
ك.ج. ريتش طه1:ظ فى توجيه أنظار المهتمين بالآثار والتاريخ إلى كنوز 
العراق وإيران المدفونة نحت رمالهما . وكان هذا فى أعتّاب نَل #+موعته 
الأثرية إلى المتدف البريطانى ى 1858 م واستطاع من بعد هذا المسر 
جر و تفند 50ع020161 أن يضع ألف باء أشورية وتمكن هنرى رولنسون 
0 11.02.26 من متابعة هذه الدراسة وسنحت له فر صة طيبة 
خلال عمله فى القوات المسلحة الريطانية فى الخليج العربى فى أن يتوم 
بدراسة آثار برسيبوليس(١).‏ وى صيف ١85٠‏ وض لإل العراق هنرى 
لايارد(") فى رحلته المشهورة إلى إيران وكان منأهدافها الكشف عن الآثار 
وهناك التى سعدّة فر نسية تضم الفنان الفرنسبى المصور فلاندان مزلمع51 
ومساعده كوسته ع 00 وكانت البعثة تقوم بدراسات أثرية بتكليف من الحكومة 
الفرنسية() . وهناك بدأ أول صدام بين رجال الآثار الفرنسيين والإنجليز 
فقد شك كل من الطرفين الفرنسسبى والريطانى فى أن بعثات التنقيب عن 
الآثار لم تكن للعلم . وأخذ كل بدس للآخر مما اضطر لابارد إلى أن يرك 
المكان للفرنسيين ويعود إلى بغداد ى صيف 184١‏ . 

وقد أدى هذا التنافس بين الآثريين اللريطانيين والفرنسيين وما ذاع 
فى أوروبا عن الثروات الآثرية الضخمة المدفونة إلى أن د فرنسا فى ميدان 
الآثار والكشف عنها مالا" جديداً للمنافسة العلمية لر يطانياءوهذا ى حقيقة 
الأمر صورة من صور الصراخ النيافق” نيه (1) . 


)١(‏ .91.مص صم خغولمب2 : لمبرا1 
(؟) .110.م :نط1 

(*) .113 .مم :نط1 

(4) .115-116 .هم :نمآ 
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وقدرت هيئات فرنسا العلمية والسياسية أهمية التوسع فى عمليات التنقيب 
عن الاثار فى العراق فأنشأت الحكومة الفرنسية قنصلية لها ثى الموصل واختارت 
لها ب . بوتا 80:4 .28 العالم الأثرى المعروف (01847() . 


فكان من الطبيعى أن يقع الصدام بين لايارد وبوتا وأن يدس كل منهما 
للاخر لدى السلطات العمانية . وانتقلت المنازعات بين لايارد وبوتا 801:8 
إلى مخاكم الموصل فى 18407 حول نحديد المنطقة الى يحب أن يعمل كل 
منهما فيها('). وزاد نشاط لايارد فى عمليات التنقيب عندما قرر المتحف 
الريطانى أن يعطيه منحة تساعده على التنقيب(؟) . 

وظهر فى أوائل الحمسينات نشاط بريطانى فى ميدان التنقيب ى جنوب 
العراق فى منطقة بابل و:ولى العمل فيها « لوفتس 648]ه.آ1 ») .وم يكن 
لوفتس موفداً فى مهمة للتنقيب وإتما كان عضواً بى الحنة الحدود العمانية 
ا 00 
إلى مناطق الآثار فى منطقة بابل المشهورة . ولما التتى لوفتس برئيس الحنة 
تحديد الحدود وهو الكولونيل وليامز وص9ذ!:77 .ه60 عرض عليه 
لوفتس ضرورة القيام بالتنقيب فى منطقمة « ورقه » الأثرية على أن ينفق على 
هذه العمليات من خزانة اللجنة البريطانية لتحديد الحدود . فوافق وليامز 
على ذلك . وشرع ارقين: ل'اللفسيت .او كان بوبنا عدرل هله لقانت 
كير لينش طاءهررة مم1 أحد أصحاب شركة إينش للملاحة البخارية 
وكان هدف هذه العمليات هو نفسه هدف لايارد من قبل وهو العثور 
على أكير كية من الآثار بأقل المصاريف وبأسرع وقت 4(7) . 


)00( هو ابن مؤرخ فرنسبى © صاحب محمد على باشا فى رحلته إلى السودان » وعين 
قنصلا فى الإسكندرية ومنها قام برحلة إلى المن » ثم توجه إلى مقر عمله الجديد فى الموصل 
( صيف )١849‏ ثم عين قنصلا عاماً فى بغداد ١80‏ ثم قنصلا فى بيت المقدس ى طرايلس 
7 وتوق عن خمسة وستين عاماً فى «لاخمام. 

(؟) .132-134 .م .ومعناعيآ : ووم1 

(؟) .103-8 .م .سممأغدءه[معظ : غطءءمم1111 

82-5 .م .1 لطعاع م81 : 12920 

)0( 160-169 .م .قصه0211طنه2 : ملآ 
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عمل الفرنشيون عل دنافشة الإجليز فى البحث عن الاثاز قى نوت 
العراق وأرسلوا بعثة برياسة بالاس 261366 .77 . وكان بالاس عالاً 


أ 1 ومهندساً فعا ورود باعهادات مناسية ذكانة ذلك إمكانياته 
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أحسن من إمكانات بوتا 808 . وكان أعضاء البعئة الفرنسية كذلك 
من أشهر علماء الآثار الفرنسيين . وعلى رأسهم الأسماء اأتى لمعت فىهذا المبدان 
من أمثال : أو بر وفرسئل وتوماس وقصصطوط"" ع1[عءم ,اعصووءم وامعمم0 
ولكن هذه البعثة صادفت متاعب جمة ولح تتمكن هن القيام بمهمتها ى 
جنوب العراق بسبب الثورات الخامحة الى اجتاحت وسط وجنوب العراق 
فى عهد نامق باشا خلال ولايته الأولى على بغداد . وبعد عودة هذه البعثة 
هدأت حركة التنقيب الفرنسية هى الأخرى ولم تنشط ‏ مثل الحركة 
الريطانية ‏ إلا قى السبعينات من القرن نفسه(١)‏ . 

| نمت عمليات الكشف عن آثار العراق فى الفئرة الى من بصددها 
بطريقة غير علمية » ومن ناحية أخرى نمت لأغراض تجارية حيث إن 
بعض بيوت ببع الآثار فى لندن موّلت بعض حمليات التنقيب . فكان هذا 
ضغثاً على إبالة . كان هرموز رسام ينقل أطنان القطع الآثرية إلى بريطانيا 
دون أن يشير إلى مكان العثور عليها . واستخدمت طرق إلنقل خشنة أضاعت 
معالمها الحقيقية فوقع العلماء فى حيرة من أمر تارعخها(؟) » وكان طابع 
المكتشفين بصفة عامة هو العجلة والسرعة فى الوصول إلى كشوف ضخمة . 
وكان من اليسير على المثقبين أن يعبر وا على ككيات هائلة من القاثيل والأوانى 
بعد يجحهود بسيط . فد كانت التلال الأثرية عديدة جدأ فى البلاد » ورد 
إزاحة بعض التراب تظهر المعابد والقائيل الكبيرة . وكان لايارد معنياً كل 
العناية بالكشف عن الآثار بشكل يثير حوله ضجيجاً صحفياً لينال ثقة 
المسثولين ى لندن وقصب السبق على الفرنسيين . ولذلك لم يستقر لايارد 
فى مكان معين » ولكنه كان ينتقلمن تل أثرى إلى آآخر محا وراء الكشوف 
الكبيرة الحجم . وهذا النوع من التنقيب فى أرض بكر لم أينقب مبا أحد 
6 5-8 .م أاعمه : 211166 170,171,177 ,161-164 .مم .ممخغهلصده :ل:إم1ءآ 
© 170-17 .مم .قهم و لصده7 : لتزماآ 
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من قبل يعتير من أسهل العمليات » وى الوقت نفسه من أسوم! إذا 
نظرنا إليها من ناحية المنهج العلمى . وفعلا حصل لايارد على شهرة واسعة 
جداً لا بى ميدان التنقيب فقط » بلأيضا ف الميدان الدباومابى » فقد عين 
ف السفارة الريطانية فى الاستانة ليتدرج فى المناصب العليا ليصبح من بعد 
سفير بريطانيا ى الاستانة خلال أزمة مؤ تمر برلين(١)‏ . 


كنا أصبح تكتبهالعديدة عن آثار العراق وعن الأوضاع السياسية والاجماعية 
من الكتب إل ريخية والآثرية الرئيسية فى دراسة تاريخ العراق الحديث . 

وإلى جانب البعثات الفرنسية والريطانية للتنقيب فى العراق أرسات 
الحكومة الغئانة :بدقة لتلى بدلوها نه الأخريق فى هذا “مدان >وأغلب 
اللن أن أول من لفت الأنظار إلى قيمة العروة الأثرية فى العراق هو 
خورشيد باشا ى كتابه سياحتنا مه حدود . فقد عبى خورشيد بالكتابة عن 
المزارات الإسلامية والمسيحية واليهودية كما عبى بالكتابة عن الاثار القدمة 
بالدرجة الى كانت تسمح بها معلوماته 0 البسيطة(١)‏ . وأما البعئة 
الأثرية 0 فلم تكمل ء عملها ولم تقم . عا يستحق الذكر(؟) وأغلب الظن 
أن السبب ى ذلك يرجع إلى عدم وجود وعى حقيى لدى السلطات العمانية 
الى أرسلت البعئة » فضلا عن قلة المراء والإمكانات . ولعل الدافع 
الرئيسبى لإرسال البعثة العمانية هو محاولة القيام مثل ما يقوم به الأوربيون 
وامحافظة ما أمكن على هذه الثروات الأثرية . ولكن نظراً لعدم وجود عناية 
منظمة لتحقيق هذه الأهداف أصبح لدى الأوربيين فرص واسعة للاستيلاء 
على هذه التروات وإرسالها إلى متاحفهم حتى غصت با » وأصبح من 
.. العسير علىدارس تاريخ إيران أو فى تاريخ بابل وآشور أن يتم حو له عبل خير 
وجه إن لم يدرس الاثار العديدة عن هاتين الإميراطوريتين القديمتين 
امحفوظة ف المتاحف الدريطانية والفرنسية وخاصة المتحف الريطانى . 


60 .153-16 ,142-145 ,134 .مط .قمه02610دننده7 : :هآآ 
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وهناك نوع آخر من النشاط اللريطانى فى العراق وهو الدراسات 
الطوبوغر افية والتعراقية البلاة :جو كانوا يكسيو نمق وزاء كلت الدرانات 
نفوذا له قيمته . فخلال موقعة نريب تبين أن ثلاثة من العلماء الإنجليز كانوا 
ف معسكر حافظ باشا ‏ قائد الحيش العمانى ‏ وفروا بعد الهزيمة تاركين 
أمتعتهم ومعداتهم . الأمر الذى يجعلنا نعتقد أن هؤلاء العلماء مثل غير هم 

من الإنجليز كنوا يمزجون بين المهام الموفدين إليها والمصالح المريطانية 
السياسية والعسكرية(١)‏ . 

واستمرت عمليات مسح العراق وبلاد الخليج العرنى التابعة للدولة 
العهانية دون أن كرف انه العمانية مبذا النشاطء ولكن عرور الوقتث 
بدأت هذه السلطات تشك فى حقيقة أهداف هذه العمليات ١‏ وشكت ف 
أن وراء هذا النشاط هدفا بيدا خطيراً ولذلك اعترض العمانيون على 
نزول فرقة من المساحين الإنجليز إلى الساحل الأحسائى لأنهم كانوا يعماون 
دون علم المسئولين9) . 
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اثر العلاقات الفارسسية العثمانية على العراق 
8 2 اركما 


١‏ - تطور النزاع بين الدولتين 
الفارسية والعمانية حول العراق 


؟ ب التزارع حول عشائر كعب 
- لحنة الحدود 


3 تم معاهدة أرضروم 


يكنا 


الفضلالشامئن 


تطور النزاع بين الدولتين الفارسية والعثمانية حول العراق 


كان العراق طيلة العصور التاريخية أمل حكام فارس لما كان يتميز به من 
خيرات زراعية تفتقر إليها الهضبة الإيرانية » ولآن العراق هو منفذ فارس 
إلى البحر المتوسط . وزادت أهمية العراق لفارس فى العصور الإسلامية 
لوجود العتباتالقدسة ( النجف وكربلاء ) فيه . وأصبح هذا العامل الديى 
من الأسباب الرئيسية البى جعلت حكام فارس ‏ سواء الصفويون أو 
القاجاريون - يعملون على الاستيلاء على العراق . فد كان العراق مركز 
الحاذبية السياسية والاقتصادية خلال محتلف الءصور . ودار صراع متطاول 
بين الفرس والعمانيين منذ أن استولى الصفويون على العراق )١6١8(‏ 
وتبادل الفرس والعمانيون العراق » غزا الفرس العراق فى الثلاثينات من 
التقرن السابع عشر وف الأربعينات من القرن الثامن عشر وى العشرينات 
من القَرن التاسع عشر معدل غزوة كل قرن » هذا فضلا عن حوادث 
الحدود المتكررة . ومع أن هذه اروب انتهت ععاهدات سلم فى 1١78‏ ؛ 
٠> 5‏ 187 إلا أن المنازعات ظلت مستمرة » وذلك لآنه كان يعين 
الفرس على اقتحام العراق وعلى التدخل ى شئونه أن نصف سكانه تقريباً 
من الشيعة » وأن أعداداً كبيرة من الفرس كانت تقبم - ولاتزال - ى 
العتبات المقدسة ٠‏ إما إقاءة دائمة أو لفيرة قصيرة خلال الحج إلى هذه 
العتبات . وكان يعين العمانيين على طرد الفرس هن العراق أن النصف 
الثافى من أهل العراق من السنة . وكل من الطرفين الفارسبى والعمانى كان 
يستغل العصبيات فى العراق قى الدفاع عن مصالحه . وكانت هذه العصبيات 
إلى جانب ذلك "ها سياستها الخاصة مها وهى سياسة كانت تتعارض فى أكثر 
الأحوال مع الحكومة المركزية 4 ومعظم عشائر وسط العراق وجنوبه 


يفون 


شيعة سريعة التأثر بفارس » وخاصة العشائرالنازلة شرق شط العرب ودجلة . 
وى شهال العراق وكر دستان عشائر كردية تتنقل بين الدو لتين مثيرة لمشكلات 
حدود معقدة تصحبها فى أوقات عديدة نعديات على قوافل التجار والحجاج 
الفرس إل العتبات المقدسة وقوافل جثث الموتى من الشيعة الذين يحملون 
ليدفنوا جوار تلك العتبات . وكانت أشد مناطق الاحتكاك بين الدولتين 
ىَْ التبامانة وعرستان (خوزستان) وزاد من تعقّد المشكاة فى هاتين الناحيتين 
أنهما كانتا موطن إمارتين : إمارة بابان الكردية وإمارة كعب العربية . 
وكانت إمارة بابان سنية المذهب جبلية فى الثمال الشرى من العراق . 
وأما إمارة كعب العربية فهى شيعية المذهب مصاحها خحرية مرتبطة بتجارة 
الحليج العرلى وتقع دلا عون كارون على منفذ فارس إلى الحايج العربى : 

إلا أن المصالح السياسية والاقتصادية كانت تتغلب على العقيدة والمذهب 
فالسنيون البابانيون كانوا يستولون علىالحكم - برغم أنف بغداد ‏ على أسنة 
الرهاح الفارسية الشيعية . وكانت حكومة فارس ترحب فى أغلب الظروف 
باستصراخات إلبابانيين لمساعدهم ضد حكومة بغداد لعل ذلك يؤدى إلى 
ضم العراق إلى الدولة الفارسية . 

فقّد "كان عنصر البادرة فى الحجوم دائاً بيد الفرس نظراً لأن الفرس 
كانت لهم أطماع متعددة فى العراق بِِنا لم يكن لدى العمانيين اارغبة ف 
التوسع على حساب الدولة الفارسية . 

وقد كان من أسباب زيادة تعمد هذه المشكلات تدخل الدول الأوربية 
خاصة منذ أوائل القرن التاسع عشر بين الدولتين الفارسية والعمانية حى 
تطورت الأزمات إلى حرب مكشوفة بينهما 18٠١‏ م » فالإنجليز يلقون 
تبعة هذه الحرب على التحريضات الروسية لشاه فارس . وكانت كفة 
الفرس فى أوائل الحرب هى اأراحة . إذ تقده.ت القوات الفارسية ىق قلب 
العراق صوب بغداد» ولكن اجتاحت الكوثير | الحيش الفارسى » ولح يلبث 
أن السحب من العراق ودارت المفدوضات بين لطر فيك حبى عمدت معاهدة 

أرضروم الآولى ما م1 , 


. درسنا هذا الجانب بالتفصيل ى كتابنا (داود باشا)‎ )١( 


ليحن 


نصت هذه المعاهدة على عقّد اجماعات بين السلطات الفارسية والعراةية 
للاتفاق حول المبالغ الى يجب أن تدفعها العشيرة الى تعير الحدود طاباً 
المرعن. . وأعفك المعاهدة المناقزيق والحجاج من آية ضرائت. م 'وآله:إذا 
كان الحاج أو المسافر يحمل بضائع بقصد المتاجرة تؤخذ ضريبة 4 / على 
البضائع وهى القيمة الى اتفق على أن تفرض على متاجر الطرؤين الفارسى 
والعماى . وحبى لا يطالب التاجر بالضريبة أكير من مرة واحدة نصت 
المعاهدة على إعطاء التاجر تذكرة بقيمة ما دفعه . وحددت المعاهدة طريقة 
التصرف فى تركة من يتونى من الفرس فى الدولة العمانية . 

ومن أهم نصوص المعاهدة النص الخاص بتبادل المثيل السياسى بين 
الدولتين بأن بمثل كلا من الدولتين وزير لدى الأخرى . ولتصفية الموقف 
بين الدولتين تقرر عدم المطاابة بتعويضات والمماح أن انضموا الطرف 
الآخر خلال الحرب بالعودة إلى بلادهم مزودين بالعفو عما اقرفوه من 
خيانة . على ألا تقبل أية من الدواتين فى المستقبل اللاجئين الفارين إليها 
من الأخرى(1١)‏ 1 

على أن افتقار الدولتين إلى الحرائط الدقيتتة للحدود وعدم إمكانهما 
وضع مثل هذه الحرائط كان من الأسباب الرئيسية لتجدد ال منازعات على 
طول الحدود . ومن ناحية أخرى لم تلتزم الحكومة الفارسية بنصوص 
معاهدة 18177 م وظلت محتفظة بزهاو نحت حكمها . ونظراً لعدم وجود 
الثقة بين الدواتين ولآن الحكم ى كل منهما كان موزعاً على حكام لهم 
سياستهم شبه المستقلة عن سياسة الحكومة المركزية . استمرت المؤامرات 
نشطة بين العصبيات الحاكمة الفارسية والعراقية . هذا فضلا عن عمق الكراهية 
المذهبية بين الشيعة والسنة . وأخيراً يرجع إخفاق تلك امحهودات إلى عدم 
وضع الفريقين أيديهم على الداء نفسه . فمع أن الدولتين الترمتا عدم التدخل 
فى شئون الآأخرى وعدم قبول اللاجئين لم يعملا على دراسة أسباب هذا 
التدخل وأسياب فرار الناس إلى هذا الحانب أوذاك . 


)١(‏ .91.م.1.1ه7آ .غك .م0 : ا اراع م1 


مين 


حقيقة عجزت معاهدة أرضروم الأولى 87 م عن بيئة الحو أمام 
الدولتين للقضاء على المشكلات بين البلدين » ولكنها منحتهما فرصاً واسعة 
للتفاهم على مواجهة ما يحد هن مشكلات . ونتيجة هذا خفت حدة الأزمات 
بينهما ول تنتهز فارس الفرصة الى سنحت عندما كان جيش على رضا 
يقائل جيش داود باشا وعندما كان إبراهيم باشا بقواته المصرية يكتسح 
الشام . بل إنمها سلمت عزيز أغا ‏ الثائر المملوكى - إلى على رضا 7 187 . 
ركان الدولة العمانية من ناحيتها تعمل على التفاهم مع الحكومة الفارسية 
لتأمن جانبها فى هذه الظروف العصبية )١(‏ . وكانت هذه بداية طيبة 
لعلاقات بين الدولة الفارسية والحكومة العمانية الحديدة نى العراق (1871م). 

ويمككن أن نعلل هذا الهدوء بين الدواتين بى الحبهة العراقية فى أوائل 
الثلاثينات بأن وفتح على شاه» كان فى أواخر أبامه . فلما تولى محمد شاه 
الحكم فى 1884 5 نياته التوسعية وتسابقت كل من بريطانيا وروسيا 
إلى التقرب منه بدرجة أن القنصل الفرنسى فونتانييه «وزمهامه5 قال 
إن الإنجايز كانوا هم الذين عولون خزانة الشاه وأن الروس كانوا 


مستشار يه(؟) 3 


م تلبث أن توترت العلاقات بين الدولتين العمانية والفارسية بسبب 
تو سع ميركور بك - أمير راوندوز - على حساب فارس9؟) . ولكن 
المشكلة المعقدة ‏ الى واجهت الطرفين فى الحزء الآخير من الثلائينات من 
القرن التاسع عشر ‏ هى مشكلة عشائر كعب . 


النزاع حول عشائر كغعب : 

فقد تزايدت قوة عشائر كعب فى منطقة عريستان ( خوزستان )(4) . 
وعاشت شبه مستقاة باستثناء فبرات قصيرة كانت تعلن فيها دضوعها 
للشاء الفارسى أو لوالى يغداد عند ما تشعر ألها أضعف من أن تقف على 
() تاريخ لطى : ج4 : ص 1١9١‏ 7 15-"١اا.‏ 
(؟) .125-126 .مم .1 .أملآغك .م0 : معتممهه] 


(") انفلر التفاصيل فى الفصل الثالث . 
(4) انظر تفاصيل تاريخ كعب فى الفصل الثاف . 


رون 


قدميها أمام الضغط الموجه ضدها . وكان طبيعياً أن يستغل الفرس ومماليك 
بغداد هذه العشائر خلال المنازعات بينهما . كانت فارس تقذف البصرة 
متب : وكانت حكومة المماليك تدفع بعشائر المنتفق لمم توغل كعب 
فى أراضى العراق . 

ونظراً للنمو الاقتصادى والبحرى لعشائر كعب بى شيخ المحيسن 
إحدى العشائر الكعبية ‏ ميناء المحمرة 1817 . ونا هذا الميناء حبى هدد 
بالقضاء على كيان البصرة الاقتصادى » ولذلك بعث على رضا شمملته إليها 
فى 18837 م وليقوى قبضة الحكومة على جنوب العراق إذ كان النشاط 
الريطالى قد ترايد بدرجة كبيرة منذ وصول بعثة جسى إلى تلك النواحى . 
واستولى على رضا على ا محمرة » ولكنه لم يضع فيها حامية وإنما أعاد ثاءر 
شيخ كعب إلى المشيخة بعد أن وقع على اتفاقية اعرف فيها بتبعيته 
لاساطان العمانى . وكان المفهوم لدى الطرفين أن جابراً شيخ المحيسن - صاحب 
المحمرة ‏ ملزم بتطبيق نصوص هذه الاتفاقية على اعتبار أنه تابع اشيخة 
كنيع دولك عابرا كانه معي الات و واع ريذن يفل لواف عصيلة 
وتفصيلا معاناً أن لاساطان ثثامر عليه وهدد باستقدام الفرس للدفاع عنه 
إذا ما حاول ثامر فرض سيطرته عليه بالتقوة(١)‏ . 

وسرعان ٠١‏ بدا الفرس- وقد شعروا بضياع هيبتهم وسياد مم ىفجنوب 
غرب فارس فى أعقاب الحملة الإنجليزية هناك » وفى أعقاب الحملة العمانية 
علىامحمرة ‏ فى تقديم 'لاحتجاجات ضد ال ملة الءمانية على اعتبا رأن ا محمرة 
جزء من فارس(') . ويتهم فونتانييه - القنصل الفرنسى ‏ الوكيل السيامى 
المريطانى فى بوشهربأنه هو الذى حرك الفرس للقيام مبجمامم المضادة وجند 
نفسه لمقاومة النشاط الإنجليزى وإثبات أن انحمرة كانت تتبع الدولة 

)١(‏ :تعصستممة (336-337 .م.طعة .ع1 .«5) وعطلءع1” طمهط0) .0لصمه8 .ممدع كل 
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(؟) واجدير بالذكر فى أمر هذه المباحثات أن على رضا كان يتخذ مواقف عنتلفة إزاء 
كل مبعوث على حدة فقد عامل الأول فى عنجهية وتفاخر والثاق فى احتر ام زائد وضرب المندوب 
الثالث . 
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إذريضن 


العهانية(1) . حيث إن الفرنسيين كانوا فى الشرق الأوسط ,الذات 
يقاومون النشاط البريطانىن بكل وسيلة ممكنة بسبب التنافس الإنجليزى 
الفرسبى الشديد فى تلك الانطقة . ولح تقتصر امحهودات الفارسية على تلاك 
الاحتجاجات » بل كلفت معتمد الدواة بالسيطرة على منطقة جنوب غرلى 
فارس الى تنزل فيها عشائر البختيارى وعشائر كعب(') . فوجه 0 
الدولة قواته أولا إلى عشائر الإختيارى وأخضعها ثم تابع معتمد الدولة 
زحفه صوب عربستان واستولى عليها وعلى امحمرة وفر ثامر إلى العراق 
بعد أن أغرق البلاد(؟) . 

ثم بدأ ( معتمد ) يتطلع إلى ما وراء عربستان والمحمرة(؛) » ورفضت 
السلطات العمانية فى بغداد والبصرة تسليم ثام إلى معتمد فما كان منه إلا أن 
زحف صوب البصرة . وضغظ على بى لام فاضطرت إلى الفرار إلى داخل 
الأراضى العمانية تاركة مراعيها عند سفوح جبال لورستان كما هبطت عشائر 
الفيلية الفارسية من جبالها منقضة على مضارب بى لام فأشاعت الفوضى 
والدمار بينها(؟) . 

ونظراً لما كانت عليه منطتّة عربستان من أهمية للمشروعات اللريطانية 
التخارية .و الخظوظ: اللواميلات: الغالية جو اهره عن ,اردب التتضيل الى لاق 
فى بغداد ‏ بإبلاغ سفير بريطانيا بالآستانة تطورات الموقف فى عربستان 
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كان المجوم الفارمى على بى لام شديد الوقع علما لما تخلف عنه من سى للنساء و دمار 5 
,217-224 .م .11 : برايوظ : 12120 


ترون 


أولا بأول واستى ستراتفورد كاننج ‏ السفير الريطانى ‏ أخبار تلك المنطقة 
من مصادر أخرى(١) ٠‏ وكان الوصول إلى حقيقة الأوضاع أمراً صعباً 
لغاية نظراً لآأن الشيوخ الذين عينهم على رضا على الفلاحية والمحمرة بعد 
حملته ١87‏ والشيوخ الذين عينهم « منو شرخان )») (١‏ معتمد الدولة ) 
1847-٠‏ بعد حماته سالفة الذكر على عر بستان لم يستطيعوا الصمود أمام 
ثامر شيخ كعب أو جابر شيخ المحمرة ولعب ثامر وجابر بالفرس والترك 
كلما عن لمما ذلك فى سبيل الاحتفاظ ببلادهم بعيدة عن متناول أيدى 
الدولتين الطامعتين فيها . واضطرت السلطات الفارسية والعمانية على السواء 
أن تستخدم ثامراً أوجابراً فق سبيل تأكيد سلطتها فى المنطقة(؟) . 


و847١‏ حمى وطيس المناورات الفارسية والعمانية حول عرستان . 
ولاشك أن تسوية المسألة المصرية ١84١ ١414٠‏ جعل الدولة العمانية تنفرغ 
بدرجة أ كير لمشكلات الحدود الفارسية العراقية . وكانت تواية نجيب 
ولاية بغداد مقدمة لاحتدام التزاع بين الدولتين الفارسية والعمانية حول 
عربستان » خاصة بعد فرار ثامر إلىالعراق للمرة الثانية » وحول السليمانية 
الى كان الفرس يطالبون مها هى الأخرى . 

وكان نجيب باشا )١18417-1١1857(‏ شديداً فى معاملته للثوار علىالدولة 
العمانية ومصراً على أن يكافح من أجل فرض السيادة العمانية على كلجزء من 
الأجزاء المشكوك فى ولالها للسلطان . وعقب استلامه العمل فى بغداد لوحظ 
أن متسلمه على البصرة أخذ يساند بقوة مطالب ثامر فى حكم المحمرة . فرد 
الفرس على ذلك بأن طالبوا بعربستان حتى القرنة . وى آعقاب ذلك وقع 
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تذري_ن 


نزاع بين جابر شيخ المحمرة مع الفرس ثم فر جابر إلى الأراضى العراقية . 
وشعر الفرس بأن العمانيين سيتابعون ضغطهم على كعب وامحمرة فبنوا قلعة 
على أسوار المحمرة . فاحتج العمانيون على هذا الإجراء على اعتبار أن المحمرة 
تتبع البصرة التى يفصلها عن الأراضى الفارسية نم كارون وأن الحفار الذى 
تقع عليه المحمرة ليس منفذاً طبيعياً لنه ركارون وإنما هو قناة صناعية تابعة 
للدولة العمانية . ويبدو أن جابراً وجد أنه لن يصل إلى ثىء من أغراضه 
إلاعن طريق الاتفاق مع الفرس » وكان الفرس هم أيضاً فى حاجة إلى 
جابر إذ عجز رجاهم عن إدارة ديار كعب حيثإن هجرة العشائر الكعبيةه 
بإيعاز من شيوحهم - إلى الأراضى العراقية هدد منطقة عربستان بأن تصبح 
خالية من عشائرها إن لم يغير الفرس موقفهم من جابر . وفعلا بجحت 
المفاوضات الفارسية مع جابر وعاد إلى الحكم ومعه عشير ته(١)‏ . وكان انتقال 
هذه العشائر وتلاعب«الشيوخ بالدواتين:سبباً فى تزايد حدة أزمات الحدود . 


جنة الحدود 

وأدت هذه المصادمات بين السلطتين العمانية والفارسية قممعرستان ' 
وكذلك فى منطقة السامانية وببى لام وزهاب إلى أن تستعد الحكومة الفارسية 
لخوض حرب مع العمانيين . وهددت السلطات الفارسية بإرسال جيش 
لاحتلال البحرين والكويت(') ٠»‏ وطالبت بلواء السامانية وبعربستان حتى 
القرنة(؟) » وبإيعاد الأمراء الفرس الذين كانوا 0 ون ضد الشاه عن 
بغداد(؛) . فردت السلطات العمانية بتعبئة قواتها على الحدود ودعت 
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(4) كان هؤلاء الأمراء خطراً جسيماً على الشاه . كانوا يتعاونون مع الإنجليز خلال 
حرب ١8810‏ . وكانت الإشاعات تؤكد أن الإنجليز يعملون على رفع أحد هؤلاء الأمراء إلى 
العرش الفارسى ( يونيو )١84٠‏ هذا إلى أن الدولة العمّانية كانت تدفعم هرتبات لعدد من 
هؤلاء الأمراء وكان الإنجليز يدفعون لبعضهم كذلك . 

,229-230 .م .11 .701 .21د : 12720 


000 


المنتفق وبى لام والبابانيين(1) نلحوض المعركة المقبلة وبدأت المناوشات 
العنيفة فعلا على الحدود خاصة فى منطقة السلمانية (") . ولكن ضغطت 
روسيا وبريطانيا علىفارس والدولة العمانية وأرغمتاهما علىقبول وساطتهما(؟) 
لحسم ما بينهما من خلاف » وعلى تشكيل لحنة رباعية تضم مندوبين من 
الفرس والرك والروس والبريطانيين هذا الغرض . فقد دأبت بريطانيا ‏ منذ 
حركة التوسع المصرى ى الشام ونجد والخليج العرنى - على أن تمنع الدولتين 
الفارسية والعمانية من الاشتباك فى حرب حتى لا تتعرض المنطقة لهمرات 
سياسية أو عسكرية شديدة من شأنها أن تقلب ميان القوى فى الشرق الأدى 
ما يكلف بريطانيا الاحتفاظ مجيش وأسطول قويين على أهبة الاستعداد 
باستمران لا لواجية نات فارس العدائية “ققظ > بل كذلك للح من النشاط 
الرومى المتزايد ى تلك المنطقة(؛) . وتشكيل هذه اللجنة سيحول كل أزمة 
بين الدولتين إلى مجال الدراسة والمفاوضة والمساومة والضغط الدبلومابى حى 
تتلاشى نذر الحرب ونحل الأزمة » بطريقة أو بأخرى » ولذلك كانت المهمة 
الرئيسية هذه اللجنة هى وضع خريطة دقيقة للحدود يمكن الرجوع إليها 
عند اللزوم . 

وكان أول مشروع بريطانى للحدود من وضع لايارد(*) . وى هذا 
المشروع جعل لايارد امحمرة تابعة للدولة العئمانية وجعل نهر مهماشير المنفذ المالى 
الوحيد لفارس ى عربستان مؤكداً أن الحفار قناة اف معثر ضاً على أى 
حق للدولة الفارسية فى الملاحة فى شط العرب لآن مهماشير - فى نظره - 
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(5) كان السلطان معتّر ضاً فى أول الأمر على تدخل الدو لتين الروسية والبر يطانية ذما بينه 
وبين ااشاه من منازعات على اعتبار أن هذه أمور تخص المسلمين وحدهم ولا شأن للدول 
المسيحية فيها . 

1-3 .م .41871 كدهن) .(1907 .هذل 4) .معألا ومع عط 

(4) كانت العلاقة بين الدو لتين الفارسية والروسية قوية منذ الثلاثينات . 

(0) رحالة إنجليزى مغامر له نفوذ كبير فى الدوائر السياسية الير يطانية وتولى منصب 
سفير بريطانيا فى الآستانة فى !أمانينات من القرن التاسعم عثر . 


نل 


يسد حاجات الفرس كنفذ لفارس إلى الحليج العربى(١)‏ : 

وكان كاننج عمذهوة0 مقتنعاً بوجهة نظر لايارد ورشحه لمثل بريطانيا 
فى اللجنة الرباعية » واستغلت السلطات العمانية المشروع وضغطت قدر 
طاقتها على حكومة بريطانيا لتأخذ به . ولكن تحطمت كل هذه المحهودات 
أمام اعتراضات أبردين «مه4همطه الذى كان مقتنعً بوجهة النظر 
الروسية الخاصة بضم عربستان للدولة الفارسية(؟) ٠‏ ويرجع هذا الاتفاق قف 
الآراء إلى أن روسيا كانت تريد أن تؤيد المطالب الفارسية بصفة عامة وكانت 
بريطانيا تسعى إلى فتح منطقة كارون وجنوب شرق فارس للمشروعات 
التجارية والملاحية . 

انخذت لحنة الحدود مدينة أرضروم مقر لما . وأحذت نجمع الوثائق 
المتعلقة بالحدود وتعمل على استدعاء من يستطيع أن يعاونها على أداء 
مهمتها » ولذلك قامت اللجنة باستدعاء ثامر - شيخ كعب وكان لاجئاً 
فى البصرة - لناقشته فى الوضع القديم والحديد ف منطقة المحمرة(") » 
وكلفت اللجنة فى الوقت نفسه المسئر جونز 65مو[-<ذاء (4) بأن يتولى 
وضع خريطة تعين اللجنة على نحديد خط دقيق للحدود(") . 

كان أول اجماع للجنة الحدود فى ١5‏ من مايو 1847 ول تستمر الأعمال 
التحضيرية سوى أيام قليلة توقفت بعدها أعمال اللجنة بسبب توتر العلاقات 
إلى درجة شديدة الحطورة بين الدولتين العمانية والفارسية على أثر هجوم 
قوات نجيب باشا على كربلاء(؟) واستيلائه عليها عنوة وتطبيق نظم الحكم 
العمانى فيها ( 1847 ) . وهوّل الفرس من عدد القتلى الشيعة ى معركة 
كربلاء ى يستغلوا ذلك سياسياً على مائدة المفاوضات المعقودة لتحديد الحدود 
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(1) تفصيلات أزمة كربلاء فى الفصل ألعانى 


اننا 


بين الدولتين الفارسية والعهانية . وبعد أن درس الإنجليزوالعمانيون الأزمة على 
الطبيعة تبين لهم أن الفرس فعلا هوّلوا فى الموضوع وأنه لم يكن يستحق هذه 
الضجة الكرى . ومع ذلك تقدمت فارس بمطالب شديدة إلى الحكومة 
العمانية . وأهم هذه المطالب : 

. أن يدفع السلطان تعويضاً لمنكونى كربلاء‎ - ١ 

؟ - أن يعلن الباب العالى عدم رضاه وعدم موافقته على حملة نجيب 
على كربلاء وأن نجيباً لى حصل على التصريح بذلك . 

م# ‏ أسف الباب العالى لإسالة الدماء . 

4 - أن يعيد نجيب ما تخرب من العتبات المقدسة . 

5 أن يحكم بالعدل ويحمى الفرس فى المدينة والحجاج إليها . 

5 - أن يهدد نجيب بالعزل إن هو أساء التصرف فما بعد . 

- أن تعلن هذه القرارات لجميع السفراء . 

أما عن طلب الفرس أن يعزل نجيب باشا عن ولاية بغداد فلم يوافق 
عليه الباب العالى ولا السفير الريطانى فى الاستانة . ومن اليسير أن يفهم هذا 
الرفض . فالباب العالى وافق على شروط فيها ما يكنى لترضية فارس . وأما 
عزل الوالى ففيه تندخل صارخ فى شئون الدولة لا يرضى الباب العالى عنه حجى 
لوكان نجيب قد أساء التصر ف(١)‏ . 

بعد أن توصلت الدول الأربع إلى تصفية أزمة كربلاء عادت لحنة 
الحدود إلى النظر فى مواد النزاع . وكانت المطالب الفارسية على النحو التالى : 

١‏ - إعادة الأمراء الفرس اللاجئين إلى الأراضى العمانية إلى البلاد 
الفارسية » وامتناع السلطات العمانية عط مساندة أمثالهم فى اتخاذ الأراضى 
العمانية قواعد لإثارة الفئتن ضد الشاه . 


)١(‏ .1358 .م .4نط1 


481-0٠‏ .مم 1701.78 ...1.1.2.2 .0.1.له1) 1843 .غ06 31 .مععلععطم مغ اتأعطد 
-8.0.78 810.17 .1843 .معد 17 .مععلععطةهم ما عسمتصصةت 


ويبدو أن هذه التوصيات كانت من اقتر اح ستر اتفورد كاننج .110 


ينذف 


؟ ‏ حق اشيراك الشاه مع السلطان فى تعيين حاكم على السلمانية . 

م# ‏ حق الشاه فى تعيين قناصل فى الدوئة العمانية وأن بمنح المنصل 
الفارسبى حق حماية الرعايا الفرس سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين . 
وأن يسمح لهؤلاء القناصل ممغادرة البلاد والعودة إليها وما يشاءون . 

احترام رعايا الشاه اإذين يوجدون فى الدولة العمانية وعدم توجيه 
الإهانات إليهم والمساواة بين السبى والشيعى فى الدولة الهمانية . وتسهبل 
أدر التزاوج بن السبى والشيعى 

ه - إعادة العشائر الفارسية الى هاجرت إلى الأراضى العمانية . 


5 - دفم تعويضات عن : 
١‏ ) هجرم راوندوز بك على الأراضى الفارسية . 
(ت) الحسائر الى منى بها الفرس خلال أزمة كربلاء سنة “18517, 
2<(9) (« و م 5 يئر فتح «وعل رضا» الحمرة. 

ا معاقبة العشائر العمانية النى باجم الأراضى الفارسية . 

م - تسهيل الحج وحريته للحجاج الفرس إلى العتبات المقدسة فى العراق 
وإلى الأراضى المقدسة نى الحجاز . 

4 محخفيض الضرائب المفروضة على الفرس فى الطرق الى تربط بين 
فارس وطرابزوت . 

٠‏ - إلغاء الضرائب المفرو ضة على دفن الحشثثى العتبات المقدسة وعلى 
عبور الأنبار ودخدول الحانات أو عند 0 على جواز السفر ( تذكر 
ااسفر ) . وإلغاء أبة ضريبة داخلية فيا عدا 64 / المفروضة على الإضائع 
الواردة إلى الدولة العمانية . ورفع كل الضرائب غير المشروعة الى فرضت 
على 0 

-. دفع متأخرات إيجار الرعى نى الأراضى الفارسية . 
1 دق القضايا بين الفرس ا إلى محاكم تأخذ بالشريعة 
ورالإسلامية وحى القضايا التجارية يحب؛ أن ترفع إلى مثل تلك المحاكم لا إلى 
رانحاكم التجارية الى تطبق القوانين العمانية الحدياءة . 


5/ 


أما مطالب السلطان فكانت أقلعدداً » ولكن أكثر تعقيداً وخطورة . 
فقد طالب بانسحاب الفرس من المرة وعن زها ب(١)‏ وأن يوافق الشاه 
على معاهذة بلطة ان المعقودة بين الدولتين العمانية والعريطانية . واحترام 
المواد الواردة ثى معاددات ١1/41/ . ١١17"4‏ » 181717 . كذناك طالب السلطان 
ب يدفع الشاه تعويضات عن الكسائر الى «نيت ها بلاد لواء السلمانية من 
جراء اشجمات الفارسية عليه 5 هذا فضادح عن تحديد تبعية جووعة من 
العشائر النازلة على الحدود وإعادة بعض العشائر الموجودة فعلا فى الأراضي 
الفارسية إلى حظير ة الدولة العمانية . 

وطالب العما يون أن تكون هم و حدهم تبعدة #موعة دن العشائر 
الكردية واأعريبة المتنقاة عير الحدود وأهم هذه العشائر هى, : 

سنجانى والهوراماد. والكلهر والخاف ومحاسن ومنكور وبنولام(؟) 1 

ولكن خلال المفاوضات تبادل المندوبون الفرس والعءمانيون أشد الكلم . 
ويبدو أن الدولتين الوسيطتين شعرتا بأن عمل اللجنة أصبح عرئاً بعد أن 
تطورت المناقشات خاصة بين المندوبين الإير انى والعمانى إلى تبادل الاهامات 
ورد ادعاءات ادت إلى تشعبالموضوعات بدلا من أن تكشف عن حقيقة 
الأو ضاع 9) . 

وبسبب هذه التطورات عمدت الدولة العئانية إلى أن تخطو خطوة جريئة 
لسلب فارس مكاسبها بى منطقة كارون وعر بستان بأن أرسلت سفينة حر بية 
ف 1845 لترابط عند مدخل الخفار لا لتحمى السفن الءمانية من عدوان 


)١(‏ كانت زهاب تشرف ف ذلك الوقت على آخر طريق استر اتيجى بين فارس والعراق 
وذلك بعد أن أصبح طريق مندلى - فارس - ا محمرة فى يد الفرس . فسيطرة الفرس على طريق 
زهاب يعرض العراق لأخطار كشيرة . ( انظر تقرير درويش : 5# -8؟). 
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62ج 15 01 ععمعنع] 

8 420-7 .1.0 .1843-1844 : 1غ2وط2 

ن) 420-7 .1.0 .1844-1845 : 11 غجوط 

0 420-7 .7.0 .1845-1852 : 111 عوط 


(9) تقرير درويش .: م+-» 7 . 
7 .مص .1 1.52 .1701 .أت .م0 : مع مط 


اكرن 


كعب عاليها فةط(١)‏ وإا لتحويل نجارة المحمرة إلى البصرة » خاصة وقد 
اديت معظم التجارة الندية وتجارة البحرين ومسقط وجدة ومكة مع 
احمرة(") وكانت هذه السفينة ترغم القوارب الذاهبة إلى الحمرة على أن 
تصعد النهر أولا إلى البصرة لتدفع ٠١‏ عليها هن رسوم جمركية 9 اتذهب بعد 
ذلك إلى حيث شاءت واحتجت الحكومة الفارسية على هذا الإجراء وأيدتما 
و ذلك الحكومة الريطانية . وم تقبلا الممر رات الى قدمتها ااسلطات الءمانية 
القائلة بأن وضع السفينة عند هدخل الحضار لن يؤثر على نجارة المحمرة() . 
بلادعت السلطات . العمانية أن السفينة تمذع من استشسراء القرصنة »واككن ظل 
الإنجايز متمسكين بأن وجود السفينة تالف الا تسعى إليه الدول المعنية دو 
حرية الملاحة ى شط العرب » واستمروا يضفطون على اباب ا'عالى حى 
اضطر إلى أن يصدر أواهره إلى نجيب باشا ( والى بغداد ) بأن يسحب 
السفينة إلى مكان بقع شهالى الحفار . وبذاك أصبح الطريق أمام السفن إلى 
امحمرة سالكاً لا يعثر ضه معثر ض(!) . 

معاهدة أرضروم ١8410‏ : 

ولما وجدت الدول الأربع أن مشكلات الحدود ستحتاج إلى رقت طويل 
للبت فيها حتى يمكن أن يسرمم خط واضح بين الدولتين يقضى على أى 
نزاع فى المستقبل ويحدد تبعية كل عشيرة على وجه الدقة فضلت الدول أن 
تعقد معاهدة تنص على حل لبعض المشكلات القائمة وأن يترك البعض الآخر 
نحت الدراسة والتسوية وعلى هذا الأساس قدمت المعاهدة اأتى عرفت باسم 


13 غه بصع .صم مغأعوتهكمد8 26 غصعوة طمتاخلءظ -وععع280 لمقطء‎ 228020.17 )١( 
.عنثة 26( 15-18 .م .701.85 ...1.1 .0.1 .لصا .195-676 .1861.1.0 .صقل‎ 
1846 
1 (؟) .أمع12 .ع5 ع .1أه6) 1846 .ورك 27 .مسعده0 .عء5 6غ ممكصا6‎ 
1 .مم 14 .701 .طمصهن) ع8 .أوث .201 .18 .155 ر.‎ 125-0٠ 
.مم 1 .غ2 ,1 .اما .غك .م9 : «معستيمية‎ 1378-1380. )9( 


(:) .195-272 .8.0 .1847 .سول 20 برأوعلاء/18 مغ دمكص 18211 


.2 .810 .1847 .صدل 8 التعغطد مغ دمكص 11ر12 

.7 .عندثة 6 ااتأعطذ مغ الوطصء ءا 

78-1 .1.0 20 .110 1847 ,31 .طعكل8ة .لإاوءع1اء/8] نغ دهوم12111 
.150 .810 .1,1847 ,8439 .صماوء صلدط مغ راوع لاء/8آ 
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معاهذة أرضروم الثانية الحكومتين الإيرانية والعهانية لإبداء الرأى فيها(!) . 
اتفق فى هذه المعاهدة على أن يكون لفارس قناصل فى الدولة العمانية هم 
نفس الحقوق الى حصل عليها قناصل الدول الأخرى . كنا تحددت قيمة 
الضرائب وا1مارك المفذروضة على التجار الإيرانيين ا كان متفقاً عليه هن 
قبل فى اتفاقية أرضروم الأولى . ونصت المادة الثانية هن هذه المعاهدة(؟) 
على أن « تتعهد الحكومة الإيرانية بأن ترك لاحكومة العمانية جميع الأراضى 
المنخفضة ... الكائنة ى القسم الغرلى من منطقة زهاب وتتعهد الحكوهة 
العمانية يأن ترك لاحكومة الإيرانية القسم الشرى »نه أى جميع الأراضى 
الحبلية من المنطقة المذكورة» . فوضعت بذلك حداً لمشكاة زهاب الى استمرت 
عزال ربع قرن . وكن هذا التقسيم فى الواقع عادلا » فقد تركت الأقاليه 
الحبلية المكملة الهضبة الإيرانية لإيرات ى معظم المناطق » والسهول ظلت 
ضمن العراق وذات لارتباطها بداخل العراق أكير منارتباطها بداخل إيران . 
كنا نصت ٠سودة‏ المعاهدة على أن تعترف الدولة العمانية بسيادة الحكومة 
الفارسية على : 
أولا : ١‏ - مدينة المحمرة وميناتها . 
؟ ‏ جزيرة الحضر ( جزيرة عبادان ) . 
م الأراضى الواقعة على الضفة الشرقية من شط العرب من مصبه 
إلى اتصال حدود الدولتين قرب المحمرة ( عند التقاء كارون 
بشط العرب ) . 


ثانياً : وعلى أن تتنازل الاكومة الفارسية عن كل ما لديها من ادعاءات ى 


: انظر نصوص هذه المعاهدة ى لمر اجع التالية‎ )١( 
. ع( قضية الحدود العر اقية الإيرانية . و النص هنا باللغة العر بية‎ 
(ب) .عننوءء1' آأه صموتاء»00116) : «مكتطءغلى‎ 
.غ835 2541:04016 0م عدع[! عط م1 لإعهمه1م01آ : جأالاء قالط‎ 7 


(0) وانظر المزاوى : تاريخ :00 :95؟. 
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واتفق الطرفان كذلك فى هذه المعاهدة على تشكيل لحان مشتركة(١)‏ من 
الحائبين المتعاقدين لتسوية المشكلات الى تنشأ بين البلدين » وعلى تبادل 
تسليم المحرهين والفارين . 

ؤعندما قدمت المعاهدة فى صورتما النهائية إلى الباب العالى » ادعى أنه 
تنازل عن ميناء الهمرة فقط و أن ما حوطا من أراض فهو تحت السيادة الءمانية . 
فرد المندوبان الأوروبيان على هذا الاعتراض بأن النحمرة تقع على ضفى 
قناة الحفار وأن كليهما سيكونان ضمن الأراضى الفارسية » وكذلك الأراضى 
الواقعة شرق شط العرب . وأن الفرس لن يحصلوا على أية بقعة على الضفة 
الغربية لشط العرب حتى لو كانت فيها عشائر فارسية(!) . ومع أن هذا 
الحل كان عادلا لتسوية الأزمة بعد أن أعلنت الدولة العمانية تنازنها عن المحمرة 
فقد تمادت الدولتان الإسلاميتان فى المطاليات المتطرفة على طول الحدود : 
ولذلاك قررت الدول أن توقع الدولتان الإسلاميتان المعاهدة على 0 
تسوية المشكلاات المعلقة ما بعد . ووقءت المعاهدة ونص فيها على أن تو 
لحنة لتحديد الحدود بين الدولتين » وعلى أن ديج الدوةان «نطقة زهاب 
بار 2 سالفة الذكر وعلى أن تتنازل فارس عن أبة مطالب لما فى السلمانية ى 
مقابل تنازل السلطان عن المحمرة وجزيرة اللحضر وأن تكون الضرائب 
المفروضة على التجار الفرس 4 ؛ م م شكلت لخحنة لتسوية مشكللات الحدود 
كلها بن مس قط العرك قل «القد ونه المقار كه عدف الأناقتول [8)د اوأعة 
المسئولون العمانيون بدورهم يحددون خط الحدود حسب مطالبهم ليعارضوا 
المطالب الفارسية » مستخدمين لتحقيق ذلك كل الوسائل الممكنة لتدعيم 


)١(‏ تألفت اجنة الحدود المشتركة من )١(‏ الكولونيل وايامز بطل قارص ودمهنا!ة10 
.1235 4ه (ب) الكولونئيل 8ماتمعطء7 (ج) درويش باذا المندوب العمّاى وكان يعرف لغة 
أودوهة رالكمياء وعام فاللغة 3 .م .؛نه .م© :كدكمءة (د) مير زا جعفر خان المندو بالإيراى 
وكان يعرف لخة أوربية . انظر المصدر السابق . 

(0) انظر مذكرة «السيد محمد أمين على » - مندوب الدولة العمانية فى وضع وتوقيع 
معاهدة أرضروم الثانية المؤرخة و١‏ جادى ١١5‏ ه-848ا م. 


(؟) .282-285 .مم .غك .م0 : وب1م1 
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وجهة نظرهم(!) . 

وإذا بالموقف على الحدود يعود إلى أسوأ مما كان عليه قبل توقيع المعاهدة 
17 واستمرت روسيا تؤيد «طالب الشاه وبريطانيا ىق صف السلطان » 
وتبادلت هذه الأطراف الانهامات» وخاصة عندما وضعت الحكومة الفارسية 
حامية ى جزيرة اللحضر ( عبادان ) دون أن تستشير اللجنة أو الدولتين 
الأوروبيتين الوسيطتين )()1801١(‏ . 


وهكذا استمرت اجماعات لخحنة الحدود خلال 1١859‏ ١ه86١‏ دون 
جدوى حى اقترح بالمرستون أنتدور المفاوضات بين حكومات هذه العواصم 
بدلا من أن يرك أمر فض المنازعات إلى الحنة الحدود وحدها . فانتقات 
المفاوضات إلى عواصم الدول الأربع برا لحنة فنية قامت بدراسة الحدود 
ووضع خريطة لا . 

وخلال قيام اللجنة بعملها نشبت حرب القرم فتوقفت اللجنة عن العمل . 


)١(‏ فعا يل بيان مفصل عن الوسائل الى استخدمت لإثبات الحقوق العمانية فى المناطق 
المتنازع عليها . 
١‏ - أقوال الناس والمأثورعن القداى ومايوقعون عليه من رغبهمفى أنيكون نحت 
حكم السلطان . 
٠‏ - الفرهانات والبيور و لديات والأوامر الصادرة عن الولاية والموظفين . 
م« - الحجج الشرعية والقضائية . 
عي - سجلات (دفاتر ) الضرائب . 
ه - محفوظات خزانة البصرة . 
2 تاريخ المنطقة . 
- المراجع البركية ( مثل دوحة الوزراء) والفارسية مثل ( تاريخ وصوكى) . 
4 .مدهب المكار ف , 
- وحدة العشيرة . 
٠‏ نب شطوط تقسم المياه . 
(١١‏ - ذراالجبال . 
١٠‏ - الأنهار وروافدها وفروعها وتاريخها. 
(؟) .أمع<2 .56 6 .1ه20) .1861 ,16 .عنة .دمغدمم صاجط مغ اأعطة 
175-18 .مم .98 .[لو؟ ,.كاقصن) له .مامعه .15 وتعناة1 ر.وعع 11 


ان 


ويبدو أن حكام الولايات الواقعة على الحدود اعتقدوا أن حكومة طهران 
ستدخل الحرب فى صف روسيا(١)‏ . والواقع أن الشاه صرح أنه لن 
يطعن أخاه العمانى المسلم من اللحلف(') . ولكنه انخذ بعض الإجراءات 
العسكرية لحماية حدوده ولمواجهة هذه الظروف الحرجة . فأشيع أنه 
سيدخل الحرب ضد الساطان وأخذت الاستعدادات. تجحرى بسرعة فى 
الخانبين 0 

كان رشيد باشا الكوزلكى - والى بغداد ‏ مقدراً تمام التقدير الخطر 
الساحق الذى يتعرض له العراق لو دخلت إيران الحرب مجانب روسيا . 
فاهمك قى جمع الأموال اللازمة(؛) اويل القوات البى كان يعبئها لتتعاون 
مع القوات البى بعث مها الباب العالى من الأناضول لتنضم إلى العشرة آللاف 
جندى نظامى البى كانت ق العراق(*) . فد طلب رشيد من عشائر عنزة 
وشمر تقديم خيالتها لمواجهة الغزو المنتظر » كما استدعى عبد الله بابان 
من منفاه فى الاستانة ليتولى نجميع القوات الكردية والدفاع عن منطقة 
السلمانية . وبعث كذلك « برسول بك  »‏ آخر الأمراء الصورانيين - 
إلى كركوك لتعزيز الدفاع هناك » ورصد عرب المنتفق لمواجهة قوات 
حاكم شوشئر(١)‏ وسير إلى زهاو زهاء 4 آلاف مقاتل(') وطلب 
من شيخ الكويت أن يواجه الحجوم المنتظر من جهة « خرج 0() . "ما 
اتصل رشيد باشا حابر شيخ المحمرة وتفاهم معه على خطة مشير كة لمواجهة 


00 1111-3 .مم .الخو د18 : بإعموعط0 


1 .لم1( 1853 مصدل 23 نسملدع ج01 ما «ممصطمط‎ 0.8... 2.2.6 ., و1١‎  )5( 
107. .م‎ 127-131135-2٠ 


00( .م .1 .26 ,1 .1و/ا .اك .م0 : معصستممآ 
)0( .78-8 .12.7.0 .]8 ,1856 ب.طء21 5 :686 املع 8 م الدطصعع1 
(ه) ‏ .195-367 .©.7 .1853 .صول 26 2 1953 ,24 .صول نعده8 مغ سممصنًا25 18 
69 .36 .810 .1853 .ع186 13 :ع نالع لع25 مغ مسممستا 8 
69 701 ,. .1.1.2.2 .© .لمآ( .1853 بطع" .24 :ا1اعوكينه مغ اأعطة 
(465 .م 103 
)0( .2.2.2 0.8 .لم1( .1853 .26 15 : «ممصصمط1 مغ القطصعكآ1 


.(83-90 .م .107 .1مثا 


526 


أى هجوم فارسى من المحمرة صوب البصرة(١)‏ . وعلى وجه العموم 
استخدم كل ذى نفوذ أو قوة لتكتمل الإمكانات كلها لمقاومة الغزو المنتظر . 

كانت الحكومة اللبريطانية تعمل على أن تقف الحكومة الفارسية 
على الحياد خلال حرب القرم . ولذلك ضغطت باستمرار على الشاه 
لعنعه من الانسياق وراء الوعود الروسية . بعثت فى الوقت نفسه القطعتين 
البحريتين أوكلاند وأكير عدطكالة » 4«دااندث إلى شط العرب لتتعاونا 
مع الباخرة الريطانية « كوميت » الراسية أمام المقيمية الريطانية فى بغداد 
فى مظاهرة محرية ترهب القوى الفارسية فى جنوب البلاد(؟) . 

ونظراً لما كان بين الدولة العمانية والبريطانية من تعاون وثيق فى جبهات 
القتال » تعاونا كذلك فى الدفاع عن الحبهة العراقية » فقد عرض رشيد 
على الإنجليز أن يستقدموا جزءاً من القوات الحندية للمشاركة فى هذه المهمة . 
ولم يكن يدرى أن القنصل الريطانى فى بغداد كان يحث حكومته على أن 
تحتل القوات البريطانية العراق مذكراً إياها برغبتها خلال أزمة التوسع 
المصرى فى الشام ونجد فى تنفيذ هذه الأمنية ومؤكداً أن الظروف الحالية 
تستوجب بدرجة أكثر احتلال بغداد(؟) » ولا شك أن تحالف الدولة 
العمانية مع بريطانيا هو الذى حال دون نحقيق هذه الرغبة فى هذه الظروف . 

ول تكد تنتهى حرب القرم حى اشتركت بريطانيا ىق حرب ضد 
فارس . وكانت فارس ححبى ذلك الوقت أكر تفاهماً مع روسيا وكانت 
حكومة بريطانيا تقول إن روسيا نحرض فارس ضد المصالح اللريطانية . 
وعندما بعث. الشاه فى 1805 محيشه ضد الأمير الأفغانى المتحالف مع 
الإنتجليز أعلن الإنجليز الحرب على الشاه وانهموه بأنه واقع نحت التوجيه 
الروسبى . ونزلت حملة بريطانية فى عربستان ولقيت هذه الحملة تعاوناً 


)١(‏ مدآ .25 مقطصد5214 2 .ه8]0 .صول 25 : لزوموطصظ طوتشاعظ مغ ممكص1ل م1 
9 .810 .عدع23 مطعم 
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كبيراً من السلطات العمانية فى العراق وكان هذا طبيعياً نظراً لتحالف 
الدولتين منذ حرب القرم(1) . 

وقبل أن تصل الحملة إلى المحمرة(') غادرها الشيخ جابر إلى الأراضى 
العمانية . فكانت فرصة لسلطات بغداد لاستعادة هذه المنطقة » ولكن 
السلطات الدريطانية قبل جلالها عن الميناء أعادت جابراً الحكم وأصبح له 
الخيار ى محديد الحهة الى يبميل إليها . وكان الهف س يدركون أن الموقف 
يدحا عي إن نفوذهم فى عربستان أصبح مضطرباً للغاية فى أعقاب 
هزيمتهم أمام الحملة الريطانية . ولذلك ثبتوا جابراً على حكم المحمرة 
بل وعدوه بأن يحل محل الشبخ فارس شيخ كعب . والواقع أن جابٍ آ كان 
خلال الثلث الثانى من القرن التاسع عشر أكثر ميلاً للفرس فى معظم الأحيان . 
وهذا يفسر لنا إصرار السلطات الفارسية على إعادته إلى الحكم فى ١8517‏ 
بعد أن وقع غدراً فى يد أعدائه . ومنذ ذلك التاريخ قوى جانب جابر وظل 
متعاوناً مع السلطات الفارسية(؟) . 

وبعد هزيمة فارس وعقدها معاهدة باريس )١855(‏ مع بريطانيا 
عادت لحنة الحدود إلى عملها واستمرت الدراسات من لاهم١ ‏ ه85١‏ 
ووضعت خلالها خريطة للحدود من جبال أرارات إلى الخليج العرنى وقدمت 
الحريطة ليعتمدها الطرفان ووافق كل منهما عليها . ومع ذلك لم نحسم 


6 .1698 .م .11 .غ2 2 1386 .م .1 .غ2 ,761.1 غك .م0 : معصساممآ 


.3 .م 1 .غ2 .1 .7/01 يك .م0 : لاوط 
2 .مأك .م0 : لتقطمعغطة 


(؟) يقول لوريمر إن سقوطها ق يد الإنجليز قوبل بالابهاج فى البصرة ٠‏ 
.6 .م .11 .غ2 ,701.1 مغك .م0 : ملعم يمآ 
(0) حصل جابر على اللقب الفارمى ( نصرة الملك ) وظل فى الحكم حى توق فى ١88١‏ 
وهو فى التسعين من عمره . ومنذ عودته إلى الحكم فى ١857‏ كان يعمل على شراء أراض ى 
المنطقة الواقعة نحت حكم العم نيين ليعيش علما إذا ما طرده الفرس من بلاده ونال بسبب هذه 
الممتلكات نفوذاً كبيراً فى ولاية البصرة . 
9 :1682-3 .وم 11 .غ2 1 .اوكا .غنه .م0 : عمس اما 
وظل جابر يحكم حى وفاته فى أكتوبر 184١‏ . 
323-5.م .701.1 ,.ي) .«»26 عه 262512 : 1202 نان 
وانظر كذلك .م .11 .آولا .أنه .مه : وععابوة 


ادن 


هذه الخريطة أزمات الحدود . ومن ذلك أن الهماوند ‏ وهم عشيرة كر دية 
مشاغبة - أثارت الفوضى على الحدود فشكلت لحنة على مستوى عال » 
وتقرر نى بعض زعماهم إلى الرومللى . ويبدو أن الفرس أبوا إلا نحقيق 
مطالب معيزة فضغطت الدولتان الوسيطتان الأوربيتان على الدولتين العمانية 
والإيرانية حتى اضطرتا إلى احترام الوضع الراهن . واستمرت أزمة 
المماوند وغيرها من الأزمات المعتادة - ولكن بصورة مبسطة ‏ حبى 
عهد مدحت ف العراق الذى شهد أول زيارة رسمية اشاه قاجارى للعراق 
وهو ناصر الدين شاه . 


2 / 


الفص لالتاشع 
عهد طدحت فى العراق 14571 - الالم١‏ 


إصلاحات مدحت 

. قانون الولايات‎ - ١ 

؟ - المحالس . 

م« القضاء . 

ع  -‏ محاوللات مدحت للسيطرة على العشائر . 
ه - تطبيق قانون الأراضى ( الطابو ) . 
5 - مدحت والضرائب . 

/١ا ‏ عناية مدحت ببغداد . 

م عناية مدحت بالثقافة والتعايم . 

- عناية مدحت بالحيش والأسطول . 
٠‏ - خطوط البواخر النهرية والبحرية . 


0 ار 
الفلا لئاسع 
عهد ملحت فى العراق 84--5/ا8م/١‏ 
نشاط مدحت قبل اسناد ولاية بغداد اليه : 
لعهد مدحت ف العراق سمعة كبيرة وأهمية لدى مؤرخى تاريخ 
العراق فضلاً عن أن مدحت نفسه شخصية لعبت دوراً كبيراً فى تاريخ 
الدولة العمانية ابتداء من النصف الثانى من القرن التاسع عشر . فقد وصفه 
البعض بأنه مصلح العراق » ووصف كذلك بأنه أبو الدستور العماى 
ولذلك فدراسة نشاط مدحت فق العراق لايلى ضوءاً على فترة هامة من 
تاريخ هذا البلد فقط » ولكنه كذلك يتيح فرصة لرسم صورة متكاملة عن 
هذه الشخصية البارزة . ودراسة تاريخ العراق خلال الأعوام الثلاثة الى 
البلاد » وهذه المحاولة لم نحدث فى العراق فقطء بل وقعت ق عدة ولايات 
أخرى . 
بدأ مدحت نشاطه فى إصلاح أمور الدولة العمانية منذ أن أسند إليه 
بعض الوظائف الكبيرة ى الدولة » وكان خلال عمله ى هذه الوظائف 
معنيا بتحقّيق الأهداف التالية : 
 "‏ تركيز القوة الإدارية والقضائية فى يد رجال الحكومة . 
م« ب خلق الموظف الأمين الذى يستطيع أن يلاثم بين مصالح حكومته 
والرعية . 


- إشراك الأهالى مع الإدارات الختلفة فى إصلاح أمور البلاد . 


تار يخ العر اق - لاوس 


ه ‏ مد الثغرات الى تنفذ منها الدول الأجنبية للتدخل ى أمور 
الولايات . 

كانت هذه سياسته خلال مدة ولايته فى نيش »وامتازت مدة حكمه قى 
هذه الولاية بإصلاحات جد قيمة فقد أسس خط عربات لنقل اللريد 
وللسياح » وفتح مدرسة الإصلاحخانة للأيتام » وشقى الطرق والقنوات» 
وعبى باستتباب الأمن . ولنجاحه هذا عهدت إليه الحكومة بولاية برزرين 
فى البلقان أيضاً » فجرد أهلها من السلاح دون أن تتدخل الحكومة » وقسط 
الديون المتأخرة على الناس ونجح فى أن يدخل عدداً من الأهالى فى الحندية . 

رأى كل من على باشا وفؤاد باشا أنه بمكن استخدام إصلاحات 
مدحت كأساس لنظام عام للولايات » وتدارسا معه الموضوع واتفقوا على 
ضم سلستره وودين ونيش بعضها إلى بعض لتكون «١‏ ولاية الطونه » الى 
ستنفذ فيها أول تجربة لإصلاح الولايات يشرف عليها مدحت . 

بعد دراسات عديدة وضع قانون الولايات )١8"515(‏ وذهب مدحت 
إلى ولاية الطونة لتطبيقه . فألف مجلس الولايات والمتصرفيات والقائمقاميات 
والنواحى والقرى » وأنشأ الوظائف باختصاصاتما الحددة » وباشر التطوير 
الصناعى والاجماعى للولاية » وألغى النظام الضرائى القديم » وحدد الضريبة 
المفروضة على كل شخص » وقوى إصلاحاته )١(‏ بإنشاء البنوك الزراعية + | 
ونظراً لأن روسيا كانت خطراً مباشراً على الطونة لم يعتمد مدحت فقط 
على الحيش العمانى فى الدفاع عنها » بل اعتمد كذلك على المتطوعة الذين 
كانوا يحصلون على مرتب من الحكومة ليصد مهم أى هجوم مفاجى » 
)00 نلخص هنا أهم المشروعات الى نفذها مدحت : 

(1) خط ملاحى تخارى فق تمر الطونه . 

(ب) إنشاء المعابر وشركة عربات . 

)قل الستفنيات والسرة , 

( د) تعليم البنات والبنين . 

(ه ) أنشأ صناديق التوفير لتخليص الفلاح من المرابين . 

(و) بيع المحصول تعاوناً . 

(ز) نظام البلديات ( انظر مذ كرات مدحت : )١41-1١89‏ . 


0 


وأنشأ لهذا الغرض نقط حراسة على طول الحدود . ولكى يكون الشعب 
على بينة من أعمال الحكومة أصدر أول صحيفة حكومية فى تلك الحهات . 
وفى ميدان التعليم »ء جعل المناهج الصناعية تخدم البيئة النحلية وحاجات 
الإمراطورية فى آن واحد . وبعد عودة مدحت إلى الاستانة طبق عدداً 
هاماً من تلك الإصلاحات ف الآستائة نفسها . ولنجاحه هذا أسند إليه 
منصب « رياسة مجلس الشورى)(١).‏ 


ونظراً لأن خلافات جوهرية وقعت ى 1858 بين مدحت والصدر 
الأعظم نديم باشا قدم الأول استقالته فقبلها السلطان وأسند إليه 
إدارة أمور الفيلق السادس الحمايونى مع انضمام ولاية بغداد . (') ويرى 
وواصف » أن عالى باشا خثشى من شعبية مدحت ف الاستانة فأبعده إلى 
ولاية بغداد ليحد من شعبية مدحت. ويقول واصف أيضاً إن فؤاد أرسله 
إلى بغداد لأنه كان على مقدرة كبيرة فى التعامل مع الأجاف » وخاصة 
مع الإنجليز الذين كانوا يسيطرون على مقدرات الحليج العرنى » وكان 
لهم فى أنهار العراق مصالح عميقة الحذور يْشى منها على مستقبل العراق . 
ورئما كان إرسال مدحت إلى العراق فى الوقت الذى صادف قرب انتهاء 
عمليات حفر قناة السويس مقصوداً لمواجهة النتائج الكيرى الى ستترتب 
على توصيل البحر الأحمر بالمتوسط . فهذه الشخصية القوية هى القادرة 
على توجيه أمور العراق وفق أهداف الدولة نحو تقوية قبضتها على طول 
السواحل العربية وى جعل العراق طريقاً عالياً ينادد قناة السويس . وذما 
أقدم عليه مدحت من أعمال فى العراق يؤيد هذه الفكرة . 


(1) بعث الباب العانى بمنشورات إلى ولاة الدولة تحضهم على اتباع أساليب مدحت الإصلاحية 


ى ولاية الطونه 
(؟) يتخذ واصف من هذه المبالغات دليلا على أن تعيين مدحت واليا على بغداد إنما كان 
بقصد إبعاده فقط . 


انظر .كعءطع1ع0 5ع*ن6؟عء21 وعنآ : 11ووج17 


اصلاحات مدحت فى العراق : 

ومن فرمان تولية مدحت نتبين الخطوط الرئيسية لسياسته . طلب منه 
أن يطبق فى العراق قوانين التنظىات التى لم تطبق بعد مثل قوانين الأراضى 
والولايات والبلديات . وهى قوانين تعين على إشراف الأهالى فى تنمية 
الإنتاج وى إدارة أمور البلاد ى إطار استخدام الأساليب الحديثئة سواء 
فى الإنتاج الزراعى والصناعى أوى تنمية العلاقات التجارية امحلية والعالمية . 
قناة السويس من حيث تنفيذ مشروعات لحطوط المواصلات النهرية 
والحديدية وتقوية قبضة الحكومة على العشائر ضماناً لسلامة هذه اللخطوط 
ولتوجيه هذه العشائر نحو الاستقرار فى الأرياف . 

قانون الولايات : 

صدر قانون الولايات قى 855 لتنظيم عملية اشر اك الأهالى فى إدارة 
أمور البلاد بالتعاون مع السلطات الحاكمة والميئات الإدارية امختلفة . كذلك 
قصد به ربط الإدارات الفرعية فى الولاية ممقر الوالى » وربط الولايات 
كلها ربطاً منظماً بالحكومة المركزية فى الاستانة . وينقسم هذا القانون 
إلى ثلاثة أقسام : 
)١(‏ التقسرءات الإدارية والموظفين . 
2١‏ امالس ا محلية : 
9<) السلطات القضائية : 

التنظيم الادارى والموظفين : 

اعتورت ولايات العراق الأربع : بغداد ‏ الموصل - شهرزور ‏ 
البصرة كثير من التعديلات حبى 1١858‏ . فقد نحولت البصرة إلى مجرد 
3 متسلمية تابعة ليغداد منذ متصف القرن الثامن عشر ورم تقلصت ولاية الموصل 
حبى أصبحت مقصورة علىمدينة الموصل ومنطقة صغيرة مميطة -با . كذلك 
فحت دهرزور رد ادي أولاية غير واضحة المعالم وأصبحت غت 


دهم 


إشراف والى بغداد . وقد جرت ماولة لإحياء البصرة فى منتصف القرن 
التاسع عشر » ولكن التجربة فشلت لأن الأمور المالية والعسكرية ظلت 
بيد والى بغداد . وعادت البصرة لتصبح مجرد متصرفية ضمن ولاية 
بغداد فى 1(18517). ولاشك أن ضعف البصرة عن الوقوف على قدميها 
فى وجه عشائر المنتفق وعن القيام عمهمة نشر النفوذ العمانى فى شبه الحزيرة 
العربية والخليج العرنى كان من العوامل الرئيسية التى أدت إلى إنزال البصرة 
إلى مرتبة المتصرفية . 

وبمجىء مدحت وضع تنظيم جديد للتقسيم الإدارى لبلاد . فقد شكلت 
ولايتان فقَط هما ولايتا بغداد والموصل» شملتالاولى ولايى بغداد والبصرة 
القدءتين » وشملت الموصل ولايى الموصل وشهرزور . وقسمت هذه 
الولايات إلى الألوية والأقضية التالية : 
ولاية بغداد : 
لواء بغداد ‏ : 1١‏ قضاء خراسان. ؟" ‏ قضاء خانقين 

قضاء الكاظمية  .‏ 4 ل و سامراء. 


ه ب رن الدايم . 5 ا و« عانه 

1ك« نانح شاي ات اقطاءالبيادة: 
م اا( الديوانية . : دا م النجف. 
ه ا ( الشامية . 


لواء كربلاء : الح تظهر له تشكيلات فى عهد مدحت . 
متصرفية البصرة: وتتبعها الأقسام الإدارية التالية : البصرة - المنتفق ‏ 
العمارة ‏ الكويت - نجد . 
ولاية الموصل : 
)١(‏ لواءالموصل: ١‏ قضاء الموصل . ٠‏ - قضاء العمارية . 


#ا د ام زاخو. : د م دهوك. 
له ا (ىم عمره. 5 داع« سنلجار. 


585 : خورشيد : سياحتنامه : 4-ه » لونكريك : أربعة قرون‎ )١( 


يدان 


(ب) لواءكركوك : ١‏ قضاء راوندوز. ‏ ” قضاءأربل. 
“ا م صلاحية (كفرى) 4 قضاء كويسنجق 
ه ‏ قضاء رانية . 
(-) لواء السليهانية: ١‏ - قضاء كل عنير ؟ - قضاء بازيان . 
 *‏ قضاء قره طاغ ؛ -. قضاء شهر بازار 
ه - قضاء مركه 5 - قضاء الحاف 
وكانت البصرة خلال عهد مدحت متصرفية وكذلك نجد . وكانت 
متصرفية البصرة تنقسم إلى : 
)١(‏ البصرة (ب) المنتفق (-) العمارة . 
أم| متصرفية نجد فكانت تضم الكويت. والأحساء وعنذما صخت 
البصرة ولاية أصبحت نجد والأحساء من سناجقها )١1(.‏ 
كان التقسيم إلى ولايات وإلى سناجق وأقضية خطوة ضرورية لتشكيل 
الإدارة الحديدة عوظفيها ذوى الاختصاصات المحددة . وعلى يد مدحت 
استكمل الحهاز الإدارى شكله تقريباً . وأضاف مدحت عدداً من الموظفين 
الحدد الذين نصت عليهم قوانين الولايات .(5) 
وكان الوالى ‏ كما كان الحال من قبل على رأس الحهاز الإدارى . 
ولكن مدحت » بسبب الثورات الى واجهها » وبسبب ظروف التوسع العماى 
جمع منصى الوالى والمشيرية . وقد حددت سلطات الوالى على النحو التالى : 
)١(‏ انظر تطور الأقسام الإدارية فى : 
عباس العزاوى : تاريخ العراق : جا“ : ١١8‏ - 4 » لونكر يك : أربعة قرون : 
ص ١994‏ 


خورشيد : سياحتنامة : م8١-]؟‏ 6 745لآلا1؟ م.م 
17 216 .م .111 .01 .م0 : أعصاناة 
10920 .مم .5مغ اع[ : وو0 1 عة 7 .م .01 .م0 : بإعمعع17 
.-221111 .مم .عنا 21 مدم1م01آ 215 نامف 


)١(‏ الاستور : ب ١‏ : ورمم-ومم ا موسسبووم ب مص وسوءع ا 


ره > 


١‏ - نظارة أمور الولاية الملكية والمالية والأمور المتعلقة بالقضايا 
والقوازن والحقوق العامة . 

مد تنفيذ جميع أوامر الدولة وأحكامها . 

8« ل رياسة مجلس إدارة الولاية . 

- توزيع قوات الضبطية على الأقضية والألوية . 

ه - تنفيذ الأحكام الصادرة من ديوان الغييز . 

5 - التفتيش على أحكام المتصرفين والقاتمقامين وموظى الدولة . 

0 - مراقبة عمليات تحصيل الأموال الحكومية . 

4 التقيد ميزانية الولاية . 

4 - العمل على ترقية المصارف . 

. ل وضع مشروعات اقتصادية للبلاد‎ ٠ 

١‏ - له الحق فى الظروف الاستثنائية فى القيام بأمور دون الرجوع 
إلى الباب العالى على أن يخطر مها الباب العالى فوراً . 

وكان يعاون الوالى مجموعة من الموظفين الحدد على رأسهم معاون 
الوالى الذى حل محل كتخذا الوالى . 

وكان المكتوجى مسئولة عن قلم التحريرات بالولاية فهو مكلف 
بتحرير المكاتبات بين الولاية والحهات الرسمية وحفظ المكاتبات والوثائق 
الفكومية و أرشيفة): .: أما 100 عن الأمور الالية » ويعينه 
الباب العالى . ومدير الأمور الأجنبية هو الواسطة بين السلطات الحاكة 
والدول الأجنبية » ويعينه الباب العالى بترشيح من وزارة الحارجية . ويتولى 
قيادة قوات الضبطية آلاى بك(١)‏ . 

أما فى الألوية والأقضية فكان على رأس كل لواء متصرف له سلطات 
الوالى ىق لوائه . ومرجعه الوالى ويعين من قبل الدولة . وينفذ أوامر الوالى 
والدولة فى لوائه » ويرأس مجلس اللواء وهو قائد فرقة ( الضبطية ) ى 


, 751-50-9 عباس العزاوى : تاريخ العراق : ص /0ل11-ا1؟1‎ )١( 


ال 


اللواء ويوزعها على الأقضية حسب أوامر الوالى . ويعاونه على تصريف 
أمور اللواء عدد من الموظفين أهمهم : المحاسبة جى (المحاسب ) ومدير 
التحريرات: بى اللواء ومدير الدفئر الحاقانى وقائد ضابطية اللواء )١(.‏ 
والأول والثانى يعينان من قبل الدولة . وللمتصرف معاون هو قائمقام 
القضاء الذى فيه مركز الولاية ويسمى معاون المتصرف .(5) 
أما الأقضية فكانت تحت حكم قانمقامين . وكان القانمقام بعين من 
قبل الدولة وأحياناً يمنح رتبة الميرميرانية مع القانحقامية . 
وبنظر القائمقام فى الأمور الملكية والمالية والضبطية ومرجعه متصرف 
اللواء وهو مسئول عنصيل واردات الدولة واستيفاء المصروفات . 
وهو آمر فرقة الضبطية ى قضائه ويتولى الإشراف على انتخاب مديرى 
النواحى .(5) 
وللناحية مدير يقوم بنشر القوانين ونظم الدولة وإعلان أوامرها على 
الناس وإرسال قيود المواليد والوفيات والورثة القصر والورثة الغائبيين إلى 
مركز القضاء . وهو همزة الوصل بين مركز المضاء وامختارين . 'ما يقوم 
بإرسال المبالغ المحصلة إلى مركز القضاء ويسلم أوامر الحجز ودعاوى 
الروتستو لمن هى مرسلة إليه . ويقوم بإجراء التحقيقات الأولية للجنايات . 
ثم يخطر مركز القضاء مما وهق: برامن: مجخالس الدعاوى الاعتيادية ويبلغ 
قراراما إلى القائمقام . وهو مسئول عن الأآمن فى ناحيته ويشرف على 
«نحصيلدارية » الأموال . ونظراً لتشعب مهام مديرالناحية ولسنوح الفرص 
أمامه لاستغلال سلطته ضد مصالح الناس والدولة نصت القوانين على منحه 
من توقيع أى جزاء على أى فرد أو التدخل فى أمور الوظائف الأخرى .(؛) 
ذلك كان هو الحهاز الإدارى الذى يرعى مصالح الحكومة والأهالى . 


55١ : الدستور : ج١ : 5م+-0امم العزاوى : تأريخ : جلا‎ )١( 
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وقد نص القانون على إشراك الأهالى فى توجيه أمور البلاد مع الموظفين 
ولهذا الغرض أنشئت المحالس . وجعل لكل ولاية مجلس » ولكل لواء 
مجلس وكذلك بالنسبة للقضاء والناحية . وهو تشكيل هرمى قاعدته مجالس 
الاختيارية وقمته المحلس الكبير . 

المجحلس : 

تألف المحلس الكبير ( مجلس الولاية ) فى بغداد قبل مدحت » ولكنه 
لم يكن قادراً على القيام مهامه . كان أعضاؤه يوافقون على مايراه الوالى 
ولذلك تعطلت أعمال ا خلس حتى بجىء مدحت . ويتكون امحلس الكبير من : 
)١(‏ الوالى رئيساً . 

(ب) الأعضاء المنتخبون بواقع اثنين من الأهالى ولا تتجاوز مدة انعقاده 

أربعين يوماً . ويجتمع مرة واحدة فى السنة وتتلخص مهامه فما يل : 

. دراسة أساليب تنمية الاقتصاد الزراعى التجارى‎ - ١ 

٠‏ مناقشة ما يقدمه الوالى من اقتراحات بشأن الولاية . وعلى الوالى 
أن يستمع إلى أعضاء المحلس وأن يعرض عليه مايراه ضرورياً . ولكن 
قرارات امحلس غير ملزمة للوالى بتنفيذها إذ تبلغ قرارات مجلس الولاية 
إلى حكومة الاستانة فتبعث هذه بردها ويقوم الوالى بتنفيذ أوامر الحكومة . 

+ الحافظة على الطرق وعلى المنشآت العامة وإصلاحها . 

4 - دراسة ما يتعلق بتعديل ضرائب الألوية وتوزيعها . 

ه - يقوم المحلس بالنظر فى التهم الموجهة إلى مأمورى الولاية 
واستجوامهم .(!) 

وقد كان لكل عضو من أعضاء المحلس راتب خاص حتى لا تكون 
الحاجة إلى الأموال سبباً فى أن هدم ارصن الرئيسى الذى أنشى" من أجله 
امحلس الكبير وهو النظر فى أمور الرعية وإصلاح حالما والتضحية بالمصالح 
الشخصية فى سبيل المصلحة العامة(") . وبطبيعة الحال» كان مجلس بغداد 


.؛١؟-ير(-ملما-#حو‎ : ١١ : الاستور‎ )١( 
العزاوى. : عشائر : ج؛ : 49؟.‎ 69 
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يضم مندوبين من الأسرات الحا كة العشائرية أو المدنية إلى جانب ممثل 
الإدارات الحكومية وكان من أعضاء المحلس أيضاً بعض الأشراف .)١(‏ 
وأما مجلس إدارة اللواء فيتألف من : 
١‏ متصرف اللواء رئيساً . 
؟ ‏ حاكم القضاء الذى هو مقر المنصرف . 
مف البلدة . 
5 - رؤساء الأهالى غير المسلمين . 
ه ‏ المحاسبة جى . 
5 مدير التحريرات. 
أعضاء دائمين : ثلاثة من الأهالى المسلمين وثلاثة من غير مسلمين . 
واختصاصه هنا يل : 
١‏ النظر فى الأمور الملكية والمالية والضابطية والتحصيلية والنافعة 
والطابو والشئون الزراعية . 
- النظارة على أموال الحكومة(؟) . 
وكان فى كل قضاء مجلس إدارة يتألف من ثلاثة من الأهالى المسلمين 
منتخبين وثلاثة من الأهالى غير المسلمين منتخبين كذلك إلى جانب عدد 
من موظى القضاء . 
ولكل ناحية أيضاً مجلس إدارة وتكوينه معقد نوعاً بالنسبة للمجالس 
الأخرى . ويتولى مدير الناحية رياسة المحلس ويضم أربعة من مجالس 
الاختيارية ( فى القرى ) » ومكان وزمن اجماعه يحدده قاتمقام القضاء » 
وهويجتمع أربع مرات ف السنة ى مركز القضاء على ألايتجاوز زمن انعقاده 
أسبوعاً واحداً فى كل مرة . وإصدار القرارات فيه يعتتر أهم ماق نظم 
تشكيله . فقد نص على إصدار القرارات بأغلبية . ولا عجب إذا عرفنا 
)١(‏ نص على عدم تدخله ف الشئون القضائية : الدستور : ١<‏ : 08"ا. 
(0) العراوى : تاريخ : : ل" : صن : 58467558-751. 
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أن واضع هذا القانون هو مدحت باشا أبو الدستور . إن فلسفة الحكم الى 
دارت فق رأسه عند ما وضع قانون الولايات يمكن أن نكشفها من دراسة 
مجالس الإدارة » فهى نهدف إلى تدريب الناس على الحكم الى والارق 
مهذا الحكم بإشراك الشعب نفسه بنفسه » وأن يكون لأهل المكانة الرأى ى 
إدارة أمورهم على أن تظل للحكومة المركزية اليد العليا فى تصريف أمور 
الدولة(١)‏ . 


أما اختصاصات مجلس النواحى ففيها شىء من التدريب على نظم 
الحكم الى . فللمجلس ‏ فى حدود معينة ‏ أن ينفذ قراراته مباشرة . 
وإلى جانب ذلك يشرف المحلس على المؤسسات الحكومية وعلى استغلال 
الأشجار الرية والمراعى والمشانى المشتر كة(؟) . 


وأخيراً مجلس إدارة القرية ( مجلس الاختيارية ) . ويتكون بطريقة 
خاصة . فقد نص القانون على أن تقوم كل طائفة بانتخاب « مختارين ) 
لايزيد عددهم على ١١‏ ولايقل عن ثلاثة إلى جانب أنمة المسلمين ورؤساء 
الطوائف الروحيين غير المسلمين . وقد مم انتخاب امحتارين وكانت مدة 
العضوية سئة ويمكن انتخامهم لمدى الحياة ومهمتهم رعاية شئون الحكومة 
فى القرية ورعاية مصالح الأهالى(؟) . ومن ثم كان مجلس القرية أيضا 
خطوة واضحة نحو ممارسة النظام الانتخانى وتدريب الأهالى على الحكم 
النيلى . فقد كان انتخاب امختارين يتم داخل النظام الطائى » فكل طائفة 
كانت تنتخب ممْتاريها » ومن ثم كان هذا النظام يبعد المواطنين إلى حد ما 
عن تسلط الحكومة وضغطها على الانتخابات وتتيح حرية انتخابية أكثر (؛) . 


. و4" وقد نص عدم تدخله فى الشئون القضائية‎ : ١ : الاستور‎ )١( 

0 أن هذا الاتجاه هو الذى جعل حكام الآستانة يسيئون الظنون به ويعتقدون أنه يريد 
أن يستقل بسوريا . انظر أحمد أمين : زعاء الإصلاح : هه بل إن بشير الشهابى فى كتابه 
القومية العربية يقول إن مدحت شجع الحركة العربية . 

(0) الاستور : ج١‏ : 5 إ4إسلا1اغ, 

(4) الاستور : ل : زوم _موم - لطق : 6 : وما 
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وإذا ما استعرضنا مهام مجلس الاختيارية يتبين لنا أهمية الدور الذى كان 
من الممكن أن يلعبه فى ترقية شئون بلدته . 
كانت هذه المهام عبارة عن : 
١‏ - إبلاغ القوانين الواردة من طرف مدير الناحية . 
- تحصيل أموال الحكومة من سكان القرية وفقماقدره ا محلسالاختيارى. 
8 - توزيع تذاكر الاستدعاء الى ترسل من جانب الحكومة للأشخاص . 
4 ل تبليغ أوامر الحجز والبروتستو .... الخ . 
ه - التبليغ عن المواليد والوفيات .... الخ . 
5م التبليغ عن الحنايات : 
٠0‏ - التبليغ عن الأراضى المملوكة . 
- النظارة على الذين ينتخبون من طرف مجالس الاختيارية ليعينوا 
فى فرقة ( ضبطية ) القرية مثل النواطير (الحفراء) وغيرهم . 
4 - العمل على تقدم القرية من جميع نواحيها . 
٠‏ المحافظة على أموال اليتامى . 
١‏ - إدارة المكاتب ( الكتاتيب ) . 
٠١‏ إجراء التحقيقات الأولية فى الحنايات . 
١‏ ل تعمير الحسور والقناطر . 
ومهام اختار هى نفس هذه المهام ولذلك فدور امحتار فى القرية كان 
كبيراً لو قام بتلك المسئوليات خير قيام .(1) 
كذلك نص القانون على تشكيل مجالس بلدية فى كل مدينة . ويتكون 
من رئيس ومعاون وستة أعضاء ومن أعضاء فنيين فى الأمور البلدية وأمين 
صندوق وأعضاء منتخبين . 
ويتولى المحلس الإشراف على جميع الأبنية وتصريف وتوزيع الياه 
)١(‏ الاستور : (١‏ : (وومم#س رومت 8-41١‏ (: . 
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والإشراف على المعابر وطرق المواصلات وعلى نظافة البلدة وزينتها وعل 
المقاييس والموازين والأسعار والإنارة وجمع الغرامات من الْخالفين لقوانين 
امحلس البلدى . ويتكون دخله من : 
١‏ - الإعانة الحكومية . ” - الغرامات المحموعة من الخالفين . 
* - الرسوم . 

أما المصروفات فى النواحى التالية : 
١‏ - على الطرق واللمعابر والإنشاءات . 
؟ ‏ المصاريف الإدارية ومعاشات الموظفين به )١(.‏ 

ولقد أبى فق بغداد على منصب « باب العرب » مع أنه لم يرد ى 
قوانين التنظمات » أو الولايات . وكان هذا المنصب موجوداً منذ أوائل 
القرن الثامن عشر . وكانت مهمته أن يكون واسطة بين العشائر العربية 
والوالى لحل المشكلات بين الطرفين . وكان المنصب موجوداً كذلك قى 
الموصل )١857(‏ .(') 
القضاء : 

تلك كانت العناصر الى قامت عليها الإدارة فى الولاية » أما السلطات 
القضائية فكانت تتبع قواعد أخرى تسير على أساس الفصل بين السلطات 
التنفيذية والقضائية . وكان أهم هيئة قضائية فى الولاية هى ديوان العييز . 
ووظيفته النظر ق الدعاوئ القانونية المتعلقة بالأموال والأملاك والقضايا 
الحنائية البى حكمت فيها محاكم الألوية واستؤنفت : 


ويتشكل ديوان العييز من : 


. ) الرئيس ( وهو مفتش الأحكام‎ - ١ 
: ستة أعضاء‎  "؟‎ 


.47( -:5٠١ : 1١ج‎ : الاستور‎ )١( 


(0) عباس العزاوى : تاريخ العراق : ج لا : ص 558-1551 3784. 


)١( . ثلاثة مسلمين‎ ) ١١ 

)2 ثلاثة مسيحيين .(') 
م« مأمور مخصوص معيّن من قبل السلطان لينظر فى الأمور القضائية . 

كنا كان هناك « مجلس الحنائية » وكان يؤلف من بعض أعضاء 

' ديوان الفييز للنظر فى بعض الدعاوى الحنائية الى تحتاج إلى دقة 

فى البحث .99) 

وقد حكم ديوان العييز فى بغدادعلى عبد الكريم بن صفوق بالإعدام9؛) . 

ولكن القضاء كان معرضاً لبعض الضغوط عليه كانت حول دون 
قيامه مهمته على خير وجه فقد امتدت أيدى بعض القضاة الرشوة كما كان 
رجال الحكم يضطرونهم إلى إعداد الأحكام حسب هواهم(*): وحسب 
المصالح السياسية فى بعض الأحيان . فقد أوعز الوالى بإصدار أحكام 
قضائية لصالح آل الصباح لاستر ضامهم وجلبهم إلى جانب الحكومة .(5) 

ولم يكن من حق ديوان العييز أن ينظر فى القضايا المتعلقة بالأمور 
الشرعية الإسلامية لأن لحا محا كنها الشرعية وكان يعين لبغداد نائباً للشرع . (7) 
ولا بالأمور الدينية المسيحية لآنها تنظر أمام الإدارات الدينية المسيحية 
اللأذونة بذلك . كالم يكن من حقه النظر فى القضايا المتعلقة بالتجارة إذ 
كان لهذه مجلس خاص ف الولاية هو مجلس التجارة » له رئيس خاص 
ولأعضائه طريقة معينة فى التعيين نص عليها قانون التجارة . وللسنجق الذى 
يوجد فيه مركز الولاية مجلس تمييز وجنايات ومجالس إدارة.(*) 


(1) انظر طريقة انتخايهم فى الباب الحامس من نظام الولايات . 
)١(‏ انظر طريقة انتخابهم فى الباب الحامس من نظام الولايات . 

() الاستور : بج ١‏ : 4م" - وم"#. 

(4:) انظر الفصل الثاني عشر . 

(ه) مذكرات مدحت : 984 -..- ؟5(5. 
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والحق أن الحهاز الإدارى والقضائى الحديد فى العراق كان يمر بتجربة 
خطيرة فهو بنظامه المتشعب وعدم كفاية موظفيه لم يكن مقدراً له النجاح 
التام إلا إذا وقف على رأسه وال قوى حازم يأخذ بيده . ولقد حظى بذلك 
فرة قصيرة جداً ى عهد مدحت . 

وبعد ذلك ساءت أحوال الإدارة )١(.‏ وليس من السهل علينا أن 
نتحدث عما قام به موظفو الولاية ومجالس الإدارة من أعمال لأن الفترة 
الى حكم خلانها مدحت العراق كانت قصيرة لا تزيد على ثلاث سنوات » 
ملأتا الثورات الداخلية والمشكلات الخارجية )١(.‏ 

محاولات مدحت للسيطرة على العشائر : 

كان العقبة الكبيرة الى تواجه تطبيق قوانين الولايات فى العراقوجود 
عشائر عربية قوية لتنقلة تعارض بشدة إدخال هذه النظم الحديدة الإدارية 
وتقاوم أية محاولة من جانب الحكومة لتقوية قبضتها عليها . وعندما جاء 
مدحت العراق أراد أن جمع الضضرائب كاملة من العشائر . وكان من عادة 
العشائر أن تقاوم مطالب الحكومة بالمساومة أحياناً وبالسيف أخرى . 

وكان مدحت متمسكاً حقوق الحكومة » وشعرت العشائر أن مدحت 
من طراز جديد وأنه سيعمل على تقوية سيطرة الحكومة على العشائر وتطبيق 
قانون الولايات الذى يقضى على حر يتهم وعلى نظامهم المشيخى(') » فقررت 
عشائر وسط العراق مقاومته نحد السيف. ولسوء حظ القوة الى بعث ما 
ينعت إل هده الفشاتر آنا ع فى مكان يسهل تطويقها فيه . ولذلك 
تشتت هذه القوة بعد ثلاثة أيام من القتال وسقط القائد العهانى ومتصرف 
الحلة فى الميدان وانتشرت أنباء انتصار العشائر بسرعة فى القرى والبيد . 


لع عباس العزاوى : تاريخ : جم : ص #١5‏ . 

(0) هذا إلى جانب أننا لم نستطع الاطلاع على ااوثائق التر كية الخاصة بولايات العراق 
والحفوظة فى استانبول . وفشلت كل الجهودات الى بذلت لإحضار مصورة لصحينة الزوراء 
الى صدرت ف بغداد فى 1854 . 

69 .ث 195-803 .1.0 .1868 رعصنال 17 :811166 مغ الدطصسع ءا 
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وتصور العرب أن الوقت حان لتحتفظ كل عشيرة بأموالها بعيدة عن أيدى 
الحكومة » وانتشرت روح الثورة قى عجل وانقطعت خطوط اللرق والطرق 
إذ أن هذه الخطوط كانت فى نظر العشائر وسائل تعين الحكومة عليهم لالخدمة 
مصالح الشعب . ورأى مدحت فى هذه الثورة امتحاناً مبكراً لمقدرته وفرصة 
لإقناع الجميع أنه لابد من أن تحترم الرعية الحكومة . فبعث بقوات كبيرة 
من الحيش تؤيدها خيالة المنتفق . إلا أن العمليات الأولى كشفت عن سوء 
تصرف القائد العمانى سامح باشا مما أطمع العشائر فيه . وربما كان سامح 
مقتنعاً بأن المفاوضة مع شيوخ العشائر أجدى حتى لا تتعرض البلاد الحسائر 
|كبيرة . إلاأن مدحت كان يعتقد أن تنفيذ إصلاحاته تتوقف على التغلب بالقوة 
على هذه الثورة لأن قانون الولايات لا يمكن أن يطبق إلا مع وجود قوة 
فىوسط العراقالذى أصبح ذا أهمية عالمية فى مجالات امو اصلات البخاريةالنهرية 
وخخطوط ارق ولذلك أضدر مدخت أمرا بيعل سامح وإسناد القيادة إلى 
أحمد باشا . وكانت الخطوة الأولى هى منع انسياب المياه إلى شط الكار 
ليتمكن الحيش من الاقبراب من نجمعات العشائر لتصبح نحت رحمة المدفعية 
ونجح الحيش فى إقامة السد(١) ٠‏ نظراً لآن بنادق العشائر قصيرة المدى 
وقيادتما ارتجالية ولاتستطيع أن تستمر ى حرب طويلة الأجل. وأخذت كفة 
الحيش ترجح كلما ضاقت المسافة بين القوتين وطال الزمن . وحاولت 
عشيرة الحبور أن تنقد الموقىف فى أدق مراحله فأعلن شيخها انضمامه إلى 
الحيش لينقلب عليه فجأة » ولكنالشيخ ل يكنماهراً فى تنفيذ الحطة وانكشف 
أمره » ودب اليأس فى قلوب الثوار عند ما انتشرت أنباء انضهام عشائر 
شمرية كبيرة ‏ بقيادة عبد الكريم بن صفوق- إلى الحيش وقام الثوار مجمات 
عنيفة متواصلة عليهم ليحرزوا نصراً قبل وصول شمر الحربا الى كانت تتجه 
صوب مكان المعركة » ولككن دون جدوى . فأخذت العشائر تطلب الأمان 
من مدحت الواحدة بعد الأخرى . وكلف مدحت قوة من الأكراد ممطاردة 

شيوخ عففلك وجليحة زعماء الثورة . وقبض على بعضهم وقدمهم للمحا كة 
(1) العزاوى : تاريخ العراق : - لا : 5١١‏ -"١(8؟.‏ 

,9 .م غأقط541:0 كه عاارآ عط'1 : أمط 13/111 
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فحكم على اثنين بالإعدام الذى نفذ فيهما على جسر الديوانية كنا نى عدداً 
من الشيوخ الآخرين إلى الرومللى . ثم عفا عن الأهالى ومنع الحيش من 
التعرض لهم وركز جهده فى القبض على الشيوخ فالشائع هوه أن شيوخ 
العشائر يولدون هذه الفئّن وأهل العشيرة متعلقون بالشيخ وأوامره )(1) . 

ويحاول مؤرخو حياة مدحت التهويل من أمرالثورة » والواقع كما يرى 
العزاوى(') أنها لا تلف كثيراً عن سابقاتها . والفارق الواضح هوما انتهت 
إليه من محا كمة وإعدام . وأغلب الظن أن مدحت نظر إلى هذه الثورة لا على 
أنها ثورة من ثورات العشائرالمعتادة وإنما على أنها تؤثر فى المصالح العمانية 
وى العلاقات مع الأجانب ومع فارس . 

ولقد سكنت العشائر بعد إخماد الثورة طيلة حكم مدحت باستثناء 
عشائر شمر الى كانت نحت عبد الكريم . وأغلب الظن أن عبد الكريم 
حيما هبط بعشائره من نواحى أورفه وشهال العراق لنجدة جيش الحكومة 
خلال معارك الدغارة لم يكن مخلصاً فى خدماته . وكانت الإشاعات القوية 
تؤكد أنه يدبر للجيشمكيدة لشدة كراهيته للتّرك . ويبدوأن استسلام العشائر 
الثائرة هو الذى منع عبد الكريم من الاستمرار ى مغامرته . وعند ما 
التى مدحت بعبد الكريم رحب به وعاد معه إلى بغداد ( ديسمير )١1859‏ 
دون أن يكشف له عن ماو فه منه(؟) . 

والمعروف أن فرحان باشا كان شيخ عشائر الحربا الرسمى وكان ميالا 
إلى التفاهم مع السلطات العمانية الى كانت تمنحه مرتباً شهرياً . كما كان 
مخلصاً فى العمل على إقرار أفراد عشيرته فى بقعة محددة لتتحول فيها إلى 
الإنتاج الزراعى . ولى هذا الانجاه مقاومة شديدة . 


كان فرحان بن صفوق من زوجته الوضرية » أما عبد الكريم فكان 


ابنه من عمشة زوجته العرربية الشمرية ذات الصيتبين العرب بروحها المتعصبة 


)١(‏ أحمد سوسه : وادى الفرات : - ؟ . 5١54‏ -559؟. 
(0) العزاوى : تاريخ : 10 : 158٠١‏ -(58؟. 
(9) تبصره عيبرت : ١٠91-م١(.,.‏ 
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للحكم العربى المخلص ونحو رفع أحد أبناتها إلى منصب مشيخة عشائر شمر 
الحربا بأسرها ليقودها فى حاضرها وى مستقبلها مثلما قادها منقبل صفوق . 
وكان عرب شمر حقيقة يتطلعون إلى عرلى عريق بدوى على جواد 
أصيل أشهب اسمه رعب الحضر ومن غزواته أناشيد الرواة » يقاتل جند 
الحكومة ويطالب بثأر العشيرة » وليعود بين الفينة والفينة ومن ورائه 
الأسلاب إلى خيمة كبيرة ضربت فى الصحراء يمجتمع أمامها شيوخ العرب 
واعضاء مجلسه . 

إنها فترة الانتقال تجتازها العشائر . ولابد من أن تقف العشائر على 
مفترق الطرق قبل أن تسير فى إحداها . تلك طبيعة الأوضاع حينذاك » قسم 
أدرك قيمة الإنتاج الزراعى والهدوء والدخل المنتظم فتخلى عن خيمته إلى 
بناء من لبن بسيط أو ضرب خيمته فى الأرض الزراعية حبى يعى قيمة 
بناء منزل ريى . وقسم نفر من الفلاحة ومسك بالرعى والغزو وهو الذى 
انضوى نحت لواء عبدالكريم.وانتقدعبدالكريم أخادفر حان بسببالمرتبالذى 
يتقاضاه من الترك وأعلن عبد الكربم أن عروض مدحت له الخاصة باستقرار 
العشيرة فى الأرياف تهدف إلى سلب العرب حريتهم . ونادى عبد الكريم 
بين العشائر العربية لتقف فى وجه سياسة مدحت » ويبدو أن عبد الكريم 
بدأ يتلى التأبيد من بعض العشائر القوية فأعلن مدح تعن عشرة آلاف قرش 
لمن يأتيه به حياً ونصف البلغ هن يأتيه به ميتاً . ووضع مدحت خطة دقيقة 
وسريعة للقوات البِى استدعاها من الأناضول والموصل لمطاردته . وكان 
من الطبيعى أن تنكسر قوة عشائر شمر الحربا الى كانت نحت قيادته » 
لأن القسم المنضم إليه كان قليلا . ومن ناحية أخرى لم يكن عبد الكريم بالشيخ 
العربى المحنك . حقيقة اختار ممهارة وقت ثورته إذ كانت جيوش الدولة 
حينذاك منهمكة فى حملة الأحساء(!١)‏ . ولكن تمرده جاء بعد أن كسبت 
الحكومة جولتها الأولى فى الدغارة وبعد أن ضمنت ولاء القسم الأكر من 


. 4١4 سنتحدث عنها بعد قليل ص‎ )١( 


خب 


عشائر الحربا تحت قيادة أخيه فرحان باشا(١)‏ . هذا إلى أن عملياءتعبد الكريم 
العسكرية كانت تدل على مور إذ اجتاح مائئى قرية ونهب القوافل وأصبح 


بذلك فى نظر مدحت متمرداً بجب القضاء عليه(؟) . 

أسقط يد عبد الكريم بعد أن نكبه اليش نكبات متعددة فعر 
الفرات ماراً إلى بنى عمومته فى جبل شمر إلا أن مدحت سد عليه الطريق 
إذ بعث بتهديد قوى لال الرشيد إن هم آووه7). وماكان حكام جبلشمر 
ليعصوا أمر مدحت فى الوقت الذى كانت القوات العمانية قد استولت فيه على 
الأحساء وتنوى التقدم نحو نجد . هذا إلى أن أوضاع الأسرة الحاكمة فى 
جائل كانت مين يسع اضراع الأمرزى انام : فيه .«وألن ميك ليه 
الطرق فى وجه عبد الكريم وكان جريحاً » فسقط بسهولة فى يد ناصر باشا 
السعدون شيخ النتفق الذى سلمه إلى الحكومة .(4) وروت لنا آن بلنت 
امسا ددة ‏ قصة تسليم ناصر لعبد الكريم ما يشين خلق ناصر (0) 


)١(‏ هناك أسباب أخرى رددها بعض المعاصرين عن ثورته وفبا أنه كان تحب فتاة من 
ذوى قرباه من عشيرة طى على جانب كبير من الجال مع أنما كانت متزوجة » فلا أراد أن 


يأخذها عنوة قطع الزوج زوجته إرباً أمام عيى عبد الكريم فجن جنونه منذ ذلك الوقت و طفق 
يجاجم اليلاد . 
122-05 .مم .1 .سمتنتملع2 : أمصساظ 
ويقول هربرت إن السبب يرجع إلى نزاع بين عبد الكريم وعشيرة العقيل على الضر يبة 
الى تدفعها القوافل اب تعير أراضى شمر . 
.195-29 .8.0 1871 ادال 17 :81110 مغ اأمعطععط1 
وهناك تفصيلات طويلة عن المعارك الى دارت بين عبد الكريم وقوات الحكومة ضربنا 
صفحا عنها . 
.56 .1871.110 .عنتة 2 :غ1115ظ مغ غعءطع26 
»42 »ا > » 50 » »م 0 » 
.10 46 .وآ 18171 .ع5 26  »‏ » | » 
(؟) وانظر تبصره عبرت : ص .1١١#--0١١٠١‏ 
وعبد الوهاب القيسى : حر كة الإصلاح فى الدولة العمانية وتأثيرها فى العراق محلة كلية 
آداب يغداد 8 
(0) تبصره عيبرت : .١١"”-1١1١١‏ 
(4) تبصره عبرت : .١١#-91١‏ 
195-249 .8.0 .46 .810 .1871 .26 .مء5 :غ1110ظ مغ غمعطعع1آ1 
0 .122-13 .مم .1 .أو ستمهل26 : أمساظ .ذى 


فين 


ولكن إذا نظرنا لالموضوع من جانب آخر - أى جانب القانون ‏ وإذا 
حكمنا على تصرف ناصر على أساس أنه موظف من رجال الحكومة لوجدنا 
أنه تصرف لا غبار عليه . 

قدم عبد الكريم للمحاكة أمام مجلس العييز فى بغداد فحكم عليه 
بالإعدام وأرسلت أوراق الحكم إلى الاستانة . فصدرت الأوامر بأن يرسل 
إلى العاصمة العمانية ولما وصل إلى الموصل كان الحلاد ينتظره هناك ونفذ فيه 
الحكم شنقاً فى المكدان الذى بدأ فيه ثورته(١)‏ . ْ 

ولا شك أن القضاء على تمرد عبد الكريم لم يثبت حكومة مدحت 
فقط » بل جعل مشروعاته نحو ربط العراقبالشام مخطوط برية ممكنةالتحقيق. 
كنا أشرعت الحكومة فى سياسة إقرار العشائر فى الأراضى الزراعية » ونظراً 
لأن فرحان - أخا عبد الكريم شيخ شمر الحربا - قبل عروض الحكومة 
فى هذا الشأن » فكر مدحت فى رفعه إلى منصب المتصرفية(') . ولكن لم ينفرد 
فرحان أبداً محكم العشيرة كلها نحت قيادته . فإذا كان عبد الكريم قد قضى 
عليه فإن أمه عمشة فرت بابنها فارس وبأولاد عبد الكريم إلى جبل شمر . 
وهناك نشأنهم على البداوة الأصيلة وأرضعتهم لبان العداوة للثر ك ولفرحان 
حى إذا بلغ فارس مبلغ الرجال رمت فرحان وأولاده به واستطاع أن 
يضمن ولاء جزء من العشيرة . ووجدت السلطات العمانية فى دير الزور 
أن الأجدى هو التفاهم معه وفعلا وصل فارس إلى اتفاق حصل 'نقتضاه 
على مرتب شهرى فى مقابل استتباب الأمن فى منطقته . وتم هذا الاتفاق 
برغم التحريضات القوية الى كان يصبها ولفرد بلنت فى أذنى فارس(؟) 1 

بعد ذلك وجه مدحت عنايته إلى ديرة المنتفق لإدخال نظم الإدارة 
الحديثة فيها . وكانت مهمته هنا أسهل لسببين : 

الأول : أن مجهودات الولاة قبله كانت مستمرة منذ عهد رشيد 
الكوزلكلى لإدخال النظم الإدارية فى سوق الشيوخ. 
(1) تبصره وعبرت 9١1١‏ ”١١ا,‏ 


0( .195-49 .7,0 .42 .1871.210 .عندة 30 :أوزنالاظ مغ أجعاءع11 
69 315-52 ,273-279 ,266 .مم .1 .701آ .ستدملء8 : غصناظ 


فين 


الثافى : أن قسما من عشائر المنتفق كان قد استقر فى الزراعة وأن 
الحزء الذى لم يستقر منها كان أقل . 

منذ عهد رشيد الكوزلكلى أخذت الحكومة تعمل على السيطرة بقوة 
على ديرة المنتفق إدارياً وعسكرياً حيث أصبحت منطقة شط العرب وجنوب 
العراق ذات أهمية استر اتيجية كبيرة بالنسبة للنزاع العمانى على المهمرة والتزاع 
العمانى البريطانى فى الخليج وبالنسبة لخطوط الملاحة البخارية ومشروعات 
المواصلات البرقية . وكلما وقعت ثورة منتفقية أو نهبت سفينة 
وبطائية" أو هرح قوة: متتفقية: أو كتير نط : العزيب رتفت الأدقة رن 
المستويات الدولية وأحرج مركز السلطان(١)‏ . 

وق عهد تى الدين باشا 1858 ) تحرج مركز شيوخ السعدون بسبب 
تنازعهم على المشيخة من جهة :وازدياد قيمة الضريبة السنوية منجهة أخرى» 
فضلا عن اقتطاع أراض منهم من وقت لآخر . وكان1 ل السعدون - لتغطية 
هذه الحسائر - يرفعون من قيمة المفروض على كل فرد حبى اضط عدد 
كبين “هن الزراع إلى هجر ديرته إلى الحويزة التابعة لفارس . ق هذه 
الظروف أصبح من الصعب على شيخ المنتفق أن يعتز باستقلاله الذاتى أو أن 
يضرب خيامه ليستضيف مئات من الزوار وتخدمهم عبيده(') » وأن يظل ' 
مسرطراً بقوة على عدد من العشائر الى كانت خاضعة لشيخ المنتفق . إلا أن 
عشائر المنتفق كلها لم تكن قد نحولت تماماً إلى الزراعة فجزء منها أصبح من 
العشائر الريفية الحالصة » وجزء نصف ريى:وقسم ليس بالقليل ظل على 
بداوته . وى مجتمع كهذا فى مرحلته الانتقالية تضطرم فيه الا مال والذكريات 
وتتصادم المصالح الفردية والحماعية . فتعددت الزعامات وتغيرت خطط 
الحكومة من وقت لآخر نتيجة لتقلب الأوضاع بسرعة فى ديرة المنتفق . 
ويمكن أن نحدد سياستين للحكومة نحو تحويل ديرة المنتفق إلى متصرفية 
تابعة للبصرة على النحو التالى : 

(1) العزاوى : تاريخ : 0 : ١65‏ لاها. 
(؟) .141 .ص .01) .م© 5دكمر1 وانظر وصف لوفآس لفهد الذى تولى المشيخة بعد 

وفاة أخيه بندر ى .141-145 .م .114 ووصف قوته وب .٠ه‏ ألف مقاتل وابته يكره الثرك 


(661م8) . 


تفن 


)١(‏ اتباع سياسة المزايدة الى سار عليها أسلاف مدحت منذ عهد رشيد 
الكوزلكلى مع اقتطاع أجزاء من ديرة المنتفق ما يزيد فى دخل الحكومة 
دون عناء ويضعف بالتدريج قوة آل السعدون . ولكن يحول دون 
ذلك تطبيق أساليب الحكم الحديدة . 

(ب) إلغاء المشيخة وتطبيق نظم الإدارة الحديدة فوراً فى اللواء . وهذا الرأى 
هو الرأى الذى نادى به سليمان فائق الحبير بأمور المنتفق . 
صادف وصول مدحت بغداد الأيام الأخيرة من مدة التزام ناصر » 

ودارت المفاوضات بين مدحت وناصر واستطاع مدحت أن يقنع ناصر 

مجدوى الإصلاح الإدارى»وقبل ناصر إسناد منصب متصرف لواء المنتفق 

إليه وأرسل معه مدحت معاوتاً ونائباً للشرع وعحاسباً وعدداً من الكتبة(١)‏ 

وأصدر أوامره بتفويض الأراضى فى ديرة المنتفق بسندات الطابو » كنا اتفق 

ناصر مع مدحت على أن يقوم ببناء مدينه جديدة تكون قصراً للمتصرفين 
وشرع فعلا فى بنانها وهى الى عرفت بامم الناصرية . خططها مهندس 

بلجيكى وتبرع ناصر + 868 كيساً لإ كمال بنانما(9) . 
فهل يعتير هذا التغيير جوهرياً من حيث تطبيق نظم الحكم المباشر 

فى سوق الشيوخ وديرة المنتفق ؟ إنه تغيير فى الشكل فقط . فقد أببى مدحت 

المتصرفية فى بيت السعدون ولذلك لم يقض على هذه الإمارة تماماً » وإنما 
كان ذلك الحطوة قبل النهائية وهذا ثم بعد مدحت بسنوات قليلة . ومع هذا 
بمكن النظر إلى هذا الموضوع بعين أخرى » فالتغيير الكامل نحو الإدارة 
العمانية كانت نحول؟دونه تلك الروابط الاجماعية الى كانت لا تزال تربط 
آل السعدون بقرى المنتفق . ولم تكن لدى موظى الأقلام الإدارية من الدراية 
ما بمكنهم من إدارة الأمور . هذا إلى أن الأهالى ‏ وهم لا يثقون بالموظفين 
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والحند - كانوا يرون آل السعدون كحكام أ' نهم أقرب إليهم عند التفاهم 

من الموظفين الترك » فالأراضى الزراعية الى يد 
الحدود والمشكلات دقيقة بين الحار والحار حول مياه الرى والقنوات وما إلى 
ذلك من المنازعات الى كو ال السدوة فى حلها . 

ولا شك أن هذه الفئرة الى اشترك فيها الموظفون العهانيون الإداريون 
مع آل السعدون كانت ضرورية للانتقال النهائى إلى نظام الإدارة الحديثة 
فى ديرة المنتفق فى النهاية . 

ويمكن أن تحدد العوامل الى أدت إلى نجاح مدحت فى إلغاء المشيخة 
وق مهدثئة العشائر بصفة عامة ما يل : 

١‏ أن عمد معاهدة 1 مع فارس جعل الحكومة فى غير حاجة 
إلى العشائر العربية أو إلى المنتفق للمحافظة على حدود شط العرب ضد 
عدوان الفرس أو ضد هجمات عشائر كعب . 

؟ ل تعد نجد قاعدة نهديد للعراق تتطلب الاعماد على المنتفق فى مقاومة 
الوهابيين بسبب ما أصاب هؤلاء من ضعف. 

م كان انجاه العشائر المنتفقية وعشائر عربية أخرى كثيرة إلى الزراعة 
وعزوفهم عن الثورات أقوى من نحريضات الزعماء . مما ربط الناس بدرجة 
أكر بالأرض فقلل ذلك من القوة العسكرية لآل السعدون . 

4 هدأت إلى حد كبير الاصطدامات بين المنتفق وغيرها من العشائر 
حيث أخذت العشائر نحترم إلى حد ما الحدود الى اتفقت عليها مع الحكومة . 

ه- أصبح الحكومة بواخر فى دجلة وقوات عسكرية كبيرة تستطيع 
أن تفرض سيطرتماء خاصة وأن مدحت نظم القوات العسكرية فى العراق 
وجددها . 

5 - أصبحت البصرة مرة أخرى - منذ منتصف القرن التاسع عشر- 
قوة ضاغطة على عشائر المنتفق وكانت من قبل هدفاً لتوسع آل السعدون. 

ولذلك كانت عملية إلغاء المشيخة تماماً من ديرة المنتفق وإلغاء حكم 


ام 


آل السعدون نبائياً من سوق الشيوخ أمراً غير عسير على الحكومة فى 188١‏ م 
4 ه . وظلت أسرة السعدون من الأسرات العراقية الى اشئركت ى 
توجيه سياسة البلاد وأفاد منهم العمانيون فقد عين منصور باشا ‏ آخر الحكام 
من آل السعدون ‏ عضوا لمحلس الشورى فى الاستانة(١)»على‏ أن تطبيق 
قانون الأراضى (الطابو ) كان الأسلوب العملى لإقرار العشائر وتوجيهها 
إلى الإنتاج الزراعى . وهذا ما عنى به مدحت كل العناية . 

تطبيق قانون الأراضى ( الطابو ) : 

حقيقة صدر قانون الأراضى منذ 18010 م ولكنه نفذ على نطاق ضيق 
جداً . كا أسىء تطبيقه . فقد حصل البعض على إقطاعاتهم الواسعة بالرشوة ©" 
وكانت تتبع طرق احتيالية الحصول على الأرض بأسعار مخسة . 

وكان ذوو النفوذ فى الولاية يحصلون على مساحات شاسعة مبذه الوسائل » 
وقد بلغ الأمر أن أصبح بعض الملاك يملكون قرى بأ كلها » والعائلات فى 
زمامه نحت رحمته . وما كان الفلاح الصغير بقادر على أن يشترى أرضاً 
بالطابو لارتفاع أسعار الأراضى ولأنه غير قادر على التفاهم مع السلطات 
الحا كمة .(') وهكذا كان الفلاح يعانى مرارة العيش سواء نحت نظام الالتزام 
أو نظام الطابو . وكان النظامان مستخدمين فى العراق جنباً إلى جنب .ورأى 
مدحت أن تطبيق قانون الطابو سيخلص الناس نبائياً من استبداد الملتزمين » 
كنا يتبح فرصة لأقرار العشائر فى أرض معيئة فتخف مشاغبانها وتصبح 
قبضة الحكومة قوية عليها . كما أن تطبيقه سيدر على الحزانة مبالغ جديدة . 

وعند ما قام مدحت بتطبيق القانون فى العراق لم يكن لديه خرائط 
مساحية تحدد الملكيات بوضوح . فكانت المهمة صعبة أمام مدحت . حيث 
إن قطعة الأرض كانت أحياناً محل نزاع بين عدة مطالبين . وكل مطالب 
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قدم حججاً وأسانيد وشهوداً )١(.‏ على أن مدحت كان واسع الأفق عندما 
عالج المشكلات الى صادفته . وكان على رأس التعديلات الى أدخلها قانون 
الأراضى أنه فوض الأراضى المتروكة فى مقابل قيمتها حتى يمكن الفلاح 
من شراء قطعة لنفسه وحى لا تقع الأراضى فى يد كبار الملاك أصحاب 
رءعوس الأموال . ومن ناحية أخرى قدر مدحت أن تخفيض قيمة الأموال 
عن الفلاح سيمكنه من إصلاح أمر الأرض وزيادة خصوبتها فتعود عليه 
بأرباح كثيرة وعلى الحكومة كذلك . وف مناطق عديدة لم يفوض الأرض 
بالمزايدة . وكان القانون ينص على المزايدة . ولكن مدحتكان ينظر إلى 
القانون بعين المصلحة الحقيقية لأهل البلاد . فإن تعارض مع إمكانات الزراع 
تجاوز عنه . فبالنسبة للبساتين فإنه تركها لزارعها دون أن يحصل منه سوى 
عشر المحصول سنوياً » وإذاكانت البساتين حديثة الغرس أعفاها منالضريبة 
لمدة ست سنوات تشجيعاً لنشر البساتين . كذلك تصرف فى تطبيق القانون 
عند ما كافاً عشائر الهندية الى وقفت إلى جانبه ضد ثوار الدغارة بأن خفض 
قيمة المطلوب منهم نحوالى )'(7//5١‏ . 

إن خروج مدحت على نصوص قوانين الطابو يعتر فى حد ذاته 
عملا جليلاة » ولكن هذا لم بمنع ظهور إقطاع زراعى واسع وما كان ى 
استطاعة مدحت أن بمنع من ظهور هذه الإقطاعات الواسعة وإن استطاع 
أن بحد من ذلك خلال حكمه فى العراق » خاصة إذا لاحظنا أن خروجه 
عن قانون الطابو على تلك الصورة لم يكن مقبولا لدى سلطات الآ ستانة . 
فقد ظن المسئولون فى الاستانة أن مدحت ينوى بيع الأراضى بأسرها 
بأسعار زهيدة إلى الأهالى وخشى الباب العالى مغبة هذا الانجاه . وبعد عزل 
مدحت من ولاية بغداد قرر الباب العالى أن يكون البيع تحت إشراف هيئة 
حكومية تشكل بواسطة الباب العالى . وعلى أى حال وهنت عمليات بيع 
الأراضى بالطابو بعد مدحت() . 
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69 عباس العزاوى : تاريخ العراق : ح “ا هماع امل2 ١ه”-‏ لاه؟. 
629 على ظريف الأعظمى : مختصر تاريخ بغداد : 54# . 


/ا/؟ 


ولتوسيع رقعة الأرض المزروعة ولمنح فرص أوسع للعشائر لتستقر 

فى الأراضى الزراعية عبى مدحت بالقنوات والرع والسدود كل العناية : 
فشق قناة تربط بين بغداد والفلوجه . وبذلك ضمن رى هذه المنطقة من 
ناحية وربط بغداد بنهر الفرات من ناحية أخرى لتكون على صلة مستمرة 
مخطوط" البواخر الى قررأن بمدها فى مبر الفرات . وشق قناة العمانية وطهر 
علذة اقلؤات فيغرة قر من مله "التدية ولكن ل تمدن هده الملل امدة 
طويلة(1) . 

مدحت والضرائب : 

كان تطبيققانون الولايات وقانون الأراضى جزءا منسياسةعامة نحو تنفيذ 
قوانين الدولة والقضاء على بقايا الأساليب القديمة فى الحكم والإدارة 
وكانت الضرائب القديمة فى العراق لاتزال نجبى فى بعض النواحى فقرر 
إلغاء أية ضريبة لم ينص عليها فى القانون , وخاصة تلك الضرائب البىكان 
يجمعها شيوخ العشائر القوية . فقد ألغى ضرائب النكال(') والصيحة(؟) 
والداوودية »(؛) ومنع المصادرات(0) وألغى الرسوم المفروضة على الليول 
والأغنام والباج(") . وحدد المفروض على الإنتاج الزراعى بعشر 
الحصول فقط7("). وخفف الضرائب على زراع بساتين النخيل لتشجيع الناس 
على غرسها(؟) . 
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() هو أن يدفع القاتل آلف شامى . 

(9) غرامة يدفعها من يعتدى على العفاف . 

(4) ضريبة موزعة على البيوت . 

(ه) كان الولاة فى عهد الماليك يصادرون الأموال إذا ما أرادوا ذلك»ولكن قلت هذه 
المصادرات ىق عهد الحكم المباشر 00 

(5) على ضصريبة تفرضها العشائر على من مر بأرضها . 
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ويقال إنه ألغى ضريبة الاحتساب » ويبدو أنها أعيدت بعد ذلك حيث 
إنها لم تلغ فى بعض الأماكن مثل منطقة المنتفق إلا فى )1(19٠08‏ . 

وعالج مدحت طريقة جمع الضريبة على النخيل بواسطة التخمين ى 
منطقة البصرة . وكانت القاعدة هناك أن يلتزم شخص بدفع مبلغ محدد 
للحكومة عن إنتاج منطقة معينة تقدر محصولاها دون طريق التخمين . 
وهذا كان يؤذى النتج أشد الإيذاء . لأن المتزم كان يبالغ فى قيمة الإنتاج 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى كانت تكاليف زراعة النخيل كبيرة(1) 
فكان أن عزف عدد كبير من الأهالى عن زراعته هرباً من ظلم الملتزم 
والحكومة . ثم إن هذه المشكلة كانت مختلفة الحوانب من مكان لآخر نظراً 
لاختلاف الضريبة ى منطقة بغداد على النخيل » عنها فى منطقة الخالص» 
عنها فى منطقة البصرة » كما تختلف هذه المناطق فى غزارة الإنتاج وكثرة 
البساتين » ونجاورها . 

فدرس مدحت الموقف فى الأماكن المتعددة وقرر إلغاء طريقة التخمين 
ف تقدير الضريبة وعالج المشكلة حسب ظروف كل منطقة . فى منطقة بغداد 
ووسط العراق قرر الضريبة على إنتاج النخلة الواحدة . فالنخلة الى تنتج 
٠‏ حفنة فى المتوسط تدفع ضريبة عينية قدرها حفنتان ( أو 4١٠‏ باردة ) . 
أما فى البصرة فرض على كل دوثم ١6‏ قرشاً سنوياً وأصبحت المساحة تؤجر 
كلها دفعة واحدة؛ولذلك كان من مصلحة الزراع أن يغرسوا الآأرض البور. 
أما المناطق البعيدة عن العمران فقد فرضت على النخلة 4٠‏ باردة إلى #اقروش 
حسب الإنتاج والتكاليف(7) . وأما بى الأحساء فقد اقنصرت الحكومة على 
جباية ضريبة العشر على الحاصلات . 
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وكانت جباية الحكومة لهذه الأعشار والزكاة والضرائب على رءوس 
الحيوانات وبعض الضرائب الأخرى تسد نفقات القوات العمانية فى الأحساء 
ويبى منهم قسمم برسل إلى خزانة بغداد(١)‏ . وبعد رحيل مدحت عن 
العرزق كان حكام الأحساء يطمعون فى واردات المنطقة ورحل الحند » 
والحاميات إلى العراق » وأقاموا بدلهم قوات كردية وبعض قوات عربية » 
واستحدثوا رسوماً جم ركيةوضرائب جديدة(') . فكان هذا من الأسبابالتى 
مهدت للثورة الأولى الى نشبت فى الأحساء وتزعمها عبدالرحمن بن فيصل(7). 

عناية مدحت ببغداد : 

كان من الطبيعى أن يعنى مدحت ببغداد ليجعلها تموذجاً نحتذيه بقية 
المدن من حيث إدخال الأساليب الحديثئة فى المواصلات وى الحدمات 
الاجماعية»ولم تحظ بغداد منذ عهد المماليك بعناية ذات قيمة . ورأى مدحت 
أن المدينة تحتاج إلى إصلاحات مختلفة الحوانب لتكون جديرة بمكانتها 
كعاصمة لولاية بغداد الى ارتفعت قيمتها . وكانت بغداد ى حاجة إلى 
مشروعات صحية وإلى خدمات اجماعية ترعى أهاليها وكذلك إلى ربطها 
مواصلات سريعة مع ضاحيتها الهامة » الكاظمية . 

وجد مدحت أن ربط يغداد بالكاظمية عمواصلات أسرع سينشط 
التجارة وسبؤدى لاشتغال أعداد كبير ةمن أهل الكاظمية مها وكانوا يستخدمون 
الحمير فى تنقلاتهم بين الكاظمية وبغداد . فقام مدحت بإحصاء عدد 
المأرددين على المدينة فوجد أنه عدد يكى لإنشاء ترام يكون مظهراً من مظاهر 
المدنية الحديثة فى عاصمة العراق . فاستصدر مراسيم تأليف شركة حددت 
أسهنتها بتسعة آلاف سهم برأس مال قدره ١١‏ ألف ليرة . وقامت الشركة 
بشراء الأدوات والمعدات من لندن وكانت جملة التكاليف ١8‏ ألف جنيه 
فزادت التكاليف على رأس المال . ولكن المشروع تم فى عام واحد وكان 
)١(‏ تبصره عبرت : 119 .186٠١-‏ 
(0) المرجع السابق : 1١81‏ . 
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دخله مناسباً فبلغ رنحه فى حدود ٠0١ ١8‏ وسدد الدين . وكان من 
مشروعات مدحت البى تذكر له دائماً فى العراق(1١)‏ . 
أما هدام ديولافوا فتعطينا صورة عن هذا الترام الذى يسير سبعة 
كيلومئرات تجعلنا نعتقد أنه لم يؤد إلى الهدف المنشود منه فهى تقول إن طريق 
الترام متعرج ضيق إذا حدث وسقطت عربة أو تعطلت بسبب انتشار المياه 
توقف العمل فبرة طويلة .() والواقع أن المشروع كان الأول من نوعه . 
وليس من الإنصاف أن يقاس خط ترام مدحت عا كان فى أوربا من 
خطوط . 
أنشأ مدحت مستشى من أموال تبرع ما الأهالى نظراً لأن ميزانية 
الولاية لم تكن تكى هذا المشروع وعنى بالحديقة المحيدية الى أعدها 
نجيب من قبل ( النجيبية ) وسماها المحيدية . وأحضر آلات موسيقية للجيش 
واستغلها فى الترفيه عن أهالى بغداد فكانت فرقة موسيق الحيش تعزف 
ألحانها فى حديقة الحيدية وف مقابل الدخول فيها والاستمتاع بالموسيق يدفع 
ردم قدره مبلغ ( خمسة قروش ) عن كل فرد . ولكن نقم عليه رجال 
الدين بسبب تصريحه - على ما يقال يشرب الحمر فى ذلك البستان(؟) 
أما ف الميدان الاجماعى فقد قام مدحت بعدة مشروعات ناجحة 
ومنها إنشاء عدة محاجر أهمها فى خبانقين والبصرة . وعالج مشكلة وصول 
قوافل الحجاج الفرس إلى العتبات المقدسة ومعهم أعداد عديدة من المون 
للدفن ف العتبات . فكانوا يثيرون روائح كريبة . 
عنى كذلك مدحت بالبصرة والموصل فقّد أسس فى البصرة ضاحية 
جديدة لتكون نواة للبصرة الحديدة ولينقل هذه المدينة بعيدة عن المستنقعات 
وبدأ ببناء تكنة عسكرية وم عكر ومبانى الإدارات والحمرك : 
)00 .5 .م .آ مستباملع8 : غصساظ 
.م .أقط8410 1ه علانآ عط1' : غخ2ط8541:0 
(0) مدام ديولافوا : ص 41١‏ . 
(0) ع . ظ . الأعظمى : مختصر : تاريخ بغداد : 541١‏ - 0ه4؟. 
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50 


وأصبح هذا الحى الحديد أهم أحياء البصرة(١)‏ .كما طبق مدحت التنظهات 
فى الموصل وشكل المحالس وتفقد أمورها الداخلية بعناية وبنى هناك سرايا 
وثكنة(١)‏ . | 
عناية .مدحت بالثقافة والتعليم : 

ومن أبرز ا#الات الى بز فيها مدحت أملافه من ولاة العراق ميدان 
الثقافة والتعليم وكان الولاة من قبله لا يعنون كثيراً بإدخال النظم التعليمية 
الحديثة الى كانت مستخدمة ف الاستانة منذ وقت ليس بالقصير . فعى 
مدحت بإنشاء المدارس الحديثة الى تخدم بيثة العراق وحاجاته بصفة خاصة . 
وعلى يد مدحت أنذعت أربع مدارس هى : 

. -المدرسة الرشدية المدنية‎ ١ 

؟" المدرسة الرشدية العسكرية . 

المدر سة الإعدادية العسكرية . 

: - مدرسة الفنون والصنائع . 

وتعد المدرسة الرشدية العسكرية الطالب للالتحاق بالمدرسة الإعدادية 
ليصبح من بعد ذلك ضابطاً فى الحيشالءمانى . وكانت تدرس فيها إلى جانب 
المواد العسكرية اللغات التركية والفارسية والعربية وعدد من العلوم الرياضية 
والمعارف العامة » ومعظم معلميها كانوا من العسكريين بطبيعة الحال . 
أما المدارس الرشدية المدنية فكانت تعنى أكثر بتلك اللغات وبالمواد 
الاجماعية والعلوم الرياضية . وامتازت المدرسة الإعدادية بأنها لم تكن مجانية 
فقط وإنما كانت كذلك (داخلية ) . وقد خرجت هذه المدرسة خلال 
السنوات العشرين بين 1884٠ 141/٠‏ عدداً من أحسن الضباط التحق 
معظمهم بالحيش السادس الذى كان مقره بغداد(2) . 


)00 .0 .م .111 .1 .م9 : غعمتت0 
() 3,1869 ه24 عن 195-949 .7.0 .1869 ,23 ,.عناث رامذاظ مغ مسددمد 8 
1 


(6) تقوم وقائع : العدد : 449 غرة شعبان /11751 ه. 
.9 .م .111 .01 .م0 ,أعدنن© وبعد مدحث انتشرت المدارس الرشدية فى العراق 
فى المدن الكبرى , 
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وكانت لغة التدريس ى هذه المدارس الثلاث وى مدرسة الفنون 
والصنائع كذلك هى النركية » وكانت اللغة العربية تدرس بالركية وهذا 
ما يمكان أن نسميه بداية سياسة التتريك » وتعشر هذه الخطوة بداية سيئة 
لسياسة تعليمية فى أرض عربية . على أنها أذكت وخ العروبة فى الناس(!) . 


وكانت مدرسة الفنون والصنائع أكبر تلك المدارس فائدة للعراق . 
وعرفت ى عهد مدحت باسم و مكتب السنية » » وخصصت ليعمل مها 
الأيتام . ولعل هذا الهدف النبيل هو الذى جعل أثرياء العراق يتجنبون إرسال 
أبناهم إليها . ومع هذا سارمدحت فى خطته(")؛ وجعلالمدرسة ف خدمة البيئة 
البى كانت فى أشد الحاجة إلى الأيدى الفنية والصناعية المدربة ونجح ى أن 
يغطى معظم مصروفات المدرسة من دخل إنتاجها .(9؟) ثم ألحق عمله هذا 
بإنشاء مطبعة الزوار وفيها عمل الطلبة وتدربوا على هذه الصناعة المحامة . 
ونمت المدرسة حى بلغ عدد تلاميذها ١8/8‏ 1890 حوالى 6١‏ تلميذاً . 
وبعد أن ينتهى الطالب من دراسته يحصل على دبلوم . وكانت خزانة المدرسة 
تقدم له قرضاً مالياً بعد تخرجه(؛) ليتمكن من شراء الأدوات اللازمة 
لتعينه ى كسب عيشه بالهرفة الى تدرب عليها(*) . 

على أن الفضل فى تأسيس هذه المدرسة ليس لمدحت وحده » إذ ساهم 


)1١(‏ عباس العزاوى : تاريخ العراق : -" : 7٠١0-5٠١5‏ . وقدر كينيه +عصلن©) 
مصاريف المدرستين العسكريتين الإعدادية والرشدية بأربعة آلاف جنيه عمّاى . كا قدر قيمة 
مصر وفات المدرسة الرشدية الملكية حوالى ٠‏ جنيه عمانى (ليرة عمّانية) . 

.0 .م .111 .701 .1ن .م0 : اعسات 
ولقيت حركة التعللم التركية مقاومة شديدة من عموم الناس . ومن ذلك أنه عندما 
شرع سعدون باشا فى تلى العلوم بالتر كية هزى” منه أقر انه وذكروه بعروبته فهجر التعليم كله . 
(لغة العرب : السنة الثانية : 0.5) . 

(؟) كان مدحت قد استقدم لمذه المدرسة مدرسين فنيين للمواد ااتالية : 

اأسراجة ‏ الحدادة ‏ النجارة .99-100 .مم .111 .غ01 .م0 : غأعصلنت 

(6) بلغ دخلها ألف جنيه عماف سنوياً ( +5 ألف فرنك فرنمى) .14ط1 

(4) هذا على شرط أن تكون إقامته فى بغداد . ولعل هذا الشرط كانت تقتضيه ظروف 
البلاد وعدم القدرة على تحصيل هذا القرضض إذا ما رحل المتخرج عن العاصمة . 

1 () 

لذن 


أهل بغداد بنصيب وافر من تكاليفها(١)‏ :. ولكن للأسف م نجد هذه 
المدرسة بعد مدحت من يععى مما عناية تتناسب مع حاجة البلاد المتزايدة . 
سبب مشروعات خطوط المواصلاات ق العراق وتقدم الصناعات فيها ‏ 
إلى هذه الأيدى الفنية . 

وكا دخلت المدارس الحديثة العراق على يد مدحت دخات الصحافة 
على يده كذلك . ويدور جدل طريف حول هذه النقطة : ممى ظهرت أول 
صحيفة فى العراق ؟ 

بقول روفائيل بطى(') إن ظهور الصحافة فى العراق يرجع إلى أيام 
داود باشا » وأن أول صحيفة فى العراق عرفت باسم « جور نال العراق » 
فى 181١5‏ وكانت تطبع ى مطبعة حجرية باللغتين التركية والعربية وتذاع 
فيها أنباء.العشائر والقطر وأخبار الدولة العمانية وقوانينها وأوامر الوالى . 
وأما توزيعها فيال إنه كان محصوراً بين كبار رجال السيف والقلم وأعيان 
وأشراف المدينة(؟) . 

وهناك جدل طريف أيضاً حول حقيقة وجود مطبعة حجربة فى عهد 
فيه برأى حاسم إلا إذا عبرنا على كتب وأعداد صحف طبعت ق العراق 
فى تلك المطبعة . فحى الكتاب الذى يقال إنه طبع فيها مثار جدل عنيف 

)١(‏ على رأس هؤلاء : محمد آل جميل ويوسف الكر كو كلى وإقبال الدولة وناصر 
السعدون باشا .. انظر عباس العزاوى : تاريخ العر اق : ع لا : 4لا ١‏ . 

)٠(‏ أخذ روفائيل بطى يثبت أن الصحافة ظهرت أول ما ظهرت فى العراق مستدلا 
بم كتبه عقطمة قطن ع1 ويوسفوس البودى والمكاتيات الديوأنية عل عهد حمورانى 
وبعده . روفائيل بطى : تاريخ الصحافة فى العمراق (محاضرات) : ص ١‏ كذلك يدور 
جدل ول أو سيحئنة غرية طيزت 4 فاذا: كانت مسنة حورتال العزاق قد وحدت فيد 
فستكون أول جريدة عربية تفلهر فى القرن التاسم عشر . وَإنى لست من أنصار التشدد فى أيهما 
أسبق فى إصدار صحيفة والأجدى أن نكتشف مكان الصدف المدفونة فى يطون المكتبات . 
(المصدر نفسه) . وانظر إبراهيم عبده : الصحافة المصرية بصدد تحديد أول صحيفة صدرت . 

(9) دوحة الوزراء . باللغة الئر كية لرسول حادى . 

للأسف الشديد عبر ت على كتاب عر اق كتب فى فهر س دار الكتب أنه طبع 55 هق بغداد 
فلا طلبت هذا الكتاب لم يعثر عليه . 


5/0 


ولاشك أن فى إصدار الحوائب فى الاستانة باللغة العربية )١(‏ » وظهور 
عدد كبير من الصحف العربية فى القاهرة والشام جعل من الضرورى أن 
تصدر فى بغداد صحيفة تعبر عن مشكلات الولايات العراقية . 


وأياً كان الأهر فلم يكن فى العراق صحيفة حتى جاء مدحت إلى 
العراق . وأعد مدحتمشروع صحيفة له قبل أن يغادر الاستانة واصطحب 
عه عدا من الفنيين فى إدارة المطابع والعمل الصحى . وعقب وصوله 
بدأ العمل فى إخراج الصحيفة وجمعت المادة اللازمة وخرج أول عدد 
من الزوراء فى ه من ربيع الأول 1١١85‏ ه ‏ 1884 م. () ويبدو أن 
الباب العالى كان قد أوصى الولاة بإصدار صحيفة فى كل ولاية إذ نشاهد 
أن تللك الفئرة"حفات بظهور عدة صحف قى عواصم الولايات العمانية الى 
لم يكن قد صدرت فيها صحف بعد (5) . 


وكانت هذه الصحيفة تقدم أخباو الوالى":وشركات المفائو نو الاوادر 
الحديدة » والتنظهات الداخلية » والأحوال الاقتصادية » وى خضم أخبارها 
كانت تعود إلى الوراء لتحكى تاريخ منطقة أو نزاع مع فارس . ومعبى هذا 
أنها كانت نحتوى على العناصر المكونة الصحيفة إلا أمها مثل غير ها من الصحف 
الحكومية فى الولابات تعرضت لنقد شديد من جانب أحمد فارس الشدياق 
فقد جاء فى مقال كتبه ق هذا الصدد : 
إن الممالك فى الدولة العهانية لم يكن فيها فى الأيام الحالية صحف تنشر 
فيها الأخبار 9 اقتضت التنظءات بثها ى جميع الولايات .. إلا أن جميع 
جرنالات الولايات المنوطة بالحكومة .. لا يمكنها أن تروى عن الولاة إلا 
ما يرضيهم .. والمراد منها فى الأصل .. هو إظهار الح .. لا أن تكون 


)١(‏ ظهرت فى ١8166‏ لصاحها أحمد فارس الشدياق . انظر العدد الأول من صحيفة 
الجوائب » ويوسف محمد دسوق : فى الصحافة : ص هل - 5لا . 
(؟) دوفائيل بطى : محاضرات ف تاريخ الصحافة فى العراق : ١١‏ . 
(0) انظر الجوائب : الآستانة : العدد 85 السنة التاسعة : 7٠‏ من ربيع الأول 11١85‏ ه 
انظر الجوائب : الآستانة : العدد ه٠4‏ السنة التاسعة :+ .”م من جادى الأولى 


5 -ل سبتمبر . 


تاريخ العراق ل 6/؟ 


راوية مديح ااوالى والمخلس ولهذا كان من مصلحة الرعية أن يكون لهم 
وهو نقد وجيه » ولكن أين رأس امال العراق والفكر الصحهىالعراق 
وأين إمكانيات هذه الطفرة الصحفية الى يريدها أحمد فارس الشدياق © 
إن هذه البداية كانت البداية الطبيعبة لظروف العراق ولظروف الولايات 
العمانية على وجه العموم حتى تتهيأ الاروف للصحافة الواعية الوطنية . 
هذا إلى أن الصحافة لم تسر على الطريق الفاشل () الذى سار فيه التعلم 
الحكومى فى العراق . إذ أن الزوراء صدرت فى لغتين : العربية والتركية » 
فعاشت الصحيفة حتى 1915م . 
وعلى نسق الزوراء صدرت ف الموصل قى ١888‏ جريدة رسمية 

باسم الموصل باللغتين العربية والتركية . على أن « الزوراء » و« الموصل » 
م تكونا أول صحيفتين عربيتين يقروهما أهل العراق فقد كانت الحوائب 
منتشرة ق الأوساط العلمية فى العراق . ولم تظهر صحيفة عربية أهلية فى 
العراق إلا بعد سقوط عيد الحميد ف ١108‏ فى تلاك السنة صدرت صحيفة 
و بغداد » باللغتين العر بية والتركية أيضاً(") با اقتصرت زوراء على النسخة 
التركية من ١41١5--1١9٠08‏ . 

وكانت أولى صحف الطوائف غير الإسلامية صحيفة « روبير ميشارم ») 
اليبهودية وكانت نصف شهرية وصدرت قى 180١٠‏ (4) كا أن أول مطبعة 
أهلية هى المطبعة الكلدانية ( 1856 م ) (*). ويتضح لنا من هذا أن الطوائف 
غير الإسلامية كانت أسرع من المسلمين فى الأخذ بأسباب الحضارة 

- 145 السنة التاسعة : م جادى الآخرة‎ 5٠0+ انظر الجوائب : الآستانة : العدد‎ )١( 
.1859 سبتمير‎ 4 

(؟) انظر المؤلفات العديدة عن الصحافة العراقية وقاهمة بتاريخ ظهور كل صحيفة فى 
السيد عبد الر زا قالحسى : تاريخ الصحافة العراقية : النجف ١9#"‏ » والصحف الى صدرت 
بالآستانة فى وهم١1 ١407٠6‏ قى الجوائب : الآستانة و : العدد 4 ١؛‏ فى ه شعبان 5م7١‏ ه- 
والعدد 4٠٠١‏ . 

(9) روفائيل بطى : الصحافة : ص 5١‏ . 

(4) الجوائب : العدد 4٠6‏ سنة 85م*١‏ هق ١١‏ مِنْمارس .181!٠‏ 

(ه) سلمان صايغ : تاريخ الموصل : 5 : 559-558 . 
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الحديثة ويرجع هذا إلى أنهم كانوا أسبق فى الاحتكاك بالأجانب والهيئات 
الأوربية . 


وكان من الطبيعى أن تسهم الصحف العربية فى بغداد والاستانة ف 
تزود الاستانة . حاجتها من ذوى المهارات الصحيفة من أهل العراق بعد 
أن صمقلهم العمل فى صحف بغداد )1١(‏ . 
عنابة مدحت بالجيش والأسطول : 

كانت القوة المسلحة هى أداة الحكومة العمانية فى عهد الحكم المباشر 
لتقوبة قبضتها على أجزاء العراق الّتلفة ولبسط السيطرة العمانية خارج 
العراق . و كان من الطبيعى أن يتأخر تطبيق النظم الحديئة نى العراق عنه 
فى الاستانة . وزاد من تعطيل تطبيق هذه النظم أزمة التوسع المصرى ى 
الشام وشبه الزيرة العربية . حقيقة عم لمحمد اينجه بير قدار علىتطبيق نظم 
التجنيد والتدريب الحديثة نى الموصل ى تاية الثلاثينات؛ ولكن هذه 
الحطوات ل تستسر طويلاً بعد انسحاب المصريين من الشام . ومععى هذا 
أزالعناية بالإصلاح العسكرى بدأ «بكراً بسبب التوسع المصرى . كذلك أرسل 
الباب العالى قوات نظاهية إلى العراق لادفاع عنه فكانت نواة للجيش السادس 
النى صدرت أواءر تشكيله فى /18410 على أن الولاة لم يتمكنوا من الاعهاد 
فقط على القوات النظامية وإتما استمرت القوات العشائرية وقوات الايتا 
( غير النظامية ) تشد أزر اليش النظامى . ولكن ساعد ورود القوات النظامية 
من قوات المابتا ولكن استمر الولاة يعتددون على القوات العشائرية بسبب 

600 كانت الصلات قوية جداً بين فارس الشدياق وأديب العراق عزت الفاروق . 

(الجوائب : الآستانة : السنة ه - العدد 5مم فى 8؟ من أبريل 569م1١)‏ . 

ولعل عباس القرثى المتوق ١88٠‏ كان أول عراق اشتغل بالصحافة فى الآعتانة (عل 
الحاقانى : شعراء الغزى : - ؛ : 448) وانظر كذلك سامان صايغ : تاريخ الموصل : 
75٠.6 : ١‏ ء كا أن السلطان أمر بأن تقرأ الجوائب ف دار المعلمين بالآستانة و ولى هذه 
المهمة حامد أفندى الآلوسى (الجوائب : السنة ه : عدد "١‏ من مايو )١854‏ . 


ونان 


طبيعة وفلروث العراق الى تعرقل عمليات الحيش النظامى فُْ الصحارى 
وفى مناطق الأدواز والمستنقعات . وبدت حاجة الحكومة واضحة إلى 
القوات العشائرية خلال أزهة حرب القرم عندما عبأ رشيد الكوز كلى 
والى بغداد - كل قوى العراق لمقاومة الغزو الفارمى المنتظر . ولبت 
العشائر النداء ووقفت إلى جانب الحيش النظامى . وبعد التهاء هذه الأزمة 
عكف الولاة على إعداد جيش قوى منظم بغنيهم عن القوات العشائرية . 
وكانت قيادة الحيش تارة فى يد مشير الفيلق وأخرى فى يد الوإلى . وكانت 
عملية جمع الحند للجيش مردقة حيث إن الشعب قاوم التجنيد . وقامت 


الثورات فى وجه الولاة بسبيه )١(‏ . 


١ 


وعند ماجاء مدت العراق قرر أن ينفذ نظام القرعة فى بغداد . ودو 
بذلك سار على النهج نفسه الذى سار عليه أسلافه وهو تطبيق القرعة على 
أهل المدن دون أهل العشائر لعجز الولاة تماماً عن فرضها عليها . وامتنع 
أدل بغداد عن تقديم أولادهم للجيش وأعلنت الأحياء الكرى الثورة 
على مدحت فأسرع مدحت إلى استخدام الحيش وجمع الرجال بالقوة 
وحاكم بوهيم 0 


ولقد سارت الحكومة قبل مدحت وعلى عهد مدحت على التحايل 
على تنفيذ القرعة فى المناطق العشائرية » فكانوا يفضلون أخذ البدل هن 


50 5 5 2 ه | ان 0“ 6 . 8 8 ١‏ 
الذين لصيبهم القرعة 5 والحق آل عدم تصبيق قوانين اخيش وقبول هذا 


١ (‏ ) عباس العزاوى : تاريخ العراق :ج5: 8خ" 2 جلا : 54 بغداد كوله من:١ه‏ 
.277-2799 .مم .1 .011 .م0 : ععلمفامه]1 
.م 1701.11 .ان .م0 : طغنو بومتك 
.309-60 .ص 101500765165 ,332 .م 11 برإاجدظ : 12920 
.7 .م .11 .)أن .م0 : ستلصداظ ,70-72 .م .1 .غأن) .م0 : علد طاععمصط 
...0 .0هآ) 12 .810 .1837 .نعول8 14 .سصصصدمن) .عع5 مغ معناعرا وعم ارج 1' 
115٠‏ .م ,58 .201 .60 
260113 0غ مسدودمد 1 عة (1836 .طعء غ026 .(799 .م .110 .ممعللة 5*عه1 اج :1“ 
78-5 .7.0 .(1855 ,12 بطع8) 
1195-7 .8.0 (1858 ,13 ر.صة) .15 .]8 .ومدتلة مغ القطصع حل 
.195-77 .1'.0 (1858 ,13 ,.صط) .15 .110 ,ممكتلظة مغ الد2طممدء حل 


(؟) عباس العزاوى : تاريخ : ج لا : .5١8”‏ 
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البدل كان من مظاهر كراهية الناس للجندية ونمافت الناس على التخلص 
منها بأى شكل كان » وأقرب وسيلة هى, دفع البدل . 


وترجع أسباب هرب الناس من الحندية إلى القسوة فى جمع الرجال 
للجيش(١)‏ وطول مدة التجنيد الى تصل من ١554‏ سنة . كنا أن النخند 
العرنى كان معتاداً على العمل فى نطاق العراق فقط . كانت العشائر لا تتأخر 
غك تيه نداء السلطان إ13 ما دعاها: لقال القرس 40) 'لأن امد ان 
واضحاً . ولكنها كانت تتجنب الاشئراك فى عمليات عسكرية تت قيادة 
غير قيادة شبوخ العشائر . وساعدت السياسة التعليمية على بغض الناس 
للجندية . إذ أعفت الحكومة طلبة المدارس الدينية من التجنيد كنا أعفت 
طلبة بعض المدارس المعينة لتشجيع الطلبة على الالتحاق ا (). كذلك 
أخذت الطوائف تتحايل على التخلص من الحندية فادعى اليزيديون أن 
التجنيد يتعارض مع طقوسهم الدينية (4) + وكانت الهيئات البروتستانتية 
تثير أزمات حادة كلما عمدت الدولة إلى تجنيد الروتسة'نت فى العراق . 
وكان العمانيون فى الواقع يتجنبون تجنيد الطوائف المسيحية و كذلك الشيعة 
وخاصة فى الحهات العشائرية . وكانت الحكومة الفارسية ‏ ممثلة ى 
وكيلها فى العراق ‏ تقف بالمرصاد لعدليات التجنيد التى يقوم مما الولاة : 
وحين حاول نجيب تنفيذ قوانين التجنيد ى العراق اعترض عليه الو كيل 
السيابى الفارسبى محجة أنه أدخل رعايا إيرانيين فى الحيش العمانى . 
و باستقصاء اللقاتق انيت لنجيب أن هناك عدداً من 90 فعلاً جند على 
اعتبار أنه رعية عمانية . ولكن تبين له أيضاً أن عدداً ليس بالقليل ادعى 
الرعوية الإيرانية ليتهرب من الحندية (0) . 

وبرغم هذه العقبات بلغ الحيش فى عهد مدحت درجة لم يبلغها من قبل 


)١(‏ .20.م.111: تعصتد0 .170-177 .مم .كاعت1': عاعدان 

(؟) جعفر آل محبوبة : قاضى النجوى : 89م . 

(9) .3 .م .وعامعءجامعقلط : 12250 

(4) .78-2328 .7.0 .1874 رق .طةظ : ع الأحصد و عاعمعمي1 

(0) .1.0.78-753 .23 .ول 1848 ,23 ,م142 .وستصصدن 15 : «ممستا ك1 


امن 


من حيث العدد والتجهيز . وعبى مدحت كذلك بإعداد كنات للجيش 
وورش للا لاتق بغداد والمدن الكرى وكانت أول ثكنة بنيت فى العراق 
فى الموصل على يد اينجه بير قدار ا أنشأ دمير خانه ( دار للحديد ) واستحضر 
معدانها من أوربا وكانت لإصلاح البنادق ومعدات السفن . ولكنها 
لم تستخدم اعتيخااما حقيقياً إلا على يد مدحت فزودت قوات الضبطبة 
ياجتها من الاسلحة النارية )00( 1 
خطوط البواخر النهرية والبحربة : 

على أن مدحت عنى بالأسطول أكير عناية . فقد استخدم البواخر 
العديدة الى استوردها من قبل كل من رشيد الكوزلكلى ونامق » وأحضر 
عدداً آخر من البواخر لتعمل بين البصرة والسويس والاستانة وأوريا 
لمواجهة تمو التجارة المتبادلة بين العراق من جهة وأوربا والهند من جهة 
أخرى . ولذلك نظم مدحت الشركة العمانية ‏ العمانية الى ظهرت قبل 
وصوله إلى العراق بوقت قصير وعمل على أن يجعل من نهر الفرات طريقاً 
ينادد طريق قناة السويس يربط بين الساحل السورى وبغداد واليصرة . 
ولتنفيذ هذا المشروع شق طريقاً برياً يربط بين الساحل السورى ونبر 
الفرات . وأقام على طول الطريق نقطاً للحراسة لمنع العشائر من ديد 
القوافل فى هذا الطريق . وعكف على دراسة بر الفرات وتحديد العقبات 
الى حول دون استخدام البواخر فيه واستقدم كراكات لإزالة هذه العقبات 
وكان يسير غور النهر بنفسه . 

كنا ربط دجلة بالفرات فى أقصر مسافة بينهما ( بين بغداد والفلوجه ) 
وبذلك جعل خط البواخر فى دجلة متصلاً باستمرار مخط البواخر فى نهر 
الفرات (') . ولقد استخدم فى النهر فعلاً مجموعة من البواخر وأهمها : 

. الباخرة بابل‎ ١ 

. الباخرة نينوى‎  " 

. نقلا عن الزوراء‎ 58 : ١ ع. العزاوى : تاريخ العراق : ج‎ )١( 

(؟) ع. العزاوى : تاريخ : ج لا : .5١9‏ 


لل 


الباخرة جد 

الباخرة أشور . 

وكانت تعمل بين بغداد والبصرة والاستانة . ووفر محطات الفحم على 
طول هذه الطرق . ويقال إن الأرباح تزايدت من هذه البواخر زيادة 
كبيرة (1). وقد لعبت هذه البواخر دوراً كبيراً فى تقوية قبضة الحكومة 
العمانية فى الخليج العربى . 


)١(‏ تبصره عبرت : هوه 
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الَسْزَالهسَايئسل 


السياسة العثمانية فى الخليج العربى وحملة مدحت باشا 


١‏ - سياسة ولاة بغداد إزاء الخليج 
العرنى ( )18170-1814٠0‏ . 
؟ - التنافس على البحرين . 
تقوية قبضة العمانيين على الكويت . 
ع حملة مدحت ف الخليج . 
1411١١‏ الاما) . 
ه ‏ أزمة الصراع بين عبد الله وسعود . 
5 - نشاط مدحت فق قطر . 
ع الصدام بين العمانيين وعد الله . 
6 سياسة مدحث إزاء فارس . 


4 عزل مد<ت . 


نكس 


المَصُزَّالَاتْسُ 


السياسة العثمانية فى الخليج العربى وحملة مدحت باشا 


سياسة ولاة بغداد ازاء الخليج العربى ١810١ -1١4815٠‏ : 

كانت حملة مدحت فى الحليج العربلى جزءاً من خطة عامة عمانية 
للسيطرة على سواحل شبه الحزيرة سواء فى الحليج العربى أو فى البحر 
الأحمر حبى تحفظ لنفسها مكاناً ممتازاً ى محال خطوط المواصلات العالمية 
فى الظروف الى لابست افتتاح قناة السويس . وقبل أن نتعرض حملة 
مدلدحت ىَْ اليج سنلى ضوءاً على أحوال الحليج منذ مهاية الأزفناك 

فبعد انسحاب القوات المصرية من شبه الهزيرة العربية عمل العمانيون 
على أن يرثوا الحكم المصرى هناك وفعلاً نشط على رضا فى هذا الانجاه )١(‏ 
ولكن بعد عزله فى ١84١‏ خف اهمام العمانيين بأمور الحليج وإماراته . 
واكتى العمانيون باعتبار شبه الحزيرة العربية جزءاً من الدولة العمانية دون 
أن يتابعوا مجهوداتمهم لإدخال النظم الإدارية العمانية فى تلك الحمهات و بذلك 
تركوا المحال مفتوحاً أمام القوى الطامعة »ء وخاصة بريطانيا وفارس . 

وكان ق الخليج مجموعة من الإمارات عفدت معاهدات مع بريطانيا 
وأصبحت أمورها بيد الإنجليز وهى البحرين وإمارات الساحل المهادن 
ومسمّط . وإلى جانبها فى داخل شبه الهزيرة العربية إمارة آل سعود المسيطرة 
على نجحد والأحساء وإلى الشهال منها إمارة جبل شمر وعاصمتها بى حائل . 
وكانت الأخيرة لا تزال بعيدة عن الضغط الأورنى أما الإمارات الأخرى 
فكانت فى عرف العمانيين تابعة للدولة العمانية » وكانت فارس تطالب 


. انظر اافصل الحامس‎ )١( 


إن لجنا 


بالبحرين كذلك والسياسة الإنجليزية تحول دون أن ترز أية منهاتين الدواتين 
الإسلاميتين موضع قدم نى الإمارات المتعاهدة مع بريطانيا . ومع أن شيوخ 
البحرين ومشيخات الساحل المهادن وقعوا معاهدة ١61٠١‏ مع بريطانيا 
فقد كانت الرغبة قوية بين الأسرات الحاكمة التخلص من هذه المعاهدة الى 
وضعت الإمارات نحت الإشراف الريطانى . فقد كانت العاطفة الدينية 
للاتقيواء عت الوه الشولة الفاية واصحة بين غدة من شيوح ,هدم الماقر 
وسييرتب على ذلك صراع داخلى مرير ق هذه الإمارات . 


وكان تراخى العمانيين إزاء أمور اليج العرنى سبباً فى أن ينشأ فراغ 
كبير ى تلك الحهات فسعت إلى ملثئه فرنسا وفارس وبريطانيا » فد 
حاولت فرنسا أن تجد لنفسها موضع قدم فى الحليج العربى » وهدد الفرس ‏ 
خلال منازعانهم على الحدود العمانية ‏ باحتلالالبحرين عن طريق ااكوويت(1) 
وعناو لت فرنسا :أن تستفيد من المنازعات الفارسية ار يطانية ومن العصبيات 
الحاكة والإمارات ف الحليج» وخاصة إمارة 1 لسعود وسلطنة مسقط » فبعثت 
الحكومة الفرنسية بسفينة مسلحة إلى الخليج لتشد أزر النشاط الدبلوماسى 
هناك ولتثبت للقوى المناهضة للإنجليز هناك أن للفرنسيين أسطولاً يمكن أن 
تعمد عليه وطلب الفرنسيون من خالد آل سعود ‏ الذى ثبته على رضا 
ف حكم أن يتجنب الارتباط بعجلة الإمير اطورية البريطانية() . 
ولكن هذا النشاط الفرنسى لم يؤد إلى نتيجة ذات قيمة لآن الفرنسيين 
جاءوا إلى الحليج بعد أن ثبت الإنجليز أقدامهم فيه وبعد أن عقدوا معاهدة 
١‏ مع معظم إماراته . هذا إلى أن الكومة العمانية لم تقاوم النفوذ 
الريطانى بقوة لآنها كانت تدين للإنجليز مخروج المصريين من الشام ومن 


(1) لإلد[6 .5جمععع علط كن غعده0 عط وغ كلنا© سهتومءط عط صل أمعلأوع8 صمعك1 
سقاوطةء2 عطا متخصع 1510 .)8.1.2 عط .5 .0ع .155غ[ ر.وعع 1 .أمعء172 .ع5 غ .1ه0) .1842 
+1152 01 تتق»ط 1 6111 .أمععجط .1 .1842-43 59512 صآ أصعوث .1 ,1842-1843 1لناي) 

93-34 .مم 12 .1701 .1842-43 

(؟) .أعث .201 .15 .غمعء<12 .ع5 ع6 .1و1842.)5 ,27 .صول .سنمدهن) .عه5 مغ 162زة'1]' 
+0015 مغ 1لنان) مقاوعء2 12 أغضعل651 1 عه .15-18 ,1-2 .مم 1701.13 .1842-3 بطعهة .عاسن'1" 
عحمده 1840.1 .20 .1107 .عوبامططه8 مغ صم6ومعم1لد2 .1842 ,10 .مول ورماءء121 آه 

301-33 .مم ر8 .1701 ععمع لوموع :2و0 


لمانا 


شبه الحزيرة العربية . كما أن حكومة فارس كانت قد تلقت ضربة شديدة 
من الإنجايز فى /8101 1898 ول تستطع رفسا أن م الفرس مو ضغط 
الأسطول الريطانى الشديد على الساحل الشرى للخليج العربى ولذلك كانت 
الحكومة الفارسية لا تعتد بالحكومة الفرنسية قدر اعتدادها بالحكومة 
البريطانية برغم أنها كانت فى حاجة إلى قوة أوربية تستند إليها فى خض 
شوكة الإنجليز فى الخليج . فلم يكن لدى الفرنسيين فى تلك الحهات من 
القواعد العسكرية أوالتجارية ما يمكنهم من تقديم مساعدات فعالة الحكومة 
الفارسية ومع أن القوى الإسلامية الكرى المطلة على الخليج ( الدولة 
العمانية والفارسية وسلطنة مسةقط ) كانت تدرك أن الإنجليز يعملوت على 
الانفراد بالسيطرة على مياه الخليج لم تتفق هذه القوى ضد هذا الخطر 
المشئرك » بسبب ها كان بينها من منازعات شديدة ولأن كل طرف كان 
مضطراً إلى أن >سب حساب الضغط الإنجليزئ وحاجة كل طرف منها 
إلى كسب الإنجليز إلى جانبه . كذلك كانت الإمارات المتعاهدة مع بريطانيا 
فى حاجة إلى قوة كبيرة لتقف على قدميها أمام مطالب فارس ومسقط . 
واستغلت بريطانيا الفرصة لإرغام هذه الإمارات على العمل وفق المصالح 
اذمر يطانية. كانت فارس تدعى تبعية اليج والبحرينطا ٠‏ وكانت مسقط تتطلع 
احتلانها . وبا كف إمام مسقط عن التدخل فى أمور البحرين ظل 
آل سعود يعملون على استعادنها تحت حكمهم ف وجه المطالب الفارسية . 

وكان من الطبيعى أن تظهر فى المشيخات- الواقعة تحت النفوذ اللريطانى 
والمتعاهدة مع بريطانيا ‏ اتجاهات معادية للإنجليز تدعو إلى التعاون مع القوى 
الإسلامية وأخرى تدعو إلى التعاون مع السلطات الريطانية . ولا كان 
آل سعود يطالبون بالبحرين وكذلك الفرس قامت الفئن والثورات ى 
الزيرة . ومن وقِت لآخر ارتفع إلى المشيخة أحد زعماء آل خليفة ياسم 
فارس أو بام السلطان العمانى أو عساعدة آل سعود . وكان الإنجليز 
دااً يسقطون كل حاكم لا ييل إليهم (1) . 

(1) .56 عه .2 (8,1842 .7ه]2 مده .عمو مغ (,.) ب«ع2 .هج .أوة) دوماءعطه0 1 


.56 10 122وقطذ1ج 1 . (93-90 .مم .12 .1701 ,1842-3 .1.0..ظ .1 .116870 .1185 ر.وعء 1 .أمع10 
(173-17 .صم .14 .701 .10ط1) .16,1849 .مرق .سصمتن 


يكن 


الننافس على البحرين : 

كانت فارس وآل سعود أنشط من كل من حكومى بغداد ومسقط 
ف المطالبة بالبحرين فقد اعتير نما فارس جزءاأ من الدولة الفارسية وأن شيخها 
بعين من قبل الشاه . و كان شيوخ البحرين فى الواقع ياعبون بفارس وبالدولة 
العمانية » ولكن لم يحدث صدام بين الدولتين الإسلاميتين حول البحرين 
إلا بعد أن اشتدت المطالبات الفارسية مها منذ 18401١4844‏ م فإلى جانب 
تأبيد والى بغداد لأحد المطالبين بالمشيخة دخلت عملية ضم البحرين للدولة 
العمانية مرحلة التنفيذ العملى عندها كتب حاكم البصرة إلى محمد آل خليفة 
فى صيف /ا1884 يقول : « إنك لا شاك ق خدمة الدولة العلية .. وحت 
ظل حمايته السنية وغيرته العربية )١(‏ ؛ وهكذا استغل العمانيون العاطفة 
لاسترداد إمارات الدليج . كان هذا اللحطاب يبد إلى أن يقوم شيخ 
البحرين بتسجيل سفنه ى سجلات الدولة العمانية . ولو فعل هذا لكان 
ذلك اءترافاً منه بالتبعية للسلطان . وشد العمانيون أزر هذه المحهودات 
فبعثوا بسفينة عمانية لتجوب الحليج (1847) ولتوزع الأعلام لير فعها من 
يشاء إعلاناً بالتبعية لاسلطان (9) . 


و ليشجع العم فتوون سه شيخ البحرين على ذلك أخطروه بأن شيخ الكويت 
رفع العلم العمانى على سفنه وسجلها فى الإدارة العمانية فى البصرة 9) ع 
فانتهز محمد بن خليفة فرصة هذا الضغط العمانى ليكسب على حساب 
التنافس الأنجلو عَمانى . فتفاوض مع السلطات لبر يطانية عن اناهن 
ضف حكومة بومباى من الضرائب المفروضة على د 
الهند . وهدد بإعلان الولاء للسلطان إن تلكأت السلطات ا فى النظر 
فى هذا الموضوع . (؛) ولكن وقفت الحكومة البريطانية وممثلوها ف الخليج 


)١(‏ ولا شك أنهم استغلوا اللغة العربية فى هذه اللروف حيث إن القضية تتوقف على 
الحانب الذى ميل إليه العرب . 

(؟) .195-272 .1.0 .9,1847 ::زة11 : رممكستاسد8 نغ ااعصصع11 

(0) .195-272 .1.0 .1947 بجد84ة 9 :صمكصن او 8 م العصمعك1 

69 418-419 .ص .822177 بإتوطصوظ8 .وعع1 عط .12 ممااأمعاع5 
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والعراق ضد أية محاولة لفرض سيادة فارسية أو عمانية على البحرين . 
وكانت بريطانا تتذرع بأن معاهدة ١8٠١‏ جعلت من البحرين إمارة 
مستقلة مرتبطة بير يطانيا بتعهدات معينة . 
والملاحظ أن المطالبات العهانية والفارسية بالبحرين اشتدت فى ١8417‏ 
فانطلقت فارس صوب أفغانستان والحليج العربى بها اقتصر النشاط التوسعى 
العماى صوب الخليج فقط . 
وجد المسئولون العمانيون أن إهمال البصرة مسئول عن ضعف النشاط 
العمانى نحو الإمارات العربية فى الحخليج فوضعوا مشروع إنشاء ترسانة 
حرية فيها ورفعت البصرة إلى مرتبة الولاية ى ١849‏ لتكون قاعدة للبواخر 
العمانية المزمع إرسالها إلى الحليج فأدى هذا النشاط إلى ظهور عدد من 
المطالبين عشيخة البحرين ى كل من فارس وبغداد ونجد . 
كانت المقوة الوحيدة القادرة على توجيه حملة مباشرة ضد البحرين 
هى نحد . وكان فيصل بن تركى آل سعود معنياً تماماً بالسيطرة على الحزيرة 
ولأنه كان يقدر قوة الإنجليز حاول التفاهم معهم بشأنها دون جدوى . 
فاتبع الطريق التقليدى وهو تشجيع المطالبين بالمشيخة دون أن يوجه هو 
حملة ضدها )١()1865-1١86١(‏ » وكان فيصل يطالب مها على اعتبار 
أنها تدفع الزكاة سنوياً وأن هذا من علامات االحضوع الحكم الوهانى . 
وكان الإنجليز يتكرون أن دفع هذه الأموال يعنى ا حضوع لال سعود 0س( 8 
وأدرك الإنجليز أن فيصل لو نجح فى السيطرة على البحرين فهذا معناه 
أن البحرين تدخل ضمن إطار الدولة العمانية إذ كان فيصل يتسلم خلعة 
(1) .201 ,2.2.0 ,0.8.1.8 ملص1 .11,1852 بجدكلة ابرمةطفعص1لد21 نغ اتعغطة 
1499-0 .مم .100 
(0) يقول رولنسون فى هذا الموضوع : 
غخصع 120727620 220 ابالدء01م 2 مغ رو #ناءع6نا00 2 35 2210 لإاستوامعء 15 لتناد عط '1» 
514320 عط كه عأدعى1اعل عط مغ غمم لصة عنامططواعم طدعم 
انظر : 


,23 .عنلث .02:60 .29 .0آ] .ع[مصدهن) .قلخل مع تقطن .+105 اعبط مغ صدنص :211 
195-77 .1.0 .1852 


كف 


من والى الحجاز من قبل السلطان ومنح كذلك لقب قاتمقام نجد )١(‏ ع 
وردد فيصل أن السواحل وعمان من توابع الدولة العمانية () , 

وعند ما اشتد ضغط فيصل بن تركى على البحرين استنجد حا أنها 
بالسلطات العمانية والفارسية دون الإنجليز . وكان الفرس أ كير نشاطاً 
فوصلوا إلى الحزيرة قبل العمانيين ورفعوا العلم الفارسى ولما وصل العمانيون 
واحتجوا على ذلك اشترط عليهم محمد بن خليفة أن يأتوه بفرمان من 
السلطان . 

بدأت السلطات الفارسية فى إعداد حملة لإرسالها إلى البحرين . 
فتدخلت السلطات البر بطانية مهددة باستخدام الأسطول لمنع هذه الحملة 
حى ولو كانت برضاء شيخ البحرين فلج الفرس إلى التفاهم مع فيصل 
ابن تركى للقيام بجوم مشترك على الحزيرة » ولكن فيصل جنب التورط 
مع الفرس (5) . وتابع فيصل سياسته التقليدية وهى تأييد مطالب عشيخة 
البحرين من آل خليفة فردت قطع الأسطول البريطانى على محاولة من 
الدمام لغزو البحرين بضرب تجمعات الحملة » ولم يقم العمانيون ممواجهة 
هذه الأزمة ممظاهرة عسكرية وإنما التزموا طريق الاحتجاج على ضرب 
أرفى عوائة (4)ن رو المكقك. أن حر له الترويطاتنتق :من شرت مار اللسجرية 


)١(‏ .14ط1 وانظر كذلك المكاتبة الصادرة من أحمد توذيق والى بغداد إلى كبال- 
القنصل البريطاقف ى بنغداد ثى ه» من جادى الأولى 6م/ا؟١‏ ى 195-676 .75.0 وكذلك 
النص التركى لرد كبال على توفيق فى "٠‏ من نوفمبر 1851١‏ ق 195-676 .5.0 ويقال إن 
الفر س حاولوا استخدام إمكانات الوهابيين لاسئر داد البحر ين عن طريق الاتفاق مع فيصل 
آل سعود لاقيام هجوم مشر ك على البحرين و أن فيصل تجنب التورط فى صدام مع الأسطول البر يطاف 

(؟) (1.15ه0٠‏ ,22 ,.0.8.,1.1.لصآ( .10,1860 ه312 :لاعس مغ سمعصتا هع 
14 .عللك :221226250 وغ [أعغط5 > .10ط1 .1850 ,15 .2123 : ممكد !201 18 0غ وعمه ل ."1 

(٠‏ 151-5 .صم .7201.98 ).2.8 .2 .0.8 لصة 
(*) (8.,2.2..,]/01.15. ,.ك.0.لسآ) .10,1860 نردكة: لاعس .ل مغ ممعصت اود 


.15,1860 .14239 :لمكصة ج182 مغ دعص ه [عجتاءآ1 
163-14 .مم نأك .مه : أو الج لقع ,885-889 .مم .1 .غ2 ,.1! .7/01 .غك .م0 : تعصضممآ 


69 141-148 .ماك .مه : أولإلصتدل ىل ,198-200 .جرم :52001 : لإطاتطط 
أحمد توفيق إلى كبال فى ه؟ من جادى الأول ١١/8‏ ه / 0م .1195-6 .1.0 
من كبال إلى أحمد توفيق فى “٠١‏ من نوفميبر 1851م . .114 


2٠ 


مما يدبر لحا من حملات إلى ضرب قواعد الحجوم الموجودة على االساحل 
العراق والخليج : سببه أن الساطات اللريطانية كانت مَحْمى منذ ١857‏ 
من قيام تعاون بين سلطات بغداد وآل سعود ضد البحرين لإرسال 
حملة برية محرية إليها . 
ولاشك أن مساعى آل خليفة لطلب الحماية الفارسية والعهانية من 
وقت لآخر لم تكن فقط من أجل الحكم والمشيخة وإنما التخلص كذلك 
من السيط ة البريطانية . ولذلك افرح جونس-< وعمول[-*زاء 5‏ القنصل 
الريطانى فى الحليج - إرسال قطع الأسطول إلى البحرين لإرغام شيخها 
على توقيع معاهدة رادعة براووعم"' 76ناو1راو26 © وفعلل أعدت مسودة 
المعاهدة فى مايو )١( 18٠١‏ ووقعها شيخ البحرين فى 1851 () . 
كان طبيعياً أن تشتد المقاومة فى البحرين ضى هذه الاتفاقيات 
والتعهدات الممنوحة لبريطانيا وتزعم محمد بن عبد الله آ ل خليفة ‏ المطالب 
محكم البحرين ‏ حركة المقاومة وطلب من العمانيين العمل على طرد 
الشيخ الحاكم . وبدأ الصدر الأعظم عالى باشا اتصالاته بالمسئولين الإنجليز 
فى هذا الشأن فاحتجت السلطات الفارسية على هذا النشاط العمانى الموجه 
إلى البحرين وأخطرت الباب العالى فى /ا؟ من نوفمير ١85١‏ أن مسقط 
والبحرين تابعتان للدولة الفارسية ولا يتولى حاكم فيهما مقاليد منصبه 
إلا بتكليف من الشاه (5) . ولكن عنصر البادرة بالهجوم كان فى يد 
السعوديين من الأحساء . ولذلك كان الإنجليز أكير نشاطاً فى مقاومة التدخل 
السعودى » ولذلك ضربوا الساحل الأحسالى فى نوفمير ١851١‏ قعهد فيصل 
ارق تر كن م فى عهد خلفه عبد الله ى ؟ من فبراير 1835 عندما احتشدت 
)١(‏ ,0.1.8 .ص1 ) 1,1860 عصدل بمإوطصو8 تصعيره باءع5 بط مغ معصمل .5 
1701.116 .2.2.6 
(؟) نص المعاهدة قى 
واأععطدظ8 أو بعع22 عه .1 .غ2 .222 .0 اءء2 .قطم5212 
(0) أحمد توفيق باشا إلى' كبال فى 5* من جادى الأولى 21074 .193-676 5.0 
النص التركى لرد كبال على توفيق باشا ١8‏ تشرين الثانى 00/1511" نوفمير ١851‏ 


45 .م .مأععطدظ : إطعنامعة .10ط1 


ميف 


قوات معادية للبحرين فى الدمام )١(‏ وعلى أثر النشاط السعودى الموجه 
ضد عمان ومسقط (') . وشعر عبد الله أنه أضعف من أن يف وحده أمام 
الفغط البريطانى ولذلك بعث علد الله مندوب من قبله للتفاهم مع نامق 
باشا ‏ والى بغداد ‏ لتنسيق جهودهما ضد العدوان البريطانى المتكرر . 
وأدبت الاتصالات العمانية إلى توقف: الإنجليز عن تك ساحل الأحساء 
وشعر نامق أن الوقت أزف لوضع الأحساء نحت الحكم المباشر ودارت 
بينه وبين مندوب السعوديين مفاوضات ببذا الشأن انتهت بذ قة بين الطرفين 
إذ تمسك كل منهما حقه فى إدارة أمور الأحساء 9) . 

لمكن ان قرب الأسطول البريطانى للدمام وفشل كل من نامق 
وعبد الله ى تنسيق العمل بينهما كانا العاملين الرئيسيين الالمدين دفعا عبد الله 
ابن فيصل إلى أن يطرح العمانيين جانباً وأن يبعث من تلقاء نفسه بتصريح 
لاسلطات البريطانية فى الخليج العربى فى 1855 . وهو التصريح الذى تعهد 
فيه للإنجليز بعدم التعرض للإمارات المتعاهدة مع بريطانيا أو لمسقّط وعمان 
بوجه خاص 47) . 

وهكذا لم يستطع نامق أن يثبت دعاتم السيادة العمانية على الساحل إلا 
بالأسلوب التقليدى نفسه الذى كان يتبعه الولاة من قبل » وهو إسناد 
الحكم إلى المتغلبين فى إطار التبعية للدولة العمانية وما اضطر نامق إلى هذا 
الأسلوب التقليدى - برغم أنه كان يمتلك بواخر فى أنمار العراق - إلا لأن 
البصرة لم تكن قادرة على أن تقوم مهمتها التيمية رركزت الأمور فى يد 
والى بغداد الذى كانت حجبه عن الحليج عشائر وإمارات عشائرية قوية . 
بل إن عشائر المنتفق والضفير كانت تتحمل مسئولية النزاع بين آل سعود 


)000 1862-5 .كأآنان) مماوطء2 ص1 كأامء طوعع صطدحة 11221 1ه كاععع: قطممل21 5 
78-1 .1.0 .15 .280 ,1866 ,18 .مرك : كصمنرآ مغ الدطصع خا .13 .م 
(؟) عان والساحل الحنونى لخليج العرلى : أصدرته شركة الزيت العربية الأمريكية - 
إدارة العلاقات - شعبة البحث القاهرة مطبعة مصر( )١90517‏ ص #” - 4" . 
(؟) .78-911 .2.0 .15 .0ل8 ,18,1866 .مرك : كصمنزآ مغ الوطصع ك1 
.م .1862-1905 011ان) تنسواوطء2 12 تامع ماعع مدععة 021[ أو واعمعع2 : قططصة 521 
(:) .1903 ,30 .صول وععطقطة18 عط طغتو مصملغو[ع 18 طمنا8 
.1123-24 .م.1.1ه1.2.70 .701 مأك .مو : معساعمآ .116 .م. 2 .701 .ممكتطءغتم اعت 1أمه0) 


2*٠ ؟‎ 


ونامق . فعلى إثر فشل المفاوضات ببن نامق وفيصل بن تر كى بعث الآخير 
نحيشه ضد المنتفق والضفير )١(‏ نكاية فى والى بغداد . 


وليس معى هذا أن نامق تقاعس عن اتباع سياسة منظمة نحو الخليج 
فالمشروعات كانت ف أمظ ولكن إمكانات التطبيق كانت غير متوفرة 
إلى حد بعيد . 


تقوية قبضة الحكومة على الكوبت : 

خلال ذلك عمل نامق باشا على إنقاذ الكويت مما يتهددها من مصير 
مثابه لمصير البحرين . وكانت الكويت قد لفتت بقوة أنظار الإنجليز 
منذ مطلع الستينات » وخاصة عندما قام القنصل الريطانى بلى برااهط (؟) 
بزيارتها وهو ى طريقه إلى الرياض 185 . وأوصى بلى حكومته بأن 
تكون الكويت إحدى #طات البواخر فى الخليج لما كانت تمتاز به عن 
البصرة كنهاية الخطوط اللرقية ومشروعات خطوط السكلك الحديدية (9). 


ولم تقف هذه العناية بأهمية الكويت عند الدراسات السياسية فى الدوائر 
الدبلوماسيةالير يطانية » ب لتعد-ها إلى الصحافة فقدنشرت صحيفة و1106" ووطسده8 
مقالة نحدثت فيها عن أن شيخ الكويت عرض على المسئولين الإنجليز 


)١(‏ أشيع أن عبد الله بن فيصل هزم المنتفق هزيمة شنيعة وعلى عادة حكام العراق 
اتصلوا بآل سعود لهدثئة الأمور . 

2.11 ,.1آ .لو م أله .ره : لاعس مط 

(0) يقول هوجارث إن رحلة بلى 86119 لمدينة الرياض لم تكن إلا ننيجة ارحلة 
بالحراف إلا وأنه اعتزم تقدم عروض لفيصل أ كثر سخاء . 

.5 .م داتطوعة : طامدعوم8 ©122دع121 

وانظر تفاصيل زيارة بل لنجد فى التحكم لتسوية : ج 888-51١١401١‏ . 

(0) ويقول لوشر إن أول باخرة مرت بالكويت كانت فى ١854‏ وأن أحد أقرباء 
شيخ الكويت وعد بتقدم تسهيلات لشركة ‏ .وطدمء صونغوى[:2]2 صصدء؛5 وأله1 لامتامظ 
فى الكويت . (انظر لوشر : ١861١84-17‏ ©9)2؟). 

والحدير بالذكر أن فارن دع1”:2 قنصل بريطائنيا فى دمشق فى ١84٠‏ طلب من حكومته 
خلال أزمة التوسع المصرى أن تفرض حايتها على الكويت . انظر الفصل الخامس . 


فنا 


أن يتنازل عن المدينة واللميناء وأن يرفع العلم اللريطانى على سفنه )١(‏ 
وعلم نامق بالمقال وهو الحبير بأساليب الاستعمار الريطانى فقرر أن يتخذ 
خطوات سريعة لمواجهة الموقف فى الكويت . فعزم على أن ينشئ' جمر كا 
فيها (') تمهيداً لتطبيق نظم الإدارة العمانية وأن يسند إلى حاكم الإمارة 
منصب القاتمقامية (؟) ولكن لقيت هذه السياسة معار ضة شديدة من جانب 
آل الصباح حيث إن إجراءات نامق لم تكن تكفل فقط ضمان الكويت نحت 
الحكم العمانى» بل تعَفى كذلك على مكاسبها وتفوقها على حساب البصرة 
ا ار أن يحد آل الصباح فى آل سعود ‏ وكانوا فى نزاع منذ 
وقت وجيز مع ادق عه أعنو ان هم فى وجه السياسة الدمانية نحو الخليج (4). 
وأعتقد أن عزل نامق عن ولاية بغداد (؟) ووجود عشائر المنتفق كستار 
يمنع من وصول قوات عهانية إلى مأ ا اليبصرة عن 
الفغط على الكويت» كل هذا أدى إلى أن تكتنى سلطات بغداد بتثبيت 
آل الصباح فى الحكم تحت السيادة العمانية» وحافظت بذلاك الكويت على 
كيانها ول نسمع عن ظهور جمرك عمانى فيهاء بل استمر «يناؤها حراً 
للتجارة برغم ما نى ذلك من ضرر مستقبل البصرة الاقتصادى » بل استمرت 
سفنها ترفع الأعلام الريطانية والهولندية » حبى أسندت ولاية بغداد 
إل مدحت: ياه" (1)-فعنذها: حاء' ,تدحت إل «العراق أذرك عاما ها ودراء 
ذلك من خطورة كبيرة على مستقيل الساحل الغربى للخليج العربى . 
حملة مدحت فى الخليج العربى ( ١810/9 -5141/١‏ ) : 

جاء مدحت إلى العراق ى وقت كانت فيه البواخر والسفن تستعد 

(1) 24,1866.1.0.78-19157 .ه11 .هنلسآ ما .خسو و1 .أجععة5 مغ الطصع ك1 


5 .م أغأمطل:11 أن غ11[ عط1' : أهط5410 .18.ذف 
(؟) .78-1958 .7.0 .1867 ,23 .صول 00-06 6ه .10ط1 
رس ادير رد درن الاعري اكت اا ؟ :د ص 860. 
(4) فقد رفع نامق يد شيخ الكويت عن السيوفية وكان آل زهير يطالبون ما . 


ا 11141121 .صم .1 .غ2 .1 .1ه0ما .أله .مه : 1 
78-1 .1'.0 .1866 ,4 .وذ .15لصد1آ مغ .نه .غ566 وغ الططصع كا 


(0) عزل ق560مام. 
(5) 55 .م .غخمطل81 كه عكنا عط] :غخمط5110 .11.م 


6*5 


لقخر قناة السويس إلى الرق الأقدبى وأوربا . وكان لابد من آن تعمل 
الحكومة العمانية على الاستفادة من شق القناة لربط العراق بالاستانة مخط 
ملاحة تجارى مستمر عير الحليج العرنى والبحر العرلى والبحر الأحمر 
والمتوسط ومععى هذا ريط أطر اف الدولة بعضها ببعض 4 ودذا يتطلب 
السيطرة بقوة على الخليج العرنى هذا السبب والحد من التفوق اللريطاى 
الذى نلى خلال الحوادث سالفة الذكر . ولذلك اتبع مدحت سياسة 
تهدف إلى إنشاء أسطول عمانى قوى فى الخليج وإنشاء خط بواخر بين 
البصرة والسويس والاستانة . ولذلك عمل مدحت على تقوية قبضة الحكومة 
على الإمارات الى م ثر تبط بعل بالانجليز ليحميها من الوقوع د سيطر مهم 
ويداً نشاطه فى هذا الصدد فى الكويت » وذلك يمتابعة سياسة نامق 0 
بإنشاء جمرك فى الكويت كجزء من خطته لإدخال نظم الإدارة العمانية 
فيها . ثم أسند منصب القائمقامية إلى صباح الثانى . ويقول عبد العزيز الرشيد 
إن مدحت أعنى قائمقام الكويت من الرسوم المركية ومن الضضرائب 
الأميرية )١(‏ . ولعله فعل هذا تخفيفاً عن أدل الكويت من الالتزامات المالية 
حى لا يعودوا إلى استخدام الأعلام الأجنسية ؛ وليس معبى هذا أن مريت 
أدخل النظام الإدارى العمانى فى الكويت . فإنشاء الحمرك كان قلع امسن 
وادية حيث إنه لم يعدر أكبر من سنة أو سنتين (") . ومن ناحية أخرى 
كان إسناد القاتمقامية إلى زعيم الأسرة لا يغير كثيراً من جوهر نظام الحكم 
فى الكويت . وما اضطر مدحت إلى اتباع هذه السياسة إلا لاجته إلى هذه 
المشيخة لتنفيذ مشروعاته ىَْ الحليج . 

كان مدحت يقدر قيمة الأسطول الكويى (5) والدبلوماسية الكويتية 

6 - وعاعدعء2 عط : طاأموعم ,1112-1114 .مم .1 .غ2 ,701.1 بغنه .مه : مع عمط 

0 ,م دم 
عبد العزيز الرشيد : تاريخ الكويت : القسم الأول : ج١‏ : ص 8". 


(؟) 11٠١‏ [اعع8) غاء مك1 وسناءوومع8 .عم لا 
78-6 .2.0 .25 .]2 .1871 ,7 عصدال :غ110اثآ مع غمعطمء11 
1 5 .م .1172116 هآ : اناما 
(0) نحدث فارنت معمه1- ق كتاب له إلى ابردين «ءععل:ءطمه بالتفصيل عن 
قوة الكويت البحرية وشجاعتهم فى القتال . وقال إن سفمم التجارية سرعان ما تتحول إلى 
سفن قتال . ( دار الوثائق التاريخية ‏ الأرشيف الإنجليزى # بعابدين #فظة رقم ١١‏ صفحة 

) ١841١ لسنة‎ :- 11١ 
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فى المساعدة على مد وتشبيت السيادة العمانية فى الحليج العربى . فقد كانت 
يد شيخ الكويت وراء الكثير من الأزمات الداخلية فى البحرين . وكانت 
علاقاته على نطاق واسع ع عتلف الإمارات هناك :)01 1 


وأعتقد أن شيخ الكويت من جانبه رحب بسرعة بالتعاون مع العمانيين 
لأنه كان يدرك أن الإنجليز خطر مهدد لمستقبل الإسلام ى تلك الحهات 
وأن الواجب يدعو إلى ربط أواصر العارنة نم لاطا يجيي اباد 
ثما يدبره الأجاب للإسلام . ولا شك أن الإعفاءات الضرائبية الى 
منحها مدحت للكويت ونجنبه التدخل فى الشئون الداخلية للإمارة الناشثة 
شجعا شيخ الكويت على التعاون مع مدحت . 

على أن تعاون الكويت مع مدحت وقبوفا عروضه بسرعة كان أيضاً 
بسبب عدة عوامل اقتصادية . فالمعروف أن لآل الصباح ممتلكات كبيرة 
فى العراق وكانت من الأسلحة الى استخدمها من قبل « نامق » فى الضغط 
على الكويت )١(‏ »ولا شك أن صباح الثانى أدرك أن مدحت لن يتوانى 
عن اْخَاذ إجراءات عنيفة وسريعة إذا لى مقاومة من جانب الكويت . 
وهكذا تدكشف لنا تلك العلاقات بين الكويت ويبغداد فى التصف الثانى 
من القرن التاسع عشر عن الأسباب الى جعلت شيخ الكويت يتعاون إلى 
أقصى حدود التعاون مع الحملة العمانية الى بعث مما مدحت إلى ساحل 
الأحساء فى 180١‏ . فقد قدم الشيخ أسطوله ورجاله ليعملوا تحت اللواء 
العمانى بإخلاص لم تجده لدى أية إمارة عربية أخرى فى الحليج 9) . 
ازمة الصراع بين عبد الله بن فيصل وأخيه سعود : 

أعرت تعهورداتك ,تحت ف الكورت إلى د يعد وار كانت التطى زنانت 
فى إمارة البحرين وقطر تشير إلى أن الإنجليز يستطيعون استعمار ساحل 


)١(‏ انظر مثالا على ذلك ى 
404-05 .مم .822117 .غصعننه 0 بإقطصموظ8 عطخ .12 مملاءع1ء5 
69 1-1-6 ,1114.مم .2.1 .طاولا .اه .مره : مع ممما 


(؟) .78-2176 .1'.00 .5 .و[2 .6,1671 عصدال .1154ا5 مغ عمعطعع81 
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الأحساء بأسره إذا استمرت حكومة بغداد تتبع سياستها السلبية التقصورة 
على الاحتجاجات الرسمية والمفاوضات ذات المستويات العالية . فى 
64 اتتهز الإنجليز نزاعاً بين آل ثانى ‏ حكام قطر ‏ وآل خليفة ‏ 
حكام البحرين - وأرموا شيوخ قطر على توقيع معاهدة أدخلته فى زمرة 
الإمارات المتعاهدة مع بريطانيا » وعزلت بريطانيا شيخ البحرين - 
المناهض الإنجليز - ورفعت عيسى بن على إلى المشيخة ووضعت سفينة 
حربية قرب الحزيرة )١(‏ . 

أثار هذا التدخل الريطانى فى أمور البحرين كلا من السلطات الفارسية 
وَالكانة وك لاود ناعار فييك الذولنان القارسة :و المايشعل تلآف اللطوات 
الريطانية (')؛ فذكرت بريطانيا الدولتين بسابق إخطاراتما لهما بأن البحرين 
ص » ولكن لم نسمع عن أن إحداهما اعترضت على معاهدة ١8548‏ 
مع قطر ورعا لم تعلما مبا خاصة وأن بريطانيا لم تكن ترز مثل هذه المعاهدات 
إلا عند ما تضطر اضطراراً إلى ذلك وكان آل سعود القوة الوحيدة الى قررت 
أن نتدخلمستخدمة قوة السلاح لإنقاذكل من قطر والبحرين وإمارات الساحل 
المهادن بأسرها من الاستعمار البريطانى. والواقع أن القوة الوهابية كانت هى 
الوحيدة حينذاك القادرة على توجيه حملة ضد تلك الإمارات لرفع السيطرة 
المريطانية عنها » وشرع عبد الله بن فيصل فعلا ى إعداد حملات واسعة النطاق 
حتى عمان . ولما كان عبد الله يدرك تماماً أنه سيتعرض لضرب مدفعية الأسطول 
ابر يطانى لساحل الأحساء إذا ما أقدم على تنفيذ حملاته » كتب إلى بلى 26119 
يخطره بعزمه وحقه ى أن يقوم مبذه الإجراءات وحذره من التدخل قى 
أمور قطر أوالبحرين التابعتين لحكمه من ناحية» والداخلتين فى إطار الدولة 


(1) انظر نص أتفاقية 1١858‏ ى 
: .701 .25 625285612 ر5ع 121 01 ومناءة0[1ء كذ : وممعتطءأااف 
(؟) من هذا القبيل أن حاكم البصرة طلب من شيخ البحرين أن يعلن خضوعه للسلطان 
وأن يطبق قوانين إلغاء الرقيق 
195-7 .1.0 .لاععطوظ عع .معم ه50 وغ .قلستة[ن) .عمط ده .ممع ك8 5اعاواءء11 
0٠‏ 0 .نطول ) 
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الدولة العمانية من ناحية أخرى )١(‏ . وأعتقد أن عبد الله لم يشرك الدولة 
العمانية معه فى «طالباته بالبحرين وقطر وغيرهما إلا لشعوره بضعفه عن 
مواجهة الدولة الريطانية وحده . ولقد أثبتت نجاربه مع الإنجليز بعد 
انسحاب المصريين هذه الحقيقة . 

لم يكن التراع بين عبد الله بن فيصل وعبسى بن على آل خليفة حاكم 
البحرين لأسباب سياسية فتمط » بل كانت العلاقات الاقتصادية السببالرئيسى 
فى هذا التراع وسبق أن بينا كيف أن إبراهيم باشا ١81‏ اكتشف أهمية 
الأحساء والقطيف لنجد وطالب بضمهما إلى الحكم المصرى (') » 5ا بينا 
الخطوات الحريئة الى قام مها خورشيد 184 فى هذا الصدد وأن خورشيد 
أ كد اساطات القاهرة أن البح ين مذتاح شبه الحزيرة العربية الشرق وأنها 
ستصبح مالطة أخخرى لو ترك تف يد الإنجليز(؟) . وتحقق ما تنبأ به خورشيد 
وأصبحت البحرين قاعدة للضغط العني على الساحل الغرلى وقد استخدمها 
لهذا الغرض الأسطول الإنجليزى وسفن البحرين على ساف ار أن 
السعوديون وغيرهم فى هجمات البحرين على الآطيف محلب قط الإنجليز 
فلهم العذر كل العذر فى ذلك . وى 1807١‏ تطورت الأزمة إلى أن تحاصر 
سفن البحرين القطيف (؛) 2 فرد عبد الله على ذلك بالاستعدادات 
الكبيرة لفتح البحرين وأخير بلى 1اه26 بعزمه وطلب منه سحب الرعايا 
البريطانيين من الحزيرة تحنباً لما قد يقع لهم خلال المعارك والمعروف أنالساطات 
الريطانية ى ذلك الوقت كانت تستغل بشكل ذظيع 3 حادثة تقع لرعية 
من رعاياها فى أرض أجنبية لتحصل على حقوق ضخمة فى كل مرة () . 


)1١(‏ انظر نص كتاب عبد الله إلى بل ى 
-615-صم .16 .1001 .2 ظعم .1 .115 ر.وعع 8 .أمععمعث .امط 
-10793 .مم .110 .1820 ,27 .غ061 بإلاء2 وع عل :1ن ادمطصدن) آه عل م فصسصرون 


(؟) عبد العزيز نوار : داود باشا والى بغداد : ص ١85‏ وما بعدها . 

(*) الدار الأهاية من خورشيد إلى صاحب الدوا!ة : 9؟ من رمضان هه«١1ه.2 ١07‏ فبراير 
89 : محفظة 507 وثيقة :٠‏ (أصلية ) ٠١‏ حمراء. 

(:) متتعءة ع8 .201( 1870 ,27 .غ00 :برااء2 وغ علنزا0 غومطمدي كه معلل متصسصمن 

)ع( -615.مم .1510 .1079-1081 .مم .16 .1/01 .يي بعءع2 .2 .ونام] ر.وعع]آ 
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و نهشياً مع السياسة الريطانية الحادفة إلى منع الإمارات العربية فى الخليج 
من القيام بأى نشاط حرنى نحرى منعت السلطات البريطانية شيخ البحرين من 
الاستمرار فى حصار ساحل الأحساء » وفعلا رفع الشيخ عيسى آل خليفة 
الحصار وسحب سفنه )١(‏ ولكنه لم يعدم وسيلة أخرى للضغط العسكرى 
على هذه السواحل وإبعاد عبدالله بن فيصل عنها . فى ذلك الوقت كان سعود 
ابن فيصل - أخو عبد الله على نزاع معه ويعمل على طرده من الحكم 
ووجد فى شيخ البحرين أقوى مؤيد له ى مشروعاته(") »؛ وأدى وجود سعود 
لدى شيخ البحرين إلى التهاب الحو بين الطرفين واضطرعبد الله إلى أن يضيق 
من اتساع الحبهة الى كان يريد أن يعمل فيها عند ما استولى على البريمى 
لتنطلق منها قواته إلى عمان (5) » فاقتصر على تركيز عملياته ضد البحرين . 

كانت استعدادات سعود كبيرة ولى من شيخ البحرين كل التسهيلات 
الممكنة » وكان بلى ,ز(اوم - القنصل الريطانى فى الحليج - يتغاضى عن 
هذه المساعدات الى يقدمها شيخ البحرين إذ كان من صميم قلبه يريد أن 
ينتصر سعود على عبد الله . وبمكن أن نكتشف حقيقة موقف بل ب1اء2 
من الحطابات الى بعث مها إلى حكومته وضمنها وثائق وقعها شيوخ الإمارات 
العربية تقول إمهم ببغضون عبد الله ويرحبون بنصر سعود حيث إنه فى نظرهم 
أكير تنوراً من عبد الله . وكان بى نراا6 يردد فى مكاتباته دائماً أن سعود 
خير للإنجليز من أيه (4؛) ولقد عمل سعود فعلا على أن يكسب إلى جانبه 
(0 27,18708 ع0 وااء2 مغ 01904 غ02ط2نا2) 01 22062 دهن ) عسصتصبوره10 
.(1079-1081 .مم .701.16 ,.0 .كع .15 .15 ر.وعع2 .ع5 (9 .اوط 

فىهذا الوقت قررت حكومة الهند أن تحدد الوضع السيامى للبحرين فاتفقت معحكومة لندن 

على اعتبارها مستقلة عن الدولتين الفارسية والعمانية وعن الإمامتين الوهابية والعانية وعن 
سلطة مسقط والحكومة البريطانية ( )١807٠١‏ وقد جاء فى أحد المكاتبات فى ٠١‏ من مايو 


سنة ٠/إلم١ا‏ عن أن البحرين ' 
0 أعلا 20 7125631 ... ععطقطج]8] ... بإعطع نط 0غ ممم هجلوعء2 مغ ععطااعم أعء زطنا5» 
73-8 .13.1.0 .ص.1.غ2 .مضو1مء81501نال.علعنط1' .1اناع سدزوطء2 ., مع سوم 207) طامتااعظ 


(؟) 16 .01لا.© .«عء2 .م1 .155 .وعم .عع3عغة .1870 .عدم .لإ[كء2 0غ عساده1 
0 

2( 3ح 607 .مم .0 1ط1( 1870 ,18 .عندط .29 5م80 1ه .غ207 مخ باأعع5 0غ بإ[[ءع2 
(4) .اصع .عءة غ .201( .1870 .2107 .لإوطصوظ8 مغل .)ه00 ما مأعع5 مأ برا[ء2 
.1195-1199 .مم .701.16 .0 بعء2 .ع7 .و12 رومع ]1 


1 


شيخ البحرين والإنجايز حى لو أدى ذلك إلى أن يضع الإنجليز أقدامهم 
على الساحل الشرق لشبه الحزيرة العربية . فقد جاء فى كتاب موجه من سعود 
ابن قصل إن عيدى آل علنة شي اليحرية أنه لضافة الوسا عه 
أخيه عبد الله . ولكيلا يحرج سعود موقف عيسى مع الإنجليز وليغرى 
الإنجليز بالتعاون معه أكد عيسى أن الساحل سيعتر تحت الحماية الإنجليزية 
إذا ما قدم الإنجليز المساعدات له .)1١(‏ ولكن بلى 861 وجد نفسه فق موقف 
حرج عندما استعد سعود لنقل قواته من البحرين إلى القطيف حيث إن عمليات 
الغزو هذه تتطلب استخدام سفن البحرين » وهذا يتعارض مع السياسة 
المر يطانية العامة فى الخليج ومع سابق إنذاراما لشيوخ البحرين بعدم القيام 
بنشاط عسكرى نحرى ضد ساحل الأحساء . وأخد عيسى بن خليفة يستفسر 
من بل وزامج عما بمكن عمله فى هذا الشأن . وكان بى :1اه2 فى مكاتياته 
مع عيسى يخطره بأنه لم يتلق بعد رأى المسئولينفى هذا الشأن دون أن يصرح 
له (") . ولكن فجأة وجدنا بلى ,ر1اه56 نفسه يخطر حكومة بومباى أن 
سعوداً بعد أن تم استعداداته فى البحرين نزل على الشاطى الأحسائى » 
واستولى عليه وأ كد لهذه الحكومة أن انتصاره سيؤدى إلى استقرار أمور 
الحليج (9) , 
ونستنتج من هذا أن بلى ر[اه5 تجنب الموافقة على مساعدات عيسى 
آل خليفة لسعود » وترك الأمور تسير على ذلك النحو » وتغاضى عن 
إنحار سعود وقواته إلى الساحل . ومن قبل قامت بريطانيا بانخاذ إجراءات 
ع » وتأديبية ضد إمارات عربية متعاهدة مع بريطانيا أقدمت على عمل 
مشابه . وهكذا كانت بريطانيا تستغل فرص المدوء على مشيخات الحليج 
لمصلحتها وكانت فى الوقت نفسه تعتمد على قوتها الى تضمن لما تحول الموقف 
لمصلحتها فى النهاية . 
)١(‏ .أمء2 .عع5عة .201) .153 مغ 55000 عع6ة1 ج كه امممعنب2 ج كه مملاج اقصمة 1 
0 .عندث 23 .(1701.19 .0 .عه .م1 .ؤونخ! .عع5 .ع1 
(؟) #6 .201 .1870 ,9 .هس .ترلاءط م علتران كه عمعلمقصمصه0 ومتصضروط 
.3 .مم .16 .701 كلن © .عع2 .ع2 .ون1 امع ,أعع8 


(9) ,1701.16 .نط1 .1870 رق .ه210 الإقطصم8 نغ .مه نغ باععع5 م برااعط 
,1195-1119 .وم 
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وكان نزول سعود بقواته على الساحل يشكل خطراً سريعاً وكبيراً 

على مركز عبد الله وذلك للعوامل التالية : 

)١(‏ كانت الأحساء منذ البداية من المناطق الى قاومت الحركة الوهابية 
باستمرار . فالمؤثرات الشيعية فيها قوية وتاريخها من حيث المذاهب 
الإسلامية المتطرفة مشهود . وعلى الرغم من _المحهودات الوهابية 
المتتالية ظلت الأحساء أقل الحهات ميلا للحركة الوهابية . ولذلك 
كانت أ كثرميلا إلى سعود لما عرف عنه من كراهية للتعصب المذهى . 

(ب) كان بنو خالد ‏ حكام الأحساء خلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشر - يسعون قدر جهدهم لدى السلطات العمانية فى بغداد 
ولدى الحكومة المصرية بالقاهرة لاستعادة حكم الأحساء ولكن دون 
جدوى . ولا كان عبد الله قد أسند حكم الأحساء إلى أخيه محمد 
فلا سبيل لهم لبلوغ هدفهم سوى التعاون مع سعود . والمعروف أنهم 
أخواله (0) . 

(<) وجد العجمان فى الصراع بين سعود وعبد الله فرصة للانتقام من الأخير 
لأنه نكل مهم أشنع تنكيل خلال السنوات الأخيرة من حكمأبيه فيصل (5) 
ولذلك رحيبوا بالتعاون مع سعود 3 

(د) كانت عشائر بى مرة تتوق لقتال عبد الله وء فت هذه العشائر 
بقوة شكيمتها (؟) . 
ومع أن عبد الله انتصر على أعدائه وحلفاء سعود غير مرة إلا أن 

سعوداً كان قائداً لا يبدأ . نشاطه فى فترة الهزيمة لايقل عنه عند النصر . كان 

ماهراً فى جمع شتات قواته والقيام مغامرات عسكرية جريئة . كان ينتقل 

)١(‏ .195-577 .1.0 .1858 .18 .عدخ (40 .510) :دممناة مغ اأدطصععر1 
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بين قطر والريمى والبحرين مثيراً للفتن عاقداً امخالفات حبى استطاع فى 
إحدى المعارك أن ينقض على جيش أخيه محمد قائد قوات عبد الله فى 
الأحساء ‏ ويأسره . وسيطر بعد ذلك على الطرق المؤدية إلى الرياض (ديسمير 
اما ). وبدا لعبد الله أن لا أمل له فى المقاومة خاصة وأن سعود استطاع 
أن يستميل عدداً كبيراً من شيوخ نحد » فلم يحد عبد الله مفراً من أن يغادر 
الرياض إلى جبل شمر ليستعين بأميرها )١(‏ . ولعل عبد الله أمل فى أن يقوم 
أمير الحبل بالدور الذى لعبه سلفه عبد الله الرشيد فى ١841‏ عندما وضع 
إمكاناته العسكرية نحت تصرف فيصل بن تركى ليسنر د الرياض من عبد الله 
ابن ثنيان . كذلك فشلت مجهودات عبد الله لدى شيخ أكر مدينة فى القصيم 
« عنيزة ») ولقيت مجهوداته المصير نفسه لدى كبرى العشائر الواقعة بين 
نجد والعراق مثل سبيع ومطير() . فكان معنى هذا أن لا أمل له فى أن 
يسترد الرياض من يد سعود الذى كان يعتقد أنه مخلب قط للبحرين الى 
تقف من وراتما الدولة اللريطانية وهو يرى فى انتصار سعود نصرة للكفار 
على المسلمين والقضية ليست قضية سعود وعبد الله أو البحرين « ونجد » 
وإنما قضية الوقوف فى وجه الحطر اللريطانى المتحفز لابتلاع البلاد . أما وقد 
تحرد عبد الله من القوة البى تستطيع المقاومة فلا أقل من أن يستنجد بالدولة 
العهانية المسئولة عن حماية المسلمين من الحطر الأورنى فكتب إلى والى بغداد 
فحت باقا 4 جار امور ها يمره رفن لقتني التشرة ولناضس المحنون 
شيخ عشائر المنتفق (9) . 
وق كتاب بعث به عبد الله إلى إسماعيل باشا خديوى مصر كشف لنا 
عن حقيقة الأسباب الى جعلته يطلب تدخل الدولة العمانية فى هذه الأزمة : 
قال عبد الله : 
)١(‏ .6 .26 .1871 .طع8 20 :ونااظ مغ غموطمع 11 عت 220 .م .تقددة : برطاتطم 
.195-949 .12.0 
كان عبد الله بن الرشيد قد ساعد فيصل بن تركى ف التغلب على عبد الله بن ثنيان وى 
دخول الرياض فى 1847. 


(؟) حافظ وهبه : جزيرة العرب : 519-955؟. 
(م) .221-222 .رم : فلسوة : بإطائطط 


١ 


«... وصل إلى طرفنا بنجد بلى 26119 قنصلوص الإنجليز حليج 
فارس ومعه هدية . وقد فهمنا أن مراده نعطيه مركزاً فى ساحل البحر إما 
البحرين أو الدمام أو بعض القطع غير ها ( فاعتذرنا له ) ورجعنا هليته .. 
حيث إن هذه الأماكن الى فى يدنا من الممالك ال#روسة الراجعة إلى خليفة 
رسول الله السلطان ... ورجع (عنا يائسا ) ... وكان سعود قد استجلبه 
القونصلوص الموما إليه فأفسده وأغراه ... وأمده مما (يقتضى ) له من 
الذخيرة والمهمات ... والنقود بواسطة أهل البحرين . ولما رأينا الأمر مبذه 
الصورة انتصرنا بالله ثم بدولتنا وعرضنا الحال إلى والى بغداد و( 
حملة مدحت فى الخليج العربى : 

وأغلب الظن أن مدحت كان يرقب تطور الصراع بين سعود وعبدالله 
بكل اههام حيث إن هربرت - القنصل اللريطانى فى بغداد ‏ يقرر أن 
الاتصالات بين عبد الله ومدحت كانت قائمة منذ منتصف يناير ١81/١‏ . 
ولكن صعوبة المواصلات وتعرض المكاتبات بين مدحت وعبد الله للضياع 
أخر كثيراً من الاتصالات (') . ويبدو من مكاتبات القنصل الريطانى 
أن مدحت هو الذى أغرى عبد الله بالتعاون مع الحملة التى كان يعدها منذ 
ذلك الوقت ونحن لا نستبعد أبداً أن يكون مدحت هو الذى حث عبد الله 
على التعاون مع الحملة العمانية»إلا أن هذا لا يعنى أن مدحت هو الذى خلق 
ظروفاً ترر إرسال الحملة الى كانت فى نظر الإنجليز حملة خطيرة ورعناء(؟) 

وعلى أى حال كان مدحت- مثل عبد الله ب يعتقد تماماً أن سعوداً 
على علاقة وثيقة بالإنجليز وأن توليه أمر نجد مضيعة هذه البلاد وإلقاء مها 


فى يد الأجاب وواجبه هو أن ينقذ هذه البلاد مما ستتردى فيه (؛) . 


١و من عبد الله الفيصل إلى إمماعيل باشا : بدون تاريخ . الدار الأهلية » محفظة‎ )١( 
. بحرا برأ وثيقة رقم ؟‎ 
(؟) .195-949 .1.0 .]8 .1871 بطع 20 :غمنااظ مغ غمعطعء11‎ 
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كان الشائع فى بغداد أن سعوداً عميل القنصل البر يطاف . 


5١ 


فمى بدأت الاستعدادات لهذه الحملة ؟ هل كانت وليدة أزمة الصراع بين 
سعود وعبد الله وإسناد ولاية بغداد إلى رجل نشيط من طراز فذ مؤمن 
بواجبه نحو خدمة دولته بإخلاص ؟ أم كانت فكرة إرسال هذه الحملة 
موضوعة قبل أن يغادر مدحت الاستانة ؟ وبالتالى هل كانت مجهوداته 
العنيفة للقضاء على ثورة الدغارة وإلغاء مشيخة المنتفق والتفاهم مع شيخ 
الكويت مقدمة وتمهيداً لفتح الطريق أمام الحملة ؟ 
إن الإجابة عن هذه الأسئلة يعوزها الاطلاع على الوثائق العمانية فى 
الآستانة . ومع هذا يمكن أن نقول إن مدحت صاحب الفضل الأكر 2 
إرسال هذه الحملة سواء أكانت خطتها موضوعة فى الاستانة قبل حذضوره 
إلى بغداد أم بعد وصوله إليها . ولا أستبعد أبداً أن يكون الباب العالى قد 
أدرك - نتيجة للأزمات العديدة بين ولاة بغداد وقناصل بريطانيا بشأن 
إمارات الحخليج ‏ أن الأمر قد بلغ حداً خطيراً يتطلب إجراءات وقائية 
سريعة لايستطيع أن يتحمل أعباءها سوى وال عاش وخير مشكلات ولايات 
الأطراف مثل مدحت باشا » وأعتقد أن فكرة إرسال الحملة كانت ممتمرة 
فى رءوس المسئولين فى الباب العالى حيث إن السياسة العامة له حينذاك هى 
إرسال الحملات فى أقرب فرصة ممكنة عقب افتتاح قناة السويس إلى 
نقطبى الضعف العمانى فى البحر الأحمر والخليج العربى : العن والساحل 
الغرنى للخليج العربى . 
فالمعروف أن الأزمة الدولية الناشئة عن افتتاح قناة السويس كانت 
على أشدها . وكأنه بافتتاحها فى نظر الصحافة البريطانية والأوروبية ستنطلق 
البوارج الفرنسية والإيطالية لتصارع الإنجليز على طول الطريق إلىالهند . ولقد 
زاد النشاط الفرنسى والإيطالى فعلا فى البحر الأحمر زيادة كبيرة فقد حاول 
الإيطاليون 1817١‏ الاستيلاء علىسقطرة فأبعدهم عنها الإنجليز )١(‏ وأخذت 
قطعهم البحرية فى ضرب المراكز المصرية على الساحل الغرلى للبحر الأحمر. 
كذلك نشطت فرنسا للعمل على السيطرة على مناطق أوبوك والشيخ سعيد(') 


.ا١"9 حرازل : التوسع :ا ص‎ )١( 
ه٠.‎ - المصدر نفسه : مح 0ه| © و46"‎ 6 
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فلا أقل » والأمور تتطور سبذه السرعة » من أن تسرع الدولة العهانية إلى 
انتهاز فرصة افتتاح القناة أيضاً لإنقاذ أملاكها فى البحر الأحمر والحليج 
العرنى والبحر العرنى مما يبيته لما الأوربيون وأن تحب هذه الأطراف شر 
الصراع الأورونى حول المواقع الاستراتيجية على طول خطوط المواصلات 
العالمية عير الشرق الأدنى (1) , 

وكان مدحت يدرك مخيرته أن الإنجليز خطوا خطوات ف منتهى 
الحطورة نحو العراق وق الدليين . وصادف فق السنة الأولى من حكمه 
تحربة مع البحرين كشفت له عن أنهم ثبتوا أقدامهم فى البحرين . 
ونح الإنجليز فعلا فى أن ينفردوا بتوجيه أمور البحرين وى أن بمنعوا أية 
قوة أخرى من مشا ركتهم فى توجيه أمورها »فعند ما احتج مدحت على 
السلطات اللر يطانية حين قبضءت على كلمن مد 1 ل خليفة وعبد الله ونفتهما 
إن وساف اخطرت "لكوي اإلثر رطان لانت الال أن لعفرف اتنلطات 
على البحرين (') . وكان 5 ل خمر أساليب التدخل اللريطالى » 
والأهداف الحفية وراءها فعمل على انكر قاض سدم ا لتدكياكت الر رطا 
يجميع صورها . 

ولا شك أن النشاط العمانى فى نواحى مكلا وعدن منذ 1854 كان 
من العوامل الى أقلقت السلطات البريطانية أشد القلق . حقيقة احتجت 
الحكومة البريطانية على هذا النشاط فى تلك الحهات وأرغمتهم على أن يكفوا 
عن ذلك . إلا أن العمانيين كانوا قد قرروا إرسال حملة كبيرة لاستعادة 
سيادتهم على المن . ور مما كانت الخطة العمانية أو سع ما كانت تبدو عليها . 

(1) .562 6 .1آه) .5,1871 عصدل .لإوطصوظ8 .امم و .عء5 .أوط مغ عرطاعم 
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فى الاستانة الأمر الذى أثار الكثير من ماوف الإنجليز (1) . 


وينفرد المؤرخ الآلمانى ميكوش بالقول بأن <ملة مدحت على الخليج 
كانت للحيلولة دون اتساع رقعة إمارة آل الرشيد الناشثة فى حائل ( جبل 
شمر ) وذلك بالاستيلاء على الكويت والأحساء منافذ جبل شمر )١(‏ ع 
ولا أستبعد أن يكون من أهداف الدملة السيطرة على جبل شمر لما كانت 
تدور فيه خلال الستينات من أوجه نشاط سيامبى غامض صادر عن كل 
من الإنجليز والفرنسيين واشيركت معهم ى هذا النشاط كذللك الحكرمة 
المصرية (؟). ولككن ليس معتى هذا أن السيطرة على جبل شمر كانت دافعاً 
رئيسياً لاحملة » بل المعروف لدينا عن أمير جبل شمر أنه كان يعمل دااً 


ع 


على ان تكون علاقائه طيية مع الساطات العمانرةسواء ىَْ العراق أو 8 الحجاز 4 


وكان داتماً يعلن أنه من رجال السلطان العماى ول تكثئ.. لنا العمليات 
العسكررة ابى قامت مهأ دملة مدحتث عن نشاط 2 جاع جبل شمر برعم 
اتساخ رقعة هذه الإمارة فى ذنك الوقت . وذ كر هربرت » القنصل الريطاى 
ىَْ بغداد» ان منذر دن راشد م شيخ جبل شمر 0 أعان انضمامه إلممددحت 
ولعل المنازعات الداخلية بين أفراد الأسرة الحا كرة فى حائل تفسر لنا الأسباب 
الى أدت إلى عدم مشاركة آل الرشيد مشاركة فعلية فى الملة . 
ولماكانت املة ترمى إلى إنقَاذ أطراف الدولة من الاستعمار البر يطانى 
عبى مدحت بكتان الأمر عن الإنجليز تماماً » وكان مدحت خبيراً بأساليب 


)00 9 .م ومأمصومعت8 طمتعاعيخ1' 2ه كلععمط 
«قكانآ ,.163 .أمع12 .ع56 2 ,01) .1871 ,5 عصنل .لإقطصو8 .أمء5 .1آ20 مع برطاعط 
3877-٠‏ .مم .701.17 .0 ع2 .1 
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واقتصاديات الإمارة وسيادما ق .آنعبة ع عنوءعلوط 
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الإنجليز فى الوصول إلى أسرار الحكومة العمانية ولذلك منذ وصوله إلى بغداد 
حذرالموظفين منزيارة القنصلية البريطانية حى لايتعرضوا لتهمة إفشاء أسرار 
الحكومة لدولة أجنبية(١)‏ . وح مدحت ق كم أسراره العسكربة بدرجة 
فذة م تألفها من قبل فى إدارات الدولة العمانية . فقد كا نالقناصل ووكلاؤهم 
بحصلون بسهولة على المكاتبات والتقارير الرسمية ويقتبسون منها ٠١‏ يفيد 
مصالحهم وينتقدون بعضها » ويرفعون نصوصها إلى وزارة الحارجية 
وحكومة المند وكأمما ملكهم . ولكن مدحت كم أنباء حملته إلى الخايج 
للدرجة الى جعلت الإنجليز صلون على معلومامم الأولى عنها ه نالقاهرة . 
فقد أخطر إسماعيل باشا ‏ نحديو مصر - القنصل العام البريطائى ف ديسمير 
سنة 180١‏ بأن حملة تعمد للإرسال إلى الخليج العربى فطير القنصل 
الجر إلى لناءن وإلى سفيره بالاستانة . 

ْ استفسرت الحكومة البريطانية من الباب العالى عن أمر هذه الحملة 
كنا استفسر هربرت من مدحت باشا عن أمرها . فردت حكومة الا ستانة 
رداً دبلوماسياً بم أبرق هربرت إلى حكومته أنه لا توجد أية إشارات عن 
هذه الحملة وأبده السفير الريطانى فما قال(١).‏ وفجأة أبرق هربرت إلى 
حكومته فى /الا ل الاارا ع احم تروب رط بعد وقت وجيز إلى 
نجد(؟) . وفعلا نحركت وحدات الحملة ى ١89/١ 4-1١‏ من بغداد . 
وكانت قد سبقتها فرقةمن الكشافة لتحديد أنسب المواقع لتنزل مها الوحدات 
الى سترسل نحراً إلى الأحساء واستقر الرأى على أن رأس التنورة أنسب هذه 
المواقع (4) فى الوقت الذى كانت فيه الباخرتان العهانيتان م لبان » 

وه الإسكندرية » تسرعان عير قناة السويس وباب المندب إلى الحليج 
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للمشاركة(١)‏ مع أسطول الكويت(') فى نقل الحملة إلى رأس التنورة . 
وبوصول 0 الباخرتين إلى البصرة أصببحت القوة البحرية العمانية كبيرة 
خاصة عندما انضمت إليها الباخرة بروسه وعليها "7 مدفعاً إلى جانب بعض 
السفن الص*يرة المسلحة بالمدفعية . 

والحق أن العمانيين أدركوا خلال القرن التاسع عشر أن الأسطول 
دو القوة الحقيقية الى كفلت لريطانيا تفوقها الدولى وأنه لايمكن أن يستعيد 
اللابه الغا تسافته عل تأ تعره فى الخليج إلا إذا اعتمد على وحدات نحرية 
لالنقل وحماية الحملة إلى ساحل الأحساء فقط » بل أيضا لمشاركة ار 
على الأقل ‏ السيادة على مياه الخليج . وكان افتتاح قناة السويس أكبر ميسر 
لقيادة العمانية لآن ترسل بعض القطع البحرية من البحر المتوسط إلى المن 
وإلى الحايج العربى لتنضم إلى البواخر العمانية العاملة منذ الستينات فى أنهار 
العراق 

وكانت بريطانيا تعسل على تعطيل ظهور قوة نحرية إسلامية بقدر 
الإمكان فىتلك المياه وموقفها منامحاولات الفارسية معروف» ولكن بالنسبة 
للدولة العمانية لم يكن فى استطاعتها أن تمنع إنحار السفن بين المتوسط والخليج . 
وأمل العمانيون أنه بوصول القطع البحرية تنتهى حجة الإنجليز فى احتكار 
سياسة التفتيش ومقاومة نجارة الرقيقفتفقد بريطانيا عنصراً كبيراً منعناصر 
نفوذها وسيطرما على ٠«قدرات‏ الخحليج . ولذلك نبه القنصل الريطااق ف 
الخلبج حكومته إلى خطورة ارتفاع عدد السفن والبواخر العمانية إلى عشر 
سفن على مستقبل التفوق البريطاى هناك . وكل ما فعلته الحكومة المر يطانية 
فى هذا الشأن أنها استفسرت من الباب العالى عن دواعى تقوية الأسطول 
العهانى إلى هذا الرقم فتمسكت حكومة الآستانة بحقها فى أن يكون لها أسطول 
فى الخليج » خاصة بعد افتتاح قناة السويس27) . وأثارت السلعاات المريطانية 


() زوراء : عدد وول ق ه؟ من جادى الأولى 1١88‏ ه. 
() يقول لوريمر إن عدد سفن الكويت الى اشتركت ف الحملة يلغ 
مائى صفينة . .968-969 .مم .1 .غ2 .1 .701 رمعم مآ 
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اعتراضاً آخر » عندما ادعت أن زيادة الأسطول العمانى سيؤٌ دى إلى أن 
تنتهج فارس الطريق نفسه وتنزل أسطولا لما فتنشب فى أعقاب ذلك منافسات 
حادة بين القوى البحرية فى الحليج » ولكن كل هذه الاعتراضات لم تن 
الحكومة العمانية عن إرسال السفن والبواخر اللازمة للحملة تباعاً نظراً لأن 
الاعثر اضات الير يطانية كانت تقوم على أسس سياسية اسثر اتيجية فقط 
لاقانونية » وكانمنحقالدولة أنترسل ما تشاء منسفن إلى الخليج . على أن 
الإنجليز كانوا يفكرون ى لوا ق وسيلة تمنع العمانيين من إنزال أسطول 
حرنى فى اللخليج . فقد صدرت الأوامرإلى بلى 56117 بأن يعتير السفنوالبواخر 

يان المشتركة فى الحملة مجرد ناقلات(1١)‏ . 
” كذلك لحأ مدحت إلى استخدام أساليب الدعاية لإعداد النفوس لهذه 
الحملة ل أن تبدأ العمليات العسكرية استخدم مدحت أساليب الدعاية 
لكسب ثقة ثقة أهل الأحساء ونجد وحثهم على التعاون مع جوش السلطان . 
ووزع 'لهذا الغرض إعلاناً مؤرخاً فى ٠١‏ من أبريل 1817١‏ كشف فيه عن 
أهداف هذه الحملة . أكد هذا الإعلان أن نجد وما يتبعها ضمن بلاد 
الدواة العلية.. وأن الدولة لم يشغلها عن العمل على ترقية أمور نجد سوى 
مشاغلها الكثيرة » وآن الأوان لأن ترعى الدولة هذه النواحى رعاية خاصة 
+ لتخلصها من الاضطرابات والفين الى سارت فيها ولتصبح ١‏ الملة الإسلامية 
متحدة ) وندد الإعلان حر وج سعود بن فيصل عن طاعة خليفة المسلمين 
السلطان العمانى لأنه ثار على أخيه قاتمقام نجد . وأكد الإعلان أن عبد الله 
سيظل قاتمقام وى الوقت نفسه أغرى الإعلان سعوداً بالعدول عن الثورة 
وإعلان الحضوع ليحصل على عفو السلطان » هذا إلى أن مثل هذه الدعوة 
الكلية إلى حقن من الدماء يكون لا أثرها فى بعض الناس' فيعدلون عن متابعة 
الثورة خاصة وأن أسلوب الإعلان كان مليئاً بالآيات القرآنية والأحاديث 
البورة ان تحض اناس عل نض الدماء بورظاعة أو" الأمر واتوديد كلة 
المسلمين . كذلك أثار الإعلان همم الناس لقتال الثوار على اعتبار أنهم فئة 

)00 19-2 .هم .صوناء تلكتعيال .اسك كه ممعم 
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باغية » وأن من واجب الناس شرعاً قتالهم(١)‏ . وضعت الحطة العمانية 
على أساس إرسال القوات النظامية بطريق الخليج العرنى» وأما قوات العشا 
والزبير وجند المنتفق فتذهب بطريق الر ومعها معظم قوات المشاة النقظامية 
لتلتى بالقوات الأخرى فى الأحساء . وكان عدد المشاة النظاميين حوالى 
أر بعة لاف جندى معهم تسعة مدافع وبلغ احتياطيهم من العرب ١٠6٠١‏ 
مقاتل(؟) . وائضم إلى الحملة أسطول الكويت المؤلف هن السفن الشراعية 
ولكنها كانت على جانب كبير من الأهمية الحملة لدرة أهل الكويت عياه 
الحليج . 

وفجأة ونى أبريل ١‏ كتب سعود حا كم الرياض- إل بلى يشكو 
إليه من أن الكويت انضمت إلى العمانيين وأنها ستقوم بعمليات عسكرية 
بحرية ان هذا يتناقض مع ( السلم الريطان 2211882168 بوط 
وطالبه سعود بأن يتدخل الإنجليز لمنع الكويت من أن تقدم على ذلك أما إذا 
ترك القنصل الريطائى الكويت تفعل ما تشاء ثى مياه الحليج ضد سعود فعلى 
الإنجليز ألا يعر ضو! على عمليات سعود البحرية ومن يتعاون معه ضد سفن 
الكويت7) . وكان رأى بلى بر1اه دو أن ممنع الكويت من إرسال سفنها 
مع الحملة البحرية العمانية » أما فى حالة السماح لها بذلك فقد اقترح بلى 
أن يسمح اسعود بالقيام بعمليات نحرية عسكرية من جانبه(؛) وهذا ماوافقت 
عليه حكومة الحند حيث إن الوضع الدبلوماسى كان فى جانبها لأن الدولة 
العمانية وسعوداً وشبخ الكويت غير متعاهدين مع بريطانيا(*) وليس من 
عق بويطانا: أن تعاميلما عثل ما تعامل به البحرين الى أرغمتها على عدم 


(1) إعلان موجه إلى أهالى نجد . 
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الاشتراك فى هذه الحرب برغم أن هذا كان ضد مصلحة سعودد!) . 
والمعتقد أن السلطات البريطانية أدركت أن العْسك بسياستها التقليكة 
قد يقلب ميزان القوى فى الخليج ضدها ى هذه الظروف الحرجة » 
ولذلك أخطرت بلى 5611 أيضا أن عليه أن يحافظ على السلام فى مياه 
الخليج إلى جانب مقاومته أية تحاولة تقدم عايها القوات العمانية لتضع يدها 
على أية من الإمارات المتعاهدة على أن بمنع هذه الإمارات من الاشتراك 
إيجابياً أوسلبياً فى دذه الحملة(1). وى الوقت نفسه غضت السلطات الير يطانية 

سارت القوات اليرية دون هتقّاومة تذكر حبى الأحساء كانزلت 
القوات من البواخر فى رأس التنوره وبدأت المعارك ضد بى خالد والعجمان 
وبى مرة وضد معاقل سعود ق القطيف والدمام : فلم تطق العشائر الموالية 
مقاومة الحيش النظامى "كما أن المدفعية العمانية سيطرت بسرعة على الدمام 
والقطيف فسقطتا فى يد العمانيين فى يونيو 147/١‏ وبذلك أصبحت الأحساء 
بأسرها ى قبضتهم (4) : 

لم يعترض الإنجليز على هذه العمليات » ولكن بعد ذلك النجاح الذى 
لقيته الحملة بدأت العمليات المو.. .: صوب الإمارات المتعاهدة » وبدأ 
جهاز الدعاية العمانى يردد أن الحملة نهدف إلى استتباب السلام ى نجد 

(1) .ع2 .ا .وعع1 .أمع12 أع »56 ع2 .501) .1871 ,8 .مرة .أمع12 .201 م بر1ااء1 

.(617-619.م.1.17و/ا كان 
وانظر كذلك . 
.(711-179 .م .لتطآ) 1871 ,6 8421 .013ه1] .أمبزه2) مغ .ععة م بإ1[[ع12 
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وتوطيد النظام فى البلاد الواقعة نحت حكم آل سعود . فقّد كانت نجد تعبى 
لدى العهانيين” ساحل الأحساء والبحرين وقط وعمان والريمى وأبوظى 
وكربراشين: ضاف وبنوخفاجة . واشتدت محاوف الإنجليز عندماظهرت 
صحيفة الزوراء فى أحد الأيام مؤكدة هذه الحدود الداخلة فى نجد(١)‏ , 
كما أن فارس تحركت نتيجة هذه الاتجاهات لمقاومة التوسع العمانى ولإثبات 
حقوقها فى البحرين . 

اعتمدت الساطات الفارسية فى المطالبة بالبحرين فى هذه المرة على 
التصريح الذىأدلى به كلارندون 1879م » فقد وعد كلارندون السلطات 
الفارسية بأنه سبحيطها علماً بما يمس البحرين من أمورهامة وفهم المسثولون 
من ذلك أن بريطانيا اعترفت بتبعية البحرين للشاه وأيدت الحكومة الفارسية 
استعدادها لإرسال حملة لاحتلال الحزيرة . ونظراً لأن الحكومة الفارسية 
كانت عاجزة عن تنفيذ هذه المشروعات عملياً لا لضعف إمكاناتها البحرية 
فقط » بللاقتناعها التام أن بريطانيا لن تسمع مثلذلك الإجراء اقتصرت 
احهودات الفارسية على ' عرض الموضوع على تلك الصورة على المسثولين 
الإنجليز دون أن' يتبع ذلك بإجراءات إيجابية(') . أما الإنجليز فبادروا 
إلى الدخول فى مفاوضات مع سلطات بغداد ومع الباب العالى بشأن البحرين 
أولا + 


طلب هربرت- القنصل البريطانى فى بغداد ‏ من مدحت أن يتجنب 
الاشتباك مع الإمارات والعشائر المتعاهدة مع بريطانيا فرد عليه مدحت رداً 
دبلوماسياً قائلا إنه لن ' يتدخل فى شئوتها إذا لم تكن نحت حكم عبد الله من 
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قبل وأنه سيعتير من يؤيد سعوداً عدواً للدولة(١)‏ . وهكذا أصبحت الحملة 
واسعة الاق حر محدودة بالإعلان الرسمى الذى أصدره مدحت يشأمها 
الذى حدد هدفها بإعادة عبد الله - قائمقام نجد ‏ إلى الحكم وإخماد فتنة 
سعود وقبول اعتذاره والعفو عنه بعد أن أعلن خضوعه للسلطان(') . ولاشك 
أن مدحت أشارمن طرف خخى فى رده هذا إلى ما يقوم به شبخ البحرين من 
ايك لسعود م اكد هربرت لحكومته أن مدحت أبدى الرغبة بوضوح قى 
السيطرة على البحرين9؟) وتبادلت الحكومتان المذكرات فى هذا الشأن 
ورفعت المفاوضات إلى مستويات عليا فى الاستانة . 

اعتر ضت الحكومة العمانية على مقاومة بريطانيا لنشاط الحملة لاستعادة 
سيادها على طول سواحل البلاد العربية فى البحر الأحمر والبحر العرلى(؛) 
والخليج العرنى مؤكدة أن لاسيادة لأحد على تلك البقاع سوى خليفة 
المسلمين العمانى(*) » وأنه لاحق لريطانيا فى منع أية مشيخة من المشيخات 
من أن تلى نداء السلطان بالتعاون مع الحملة(1) وربط الباب العالى بين 
موقف بريطانيا من الاستعمار الفرنسى فى الحزائر والبحر الأحمر وموقفها 
من أزمة البحرين وإمارات الخليج مبيناً أن بريطانيا تتبع سياستين متناقضتين 
إزاء الدولة العمانية . 

فبريطانيا تعرقلا محهودات العمائية لتقوية أطرافها الضعيفة فى الوقت الذى 
لا تعترض فيه على التوسع الروسى فى تركستان أو التوسع الفرنسى فى الحزائر . 


00( 78-6 .1871.1.0 ,1 رعصدل : عمعطمع كط مغ عمط 3410 
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(4) عند ما حاولت الدولة العمانية التوسع فى مشروعات الحنوب العربي فى مطلع السبعينات 
اععر ض الإنجليز على هذا النشاط بأن هذه الإمارات مستقلة متعاهدة مع بر يطانيا وهى نفس حجة 
الإنجليز فى الحليج العربى . 
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وذكر الباب العالى الحكومة البريطانية ما أقدم عليه شيوخ الإماراتالمتطرفة 
مثل حا كم ميناء « الشبخ سعيد » الذى تنازل لفرنسا عن مينائه دون الرجوع 
إلى _الدولة العمانية ما أوقع الدولتين العمانية واللريطانية ى حرج :دولى 
كبير (1) 


ود لو للحكومة المر يطانية أن 'مسقط والبحرين وشبوخ 
الساحل المهادن من رأ الحيمة إلى ألى ظبى يدفعون لأمير نجد ضرائب 
سنوية محدودة وأن هذا يعبى الاعتراف بالسيادة العمانية عل هذه الإمارات 
والمشيخات (9) ع ولك السلطات اللريطانية : كانت تنظر إلى هذه الضرائب 
على أمها م حلوان ) ,تدفعه إمارة صتيرة. لامارة كبيرة درءاً لخطرها وتجنباً 
لعدوانها . إن منطق الدولة افاي ليك ليجدى نظراً لأن بريطانيا كانت 
تعتقد أن هذه الأطراف يكن أن تقتطع من الدواة العمانية دون أن يؤدى 
ذلك إلى انبيارها وأنها بالانفراد فى الخليج 'لاتضمن فقط السيطرة علىهذا الممر 
المؤدى إلى الهند » بلأيضا تكفل لنفسها قواعد هجومية ضد فارس إذا اتفقت 
لع روسيا » وضد الدولة العمّانية إذا فكرت فى مناجز ها ى مكان آخروضد 
أية قوة إسلامية أو أوربية تستطيع فى وقت ما أن تتزل أسطولا فى البحار 
الشرقية . وأخذت بريطانيا تتهم الباب العالى بأن احتفاظه بقوات كبيرة 
نسبيآق مياه وسواحل الحليج سيخل بالسلم هناك نتيجة لظهور معسكرين » 
معسكر بريطانى وآخر عمانى لكل منهما من يظاهره ونتيجة لمشكلات الحدود 
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الى لا بد وأن تنشأ تبعاآً الظروف الحديدة(١)‏ . فاستقدمت بريطانيا على 
عجل عدة بوارج إلى الخليج الدفاع عن مصالحها ومنحت بل 2611 
سلطات واسعة لضمان استتباب الأمن فى مصائد اللؤلؤق(') . وعلى 
هذا الأساس يستطيع بى أن يقوم بالعمليات العسكرية اللملائمة للمصالح 
المريطانية على نسق مشابه لما حدث خلال حملة كير سنة 1١19‏ ضد القرصنة 
والتى اليك امرمن الميطرة اللريطانية على إمارات الخليج . فقدكان القناصل 
الإنجليز ذوى مهارة كبيرة من حيث تفسير الأوامر الصادرة إليهم واستخدامها 
مما يكفل لهم مكاسب ضخمة . وكانت قوة الأسطول العامل الرئيسى فى أن 
يتحول الموقف دانمهاً ‏ سواء بالتدخل المباشر أو غير المباشر ‏ لمصلحة 
الإنجليز . 
إزاء هذا الموقف البريطانى الصلب عمل مدحت على أن يتدخل فى أمور 
البحرين بطريقة غير مباشرة . فقد ذهبت بعثة من قبل شيخ الكويت تدعو 
شيخ البحرين إلى إعلان الطاعة للسلطان ولكن مبعوث مدحت قتل فى 
الحزيرة(؟) . فقرر مدحت اتخاذ إجراءات تأديبية تكون مقدمة لإثبات 
سن الفولة ف كاوه أمووالطريرة ادو د مسقب الذى كان قد غيل إل 
الأجباء ‏ صو التعرين .عل الي :الاخررة: الاسكاؤرة ومن حتفا الباخرة 
لبنان . فأدرك بلى بر(اءوط أهداف هذه المناورة البحرية وتتبعت قطع 
الأسطول اللريطانى السفن العمانية . وقدر مدحت مغبة الدخول فى معركة 
فو كاف تارك مكنال الناووة ل قروم اذ الدرية .قارف يلك 
وحول المناورة العسكرية إلى زيارة ودية . 
دخل عارف فى مفاوضات مع الشيخ عيسى بشأن بناء مستودعات 
الفحم اللازمة للملاحة البخارية العمانية واستخدام ينابيع المياه العذبة ى 
البحرين للغرض نفسه » ولم نلمس نتيجة إيجابية لهذه المفاوضات الأمر الذى 
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يؤكد لنا أنها باءت بالفشل ول يحرز العمانيون أى كسب . حقيقة أخحذت 
الدبلوماسية العمانية بالأساليب الريطانية من حيث تقديم طلبات تهدف إلى 
نحقيق أغراض سياسية بعيدة المدى » ولكن هذه المناورات السياسية ماكانت 
لتجدى ف تلك الظروف مالم تكن هناك قوة تسندها وتنفذها فى حالة' 
الاعتراض عليها . وهذا ما عجز العمانيون عن نحقيقه . ولذلك لم نحزز 
بعثة عارف أى نجاح . "ما أن العمانيين اضطروا إلى عدم المضى ى فرض 
تعويض مباشر على البحرين بسب قتل مبعوث مدحت حيث إن بى 26117 
أصر على أن يدفع هذا التعويض للعمانيين عن طريق القنصلية اللريطانية ف 
الحليج(1) . 
ويقول على حيدر مدحت ف المذكرات الى نسبها إلى أبيه إن المشاورا ت 
بين مدحت وحكومة الهند أدت إلى أن تضم البحرين إلى الأعضاء(') . وإنى 
أستبعد كل الاستبعاد أن يكتب مدحت مثل هذا القول فى مذكرات له إذ 
كان هو أعرف الناس محقيقة ما صارت إليه أمور البحرين . وأغلب الظن 
أن”هذا لحر كان مجرد إضافة من « على حيدر» إلى مذكرات مدحت 
لغرض واضح . 
نشاط مدحت فى قطر : 
وجه مدحت نشاطه كذلك صوب قطر . وكان موقف شيخها يختلف 
اختلافاً جوهرياً عن موقف شيخ البحرين . فقد أيد محمد آل ثانى الحملة 
منذ البداية وأعلن قاسم بن محمد انضمامه إليها على رأس ثلمائة رجل(؟) 
وكانت هذه الميول صادرة عن رغبة حقيقية فى مقاومة الضغط الأجنى 
أذكتها الدبلوماسية الكويتية النشطة . ورفع فعلاً العلم العمانى على البدعة(؛) 
)01 3 .2 .904-905 ,802.803 .مم .1 .غ2 .1 .1آملآ .أك .ره : ا 
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وتم كل هذا برغم أن قنصل بريطانيا فى الخليج أخطر شيخ قطر بأن الباب 
العالى يحتر م تعهداته نحو الإمارات العربية المتعاهدة مع بريطانيا() . 

كان بلى 6117 ماهراً فى تجنب وقوع أزمة عسكرية بينه وبين 
العمانيين الذين بعثوا بقوة إلى البدعة تشد أزرها قوة كويتية . فأوصى 
حكومته بأن يثراك الموقف فى قطر مائعاً فى الظروف الراهنة على أن تستخدم 
صريحات الباب العالى ‏ الخاصة بعدم التدخل فى أمور المشيخات والإمارات 
المستقلة ‏ فى إبعاد العمانيين بعد أن تنتهى العاصفة عن قطر(؟) . 

ولكن استمر الإنجليز فى اتباع بعض الإجراءات المعينة الى تؤكد 
ارتباط ! قطر مبم . فليس هن قبيل المصادفة أن تبعث السلطات البريطانية 
بسفينة إلى قطر تطالب شيخها بالمبالغ السنوية الى يدفعها لشيخ البحرين 
فرفض شيخ قطر المطالب البريطانية وأعلن أنه رعية عمانية وأحيطت الدوائر 
العمانية علماً بتلك الإجراءات فبعثت بسفينتين إلى قطر بامم حمايتها من 
عدوان البحرين عليها وقدم الباب العالى احتجاجاً إلى الحكومة الريطانية 
بشأن العدوان الريطانى على أراض#عمانية . واتباعاً لسياسة ترك الوضع 
مائعاً فى قطر رد جرانفيل فى كتاب وجهه إلى السفير العماى فى 8 من 
أغسطس! ١10/7‏ على الاحتجاج العمانى بقوله إنه ليس لدى حكومته رغبة 
فى التدخل فى أمور الحليج العربى طالما كانت الأوضاع لا تؤدى إلى المساس 
بالمعاهدات المعقودة مع شيوخ الإمارات العربية هناك(؟) 
6000 لوص17لمة .© ع .ع1 .15 .غمع2 .عو5 عق .1871.)201 عصدل 9 .يء1ء1 
(؟) علق على التصريم العئانى بعدم التدخل فى أمور الإمارات المستقلة بقوله 0 
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من كتاب لو زارة المارجية البريطانية مؤرخ 75 من أغسطس ١888‏ نتبين أسس؟ السياسة 
البر يطانية إزاء مشكلة البدعة : 
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لم تقتصر أزمة قطر على شبه الحزيرة » بل امتدت إلى أى ظى بسبب 
طبيعة العشائر فى تلاك المناطق الى كانت تتجول فيها متنقلة من مكان لآخر 
طلباً المرعى أوفراراً من تحكم أحد الشيوخ . والمعروف أن نشاط شيخ 
أنى ظى كان قبيل حملة مدحت على الأحساء قد بلغ حتى القطيف(١)‏ 
لأن حذود الإمارات كانت غير واضحة على الإطلاق . وعندها أعلن 
آل ثافى ولاعهم فى 18107١‏ للسلطان العمانى ادعى الإنجليز أن حكم آل ثانى 
لى يكن يصل إلا إلى منطقة قريبة من العديد الى كانت تنز لها عشيرة 0 
المنشمّة عن ببى ياس . وأغلب الظن أن شيخ قطر أراد أن ينتهز فرصة <حلة 
مدحت ويد سلطته حبى العديد فبعث بالأعلام العمانية إلى شيخ القبيسات(1) . 
وكان شيخ أنى ظى قد انخذ منذ البداية جانب سعود بن فيصل واستولى 
باسمه ى يو نيو ما على البوريمى(؟) . ولكن شيخ أى ظبى فكر فى أن 
يتفاهم مع العمانيين من أجل استعادة البوريمى الى يعتقد أنها وقعت فى يد 
القوى الموالية للعمانيين بعد هز يمة سعود أمام الحملة العمانية . وأخذت كتب 
العمانيين تنهال على شيوخ هذه العشائر ويقال إن شيوخ الإمارات المتعاهدة 
لم يلبوا نداء العمانيين(؛) . وأعتقد أن السبب الرئيسى فى تجميد نشاط 
العمانيين ى هذه المنطقّة الساحلية أن مدحت لم يتابع الحطوات الى بدأها 
فى تلك الحهات» وذلك نحت ضغط الأسطول الريطاى من ية وي 
الضعن الذى كان يسرى قث القوات العمانية ف الأحساء »' ولآن السيادة 
الاين لط رفيا > بحمو شرع واولا خاي الع 1 الك اقاقرة طل 
القيام بعمليات تشد أزر القوى الموالية أو الى تبدى ولاءها للعمانيين . 
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ومع هذا استمر شيخ العديد يدفع للءمانيين عن طريق شيخ البدعة (قطر) 
مبلغاً سنوياً(') . 

واستمر الإنجليز يتبعون سياسة تجاهل ال حامية العمانية فى البدعة طالما 
كانت هذه الحامية غير نشطة . ولم تنشط قط نشاطاً يؤرق جانب الإنجليز 
حبى طردت منها فى أوائل القرن العشرين . كذلك نجح الإنجليز فى أن يمنعوا 
شيخ أنى ظى من الاستعانة بالعمانيين فى سبيل تحقيق أهدافه فى البوريمى 
والعديد . وف الوقت نفسه عمل الإنجليز على أن تظل البوريمى - مفتاح 
عمان - بعيدة عن متناو ل أيدى العمانيين . فدفعوا عشائر النعيم إلى احتلالها 
ونجحوا فى ذلك لأن نطاق عمليات الحملة العمانية لم تصل إلى تلك الحوات(1) . 
فنشأت بذلك «شكلة البوريمى حيث إن عشائر النعيم كانت أحياناً مع 
آل سعود وأخرى مععمان . ولما كان من مصلحة الإنجليز أن تكون البوريمى 
فى أيدى عشائر النعيم أيدوهم فى حقهم فى البوريمى وظلت المشكلة معلقة 
حى وقتنا هذا . ولعل الحوف من تشعب المشكلات بين الإمارات العربية 
فى الحليج(؟) هو الذى جعل هربرت - قنصل بريطانيا فى بغداد - يقترح 
على حكومته أن تنتهز فرصة نشاط الحملة فى الحليج لتحديد الحدود بين 
المناطق الواقعة نحت السيادة العمانية وعمان. وأعتقد أن الحكومة المريطانية 
رفضت الأخذ -بذه التوصية خشية أن يفتح هذا الإجراء موضوع السيادة 
قَْ اليج على مصراعيه وتتحول الأزمة إلى مستويات عليا دولية قد تشير لك 
فيها فارس وغيرها من الدول الى تضيق بالتفوق البريطانى فى الحليج 
كل الضيق . كذلك كان الأخذ بفكرة هربرت تعرض بريطانيا التدخل ى 
الأحداث الى تقع فا وراء الساحل ودو أمر امتنعت الحكومة الريطانية 


(1) .4غ1طآ1 
(؟) .8126 .عطانآ .ءعة به .امم 
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عن القيام به طيلة القرن التاسع عشر(') : 

ومن يتقارن أساليب الإنجليز فى مقاومة التوسع المصرى فى الآربعينات 
فى الخليج بأساليبهم فى مقاومة التوسع العمانى فى السبعينات يحدها متشامة . 
ومع أن الإمكانات العمانية كانت أ كبر من إمكانات المصريين إلا أن 
العمانيين وصلوا إلى تلك الحهات بعد فوات الأوان وبعد أن وطد الإنجليز 
نفوذهم دناسي وعسكرياً واقتصادياً . ومن ناحية أخرى كانت الدولة 
العمانية فى وضع يمنعها تماماً من أن تجازف حرب خاسرة مع بريطانيا من: 
العمانيين فى الأحساء كان يتطور بسرعة ضد مصلحتهم يوماً بعد يوم . 
الصدام ببن العثمانيين وعبد الله بن فيصل : 


فبعد وصول الحملة إلى الساحل وانتصارها على سعود وسيطرتما تاماً 
على الأحساء اتضح لعبد الله بن فيصل أن العمانيين أتوا ليستمروا فى الحكم 
لا ليثبتوه فقط فى الحكم . وكان يعتقد أنهم سير حلون بعد هزيعة أخيه لذلك 
انتهز أول فرصة له » خاصة بعد أن علم باعتزام مدحت القدوم بنفسه إلى 
الأحساء » وغادر المعسكر العمانى ذاهباً إلى الرياض شاكياً إلى الحديو 
إسماعيل راجيا أن يتوسط له لدى السلطان ليعيده لسابق مناصبه وليحصل منه 
على واردات الأحساء والقطيف . فكتب للخديو يقول : 

تنؤقك. ضار عسكر كه زارانة ' الفريق. أثافلك ناش وقيطو| الاساء 
والقطيف ... و( حضرت) إلى الفريق المومى إليه بالأحساء وبعد هذا 
صدر من والى بغداد إعلانات 0 جميع الرعايا بالاعتراض على 
آل فيصل وعدم استخدامهم وهذا خلاف ما كنا تأمله ... وصرت يائساً 
وظهرت من الأحساء ( ولازالت ) معروضان على الفريق ... وإلى والى 
يغداد ‏ باستجللاب مراحم .... دولبى وعدالتها ... ولا صدر مى حق 
الحكومة ولاق الرعية ما يوجب الصدود ... أما نحن أهلهذا البيبت غرس 


)020 .8 .701 .روع*005) عصوط .304 .210 .1871 ,22 .عسسة نع! !أ حددة) م6 غ110لاظا 
.م 


6 


بعين المرحوم المرور محمد على باشا طيب الله ثراه وأنجاله المعظمون » 
فالذى نلتمس من شفقة مراحمكم أن (تنظروا) خادمكم وتعرضوا حالى 
(على أعتاب) دول العلية وتستجلبوا وقوع أنظارها السنية بصدور فرمان 
(يتضمن) وقوع أنظارها على عبدها .... وتحسن على عبدها من واردات 
الأحساء والقطيف)(1) . 


كان مدحت قد قرر أن يغادر العراق إلى الأحساء لا ليكون على مقربة 
من أزمة البحرين فقط» بلكذلك ليشرف بنفسه على تنظيم الإدارة العمانية 
فى الأحساء وما حوا ( أواخر 141/١‏ )(1). ونحن نعرف أن مدحت كان 
مكرساً كل جهده فى سبيل تثبيت نظام الحكم المباشر بقدر الإمكان فلا 
أقل من أن يطبق هذا النظام فى بلاد وضعت فيها فعلا قوات عمانية . وقد 
منحه عبد الله بن فيصل الفرصة كاملة حين غادر أواخر عام 181/١‏ المعسكر 
العمانى إلى الرياض(؟) فرد مدحت على ذلك بأن أعلن إلغاء حكم آل 
سعود واتخذ التدابير اللازمة لحكم الأحساء حكماً مباشراً . وتؤكد لنا 
مؤلفات فيلبى «وطإذطط(؟) ولورعر #وممنمه,1 أن عبد الله خلال 
وجوده فى الك العمانى لمس تماماً أن العمانيين يضمرون القضاء على 
آل سعود كأسرة حاكمة . ويقول لوريمر إن العمانيين ضغطوا عليه فعلا 
ليضطروه إلى تسليم مقاليد الحكم لمو(*) . وهذا هو المرجح حيث جاء قى 
المذكرات المنسوبة إلى مدحت أنه عرض على عبد الله منصب القاتمقامية 
وقدم إليه * لاف قرش سنوباً فى مقابل انضوائه تحت الإدارة العمانية(1) . 


(1) من عبد الله الفيصل إلى الهديو إسماعيل باشا : محفظة ١9‏ بحرا برأ تركى - وثيقة 
رقم ؟ النص عرب - بدون تاريخ . 

69 9041-5 .مم .1 .غ2 ,.آ .آمل يأك .مه : ممما 

() .221-222 .مم .تمد : برطلتطم 

(4) يقول فيليى إن أحد ضباط الحملة أسر إلى عبد الله أن خطة موضوعة للقبض على 
آل سعود تمهيداً لهم نجد إلى الدولة العمانية نمائياً . وكان عبد الله - رغ معاملته الطيبة - يشعر 
أنه فى سجن من ذهب ف الأحساء 1 

(ه) .1129.م.غ2 .1 .اويا عق ,وه : معستممط 

)6 تبصره عبررات : 01١٠١5‏ . 


لخر 


ويقال إن عبد الله عرض على العمانيين عرضاً وسطأ . أبدى استعداده لدفع 
الضريبة السنوية فى مقابل اعير اف السلطان بإمامته على الموحدين» ولكنمدحت 
تمسك بتطبيق الإدارة العمانية إلى أقصى ما تسمح به ظروف الأقاليم الأحسائية 
والنجدية(!) . 
ولاشك أن عبد الله حين تعاون مع مدحت ضد أخيه كان يعتقد أن 
الحيش العمانى سيعود إلى العراق بعد تثبيته فى الحكم نحت طاعة السلطان . 
أما أن يتطور الأمر إلى أن يتنازل عن سلطاته الإدارية ويبعد عن مباشرة 
الحكم فهذا ما يتناق مع تفكيره ومع مركزه كإمام الموحدين . ومن ثم 
كان عبد الله غير واع لحطط مدحت الإصلاحية العامة الى طبقها فى كل 
من ديرة المنتفق والكويت » ولكن مدحت ل يتابع عملياً ما أعلنه بشأن إلغاء 
حكم آل فيصل واكتى بتعيين نافذ باشا قاتمقاماً على نيحد بسبب الوهن الذى 
أصاب القوات العمانية فى الأحساء(') حبى إن القيادة العمانية هناك عملت 
على تغطية النقص بتجنيد تسعة آلاف من عرب هذه البلاد(؟)» كما اضطرت 
إلى أن تسحب جزءاً كبيراً من قواتما فى البدعة(؛) . وكانت عودة مدحت 
إلى العراق فى أوائل 1810/7 ومغادرته البلاد إلى الآستانة فى مايو من تلك 
السنة من العوامل الرئيسية الى جمدت نشاط الحملة والقوات العمانية فى 
شبه الحزيرة(5) . 
وفكر مدحت فى استغلال القّوات العمانية فى الحجاز بتوجيه حملة من 
مككة صوب الرياض » ولكن هذه الحخطة لم تظهر أبداً إلى حيز التنفيذ(") . 


وقبل ان بغادر ملحت الاحساء تسابق كل من سعود ويك الله إلى 


)١(‏ .48.1.0.78-5108.ميأعصصعظ طمن .عط 

(؟) .238 .طصم نخدم اهمع : طأمدعه1عة 970 .م .1 .غ2 ,.آ .املا بغ .مره :مع سامميآ 

(©) .969,971 ,1130 .مم .1 .26 .1 .املا مغك .مره : معستممي1 

(4) .78-5108 .7.0 .49 .م .ممع .لمي .مط 

(0) وقدرت قوات ال+ملة فى أغسطس ١ام١‏ د 4.٠.‏ «قاتل فى الحفوف والقطيف 
والعقير وأن ثلهم كان مريضاً . 

1 ,969 ,1130 .غم .1 ضعع مط 
(5) .195-949 .7.0 48 .1871.310 مأمء5 26 :غوتلاظ مغ امعط 11 


بفر 


التفاهم معه . وكان مدحت منذ البداية غير متمسك بعيد الله مما شجع سعودا 
على أن يقدم عريذة لمدحت:- وقع عليها عدد من شيوخ نحد ‏ يطلبون 
فيها إسناد يد إلى سعود فى إطار التبعية الدولة العمانية(!) » ولكن لم تسغمر 
الاتصالات بين سعود وعبد الله ومدحت عن نتائج واضحة ( أواخر 141/1 
وأوائل اام )(1) . 

وغادر مدحت الأحساء فى أوائل 1810/7 وأخذ معه عدداً من الحنود 
ارق( اذرضن ون صافية لهات 15 القند من الفشائن الى مدا 
الاك تاكن سياه اوت انعيان افق غك مدذا معز تفز له الوه الم انية 
ومن تجمبد أعال الحملة ووقوفها عند الحدود البى بلغتهأ عل بد مدحت باشا 
الى غادر بغداد إلى الاستانة فى ”57 ف مايو *91830؟) . وبعد عودة 
هددحت استمرت المفاوضات بين سعود وعبد الله ووالى بغداد الخديد رءوم. 
باشا . وق الوقت: نفسه الذى كان القنصلان الإنجليزيان فى يغداد و بوشهر 
يرددان أن المفاوضات دائرة بين الأخوين لتسوية المناز عات بينهما وأن 
العرب يتجمعون -ول الآخوين لياية العمانيين بعد نزول الأ«طار وزوال 
القحط (؟) . فالواقع أن سعود كان بحث أخاه عبد الله على التعاون معه ضد 
العهانيين(*) و كان من مصلحة الإنجليز أن 9 هذا التعاون بين الأخوين » 
فتخف قبضة العمانيين عن ند وعن الأحساء ويقل تدخلهم فى أمور الخليج 
العرنى . 

ويبدو أن سءوداً بعد أن يس من الاتفاق مع أخيه عاد إلى مناوأة قوات 


أخبه والقوات الءمانية على السواء » واضطر سعود إلى أن يسعى إلى التفاهم 
يُ الها لدع » شخاصة بعل أن كيه شيخ الكويت 8 وتوسط له حاكم بندر 


(1) .لفط1 
69 8--1".0.78 .49 .م مغخصمعءئ .عام .مط 
629 .195-66 .5.0 1 .31872.10 .صهل :اانا مغ غمعطءعء1آ1 
(4) .1510 .26 .210 .1872 ,30 تزادل .06-مل 
.6 .و58 .1872 بطع 14 .00-06 


(ه) .0.مء2 5 .ومعلاء1 .ع5 ر.عع8 .أمط7ا.ءء5 2 .1أو5) 1872 .مك 3 بصدتلدمء[2 
21.٠‏ .1د 


[ذرة 


عباس (أ<مد خان ) . وكانت السلطات العمانية فى هذا الوقت تميل إلى 
الاتفاق معه على أساس أن يدفع الضريبة السنوية مثلما كان الحال على عهد 
أبيه فيصل على أن يقدم رهائن إلى سلطات بغداد لتضمن استمرار ولائه . 
وذهب عبد الرحمن - أخخو سعود ‏ رهينة إلى يغداد واستمر هناك دى 
أطلق سراحه فى أغسطس 1,804 . ماكاد عبد الرحمن يصل إلى الأحساء 
حى أسرع الشيوخ إلى الالتفاف حوله وأعلنت عشائر الأحساء الثورة على 
العمانيين . وتنائرت الإشاعات عن أن شيخ البحرين والإنجليز يقدمون 
المساعدات لعبد الرحمن . وكانت قواته الرئيسية تتألف بطبيعة الحال من 
العجمان وببى خالد » وحوصرت القوات التابعة للعهانيين نى قلعة المفو ف(١)‏ . 

ونظراً لضعءن, الحيش السادس فى العراق»ولاضطراب أمور جنوب 
العراق فضل والى بغداد أن يسند أمر إخضاع ثورة الأحساء إلى ناصر 
السعدون المنتفى صهر بزيع بن عريعر حاكم الأحساء . وانتصر ناصر 
ودخلت قواته الحفوف واقتفت أثر الموحدين دون أن تتعرض للشيعة » 
وفر زعماء الموحدين إلى البحرين ورحل عبد الر<من إلى الرياض وهناك 
وجد سعوداً يحتضر متآثراً بجراح أصيب ما خلال إحدى المعارك ومات 
سعود ى 6" من يناير 1١81/8‏ م . 

ولم يستطع الولاة بعد مدحت أن يتابعوا مجهوداته فى الخليج وأسندوا 
أمور الأحساء إلى آل السعدون وهؤلاء ل يتبعوا سوى سياسة المحافظة على 
الأحساء بقدر الإمكان » فكان أن استعادت الكويت شخصيتها كإمارة 
مستقلة استقلالا ذاتيا فكانت هذه الأوضاع أقوى سند للإنجليز لعقد اتفاقية . 
84 مع جابر الصباح() » وأصبحت الأحساء من بعد ذلك كثمرة 
أشرفت على السقوط حى فكر عبد العزيز آل سعود ى اجتياحها_منذ 
سنة ١940‏ واستولى عليها فعلا فى 1431 . أما البحرين فقد حولت إلى 
قاعدة بريطانية حبى الوقت الحاضر . 


)١(‏ .1,1874.8.0.195-1030 .ءء<2 .مل-ملع8 .1874 ,14 .عء2 : غوتلاظ مغ أمعطءى21 
(؟) كتب أحد المسثولين الإنجليز عن وضع الكويت قائلا : 
25201124 2216ع2510مء 2 لء لإ2[0» صدأايده عط 01 .عه زطنة د 'إ1[دعاصطءءة؛ طونامط لف» 
( 12012011( قطه0) .1919 .110 .عم 500ص هيآ 0غ 16أعع قدرآ ."1 5ز5 نوع .ر ععدع ل معمع لصا أه 
1 ب ب9بلالتال متاعع8 
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سياسة مدحت ازاء فارس : 


عندما جاء مدحت إلى العراق كان مصمماً على تنفيذ توصيات الباب 
العالى له بأن يراعى دواعى السلم مع جارته . و كان من مصلحة مدحت أن 
يضمن سلامة حدوده الشرقية خلال أز ماته الشديدة مع عشائر الدغارة 
وحملته فى الخليج العرنى . وكانت عوامل المنازعات ثى عهد مدحت هى 
نفسها الى واجهها ولاة العراق بعد عقّد معاهدة /8141١»وأهمها‏ مشكلة 
العشائر المر ددة بين الدولتين عبر الحدود»وحماية خطوط ال, رق من تعدى 
هذه العشائر عليها 3 وتسهيل ا4 اج الغرس إلى العتبات المقدسة 5 

كانت أول مشكلة صادفها فى هذه الناحية هى تعدى عشا د ثر( الهماو الك ( 
على مناطق السامانية د حماية حاكم زهاب ) زهاو ( الفارسى 2)١(‏ 
م كانت عشائر السنجابية(؟) الفارسية تعتدى على خطوط اللرق(؟)) 
وى هذا أشد الإحراج لمكانة الباشا لآن هذه المشكلة كانت سريعا ما ترتفع 
إلى مصاف الأزمات العالمية . كذلك أشاعت عشائر «الفيليه») الفوضى 
على الحدود المش ركة » فقد هاحمت هذه العشائر نواحى « شهرباك » 
و وقزلرباط » الحبلية وأوقعت بالقوافل(؛)»وكانت مشكلة الحاورامان 
أشل مشكلات الحدود خطورة ىُّ عهد ملحت . إلى جانب مشكلة اهماو ند 


كانت عشائر هورامات مقسمة بسن فارس والعراة 5 وكان القسم 
الإيران شع 00 والقسم العرائى ب )0 العلياية, وكان ها امير بدعى 
العشيرةّ ودارت معارك دموية دس هذه العشيرةّ والقوات الفارسية 5 وبرغم 
تكرر انتصارات العثيرة ‏ لوعورة مسالك مناطةها ‏ فإِما كانت غير 


)1١(‏ .1421 .م.غ2 .01.1/ا عق .مره :ععصساممآ 

(؟) عشائر ء على اطبة » يشتون فى العراق . فكانوا من موارد خزينة بغداد الطامة . 

العزاوى : تاريخ :لا : ص ١8‏ وصحيفة الزوراء : عدد 5 ف ١‏ من ربيع الأول 
ك4" ١‏ ه. 

9 المزاوى : تاريخ : 7 : ص 84؟ وكذلك الأعداد ا م52 . 

(4) المصدر السابق ٠١١‏ 
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قادرة على أن تتحمل حرباً طويلة الأمد ضد الحيوش الفارسية الى كانت 
ترسل عليها بالتتابع وكان تعداد هذه العشيرة ٠١‏ ألف نسمة . فلما اقتحم 
عليهم الحيش الفارسى الحبل اشتد الفرس الشيعة فى إسالة دماء وإقناء 
الحورامان السنة ومثلوا مم أشنع عثيل فاضطرت العشيرة إلى أن تلجأ إلى 
العرزاق(١)‏ . وانجهت الحكومة العمانية إلى أن توفق بين الحكومة الفارسية 
والمهورامان على أساس أن يكف الفرس عن الاستمرار بى مذحة ال هورامان » 
وان ا العشيرة عن مشاكستهم ؛ ولكن فارس لم تستمع إلى تلك 
النداءات واستمر الفرس فى عملية إفناء الهورامان . وأخذ هؤلاء يتوغلون 
فى العراق فراراً من الحيش الفارسبى » فقبل الموظفون العمانيون « دخخالة» 
الفارين رجالا" ونساء وأطفالا وأسكنوهم نواحى السليائية . واتمخذت 
التدابير للمحافظة عليهم وإعانتهم وإنقاذ هذه العشيرة السنية من برائن 
فارس . 

ونظراً تخطورة تلك الأحداث اتفقت الدولتان على تبادل وجهات 
النظر فى مشكلات الحدود ووصل الطرفان إلى وضع بروتو كول قى ١859‏ 
وقعته ااسلطات العمانية والفارسية واللريطانية والروسية فعلا يضمن اعتّراف 
الدولتين المتنازعتين على احتّرام خط الحدود المبين على الخريطة التى وضعتها 
لحنة الحدود . ووفق هذا الروتوكول ظلت المنحدرات الحنوبية الغربية 
بشتكوه قرب دجلة ان كانت عليه ( ونان 5]8618 ) حبى تقرر 
الحدود بدقة على ألا تبى أية مبان أوحصون على هذه الأراضى() . 

وبدأت فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات بصورة أكثر تفاؤلا عندما 
تقرر أن يزور الشاه العتبات المقدسة(؟) . وقد انتهز مدحت والبابالعالىالفر صة 
فأوفدمن لدنه مبعوثاً - وهو قدرى بك - للمفاوضة ال حانب الفارسى الذى تولى 
رياسته محب على خان . وأعد مدحت من الاحتفالات الفخمة - برغم 


)١(‏ العزاوى: تاريخ : 0 : 4م8١‏ - ١85‏ والزوراء : 0/5/؟١‏ (ربيع الثانى 
5 . 

(؟) .21-22 .م.3211 .آمل رسصملعءع0011 ك : ممكتطععنة 

() وصل الشاه إلى خانقين حيث استقبله مدحت فى شعبان ١١41‏ ه / 181١‏ م. 
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ما كانت تعانيه البلاد من قحط شديد ‏ ها يليق بزيارة هذه الشخصية 

الخطيرة للعراق وما يمهد الحو لمفاوضات تسودها روح التفاؤل بقيام 

علاقات أ كر ودية بين البلدين : 

خرج الشعب البغدادى لاستقبال الشاه وارتدى تلاميذ المدارس ملابسهم 

الحديدة واصطفوا فى الشوارع . ووضعت ف كلجانب من جوانبالمدينة زينة . 

وأضيئت المدينة بالأنوار كما أطلقت الصواريخ ليلا . واجتمع الشاه بقناصل 

فرنسا وبريطانيا والوكيل الإيطالى » ثم زار العتبات المقدسة(١)‏ ( النجف 

وكربلاء وسامرا ) وخلع على علماء الشيعة هناك ومنحهم هبات كثيرة(5) 

واستغرقت الزيارة ثلاثة أشهر كلفت خزانة بغداد ٠‏ ألف لايرة عمانية(؟) 

وخلال ذلك دارت المفاوضات بين الطرفين حول مشكلة الحدود وحول 

المشكلات الأخرى وهى : 

١‏ - دفن الموق : واتفق فى هذا الشأن على ألا تدفن جثة فى العتبات 
إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الوفاة9) . 

؟ ‏ كنز النجف : فقد دفنت فى تربة النجف منذ ثمانين عاماً تقريباً 
مجوهرات عندما هدد الوهابيون مديئة النجف 
وخشى أهلها من أن يحل مها ما حل بكربلاء وبلغت 
قيمة انحوهراتحوالى 0 ألف ليرة عمانية واقترح 
مدحت على المفاوض الفارسى أن يستخدم المبلغ 
لصالح الحجاج الفرس بأن يمد خطاً حديدياً بين 
فارس والنجف7©) أو لإنشاء مستشفيات وملاجى 


. 1١١9 : تبصره عيبرت‎ )١( 
.غ2 .701.1 أكك .جره :عامط‎ 
.١١4 - 1١ه‎ : جعفر آل مبوبة النجى : ماضى النجف‎ )0( 
وزاد من مشكلات مدحتث ف هذه الظروف أن السنة كانت سنة قحط » وأن‎ )0( 
مرافق الشاه كانوا عشرين ألف شخص مهم ستة آ لاف فقط من أتباع الشاه وحده‎ 
.م .غ2 .1 .لوثنا أنه .ره :مع ساممآ‎ 142 
.1ا/.٠‎ : تبصره عبرت‎ )4( 
.م ,2211 .[و/7 رصممقءع0011 كة : مممتطء الى‎ 0. 
.م .أهطل8410 0 عكذ! عط : 211024 .11.م‎ 53. )5( 
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وخانات على طول طريق الحجاج إلى العتبات < فلم 
تنجح هذه المقرحات التقدمية واضطر مدحت إلى 
إعادة الكنوز إلى مكانها وأن يحم هو ورفاقه من 

وزراء فارس على باب اغْي 00 : 
' وأما مشكلة الحدود فكانت أكثر المشكلات تعقيداً » خاصة فى مناطق 
زهاو وأهوار عربستان(') الى عاد حكام المحمرة فيها إلى إثارة الفوضى1+ 
فاشيرك مدحت ومبعوث الباب العالى فى دراسة مشكلة الحدود وى مفاوضة 
مثلى الحانب الفارسى وعلى رأسهم محب على خان بشأن تحديد الحدود وبشأن 
تسليم الفارين من فارس إلى العراق . وبجانب هذه المفاوضات الى اشترك فيها 
مدحت عقد الندوبان الفارسى والعمانى اجماعات قرب الحدود عند 
شهربان » ولكن كل هذه المفاوضات انفضت دون الوصول إلى نتيجة 


مجدية 


وإذاكانت أساليب المفاوضات و و تبادل الرأى قد أخفقت فقد اتبع 
مدحت أساليب عسكرية هجومية ودفاعية » كان ا أثرها فى وقف مشكلات 
القلاع . ثم وضع خطة. لضرب المماوند والسنجابية بالتعاون مع عشيرة 
ربيعة وقبض على بعض المشاغبين وأعدمهم(؟) . وى 1807١‏ استؤنفت 
والمشاغبون على الحدود إلى مناطق بعيلة داخل كل من الدولتين كوسيلة 
لوقف -وادث الحدود إلى حد ما . كذلك تقرر فى هذه المفاوضات أن 
يعقد مؤتمر فاربى عمالى فى الاستانة لوضع معاهدة أرضروم موضع 
التنفيذ » اتقرر أن يحضر ممثلون عن الحكوهتين البريطانية والروسية هذا 
المؤتمر ء ولكن لم يجتمع هذا المؤتمر . ويعلل إتشسون عدم اجماع هنا 

.1ا/٠‎ : تبصره عبرت‎ )١( 
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المؤتمر ممماطلات الحكومة العمانية(1) . ونى 14105 م عادت مشكلات 
الحدود إلى الظهور عند وقطور» و «زهاو» واستمرت المنازعات وقدمت 
فارس مذكرة جاء فيها : 

١‏ أن استمرار احتلال الرك لقطور الى احتلها درويش باشا سنة 
48 عندما كان فى طريقه للاندضمام إلى لحنة الحدود فضلا عن احتلالهم 
لعدة أماكن أخرى يعتر خروجاً على نصوص معاهدة /1841 . 

. سوء معاملة الزوار الفرس‎  '"* 

م« عدم تنفيذ أمر نقل عباس ميرزا من بغداد وكان العمانيون قد 
وعدوا بذلك . وكان عباس مير زا من هثيرى الفئن فى إيران . 

المماطلة ى نحديد الحدود . 

ه - مشكلة جزيرة شهلة فى شط العرب 7141/5() . 

م ألفت لحنة رباعية أخرى » واكنالفرس اعترضوا على عملية إنهاء 
النزاع » وحلت اللجنة ولا تزال هناك لحنة موجودة بأسم اللجنة الدولية 
لتحديد الحدود وبعد حوالى نصف قرن لم ينته الموضوع () . 


عزل مدحت : 


إن تلك المحهودات الضخمة الى بذها مدحت ف العراق تؤكد لنا أن 
الرجل كان من طراز فريد وأنه كان مؤمناً بفكرته الإصلاحية . لم يم 
من قبل عثل ما قأم به مدحت مع أن المدة الى قضاها فى ولاية بغداد 
كانت قصيرة . ولأهمية المشروعات البّى بدأها كان من جاء بعده من 
حكام يبدأ من حيث انتهى مدحت أو يستنير ما أقدم عليه مدحت ليسير 
على مهجه . عزل مدحت فق "7 من مايو 1877 ويقال إن سبب عزله يرجع 
إلى أن نديم باشا ‏ الصدر الأعظم ‏ كان يضغط على مدحت ليقدم للحزانة 


(1) .21-22 .م .2511 .1و7 رصمناءء0011 لك : مممتطءغتة 
(0) .22 .م .211 .701 .صمتاءع0011 كه : «ممتطءائم 
(7) .205-207 .مم .1.1و7آ .عق .مه : مععانه8 
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الباب العالى أموالا تفوق طاقة أهل العراق . ورفض مدحت ذلك وقدم 
استقالته لهذا السبب . والواقع أن مركزر مدحت كان قد ضعف منذ أن 
توى كل من صديقيه عالى باشا وفؤاد باشا ومنذ أن تولى نديم باشا ‏ عدو 
مدحت - الصدارة العظمى . 


وقبل أن نم هذا الموضوع يحب أن نشير إلى بعض الآراء الى قيات 
فى مدحت حيث إنه أ كر شخصية حكمت العراق فى الفئرة الى نحن 
نصدفه ا ذو رويك كان كر لانن هجوماً عليه آن وولفرد بلنت . تقول آن 
بلنت أنه وضع من الخطط مالم يكن هو بقادر على تنفيذه وتعتقد آن العراق 
كان مبى“؛ الطالع لأنه وقع نحت حكم مدحت هذه السنوات القليلة(1) . 

أما ولفرد بلنت فقد أعطانا صورة أشد تمكما من تلك الى أعطتها لنا 
زوجته آن فهو يقول عنه وقد التى به فى دمشق عندما كان والباً عليها 0 

ولم يكن متازاً بأى شىء فى مظهره سوى أنه كان فخوراً ممتالا ولم 
أجد فى أثناء مادئى معه فى موضوع تجديد تركيا وإصلاحها أى عمق فى 
أفكاره والواقع أنه كان أكير من الأتراك احتقاراً لكل ما هو عرلى 0 
والواقع أن آن بلنت كانا يحملان لمدحت كل ضغينة و كانا يقومان نحملة 
منظمة ضد أعماله والإساءة إليها حيث إنه كان من أشد أعداء النفوذ 
الأجنبى ف البلاد . 

أما دائرة المعارف البريطانية فيرى كتاما أن إصلاحات مدحت ى 
العراق مثل إصلاحاته ى 5 عانق ذات نتائج حاسمة وأن مدحت 
لى من المتاعب ف العراق ما يفوق ما ليه فى « نيش )(5؟) ويرى عباس 
العزاوى أن مدحت رجل غير مشرع وأنه «لم يككن واضع قانون رجل همه 
تنفيذ قوانين الدولة فكان توجيهه مرضياً « وبقوله إنه » وفاً لما تطلبته 


26 .194-195 .مم .1 .أولا رصابه260 أخمسا8 .م 
(0) ولفرد بلنت : تاريخ الاحتلال الإنجليزى لمصر : ١‏ : ص ؟9١١.‏ 
(؟) .456 .م ,701.51 .1460 روعتسسصمغاء8 وعلعمم1ء نمم عط1' 
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المصلحة وأمكن عمله فإذا كان لم يأت بشىء جديد فإنه وجه وعمل واستخدم 
المواهب .... وحاسب على الإهمال والراخى وتغلب على الأهواء والتيارات 
المتعارضة فأخذ بناصيتها وعمل عا لم يسبق إليه(1) . والحق أن العزاوى 
أنضصثت فى وصف مدحت فإن مد<ت أقدم على بعض الأعمال القيمة . 
فقد أحيا روح الإقبال على العمل فى ميادين لم تكن مطروقة من قبل وأطلق 
بذلك طاقات كانت مكيوتة وكشف للناس عن إمكانات كانت واسعة 
احتاجت إلى الحل وإلى المتابعة ونتيجة لذلك ظلت ذكراه عطرة إلى 
أيامنا هذه . 
تم إنه قام بتطبيق النظم الحديئة وهذه وحدها مشكلة استعصت على 
جل الولاة من قبله ونظم الإدارة وضرب على يد المرتشين وعى بالحياة 
الاجماعية والصحية و كانت من الأمور المهملة . فضرب مثلا ى هذه الناحية 
بأن الشرق لا يقل عن الغرنى إقبالا على هذه الأساليب من الحياة المتطورة 
وما قام بواجيه ‏ على قدر استطاعته ‏ نمو أهل العراق وفى حكومته 
حقها فقدم لها مبالغ من الآموال لم يقدمها وال من قبل . 

إن النقد الرئيسى الذى يوجه إلى مجهودات مدحت هو أنه كان تركيآً 

فى تفكيره . وكانت إصلاحاته تستهدف إنقاذ الرعية والحكومة من الماوية 
الى كانوا ينحدرون إليها . ولكن لم يعن بإشراك العرب والأكراد إشرا كا 
فعلياً فى توجيه أمور البلاد أو فى تدريبهم على مسئوليات الحكم فظلت 
الإدارة تركية وظلت المدارس تعلم بالثر كية فكان ذلك من أسباب الصراع 
العنيف بين القومية العربية وحكومة الاستانة : حيث إن بواكير الحركة 
العربية فى العراق أخذت تظهر فى البلاد لا ى أواخر القرن التاسعم عشر 

كه هو معروف - ولكن منذ النصف الأول من القرن التاسع عن 


(1) العزاوى : تاريخ : 7 : 155 . 
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العص ل ءار ىكسشر 


بواكير الحركة الغربية فى العراق 


اله اتاد 20 
بوا كير الحركة العربية فى ااعراق 


وقع العراق خلال القَرون الطويلة الى أعقبت سقوط بغداد فى بد 
المغول فى حكم عدة دول غير عربية » مغولية وتركانية وفارسية . ثم وقع 
أخيراً تحت الحكم العمانى . فكيف تسنى للعراق أن يحتفظ بكيانه العرنى 
خلال هذه القرون الطويلة الى قضاها نحت حكم تلك الدول غير العربية ؟ 
وما هى الظروف الى مهدت للحر كة العربية البى ظهرت بواكيرها فى 
العراق فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . 


ولتوضيح هذا يجدر بنا أن ندرس العناصر الرئيسية اللى تؤدى إلى 
نشوء الحر كة العربية والظروف الى أعانت على توجيه العراق نو الاشتراك 
فى الحركة العربية العامة فى القرن العشرين»والمعروف أن اللغة والأصل 
العربى ووحدة التاريخ وديناميكية التعاطف بين العرب هى المقومات 
الرئيسية لنشوء الفكرة القومية . 


وتعتير اللغة العربية الفصحى والإنتاج العلمى الآددى الدرع المتين الذى 
حفظ للعراق عروبته خلال تلك القرون الى عاشها نحت حكم دول غير 
عربية . وقد تعرضت اللغة العربية فى العراق لحطر شديد من جانب اللغتين 
الفارسية والتركية . فقد تفوقت اللغتان الأخيرتان على مر تلك القرون على 
اللغة العربية بسبب ها بلغته الدولتان الفارسية والعمانية من مكانة مرتفعة . 
وكان العراق من ناحية أخرى أكير البلاد العربية تأثراً بالثقافات الفارسية 
والتركية . فهو جار الدولة الفارسية وللأناضول الذى تسود فيه اللغة 
الث كية . وكانت العلاقات بين العراق من جهة وفارس والأناضول من 
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جهة أخرى مستمرة وقوية نتيجة للاتصالات والروايط السياسية والاقتصادية 
والثقافية . 

ردول كافون ابه أن اقتررب بق ناردهة واركنة از العاف 
ولقد تسربت فعلا وبكثرة فى اللغة العامية . وساعد على تسرب اللغتين 
الثر كية والفارسية إلى العراق أنه كان طما مراكز ثقافة قوية فى داخل 
البلاد نفسها . كانت النجف وكربلاء مركزين من أهم مراكز الثقافة 
الفارسية » نا كانت المؤثرات الثقافية التر كية صادرة عن الخحالية ال كية 
فى العراق وعلى رأسها هيئة الإدارة والحكم . على أن هذا المؤثرات الثر كية 
كانت غير موجهة من 'جانب الحكومة حى عهد مدحت الذى أنشأ المدارس 
الرشدية . 

ولقد بلغ الآمر بتفوق اللغتين الفارسية والتركية على اللغة العربية أن 
كان العلماء العرب يدرسون الفارسية والتركية ليحصلوا على مكانة ممتازة 
فى المحال الأدنى 'حينذاك ولهذا كثر عدد العلماء الذين كانوا ينظمون الشعر 
بلغتين على الأقل إحداهما العربية . 

حقيقة لم يكن هذا الضغط الثقاق الفارسى أوالتركى منظماً + ولكنه كان 
كبير الأثر فى العراق حى إغدت اللغتان الفارسية والتركية من لغات 
الأدب والعلم : 

وبدأ التأثير الثقانى التركى المنظم عندما أنشئت المدارس الرشدية فى المدن 
. الكبرى » وعندما عنيت حكومة الاستانة بتشجيع أولاد شيوخ العشائر العربية 
على الحضور إلى الاستانة لتلى العلم فى مدرسة العشائر حى يكونوا من بعد 
أداة من أدوات الحكم العمانى . ولقد أثرت المدارس الحكرمية التركية إلى 
حد ما فىثقافة خريجيها من العرب خاصة © فهو لاء الل رون كانت تتمفتح 
أمامهم بسهولة مجالات العمل فى الإدارات العهانية. 

أدى ذلك التدهور العام الذى أصاب اللغة العربية إلى أن يعجز العلماء 
والكتاب إعن أن يأتوا بأفكار أوببحوث مبتكرة » فلم نشاهد خلال الفترة 
الأو لى من الحكم العمانى فى العراق إنتاجاً عربياً مبتكراً وإنما عن العلماء 
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عل جب ا اموه الطاقون بوعل شرح مؤ لفاهم . وعندما نظموا الشعر 
قلدوا الشعر القدم : ىَّ بناء القصيدة وتتبعوا المعان ٠‏ الى رددها شعراء العصر 
العباسى )١(‏ . وكان لهذا النقل والتقليد فضل ” كيير فى أن تستمر اللغة العرببة هى 
السائدة فى البلاد . إلى جانب هذا أخذ التفوق الذى أحرزته الاغتان الفارسية 
والتركية يتدهور قى القرن الثامن عشر بصنمة خاصة ٠‏ وبدأت فى الآرن نفسه 
حركة أدبية منحت: اللغة العربية قصب السبق والتفوق على اللغتين الفارسبة 
والتركية . وكان لنظام الحكم العمائى بصدفة عامة أثره فى أن يحفظ اللغة العر 
كياما ومكانتها : كما كن للحم المملوكى فى العراق فضل كبير بى تفوق 
اللغة العر بية 0 اليلاد 3 
فتد كان العمانيون يتجنبون التدخل ؛ الأمور الداخلية للبلاد العربية 
ومن ذلاك أنهم تركوأ حكم العشائر لشيو خخها 3 ومن م كان الحكم العماى 
حكد] سطحيا لا يتغلغل نى كيان الطوائف أو العصبيات انحلية ولم يفرض 
العمانيون لغتهم على العرب وتركوا اللغة العربية وأمرالمدارس لاعاماء ولاشعب 
على أن الففلى الأول فى المحافظة على عروبة العراق وغيره من البلاد 
العربية يرجع إلى الإسلام وإلى القرآن الكريم وإلى أمهات الكتب والمؤلفات 
العربية . فالقرآن الكريم بإعجازء كان يشحذ الأذهان لدراسة ونحث كلمه 
وتفهم معانيه . كان القَرآن المرجع الذى يلجا إليه العلماء : لتصحيح ما اعوج 
من أساليب اللغدت ولتنقيتها من الشوائب . فحفظ. بذلك الاغة العربية الفصحى 
سليمة غبر مشوهة . <قيقة كبرت الشوائب فى أسلوب العلماء منذ القرن 
الثالث عشر الميلادئ» وخاصة لى النهجات العامية » وتدهورالأسلوب 
الأدى منك ذلاك القرن وأضتحة مو لفات العلماء حنيطا دن العامية والفصحى » 
كم 3 الم لغات الدينية الى تبحث فى التفسير والةفقه » كان املو اعرن 
وإن كان ركيكاً » وصحححاً وإن كان ل مسجعا وثملا . 0 


)0 قارن كتاب مرتضى الزبيدى توق ه٠١٠١‏ ه فى تاج العروس » وهو ثروة لغوية 
مازال العلاء يرجعون إليه إلى وقتنا وشرح شافيه لعبد القادر اليغدادى ( 9#١1ه‏ ) 
بكتابات الشعراء والأدباء المعاصرين م من أمثال عبد الرحمن الجبرق وعمان بن سند صاحب 
مطالع السعود نجحد أن أسلوب الأولين أفصح من الأخيرين . 
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أ الإنتاج الأدنى ٠»‏ المنظوم منه والمنثور فكانت تكثر فيه الشوائب 
الفارسية والتركية وأخحذت اللغة الفصحى تستعيد مكانتها تدريجيا ى الإنتاج 
الأدى . والحق كانت الفصح , 0 القوية الى تربط العرب وتطبع 
ال متمع العرنى بطابعها وتصهر اأناطتقين مها فى بوتقتها وتشيع بينهم أحاسيس 
57 : وتجذب الأفراد بعفهم 3 بعض ى حماس وتعاطف . 

ولقيت اللغة العربية فى عيد المماليك القوة الى دفءت ما قدما إلى التفوق 
لهاك قل الافقن الفارسية والركة ققد ع المماليلكة مها كل (العنابة:.أوهذا 
يرجع إلى أن مباء الحكم المملوكى كان خاعة أإل ورعتو د الما مد 
الحاكم ليئ يدوا أعماله» فهم فى ذلك الوق تكانوا بمثابة وزارة الدعاية نى 
هذا . كانوا يذيعون أخباره ويقنعون الناس نجحدواها فقّد كان العاماء أقرب 
الناس إلى قلوب الشعب . وكانوا هم أيضاً يدافعون عن حقوق الرعية ضد 
من يظلمهم . وكان الشعراء بمدحون الولاة . ولذلك عبى المماليلك بالعلماء 
والشعراء وشجعوهم على الإنتاج العلمى العربى . وهم هذا التشجيع كانوا 
لايبدفون فط إلى ترقية الإنتاج العرنى» بل كذلك كانواجمهدون العراق 
ليكون القاعدة التى سيؤ سسون عليها ملكا لأنفسهم . ومع أن المماليك كانوا 
بتكامون اللغة التركية إلى جانب العربية إلا أن «يولهم كانت موجهة إلى 
اللغة العربية وإلى تشجيع الإتاج انلغوى والإسلامى مهذه اللغة . وأدت هذه 
الظروف إلى أن تظهر م,ضة عربية وأضحة خاصة فى عهد داود باشا -١815(‏ 
881١‏ ) وكانت أيامه أيام تفوق اللغة العربية وتقدمها السريم فد اجتاحت 
ف ذلك الوقت اللغتين الفارسية والتركية . ولما ضعفت مكانة اللغة النمارسية 
ل العاف ل أصحامها وجوههم صوب فارس وساعد على ذلك تعدد 
المناز عات بين الدولتين العيانية والفارسية وتوالى المعاهدات والقيود الى 
كانت تفرض على وسائل الاتصال بين العراق وفارس فرجحت كفة الاغة 
العربية . ومع هذا لم تتخلص من شوائب اللغة التركية واافارسية إلا ثى حوالى 
النصف الثنى من القرن التاسع عشر فالملاحظ أن أبا الثناء الألوسى المتوق 
كان يورد فى مؤلفاته أبياتا بالتركية(١)‏ دون أن يئر جمها على اعتبا 


(1) أبو الثناء الألومى : غرائب الاغتراب : ١58‏ . 
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أنها أظهر من أن تترجم وعلى اعتقاد أن أدباء ذلك العصر يعر فون التركية » 
ولكن هذا مالم نجده فى المؤلفات العربية بعد ذلك . 

ولقد لعبت المدارس والكتاتيب دوراً فى اللمحافظة على اللغة العربية 
الفصحى وعلى الكيان العربى بصفة عامة . كان التلميذ قبل أن يذهب إلى 
المدرسة يتلق مبادى القراءة والكتابة فى كتتاب القرية أوالمدينة » ولا يتركه 
إلابعد أن >فظ القرآن . فزن آنس ف نفسه مقدرة على الاستمرار فى متابعة 
الدرس دخل المدرسة فيبدأ أولا بدراسة النحو والصرف م يكلف بدراسة 
شىء من الفقه م يدرس التفسير والبلاغة والشعر القديم . 

وإذا ما بدا على الطالب أنه مجد ى علمه وحصل تلك العلوم -بمة ارتى 
فى دراساته فيدر س العروض والقوانى والحساب وكتب الحكمة » فضلا عن 
أميات كنك الضدين واخحديث :وكات الظالت هرية الاقال من .مدرية درن 
ومن شيخ لآخر ومن عالم لآخر(١)‏ 

إنى جانب «دذه المدارس كانت توجد فى نيوت العلماء وى اجو امع 
الكرى خزائن كتب حافلة بنادر اللخطوطات وبكتب التفسير والحديث 
واللغة يلجأ إليها الطالب كلما أعوزته المراجع وكان العلماء لايغلقون مكاتبهم 
على أنفسهم » بل كانت بوم ندوات علمية كمع فيها العلماء والطللاب 
على السواء(") . 

كانت الرابطة قوية بين العلماء والمدرسين والطلاب . كان العلماء يقومون 
بالتدريس و#صلون على أرزاقهم من الأوقاف المرصودة هذه المدارس . 
وكان إذا أظهر علم الكناءة أسند إليه التدريس فى إحدى المدارس ذات 
الدخل الوفير . فكان ذلك من أسباب تنافس العلماء على الدرس والإنتاج(؟) 

(1) وعلى رأسها الآأجرومية وشرح الكفر اوى على الأجرومية ثم شرح الشيخ خالد عليها 
بحاشية العطار ثم الأزهرية بحاشيتها ثم شرح القطر بحاشية السجاعى ثم الشذور ثم الفاكهى ثم 
شرح الأسيوطى على ألفية ابنمالك» ثم شرح الأشموفى علها بحاشية الصبان » ثممفى اللبيب لابن 
هشام (انظر محمد ببجت الأثرى : أعلام العراق : ص ١و‏ » الصو : الماليك : ١95‏ - 0) .. 

(١؟)‏ محمد القرزلجى : التعريف بمساجد السامانية ١8 - ٠# ٠:‏ مصطىق الواعظ النفحة 


الأزهرية : طبع : ١948‏ ص8١‏ . 
(؟) أبو الثناء الألوسى : غرائب : ١5‏ 
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وكان عهد المماليك عهداً زاهراً للعلماء وللحركة التعليمية العربية . كان الولاة 
يبنون المدارس ويغدقون الأموال عليها . أما فعهد الحكم المباشر فلم يكن 
فى سلطة الوالى أن يببى مدرسة . ولم يكن هؤلاء الولاة يتجهون إلى ذلك . 
وهذا لم نجد والياً واحداً ى الفئرة اابى نحن بصددها يقوم ببناء مدرسة لتعليم 
العلوم العربية : 

وعندما وضع نظام عام للتعليم فى الدولة العمانية كانت المناهج المطبقة 
فى الماءارس باللغة التركية لا العربية ومن هنا اختلفت الحركة التعليمية ف 
العراق عنها قى مصر . كان التعليم ف مصر باللغة العربية سواء ى الخوامع 
أو فى المدارس الحديثة الى ظهرت هنذ عهد محمد على . ولكن المدارس 
الحكومية فى العراق كانت تدرس العلوم باللغة اللركية . وتحملت المدارس 
القدبمة والمدارس الملحقة بالجوامع الكبيرة مسئولية تخريج علماء فى اللغة 
العربية وف العلوم الإسلامية . وقام المدرسون العرب بواجبهم فى وجه ثقافة 
تركية ومدارس تركية تؤيدها الحكومة العمانية بأمواما وإدارتها »م 

ووقفت المدارس العربية على قدهيها أمام المدارس التركية وظلت تخرج 
لابلاد العلماء والمدرسين. حقيقة كان من يتعلم فى المدارسالعمانية يفتح لنفسه 
يجالات العمل ى الإدارة العمانية » ولكن وجود هذه المدارس التركية ى 
حيط عرنى جعل خريجيها مرتبطين ذا الحيط العرنى ويحدمونه . ولم ينسوا 
أصلهم العرنى فخدموه ووقفوا إلى جانب الحركة الوطنية عندما قامت النورة 
اأعربية فى ١915‏ © بل إن عدداً من زعماء هذه الحركة كان من خريجى 
المدارس التركية . 

ومعنى هذا أن التعليم اللركى لم يؤثر على :زعتهم العربية ولاشك أن 
هذهالمسئو ليات الى نحملها المعلمون والمدرسون والشيوخ فى إدارة المدارس 
العربية وقيامهم بالدفاع عن حقوق الشعب ضد طغيان الحكام والموظفين 
جعل هؤلاء العلماء والمدرسين يفرضون أنفسهم على حكاء العراق ليكونوا 
قوة قادرة على الدفاع عن حقوق الشعب . وظهر هذا بوضوح خلال حكم 
على باشا رضا . ففد تجنب هاا الوالى إشراك زحعماء البلد فى توجيه الأمور 
ركانونا من قل :ذو كلة فى سراق الباشادى بواعدسد الرخل. عل عار فة 


ب 


من أهل حلب ذكان أن قامت ثورة ضده بزعامة عالم عرلى بارز هو عبد الغغى 
كانت الظروف العامة للبلاد تمهد لاندلاع هذه الثورة . فتقد كان العلماء 

لا تر مون الولاة العمانيين در احثرامهم للحكام المماليك . كانوا يفضلون 
المحاليك لأنهم كانوا يفتحون السراى للعلماء » ويستمعون إلى شكاياتهم 
وتوصيانمهم » ولآن مجالس عدد من الماليك ‏ وخاصة سلمان الصغير 
)18٠١-18١8(‏ وداود 1881-1815 ) كانت مجالس علم . 
وكانوا إذا شفعوا أظلوم لقيت شفاعتهم صدى ثى قلوب رجال الحكومة 
هذا إنى أن المماليكلم يكونوا غرباء عن أهل بغداد » وإتما تربوا بينهم وأنس 
إلبهم الناس وكانت لكل كبير من المماليك مكانة فى قلوب الناس . أما على 
باشا رضا ورجاله فام يكن لأهل العراق سابق معرفة مهم . بل وفدوا إلى 
البلاد فى هيئة لم يألنوها ولاتمت إلى التقاليد الى كانت سائدة بينهم . كان 
الباشا الحديد يرتدى الملابس الأوروبية » وكذا عدد من حاشيته وكان هذا 
الزى هو زى «١‏ النظام الحديد » الذى تقرر استخدامه فى الدولة العمانية منذ 
إلغاء الانكشارية . وكان هذا الزى فى نظر أهل يغداد روجا على التقاليد 
الإسلامية وأخذاً بالتقاليد الأوروبية الى كان الناس يشون منها على الإسلام 
كل اللحشية وكانوا يعتقدون أن ارتداء مثل هذه الملابس ليس سوى مقدمة 
للتحول عن الدين الإسلامى(١)‏ . وهكذا أصبح الحكم العمانى فى العراق 
ذا طابع يبعده عن طابعه الإسلامى الذى كان يتميز به من قبل . وفكرة وحدة 
المسلمين تحت حكم الحلنمة كانت من أقوى العوامل التى ربطت بين الناس 
والخليفة العمانى أما وقد نخلى الخليفة ورجاله عن بعض مظاهر الحكم الإسلامى 
واتبعوا طريق الأوروبيين فلا أقل من أن ينفض الناس من أنفسهم الولاء لهم 
حجة الوقوف وراء شخصية إسلامية نحمى الذمار ما يدبره لهم الأوربيوت . 
فكان الناس بتطلعون إلى اليوم الذى يخلصهم من هذا النظام الحديد(؟) . 

(1) .2 ,0.8 .0م1) 1832 .دخ 29 .لإدطصمظ8 .أرره © .عع5 كلعنط0 مغ عو 1برد1' 


.(365 - 359 .رم .01.49/آ ,. .2 
() .4نط1 


وكانت أحوال البلاد تتطور من مب إلى أسوأ خلال الأيام الأولى الى 
تولى فيها علىرضا الحكم . فقد كانت بداية الحكىم المباشردموية نتيجة ماححة 
المماليك الى دبرها لهم على رضا بطريقة غادرة أساءت إلى الحكم العمانى 
إساءة كبيرة وأحفظت الصدور عليه . وى أعقاب مذعة الممالياك انتشر 
رجال الوالى فى بغداد مثا وراء كل صاحب ثروة للاستيلاء عليها علهم 
يستطيعون دفع رواتب الحند المتأخرة وهلىء خزائنهم من منهوبات أهل بغداد. 
فتجاوزوا حدود الإنسانية فى سبيل نحقيق تلك الأهداف . فقد قبضوا على 
وتسامع أهل المدينة مهذه الفظاعات وكانت النفوس كلها متحفزة للوثوب على 
حكومة على باشا رضا . فلما طالب عبد الغنى جميل رجال الحكومة دون 
جدوى بالكئف عن تلك الأعمال ااوحشية » أعان الثورة ضد على باشا رضا 
وصمم على أن يعمل على عزاه واستعادة مكائة علاماء بغخداد لدى رجال 
الحكومة(١)‏ . 

بدأت الثورة فى 794 من مايو سنة 1877 ه ‏ /اا من ذى الخجة 1141١ه‏ 


بزعامة عبد الغغى جميل (') وكان حى الشيخ عبد القادر هو أ كبر 
الأحياء نحمساً وثورة 3 ودارت المعارك بينهم ودين جند الياشا(؟)) وى خارج 


بعض الاسوة وكانوا يكوون أبداتمن بالسيخ ويضربونهن بالفلقة ضربا مبرحا 


بغداد كانت العشائر ‏ الى ابت نداء الثورة ‏ تستعد لمحاصرة المدينة ومد يد 

ويبدو أن روبرت تيار +7210 56وطد2 الوكيل السياسبى الريطاى 
فى بغداد لعب دوراً فى إقناع العشائر الى كانت تستعد لمهاجمة بغداد بأن 
تعدل عن المحاولة ووعدها بأن يرفع شكواها ضد الوالى إلى الباب العالى 
عن طريق السفير البريطانى فى الاستانة . كما وعد الثوار بأنه سيعمل على 
عزل على باشارضا من منصبه ليتولى مكانه بكر بأ الكركوكل حاكم البصرة 
السابق ومرشح الثوار لتولى منصب الولاية وفعلا اقتنعت هذه العشائر بأقوال 
)١(‏ تاريخ لطى ج ؛ : ص ."١‏ 


(؟) .11000 صسوعا اممدع28 صا لعسنتوغخده0) 828020 صدوع ععدعى 1 !اعاصآ 
(0) عباس العزاوى : تاريخ : ح لا : .3١4‏ 
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الوكيل السياسى الير يطانى وانسجت العشائر فى انتظار ما يتم فى الأمر فأصبح, 
الوالى قادراً على توجيه ضربة قاصمة مدفعيته لثوار بغداد » وضرب منازل. 
عبد الغى جميل نفسه بالقنابل » كانت أن ترقلت الا 

ويكشف لنا فشل ثوار بغداد عن تنسيق العمل مع القوى العربية الى. 
كانت مستعدة للمشاركة فى الثورة عن أن هذه الحركة الثورية كانت عاجزة 
عن أن تجعل من نفسها حركة عامة عربية ضد الحكم الءمانى الآمر الذى أعان. 
السلطات العمانية على إخماد هذه الحركات بالوسائل العسكرية والسياسية. 
عل العواء:.: 

لم يتبع على باشا رضا انتصاره على ثوار بغداد بالقبض عليهم وتعذببهم. 
مثلما فعل بعد دخوله بغداد فى أعمّاب استسلام داود باشا (1 187 ) ولعله 
م يفعل هذا لآن الظروف كانت قد تغيرت تغيراً جوهرياً فى الشرق الأدنى 
منذ أن تقدمت القوات المصرية فى الشام ابتداء من خريف ذلك العام . فقد 
اضطرت هذه الظروف على باشا رضا إلى أن يستعين بكل القوى الى يمكن. 
أن تسهم فى تقوية قبضته على 'البلاد وتشبيت القلوب حول السلطان العمانى . 
وكان العلماء فى هذه الظروف ذوى أهمية كرى لتحقيق هذه الأهداف . 


حقيقة فشلت هذه الثورة بسرعة © ولكنها ساعدت مساعدة كبيرة على عو 
حركة أدبية عربية موجهة ضد العمانيين . وكان عبد الغنى جميل نفسه. 
ضالعاً فى هذه الحركة وصاحب نشاط كبير فى توجيه هذه الحركة الأدبية ضد. 
الحكم العمانى . واشئرك معه فى هذه الحركة أبو الثناء الألوبى وعبد الغفار 
لخر 8 و سنتعر ص هؤلاء بالتفصيل لتحديد الدور الذى لعبوه ىُْ تو جيه 
الحركة الأدبية العربية وجهة سياسية . 

كان أبو الثناء الألوسى ١7510/-171١17(‏ ه ) مؤسس الأسرة الألوسية. 
الى اشتهرت 2 القر نين التاسع عشر والعشرين 5 وقد تابى تعليمه على بد كبار 
علماء العراق وظهر نبو غه أول ما ظهر فى عهد داود باشا الذى غر به منة ١:‏ 
وأغدق عليه الأموال . على أن شهرة أنى الثناء ترجع إلى التفسير الكبير الذى 
الفه وهو المعروف بأسم َ 


« روح المعانى' فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى » 


وهو لا يزال حبى وقتنا هذا من مراجع المشتغلين بعلوم التفسير )١(‏ 
هذا فضلا عن مجموعة أخرى من المؤلفات الأدبية والدينية وعلى رأسها كتب 
الرحلات الى ألفها والى سبق مها غيره من العرب ى هذا الميدان(") : على 
هذا 'النحو كان نشاط أن الثناء فى مجال الإنتاج العرى وهو فى هذا انحال 
خدم اللغة العربية والدراسات الإسلامية . أما نشاطه فى محال السياسبى فقد 


بدأ فى أواخر عهد داود . 


كان أبو الثناء الألوسى من المقريين إلى داود باشا » فكان أن وقف 
أبوالثناء إلى جانب داود عند ما دار القتال بينه وبين علىباشا رضا . ولما سقطت 
بغداد فى يد على رضا » التجأ الألوبى إلى حمى عبد الغنى جميل فحماه » 
ولم يلبث أن تزعم عبد الغنى جميل الثورة ضد على رضا فكان أن انضم 
أبو الثناء الألوسى إلى الثوار وبعد فشلها كاد على رضا أن يقضى عليه . ولكن 
على رضا عدل عن سياسة العنف بصفة عامة وغير سياسته فعمل على تقريب 
العلماء منه وكان من بين هؤلاء العلماء الذين قر-بم إليه أبو الثناء الألوسى » 
ليستخدم هؤلاء العلماء والشيوخ أدوات لتقوية قبضة الحكومة على مختلت 
جهات البلاد وفى مقاومة التوسع المصرى . ولحذه الأسباب فتح على رضا 
أبواب السراى للعلماء على المنوال نفسه الذى كان نى عهد داود باشا . 
كان على رضا باشا يبحزل العطايا للعلماء والشعراء . واستمر هذا الوضع حى 
عزل على رضا من ولاية بغداد وأسندت إلى تجيب باشا ( 01847-1855 > 
كد أيام نجيب هذا اتخذت الإدارة العمانية شكلا” بيروقراطياً ليس للعلماه 
وكبار رجال البلد دور كبر كذلك الدورالذى كانوا يلعبونه على عهد الولاة 


)0( وقد طبع فى مصر ثلاث طبعات . 

(؟) معظم كتب الرحلات قبله كانت فى وصف اارحلة إلى الأراضى الحجازية أما رحلات 
أن الثناء الألوسى فكانت بين بغداد والآستانة وما يل مؤلفات أب الثناء الألوسى الخاصة بر حلاته 

| - غرائب الاغيراب ف الذهاب والإياب : طبع بغداد 111 هه . 

ب - نشوة الشمول ف السفر إلى استامبول : بنداد ١ولا!١‏ ه. 

بج ل نشوة المدام قى العود إلى مديئة السلام بنداد ١9:‏ ه, 
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المماليك . وكأن نجيب باشا نفسه من أنشط الولاة الذين عملوا على تطبيق. 
الحكم المباشر فى *#تلف أجز اء العراق ولذلك كان يناه|مضص اشير الك العرب ف 
الإدارة العمانية إلاى حدود ضيقة جداً . 


كان نجيب باشا المسئول عن اغتيال كل من صفوق شيخ عشائر شمر 
الحربا وهو أقوى قوة ضاربة عربية فى القرن التاسع عشر » وءنهصرع 
سلمان الغنام شيخ عشائر العقيل التى استاتت فى سبيل كف يد الحكومة عن, 
ضاحية الكرح الذى كانت تلك العشائر تتزل فيه . وكذلك نجيب باشا هو 
المسثول عن النكبة التى نزلت بأنى الثناء الألوسى . وقد صور أبو الثناء 
الألوبى ماحدث بينه وببن نجيب بصورة موئللة » ولكن دون أن يشير صراحة 
إلى الأسباب التى 56006 باشا إلى التذكيل به . وأراد أبو الثناء الألوسى 
أن ستعطف السلطات العمانية فى الاستانة لتعفو عنه وتعيد إليه أرزاقه فساف 
إلى الأستانة وهناك فجع بكراهية الترك للعرب فيقول : 

و وقد صح عندى أن هذه الطبيعة الشيطانية شعار ودين لبعض مدرسى 
القسطنطينية ويبغضون بدورهم كل من يرد على بلدهم من الأفاضل ولو كان. 
نبي » وأن رؤية العالم العربى فى أعينهم الموت الأحمر .... أبعك عنهم. 
ما استطعت وإياك وإياهم . وعليك إن أردت صحبة بمصاحبة العوام 
فإنك تقوم وتقعد معهم ى أمان الله عز وجل والسلام . وى هذه الحكاية 
لذوى انفطن ‏ كفاية(١))‏ 

إن ما ذكره الألوسى من كراهية العلماء ارك للعرب تكشف لنا عن, 
الرغبة اثقوية الى كانت لدى العلماء الك مو دفع العلماء العرب إلى أن 
سير وا فى الاجاه العهانى وإلى أن يتخلوا عن الانجاه العربى القوى الذى كان. 
يسير فى تياره علماء بغداد . هذا التعارض بين الاتجاهين العرنى والتركى 
كان من العوامل التى جعلت اأروح العربية تطفو من أعماق الألوسى لتظهر 
فى أشعاره فمما لاشك فيه أن هذه الأزمة الطاحنة الى وقع فيها أبو الثناء. 
الألوبى كانت بسبب اضطهاد نجيب باشا له » وبسبب احتقار أولى الأمر ف. 


(1) غرائب الاغتراب : ص 1١9‏ . 


الاستانة .لكانته أخبت فى الرجل روح النقد » وجعلته يتطلع إلى حكم آخر 
غير هذا الحكم العمانى الغثالى . وكان طبيعياً أن يتذكر فى هذه الأزمة عزة 
العرب عند ما كانوا سادة السيئ والقلم . 

ويكشف لنا أبو الثناء الألوسى عن رغبته الدفينة فى أن يتخلص العرب 
من حكم الأتراك وغير اأعررب بصقة عامة ىق قصديدة بعث مها إلى أبنائه 
قال فيها : 
وهل روضها يحض بعد ذبوذا ‏ وببهدى على أوراقه الويل والطل 
ودل أنا فى يوم العروبة قاصد>2 ل+ضرة باز شأنه اللفصل والوصل(١)‏ 

ويبعث إليه عبد الغنى جميل مؤكداً تلاك المعانى » ولكن فى أسلوب أقوى 
وتى صراحة أوفضح : 
فى على بغداد هن بلدة قد عشعش العز مما ثم طسار 
واليوم قد حصسل مها من ترى20 فانفر وإلا بيديكك الحيار 
بغداد كم أخبى عليها الذى عن أسرة لايستطاخ إلفرار(') 

وهناك شاعر آخر سار ىَْ نفس الانيجاه وأفصح عن ميو أه خو حكم 
عرق ودعا إل التخاص من الحكم الركى وهو عبد الغفار الأخرس 5 

كان عبد الغفار الأخرس رائد النهفة اشعريءة الى نمت يسرعة خلال 
التاسم عين ويداً نبو عه الشعرى عهد داود . فعبى به وقر به وأغدق عليه 34 
ولكن أيام داود انتهمتعلى يدعلىرضا فى 1871 . فالكذ الآخرس من الشعر 
ولكن كان فى قرارة نفسه عربياً يدعو إلى أن يهب العرب من رقدهم 
ليحكموا انفسهم بانفسهم » وككان شعره يتضحن الكثير من نقمته على أحوال 
العر اق 

.؟١١‎ : غرائب الاغتراب‎ )١( 

(0) غرائب الاغتراب : 5١١‏ -؟١1؟.‏ 
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طوين.ا عن الزوار لادر درهم ساط مبى ينشر يعدونه طعنا 
وإف وإن كنت ابنها ورضيعها ‏ فد أنكرتى سقاها الحيا مزنا 


وقوله : 
فهلا رحلنا إلى غبرها لنحظى بعز وعيش لسسع 
وقوله 5 


فما بالنا لم نتفق فى المذاهب نحن إلى أرضض العراق ركائئى )١(‏ 


على أن بواكير الحركة العربية ظهرت فى نطاق ضيق نسبياً فى العراق . 


ومن ناحية أخرى كان العراق قد تأخر عن الشام ومصر فى ميدان. 
الطباعة . فهى لم تظهر ف العراق إلا ابتداء من 885١م‏ “لا؟١‏ ه . 
يستهدف من وراتها هنفاً وطنياً وإعا كان معنياً بالككاسب المادية فكانت. 
مطبوعاما لاتخرج عن نثشرات تجارية ول تصدر كتاباً يستحق اأذكر سوى 
مقامات أى الثناء الألوسى (") . وبعد ذلك بسنوات قلياة أنشا رجل فارمى 
آخرمطبعة (181) وكان بدعى هير زا عباس » وسميت مطبعة « التريزى» » 
ولكنها كانت بطبئة جداً حيث إنها كانت تدار باليد واختفت بوصول المطابع 
الى تدار بالبخار(؟) مثل المطبعة الحميدية ( 1844 م) » ومطبعى الآداب 
(19104) والشابندر (1901) وكانت من أشهر مطابع العراق وأكيرها إنتاجاً 
ثم توالى ظهور المطابع من بعد(؟) : وإلى جانب هذه المطابع كنت هناك 
مطبعة الولاية ومطبعة اأفيلق : وقد احضره' مدحثت موءوه عندما قدم إلى 
العراق » ولكن إنتاج مطبعة الفيلق كان مقصوراً على الأغراض الحربية(*) . 

وهكذا كان عدد كبير من المطابع فى العراق لايععى بالإنتاج الأدنى والعلمى 
[لاقليلا فى الفئرة الى نحن بصددها » كما كان عدد المطابع قليلا إذا ماقيس 
)١(‏ مجموعة عبد الغفار الأخرس : 4ه . 
(؟) لغة العرب : السنة الثانية ص 8٠09‏ . 
رع المرجع نفسه : < ه ص "٠5‏ السنة الثانية , 


بعدد المطابع فى الشام وى مصر : والحق أن سهولة استيراد المطابع من أوربا 
إلى مصر أو إلى الشام كانت من العوامل |! ئيسية الى جعلت مصر والشام 
تتفوقان على العراق فى هذه الناحية . هذه الظروف هى الى أدت إلى أن تصبح 
مطابع مصر صاحبة الفضل فى نشر أمهات الكتب العراقية وأهم الدواوين 
والمؤلفات . وعلى رأسها : ديوان الآأخرس وروح العانى . كما أن المطابع 
المصرية زودت مدارس العراق ببعض الكتب الحديثة الى ظهرت ق مصر 
أولا . 

حقيقة كانت هناك بعض المطابع الى تصدر الكتب العربية » وخاصة 
الكتب التعليمية المسحية ولكنها كانت مطابع طائفية . مثل المطبعة الكلدانية 
ومطبعة الدوميتكان »© ولكنها مع ذلك أعانت على تنمية الحركة الأدبية . 

أما الع اق فظهرت فيها صحيفة زوراء - أولى صحف العراق - ى 
4 م. واستمرت وحدها حبى سقوط عبد الحميد الثالنى فظهرت عدة 
صحف عربية + ولكنها لم تعش طويلا أوضعف مستواها حيث إن الصحف 
التركية طغت عليها تمشياً مع سياسة التتريك التى سارت عليها حكومة 
الانحاد والرثى . وكانت المقالات الع بية ى الصحف العراقية فى هذه الفسرة 
ضعيفة المستوى ركيكة لاتكشف عن حقيقة المواهب(١)‏ الى كانت موجودة 
فعلا فى البلاد(؟') . فقّد كان علماء العراق ينشرون مقالات وقصائد شعر 
ذات مستوى أدلى عال فى صحف الاستانة العربية وعلى رأسها صحيفة 
الحوائب الى شرك تماد الأدلين الى فين يومف الأسر وعرت 
القاروق ) . 

حقيقة كانت الزوراء صحيفة حكومية لاتكتب إلا ما يتلاءم وأهدافها 
إلاأنها كانت معنية فى الوقت نفسه بنشر المقالات الى يبعث مها رجالات 
العراق إلى الصحيفة وكانت تنشر فى كل عدد مقالة لأحد المواطنين وكانت 

(1) أبو الثناء الآلوسى : غرائب الاغتراب : ص 0هم استءرض فى هذه الصفحة 


وما بعدها بعض النظريات الجغر انية واافلكية الحديثة ومع هذا فهى أطرف من أغلب مقالات 


صحيفة الزوراء . 


(؟) روفائيل بطى : الصحافة فى العراق : ص .1١4--1١١‏ 
(0) انظر أعداد الجوائب وخاصة فى السبعينات . 
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ذات أسلوب عربى سليم إلى حدكبير حيث إن الذين كانوا يشرفون على القسم 
العرلى كانوا من شيوخ العراق . فكانت بذلك تدرب الأقلام الناشئة على 
كتابة المقالة الصحفية » وكذلك نقلت هذه الصحيفة إلىالقارئ العرنى أنباء 
أوربا الى تكشف الكثير من نواحى تقدم الدول الآوربية » وأنباء الأحداث 
الكبرى ف البلاد العربية مثل حوادث الصراع بين عرب الحزائر والفرنسيين . 


وكان من الممكن أن يتقدم الإنتاج الصحى ف العراق ويتطور بدرجات 
سريعة لو أتبح لأهل العراق الاطلاع على الصحف الشامية والمصرية بكثرة > 
فقد كانت الصحف اللركية الى تصدر ف الاستانة هى الشائعة فى العراق » 
أما الصحف العربية فلم تكن كثيرة التداول فى العراق ثم صدر قرار عنع 
دخول الصحف العربية الى كانت تصدر فى البلاد الأخرى إلى العراق(١) ٠‏ 
وأدى هذا إلى إضعاف الصلة بين العراق وغيره من البلاد العربية وقدكانت 
هذه التطورات عقبة فى وجه الحركة الوطنية العربية ولكنها كانت تزيد من 
الرمضاء » الى تفجرت هيباً خاصة خلال الثورة العربية وبعدها . 

وقد تطورت هذه الحركة الأدبية إلى حركة عربية صريحة تدعو إلى 
التخلص من الحكم العمانى فى نهاية القرن التاسع عشر . وقد سارت هذه 
الحركة العربية إلى جانب حركة إصلاح ديى دعت العرب إلى التخلص من 
البدع الى انتشرت بين المسلمين . وقد كانت فكرة الإصلاح الديى وإنقاذ 
البلاد الإسلامية والعربية من الحطر الاستعمارىمحتلطة بالحركة العربية القومية + 
كانت فكرتا العروبة والإسلام مختلطتين إلى حد كبير فى الء اق . فقد كان 
دعاة الحركة العربية فى العراق هم أنفسهم دعاة الحركة الإصلاحية السلفية » 
ومن هؤلاء أبو الثناء الألوسى ومحمود شكرى الألوبى وغيرهما . ومن هذا 
يتضح لنا أن للحركة السلفية ‏ الى بدأت فىنجد ‏ أثراً فى لفت أنظار العرب 
إلى حقوقهم الى سلبها الترك . ولذلك سنتعرض للحركة السلفية لما لها من 
صلة وثيقة بالحركة العربية فى العراق : والمعروف أن الحركة السلفية كانت 
موجهة ضد البدع الى نشرها الطرق الصوفية فق البلاد الإسلامية » وكانالعراق 


. 7١ روفائيل بعلى : الصحافة فى العراق ص‎ )١( 


له 


مركزاً من أ كير مراكز الحركات الصوفية سواء المعتدل منا أو المتطرف م 
فإلى عالت لهت الشيعى المنتشر انتشاراً واسعاً فى العراق كانت الطرق 
الصوفية السنية تلى تأييداً كبيراً من الولاة . وكان بعضهم ينتسب إلى إحدى 
هذه الطرق . كانت الطريقة النقشبندية(١)‏ والقادرية(') أشهر هذه الطرق 
ق العراق + وكانت الطريتة القفييدية تشفرة فى كروسفان الففار؟ كيز 
وانتشرت بدرجات متفاوتة فى مدن العراق . وكان اعتقاد الناس ى مؤسسى 
هذه الطرق قد بلغ حداً من الغلو يتناق وحقيقة الإسلام فكان العراق بذلك 
تربة خصبة للفكرة السلفية . 

قامت حركة محمد عبد الوهاب 5 د فعل ضد البدع التى انتشرت قى 
البلاد الإسلامية انتشاراً واسعاً والطرق الصوفية مسئولة إلى حد كبير عن 
انتشار هذه البدع الى أضلت الناس عن الإسلام الصحيح وزاد من انتشار 
هذه الطرق الصوفية فى العراق أن الولاة العمانيين ينتمون إلى بعضها وكانوا 
يغدقون الأرزاق على أتباعها . ومن ذلك أن على باشا رضا كان بكتاشيا 
ومتحمساً لما » كما كان نجيب باشا متحمساً للطريقتين القَادرية والنقشبندية(؟). 
وأغلب الظن أن العهانيين كانوا يشجعون هذه الطرق الصوفية لأنها كانت 
تعينهم على السيطرة على البلاد من ناحية ولآمبااكانت تدعو إلى وحدة الإسلام 
نحت حكم الحليفة » ولكن ضعف المستويات العلمية خلال القرون الى 
أعقبت الغزو المغولى للعالم الإسلامى أدى إلى انحراف هذه الطرق الصوفية 
عنالطريق السوى فانتشرت البدع والحرافات. وهذا مالمسه محمد عبد الوهاب 
فدعا الناس إلى التخلص من هذه الشوائب والعودة إلى أصول العقيدة حبى 

حقيقة كانت الحركة السلفية الى بدأها محمد بن عبد الوهاب قى نجد 

مهدف إلى توحيد المسلمين نحت قيادة موحدة إلاأنها لم تنظر إلى آل عمان 

. نسبة إلى مؤسس الطريقة خالد النقشبندى‎ )١( 
. (؟) نسبة إلى مؤسس الطريقة عبد القادر الجيلاف‎ 


629 انظر عباس العزاوى : تاريخ : حلا : ص 8" . 
غرائب الاغثر اب : /ا١ .1١9-‏ 


3 


على أنهم أصحاب الحق فالاستثثار بالحكم والحلافة » بل كان أصحاب هذه 
الحركة يرون أن الأتراك أقل إسلاماً من العرب . وأنه على هذا يجحدر بالعرب 
أن يستقلوا وهذا هو الاتجاه الذى سار فيه السلفيون فى العراق . 

فى عهد سامان الصغير ١8١١-١808‏ ظهر ميل واضح نحو الحركة 
السلفية فقّد كان سامان الصغير لايصدر رأياً إلا بعد استشارة على السويدى 
أحد علماء العراق الملفية وهو من أسرة علمية كبيرة هناك ولاتزال ذات 
مكانة فى العراق حى الآن . واستطاع الرجل أن يقنع سلمان الصغير بقيمة 
الأفكار الى دعا إليها محمد بن عبدالوهاب » بل يقال إنه حرض سامان الصغير 
على الخروج على الدولة(١)‏ . والحق أن الحركة السلفية كانت الوقت 
نفسه حركة انفصالية عن الدولة العمانية كما أنها كانت تدعو إلى امتشاق 
الحسام لإنقاذ المسلمين من البدع التى نشرتها الطرق الصوفية . فقاومتها 
الحكومة العمانية بقوة السلاح . حقيقة لم تصمد الحركة الوهابية فى شبه 
الحزيرة العربية للضربة العسكرية التى وجهها إليها محمد على إلا أنها لم تفقد 
قدرتها التبشيرية . ولقيت فى العراق تربة خصبة حيث إن عدداً من الطبقة 
المثقفة هناك كانت قد نفضت عن نفسها غبار التقليد » و أخذت تنظر إلى 
ا تمع بعين ناقدة . والنقد الذانى كان من أهم العوامل الى ساعدت الحركة 
السلفية على الانتشار إلا أن هذه العملية النقدية الإإصلاحية مم تر تفع إلى مستوى 
التطور العالمى التقدمى حينذاك » حيث إن تلك الحركة الإصلاحية اقتصرت 
فى غالبيتها على العودة إلى السلف الصالح فقط . 

واشتهرت الأسرة الالوسية كذلك بأمها سلفية الميول . وكان من الطبيعى 
أن تكون هذه الميول سرية نظراً لأن الحكومة العمانية كانت تقاوم انتشار 
هذه المبادئ . ويحدثنا أحد الرحالة الألمان عن أنه لم يلاحظ وجود السلفيين 
فى بغداد ورجح أن أصحاب هذه الحركة كانوا يتكتمون أمرهم(') . ولكن 

(1) فعلا تحدى سامان الصغير أوامر اباب العالى فبعث بأحد رجاله إلى بغداد لطرده من 
الحكم ونجح فى طرده ورفع إلى المنصب عبد الله باشا )١81١(‏ . شممود أبوالثناء الآلوسى 
غرائب الاغغراب : ص ١5‏ - وعباس العزاوى : تاريخ العراق : - 5 : ص 5١.-187‏ . 
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فى أواخر القر التاسع عشر أخذت هذه الحركة السلفية شكلا أوضح : فقد 
بدأت تظهر بعض الكتب الى تدعو إلى الحركة السلفية من تأليف علماء 
الأسرة الالوسية(١)‏ »ء مثل كتاب « جلاء العينين فى محامة الأحمدين » 
. وإنه لأمر جدير بالملاحظة أنه لم يطبع فى العراق وإنما طبع فى القاهرة 
فى ٠188م198١‏ ه. 

ونمت هذه الحركة السلفية فى العراق حبى إن كبير علماء بغداد فى 
الحزء الأخير من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين - وهو محمود 
شكرى الالوسى كان زعيم السلفيين هناك وانمجهت مؤلفات محمود شكرى 
نحوالدعوة إلى الحركة السلفية . ألف فى تاريخ نجد ودعا إلى التخلص من البدع 
وتنقية الأفكار من الدعوات الصوفية . وحاول أبو الحدى الصيادى ‏ 
مستشار السلطان عبد الحميد الديى - أن يكسبه إلى جانبه » وأن يجعله داعية 
للخليفة وللجامعة الإسلامية » ولكنه وقف أمامهموقفاً صلباً واعتذر ىمكاتباته 
لأى الهدى الصيادى عن إمكان التعاون معه . فكان محمود شكرى بذلك 
هدفاً للحكومة العمانية . فقبضت عليه ونفته ثم أفرجت عنه لعله يعود داعية 
عمانية » ولكن دون جدوى . وظل الرجل على مبادئه فاعتقله العمانيون بعد 
نزول القوات الريطانية فى العراق 1916() خشية أن يتفاهم معهم ضد 
الدولة العمانية خاصة وأن زعماء الحركة العربية كانوا قد تفاهموا مع الإنجليز 
على إعلان الثورة ضد السلطان العمانى . 

إلى جانب هذه المركات السياسية والأدبية والدينية الى أسهمت إلى 
حد كبير فى ظهور الحركة العربية فى العراق كانت هناك حركات عسكرية 
عنيفة دف إلى مشاركة المماليك والعمانيين حكم البلاد » بل هدفت فى بعض 
الأحيان إلى الحصول على منصب الوزارة نفسه وكان يتولى هذه الحركات 
العسكرية القوة العربية الضاربة فى العراق وهى عشائر العراق . هذه 
العشائر كانت تحفظ للعراق دائماً وجهه العرنى » وهى الى كانت تزود 


. ف محاكة الأحمدين (أحمد بن حجر وأحمد بن تيمية) مؤلفه نمان الآلوسى‎ )١( 
. 28-89 (؟) محمد ببجة الأثرى : محمود شكرى الآلومى : ص‎ 
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باستمرار العراق بالدم العربى الأصيل فكان ذلك الدم العرنى فى العراق 
متجدداً فملأت العشائر الصحراء ببن العراق والشام وشبه الحزيرة العربية . 
ولم تعرف الولايات العمانية فى أغلب الأحيان ‏ خاصة فى العراق ‏ 
الحدود الثابتة »ء بل كان نحرك العشائر من ولاية لأخرى أمراً عادياً 
ولايصادف مقاومة كبيرة منالولاة إلاإذا أضرت هذه التحر كات يأحوال 
البلاد . فسمحت هذه الظروف بانتقال مجموعات ضخمة من العشائر 
العربية إلى العراق بعضها لى ترحيباً من ببى عمومته هناك وأدى ذلك إلى 
تقوية جانب عرب العراق وملا 7 البلاد بالعنصر العرل وكان يمكن 
أن نمبط إليها عناصر أخرى كردية أو فارسية . فالمعروف أن بعض أراضى 
بى لام كانت جزءاً من أراضى عشيرة الفيلية الفارسية وأن عرب منطقة 
الموصل استطاعوا أن يحفظوا هذه المنطقّة عربية نى وجه الحجرات الكردية 
والر كية مع أنا كانت أقرب إلى مراكز الكرد والثّرك فى أقصى هال 
البلاد . وهكذا كانت هجرة هذه العشائرتحول دون تقدم العشائر الكردية 
أو التركية إلى ما وراء الحبال » بل إن العشائر العربية بدأت تضغط على 
المناطق الحبلية الأناضولية فى اتجاه أورفه . 

وأغلب الظن أن الضغط العرى لم يستمر من بعد فأخخذ الدم العرنى 
يتناقص من تلك الحهات حبى طغت عليه العناصر الكردية والير كية ويرجع 
الفقل إل تعني المكناك اك «الشعريت بظيلة القرونه السائقة مدو رجه 
الوك نجااق رن لقف ون نو خا لك الدر ريل الوق ب العو افو اع افلة 
على تفوق العنصر العرنى . ولكن ظروف العرب الذين مائوا منطقة الحدود 
الفارسية ‏ العمانية ى منطقة عر بستان كانت سيئة للغاية . فقد توقفت 
ال هجرات إلى منطقة عر بستان منذ أن استقرت عشائر كعب فى تلك المنطقة 
وعملت عثشائر كعب على أن محتفظ بكيالها العرنى بعيداً عن متناول 
الحكومتين الفارسية والعمانية »ولكنها اعتدرت وفق ا قااة 1 ضمن 
التؤلة القازمية :فا يدك أقلة شري وول فار في راتكه الفا 
الفارسية الاجماعية والسياسية والاقتصادية قوية خلال القرن التاسع عشر » 
حبى إذا ما جاء القرن العشرون كانت الثقافة الفارسية قد تغلغلت فى عر بستان 
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حى قضى الشاه رضا مهلوى على إمارة المحمرة العربية وحمل على صبغها 
بالصبغة الفارسية(1). وهذا التطور الذى أصاب بعض عشائر كعب يكشفه 
لنا عن أهمية تدفق العشائر العربية على العراق واحتفاظ العرب بالأغلبية 
العددية فقد كانت الأغلبية العربية تبتلع الحجرات القليلة الكردية ال كية 
والفارسية . كانت المجرات العربية تغذى كذلك المدن العربية باستمرار 
بالدم العريى فحففظت ذه المدن طابعها العرى وظلت نسمة العرب مر تفعة 
فيها حى فى بعض المدن الى كانت تتعرض بشدة لضغط المجرات التركية 
والكردية مثل الموصل أو لضغط الهجرات الفارسبة مثل النجف وكربلاء 
ومع ذلك احتفظت هذه المدن بعروبتها حى النجف وكربلاء الى كانت 
تنزهما جالية فارسية كبيرة كان مقدارها كبيراً بالنسبة لعرب المدينتين . 
وهذا يرجع إلى أن هذه المدن تعيش فى خضم عرنى . فكان الدم العرنى 
فبها متجدداً ولا يسمح بتفوق عنصر آخر على العنصر العرنى . بل إن الأكراد 
والأتراك فى المدن استعر بوا فقد كانوا يستخدمون لغتهم الأصلية واضطرتهم 
مصالحهم إلى اصطناع الاغة العربية فاستخدموها حى تغلبت على لغتهم 
الأصلية . 


هذه الحجرات العربية كانت من العوامل الى أدت إلى ظهور مدن 
تقمم فيها عشائر عربية وتستأثر بأمورها مثل منطقة الكرخ الى كانت تنزل 
فيها عشيرة العقيل ومثل سوق الشيوخ الى كانت مقر مشيخة عشائر 
المنتفق ومثل الزبيرالى كان يسكنها النجديون » هذه المدن لم تدخلها النظم 
الإدارية العمانية وكانت نحت حكدم شيوخ أقوياء . وظهرت فى 1859 

وعروبة مدن العراق ذات أهمية خاصة من حيث إنها معرضة بدرجة 
أكر للمؤثرات التركية والفارسية . وابتداء من حكم المماليك خفت 
هذه المؤثرات الفارسية لآن المماليك كانوا أدرى بأساليب مقاومة الضغط 
الفارسى من العمانيين ولآن المنازعات بين الفرس والعمانيين كانت تنتهى. 


. الير بية فى خوزستان (عربستان) باافارسية‎ )١( 
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ممعاهدات محد من ععمليات الحجرة الواسعة النطاق ونحد من الاتصالاته 
امباشرة بين عرب العراق والفرس . 

أما المجرات الثر كية فقد توقفت هى الأخرى لأنه لم تكن فى اقتصاديات 
العراق مايغرى مبجرة الآتراك إليها على نطاق واسع » وكانت الهجرات 
الركية بصفة عامة هجرات فردية كما أن العراق كان من ناحية أخرى 
بلداً نائياً يصلح لآن يكون منى للمشاغبين من الرك . 

فنى بغداد كان التاجر العرنى هو المسيطر على السوق . حيث إن التاجر 
التركى كانت عنجهيته وعدم درايته حاجات الناس تجعله أقل كفاءة من 
منافسه العرنى والكردى والفارسى » والواقع كان البرك فى العراق يمثلون 
أقلية فى جميع المستويات . كانوا يئر كزون فى المدن الكترى ويعملون ى 
التجارة أو فى الوظائف الحكومية . وكانوا يغلقون على أنفسهم محيطهم 
التركى. ولذلك لم يؤثروا فىعروبة المدن » وأما الأكراد فقد فضلوا بصفة 
عامة أن يعملوا فى جبلهم الكردية ونزلت قلة منهم إلى ميادين التجارة 
والحياة فى المدن العراقية ى السهول ولكن لم نحدث هجرات كردية جماعية 
إلى سهول العراق ومدنه . وإبما كانت الحجرات فردية . واذلك لم تظهر 
ف العراق - فيا وراء كردستان ‏ قرى كردية بينا كانت عملية ظهور 
القرى العربية ‏ بل والمدن العربية ‏ مستمرة خلال القرون السالفة بى سواد 
العراق وقد أدى طغيان العنصر العرنى فى بعض هذه المدن إلى أن تسعى إلى 
الاحتفاظ محكم نفسها بنفسها فى وجه الضغط العمانى وعلى رأس: هذه 
الملدن الزبير والبصرة بفضل آل زهير . فقد كانت الزبير مدينة عربية 
خالصة لم تدخلها الإدارة العمانية إلاى منتصف القرن التاسع غشر» أما قبل. 
ذلك فكانت تتمتع حكم شيخها وهو من آل زهير . وهى أسرة عربية 
ذات نشاط تجارى واسع فى العراق وثى الحليج العرلى ؤامتد نشاطها إلى 
البصرة حتى أصبح عرب البصرة نحت زعامتها وعند أوامرها وأصبح 
المتسلم العمانى غير ذى قيمة إلى جانب آل زهير وكان هذا الجزب العربى 
فى البصرة من العوامل الرئيسية الى أضعفت النفوذ الريطانى هناك وهددته 
نهديداً خطيراً لأن نشاطها لم يكن قائاً على أسس عنصرية بقذر ما كان 
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بقوم على أسس اقتصادية : ولذلك التقت مصالح روبرت تيلر - الوكيل 
السيابى الريطانى ببغداد ‏ وعلى باشا رضا والى بغداد فى القضاء على هذه 
الأسرة العرربية القوية»ولذلك أخذ روبرت تيلر يحرض على رضا للسيطرة 
على الزبير وثقوية قبضة الحكرمة على البصرة : فماكان من على رضا إلا أن 
حرض النتفق على آل زهير فطردت عشائر المنتفق أسرة زهي رمن البصرة 
وتعقبتها إلى الزيير وحاصرنها حبى استسلمت . ونظراً لآن الضعف بعد ذلك 
دب فى المنتفق سهل على العهانيين السيطرة على الزيير سيطرة كاملة(١)‏ 

كانت العشائر العربية والمدن الكيرى هى الى حفظت للعراق وجهه 
العربى خلال القرون الماضية » وهى الأرض الخصبة الى نمت فيها روح 
الرغبة فى التحرر من السيطرة العمانية ومن الحضوع لآية حكومة غير عربية . 
ولقد وجد العهاننون منذ أن استولوا على العراق أ' نهم أمام مجموعات عشائرية 
قوية لها كيانها ولا سيطر ها » وخاصة ى الحنوب الذى كانت تغطيه عشائر 
لمنتفق المرتكزة على سوق الشيوخ . فتركها العمانيون نى أماكنها دون أن 
يفرضوا عليها نظماً إدارية معينة تمشياً مع السياسة الءمانية الى تقضى 
بالاعتر اف بالعصبيات الحاكمة بى إطار التبعية للسلطان العمانى . ولما وجد 
العمانيون أن التفاهم مع هذه العشائر العربية القوية يتطلب نوعاً معيناً من 
الإدارة لربط العشائر بالحكومة أنشأ العمانيون منصب باب العرب() ع 
وهى إدارة مهمتها نقل رغبات العشائر إلى الحكومة والنظر فها بين العشائر 
والحكومة من منازعات . فكانت الحكومة نى معظم الأحوال لا تتدخل 
إلا قليلاً فى أمور العشائر ولم تستطع - برغم مجهودات الولاة الكبيرة ‏ أن 
تفرض على العشائر نظاماً إدارياً معيناً ولم يستطع الولاة سوى أن يجعلوا 
شيوخ العشائر واسطة لتنفيذ أوامر الحكومة وعرض مطالب العشيرة 
أمام السلطات الحاكة . 

حقّاً كان شيوخ العشائر حينذاك لا يحدون غضاضة كبيرة نى الاعئراف 
بالسيادة العمانية على اعتبار أن السلطان حامى حمى الإسلام ولكن على أساس 
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أن تظل أمور العرب بيد العرب وهذا التقت طريقة الحكم العمانى مع 
اتجاهات العشائر العربية : على أن العشائر العربية ل تكن تتواف من وقت 
لاخر عن العمل على التخلص من الحكم العمانى » و كف الحكومة العمانية 
عن جمع اللحراج السنوى من العشائر . وكان هذا اللحراج هو المظهر 
الوحيد الذى كان يريط العشائر بالسيادة العمانية » فإذا ما توقف دفعه 
أصبحت العشائر مستقلة فعلاً لا اسماً . فدار صراع متطاول بين العشائر 
رالولاة حول دفع هذا الحراج وكان وراء ذلك الصراع بن العشائر 
والحكومة رغبة 2و التحرير كانت تراود العشائر العربية الكرى وقد 
أصبحت هذه الرغبة واضحة منذ أن تولى المماليك حكمالعراق 1/44 : 
كانت السنوات الأولى الحكم المملوكى قوية » وعندما بدأ هذا الحكم 
المملوكى يضعف تطلع العرب إلى «شاركة المماليك فى الحكم » وكان 
آل الشاوى أول من سعى إلى أن يكون للعرب مكانة فى حكومة بغداد 
وآل الشاوى هم شيوخ العبيد » ومن بعدهم تابع هذه الحاو لات آل السعدون 
شيوخ عشائر المنتفق وآل محمد شبوخ عشائر شمر الحربا . 

. أرادت هذه ارات العربية الحاكة أن تكف يد الحكومة عنها وأن 

تشرك مع المماليك فى إدارة أمور العراق . وتزعم هذا الاتجاه أول” 
00 : وكان سامان من طراز فريد . كانت ثقافته 
واسعة وأدبه جما . كان شاعراً عميق الإحساسءقوى البنيان . كان الرجل 
قد بلغ مكانة كبيرة فى حكومة الممالياك على عهد سلمان باشا الكبير 
(1807-11/8) وكانت ظروف الماليك عصيبة إذ أن المتاعب الى 
ليها المماليك خلال الغزو الفاربى ١1717518‏ واولة الباب العالى التخلص 
منهم أدت إلى ضعف قوة المماليك وإلى أن يشرئب سلمان الشاوى ‏ أكبر 
شخصية عربية ظهرت فى ذلك الوقت - إلى أن يكون شريك المماليك 
فى الحكم »وكره المماليك حين رفعوا إلى منصب الكتخدائية رجلاً وضيعأ 
يدل من أن يسندو أى المختصب إلى سامان الشاوى . وكانت سياسة ساىان 
الكبير بع عابة تمر هل اسان إبعاد كيار رجال العرب عن الاشتراك 


ف الحكم . 


رد سلمان الشاوى على ذلك بإعلان الثورة » وأحرز جملة انتصارات 
استطاع بعدها أن يحاصر بغداد نفسها . ولولا أن رمى الوالى سامان الشاوى 
بالعقيل لتطور الأمر إلى وضع خطير . أما الشاوى فاضطر إلى أن يتراجع 
عن بغداد . واستعان بثوييى شيخ عشائر المنتفق وبالحزاعل لإعادة الكرة 
الحاف العرى ( ولما كانت قوات المماليك ومن يتحالف معها من العشائر 
العربية أضعف من أن تقف فى وجه هذا الحلف العرنى القوى بزعامة 
ساءان الشاوى عمد !اوالى إلى الاستعانة بالقوات الكردية . وعند ما دارت 
المعارك بين الطرفين كانت دموية لاكالمعار ك العديدة الأخرى الى كانت 
تدور بين العشائر والحكومة . وكان انضهام عشائر عربية قوية إلى جانب 
الحكومة من العوامل الرئيسية البى جعات الوالى يكسب المعركة(١)‏ . 


كان اعماد سلمان الكيير على العشائر العربية خلال تلك الخحروب 
المتطاولة ضد سايمان الشاوئئ وضد ثوبى شيخ المنتفق بو كد دانماً أن المماليك 
أصبحوا يعتمدون على قوة العشائر العربية اعماداً كبيراً لضهان استمرار 
الحكم فى يدهم . فكان طبيعياً أن يشعر شيوخ العشائر الكبرى بقيمتهم 
فيعملون على أن يشاركوا المماليك الحكم نؤسيلة” أوز بأخرف. ... وكانك 
عشائر المنتفق أقوى العشائر فى جنوب العراق فى أوائل القرن التاسع عشر 
وأكثرها تحملاً لمسئولية كبيرة فى داخل العراق وخارجه فلا غرو أن تابع 
ثوييبى مجهوداته ى الضغط على المماليك الذين تفككت قواهم بسبب 
المنازعات المحتدمه بين زعماتهم حول منصب الولاية» و كان هؤلاء المماليك 
المتنافسون على المنصب يتطلعون إلى إحدى القوتين الكبيرتين فى العراق 
للاستعانة مها في الوصول إلى الحكم . فد تطلع سعيد باشا الطامع فى المنصب 
إلى الاستعانة حمود الثامر ليدخل بغداد على رأس القوات العربية . و بجحت 
وان الرجلين ودخل سعيد فعلا بغداد على رأس قوات عرب 

المنتفق وعلى جثة الوالى المماوكى عبد الله باشا (*1811 م) . 
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يعتتر عهد سعيد “111 ١81١5‏ عهد تفوق العرب فى توجبه أمور 
العراق . كان حمود الثامر سيف سعيد الباتر » واستبد حمود فى مقابل 
ذلك بالحزء الحنونى من العراق بأسره ومنذ ذلك الوقت وديرة المنتفق 
تلوق ل متك إمارة مروت حوب العزاقاد:: "كان منحية قد فيه زاده 
كذلك قاسم الشاوى شيخ العبيد وأصبح قاسم عقله المدير . وأدرك داوده - 
وكان إِذ ذاك أحد كبار المماليك ‏ أن الأمر سيفلت من يدهم إذا استمر 
سعيد ى سياسته العربية فكان أن أعلن الثورة على سعيد وطالب بالولاية . 
وإنه لأمر ذو مغزى أن يفر داود إلى دهال العراق ليستعين بالأكراد ضد 
المنتفق(١)‏ . وكان الباب العالى هو الآخر يكره أن يكون الحكم بيد 
العرب ولذلاك صدر فرمان بتواية داود» وكان فرمان السلطان واجب الطاعة 
فى ذلك الوقت ولذلك اعتذر حمود الثامر شيخ عشائر المنتفق عن الاستمرار 
فى تقديم المساعدة لسعيد باشا حبى لا يخرج على أوامر السلطان . وانسحبت 
قوات المنتفق من بغداد فسقطت بسهولة فى يد داود . وكان هذا إيذاناً 
بنهاية المنتفق كقوة مطالبة بالاشئراك فى الحكدم . بل أصبحت عشائر 
المنتفق منقسمة على نفسها : جزء مع داود باشا وجزء يقارم محاولاات 
الحكومة لتقليم أظافر ديرة المنتفق . وشعر عرب المنتفق أنهم ‏ وقد تفككوا 
إلى أحزاب متصارعة يستغلها الولاة لمصلحتهم ‏ فى حاجة إلى الاستعانة 
بالقوى العربية الى برزت فى المادين السياسية والعسكرية فى الليج , 
العرنى وبوجه خاص بعشائر كعب وبسلطنة مسقط + 

وعلى هذا النحو دار الصراع بين المماليك من جهة وعشائر المنتفق 
وأسطول مسقط من جهة أخرى » ولكن ضعف مستوى القيادة لدى العرب 
حينذاك وسرعة تفككك القوة العربية ومهارة المماليك ى التغلب على مثل 
هذه الأزمات أدى إلى هزيمة هذا الحلف العرلى الحديد فقّد اشترى المماليك 
السحاب أسطول مسقط » وضرب الممالياك_المنتفق 'بعضهم ببعض (1) 5 
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وبرغم هذه الحهودات الى بذلتها حكومته فإن ديرة المنتفق ظلت قوية 
واكنها فقدت قدرتبها على توجيه أمور العراق » تلك القدرة التى كانت 
واضحة وعهد سعيد باشا(١)‏ . وإلى جانب ضيق نطاق عمليات المنتفق 
وانتحصارها فى ديرة المنتفق أصيبت الأمور الداخلية لهذه العشائر بالاضطرابات 
والمنافسات بين الأسرة الحاكة » و كان لدىالحكومة دائماً شيخ من آل السعدون 
يعرض خدماته على الحكومة ويعدها مخراج سنوى أكر فكان أن تحول 
النزاع بين الحكومة وشيوخ النتفق إلى فتن داخلية ضاعت فى خضمها 
رغدة العرب فى أن يكون لهم دور فى توجيه أمور البلاد : وأصبح المنتفق 
أداة من أدوات تقوية قبضة الحكومة العمانية على المنطقة الحنوبية وخخاصة 
فى الأحساء فقد أسندت أمور الأحساء إلى آل السعدون ( الأسرة الحا كمة 
فى سوق الشبوخ ) كما أسند منصب ولاية البصرة فى 18178 إلى ناصر باشأ 
السعدون . هذه التجربة اللحطيرة ‏ وهى إسناد الولاية إلى أحد أبناء البلاد » 
فى وقت كانت الدولة فيه تعمل على القضاء تماماً على حكم العصبيات المحلية 
الخا'كة ل تعش طويلاً إذ استمرتسنة واحدة فقط » وقد انتقدت الصحافة 
التركية إسناد هذا المنصب إلى ناصر السعدون » وأخذت ترز للرأى العام 
التركى مساوئٌ هذا الوالى العر لى خلال ولايته وبعد عزله . ومنذ عزل 
اصر عن ولاية البصرة ل يسند منصب الولاية إلى عرنى » وهذا يؤكد لنا أن 
العمانيين أصبحوا يخشون منذ نباية القرن التاسع عشر إسناد المناصب العليا 
إلى العرب(') . على أن إبعاد العرب من المناصب العليا لم يقض على آمال 
العرب ف المشاركة مشاركة فعالة فى الحكم » فظلت ثورات المنتفق تنشب 
من وقت لآخر ضد العمانيين » وخلال ذلك الوقت كان الناس ينتظرون 
زعيماً عربباً يتولى قيادة حر كتهم ولقد ظهر فعلاً فى جنوب العراق زعيم 
بدعو إلى حرية العرب وهو طالب النقيب . 


تزحمت عشائر شمر الحربا حر كات عربية عسكرية مشاءبة لخر كات 
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المنتفق ضد العمانيين للمحافظة على العشائر العربية بعيدة عن متناول أيدى 
رجال الحكومة وللمشاركة فى توجبه أمور البلاد مع الإدارة الحاكة 
العمانية . وترجع هذه المحهودات الى بذلتها عشائر شمر الحربا إلى عهد 
المماليك . واشتهر صفوق شيخ عشائر شمر الحربا وولده عبد الكريم 
بالقيام بأ كير #اولتين عربيتين للاستقلال بأمور « الحزيرة العراقية )1١(»‏ . 

كان صفوق شيخ عشائر شهر الهربا يقود #موعة من العشائر الى 
أبت - عندما كانت فى شبه الحزيرة العربية ‏ أن ضع لآل سعود وهاجرت 
إلى العراق لتعيش بعيداً عن آل سعود . فكان طبيعياً ألا تقل مقاومة عشائر 
شمر للسيادة العمانية بأقل من مقاومتها لسيادة آل سعود . وهذا ما اشتهر 
عن شمر الحربا فى العراق فقّد كانت دانماً تتداتثف ضد محاولات المماليك 
للسيطرة عليها . 


وكان صفوق يهدف إلى أن يستقل بأمور جزيرة العراق وأن يشد أزر 
الحركات المادفة إلى التخلص من الحكم الءهانى» ولقد وجد صفوق ى 
التوسع المصرى فرصة لتحقيقهدفه للاستقلال بتلك الدهات » ولكن تفوقت 
الدبلوماسية العمانية على الخطط الارتحالية البى كان يضعها وينفذها صفوق . 
فوقع ف قبضة رجال الحكومة فى 184 ثم اغتاله أحد ضباط نجيب باشا 
والى بغداد ق/1841 . وكان نجيب باشا هذا من الولاة الذين صمموا على 
القضاء على الزعامات الوطنية الى حول دون تقوية قبضة الحكرمة على 
أجزاء هامة من البلاد فاغتال صفوق » كما اغتال سلمان الغنام شيخ عشائر 
العقيل الى وقفت وقفة عنيدة فى وجه على رضا للاحتفاظ بكيانها وبالكرخ 
بعيداً عن تدخل الحكومة . وأغلب الظن أن العمانيين أدركوا أن حكمهم 
السطحى هو المسئول عن ضعف الدولة أمام محمد على باشا خلال أزمة 
التوسع المصرى ى الثلاثينات أمام الضغط الأورى عليها بصفة عامة ٠‏ 
فعملت على التخلص من زعماء العصبيات العربية حى يقّضوا على أية حر كة 
مبدد سلطات الحكومة . 


)1١(‏ زوراء : العدد هوا قث ؟ من شعبان ١788‏ ه. 
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بعد مصرع صفوق تفككت عشائر الحربا بين زعامات متعددة حيث. 
تنارع أولاده على السلطة وهم فرحان وعبد الكريم ونايف(1١)‏ . وكان. 
الأول قد مال إلى الحكومة وتفاهم معها على أن يتولى المشيخة وأن يعمل, 


على إقرار العشائر نى الأراضى الزراعية فى مقابل منحه مرتباً شهرياً . 


هذه السياسة العمانية وهذا التفاهم الذى ثم بين فرحان والحكومة لى معارضة. 
قوية من جانب قسم كبير من العشائر الشمرية . وكان هذا التفكك من. 
مصلحة الحكومة العمانية لأن شمر ال حربا لم تعد على تلك القوة الكبيرة الى 
كانت لا على عهد صفوق . 

وى عهد مدحت قاهت ثورتان عربيتان تدعوان إلى التخلص من الحكم 
العمانى : الثورة الأولى هى التى عرفت بثورة الدغارة(؟) » والثانية كانت 
مقصورة على عشائر شمر الى كانت نحت مشيخة عبد الكريم . وكان. 
عبد الكريم يمثل النعرة العربية ويعارض فى إدخال النظم العمانية إلى العشائر 
ويقاوم المحاولات البى يبذهها العمانيو ن لحعل العشائر تستقر . حيث إن 
الاستقرار فى نظر عيد الكريم هو المقدمة الطبيعية لسيطرة الحكومة على 
العشائر . وكان عبد الكريم مندفعاً فى هذا التيار المعارض للتفاهم مع العمانيين 
بسبب طبيعة تكوبنه وتربيته منذ صغره . فقدكان عبد الكريم ولد صفوق» 
من عه.شة . وكانت عمشة من طى » وكانت السيدة المفضلة لدى صفوق . 
وكانت على جانب من الثقافة أهلتها لأن تكون صاحبة كلمة مسموعة فى. 
البيد . وكانت ‏ بسبب أصالة نسبها الحاتّمى ‏ عريقة فى عروبتها وى 
دفع أولادها إلى العَسك بالفروسية العربية والابتعاد عن الحكومة العمانية 
بقدر الإمكان » ومقاومتها كلما حاولت السيطرة على العشائر . وكانت. 
تكره فرحان - لالأنه متفاهم مع اللكرشتصي الأوعاوتركا و اأتاريت 
حياته . فلقد بلغ به الآمر أن كان يتكلم اللغة التركية وهو أمر كان مكروهاً 


كل الكراهية لدى العرب(') . وكان هناك وجه خلاف جوهرى آخر 
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بين عبد الكريم وفرحان . كان فرحان لا يتفاهم فقط مع الحكومة ى 
أمور العشيرة » بليتعاون معها على تعليم أولاد شيوخ عشائر الحربا تربية 
عهانية فى مدرسة العشائر بالأستانة » ووجدت السلطات العمانية فى فرحان 
خير معين لها لتحقيق هذا المدف » والحلق جيل من الزعماء العرب بدينون 
بتعليمهم للمدارس العمانية» ويميل إلى الحضارة العمانية »ويتعامل بالتركية 
مع السلطات العمانية . هذه الخطوات اما هو واضح نهدد كيان العشيرة 
امهديداً خطيرا(1) . 

كان عبد الكريم قد انفصل عن مشيخة أخيه فرحان وأنى أن يتعاون 
معه أو مع الحكومة . وعند ما كانت الحكومة تفرض أموالا” على عشائر 
شمر الحربا بأسرها ألى عبد الكريم أن يطبق على عشائره أوامر حكومة 
بغداد » وأخذ يربص الحكومة لعله يحد فرصة سانحة ليحقق الحدف الذى 
جاهد من أجله أبوه وهو الاستقلال بجزيرة العراق . وفعلاً سيطر على أجزاء 
كبيرة من هذه المنطقة . ْ 

ولكن أخفةت محاولة عبدالكريم فى الاستقلال بالحزيرة العراقية ووقع 
فى بد قوات الحكومة ونفذ فيه حكم الإعدام . ولم يبن ذلك عزم عمشة 
عن متابعة خطتها الحادفة إلى إعادة وحدة عشائر شمر الحربا نحت شادة 
أحد أولادها على الأسلوب نفسه الذى كان يتبعه صفوق . فبعد مصرع 
عبد الكريم ذرت عمشة بولدها فارس وأولاد عبد الكريم إلى جبل شمر بى 
عمومتهم . وأخذت ترضعهم لبان الكراهية للئرك وتعدهم لليوم الذى تدفع 
مهم إلى العراق لاستعادة مجد آل محمد حكام عشائر الحربا() . 

فى هذه الظروف وصلت آن وزوجها ولفرد بلنت إلى العراق . وآل 
بلنت اشتهروا بأنهم عملاء وزراء الحارجية . ودور ولفرد بلنت 6مد!17.8 
معروف فى ألثورة العرابية ووصول أن وولفرد إلى العراق وإلحاحهما 
الشديد فى الذهاب إلى جبل شمر وق لقاء عمشة مغزى خاص فقد التقت 
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أن بلنت بعمشة ودرست عن قرب ظروفها ومدى كراهيتها للحكم 
العماى وقدرتما على أن تثيرالمتاعب فى وجه حكومة بغداد» وكان آن وولفرد 
بلنت يعملان على تقوية جانب العرب ضد الضغط العمانى . وكانت الظروف 
مواتية لهذا النشاط اللريطانى السرى . فقد رمت ععمشة العمانيين بابئها فارس 
كين عد أيةضفوق #.ؤافق ولفرد بلنت أثر فارس وعمّد معه صد اقة 
قوية وآحاه وسدد ولفرد بلنت لفارس ديونه وأخذ يوجه له النصائح 
السياسية و كلها تحضه على عدم التفاهم مع العمانيين مهما كانت العروض 
العمانية . وكان جانب فارس فى ذلك الوقت قوياً لآن الروابط بين شمر 
العراق وشمر الحبل أصبحت قوية بدرجة ل تبلغها من قبل كا أن حلفاً كان 
قد شكل بين شمر الحربا وشمر الحبل وعشائر الدولة الشامية . ومعى هذا 
أن هناك حلفاً عربياً فى سبيله إلى التكوين ويمكن استغلال مثل هذه الأحلاف 
لحدمة المصالح الريطانية وأغلب الظن أن آل بلنت لم يذهبوا إلى شمر الحبل 
إلا لعقد أواصر الصلة ببذه المحموعات العشائرية الكبيرة لتوجيهها إلى 
الوجهات الى تتلاءم مع السياسة البريطائية . ولذلك أخذوا يحرضون 
وفارس» على تجنب التفاهم مع السلطات العمانية . ولكن حسين باشا قامقام 
دير اازور كان من أصل عرلى ويعرف كيف يتفاهم مع شيوخ العشائر 
وسعى إلى التفاهم مع فارس . وجح فى إقناع فارس بالاتفاق مع الحكومة 
برغم احهودات 7 بذلها ولفرد بلنت لإقناعه بالعدول عن الاتفاق مع 
حسين باشا » وكان آل بلنت يريدون من فارس أن يقتى أثر أخيه 
عبد الكريم ليحقق لعرب الحربا استقلالهم . ولكن أخفقت مجهودامهم ف 
هذه الناحية واتفق فارس مع حسين باشا (1()1410/8) . 

ومع ما كانت عليه مجحهودات العشائر المضنية فى سبيل المشاركة ى 
حكم الء اق فإنها أخفقت فى تحقيق هذا الهدف واقتصرت على كف بد 
الحكومة عن التدخل فى أمور العشيرة الداخلية وهو كسبله قيمته من حيث 
إنه حفظ هذا الدم العرى نقياً بلغته وتقاليده العربية حتى الآن . 0 


)١(‏ .7-11 .م .701.11 ,319-336 .مم .1 .امنا .ستيه 860 : أصساظ 
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وترجع الأسباب الرئيسية لإخفاق العرب فى إثارة حركة عربية عامة 
ضد العمانيين حينذاك إلى أن العشائر العربية لم تعرف القيادة الموحدة المنظمة » 
ولم تكن لديها وحدة الفكرة ولم تكن المثل العربية القومية قد تبلورت بعد 
لدى الزعماء » وإتما كانت الدوافع العصبية أو ضح لديهم من الانجاهات 
القومية . كذلك أخفقت القياداءتالعربية فى تكوين جبهة موحدة لإثارة حركة 
عربية عامة لأن العشائر البدوية كانت لا تطيق حرباً طويلة » وكانت أسباب 
العداء ذم| بينها فرصة كبيرة الحكومة لضرب عشيرة بأخرى » هذا إلى أن 
ضيق أفق شيوخ العشائر كان من العوامل الرئيسية التى جعلت مجهودات 
هؤلاء الشيوخ محدودة لاتتعدى مجموعة من العشائر فى منطقة معيئنة دون أن 
تتحول امحهودات إلى حركة عامة ج 

هذا فضلاً عن أن عدداً من الولاة الذين تصدوا لهذه الحركات العربية 
كانوا على مهارة كبيرة فى مواجهة الأزمات وكانت الإمدادات العسكرية 
مستمرة إلى الولاة » والحيش السادس فى بغداد ينمو من وقت لآخر ى 
العدد والعدد » وبيما كانت اقوات العيانية تزيد تمن مدفعيتها :ومن برو اعررها 
المسلحة ومن قواعدها العسكرية وحاميانها كانت القوات العشائرية نحت 
قيادات ارتجالية » تكر وتفر والأسلحة النارية قليلة لدى رجاها » وتعتمد 
إلى حد كبير على الموانع الطبيعية الى تحول دون زحف الحيوش كالأهوار 
والصحارى م : 


ونظرة سريعة على كل تلك الحركات العربية السياسية والعسكرية 
والفكرية الهادفة إلى التخلص من الحكم العمانى وأساليبه تؤكد لنا أن العرب 
وإن كانت لديهم هذه الفكرة إلا أنها لم تتحول إلى حركة عامة ضد 
العمانيين © كانت هناك فرصة لقيام مثل هذه الحركة العامة عند ما اتصل 
صفوق شيخ عشائر شمر الحربا بالقيادة المصرية وعندما عمل ثوار بغداد 
5 على عزل على رضا فنجاح تلك الحركات كان سيؤدى إلى انقلاب 
كبير لصالح القضية العربية ؟ 
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'المراجع 


م سية 
) المرا 
1 ب والتركية : 
١ 0‏ والفارسية 
0 ير المنشورة : 
ا 1 فا . 
لكتب والمؤلفات 
5 


رت 
) المراجع الأوروبية 
١‏ الوثائق ع ظ 
؟!' ‏ الوثائو 0 
: ئق المنشورة 
المؤلفات م ْ 
# “شه آأر. 0 


لمراجع العربية والتركية والفارسية 


وثائق غير منشورة 


عربية و تركية 
)١(‏ الدار الأهلية للوثائق السرية وامحفوظات التاريخية > 
دفر مجلس ملكى : ١65‏ 


خديو تركى : دفير /ا4ل/ا » /١1‏ 
خرابراً: 0 45# 6م952 ١51ل‏ ءل١‏ 


معية ت ركى : 8 (74 2 لالالاء ا" , 5١ 5١٠ . "١‏ 5076 »: 
4 لاك 2 55 2)ه56 2 ١5ه6.‏ 


”"١١ 17١٠١ (١-١1-١1١١ 1١١94 : 97-١ (ب) دفر‎ 
همه‎ 5599 7١: "١ 


محفظة عابدين : 17١‏ 4م78 173 144-1746 0ه ١‏ 


عبد العزيز سلهان نوار : 
داود باشا والى بغداد 


18١ - 5‏ . المحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجماعية . القاهرة ١951‏ 


27/0 


الصحف والمجلاات 


الحوائب : لصاحبها أحمد فارس الشدياق 

لغة العرب : لصاحبها انستاس مارى الكرمل 

زوراء : كانت تصدرها ولاية بغداد من ١859‏ حبى ١91١5‏ باللغتين 
العربية والتركية حبى 1108 ثم بالتركية منذ ذلك التاريخ + 
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مراجع تر كية 

خليل خالد بك 

العرب واللرك . مطبعة الهداية . مصر . 

رسالة باللغة العربية والعركية ترجمها إلى العربية عمر رضا . 
خورشيد باشا : سياحتنامة حدود : 

كلف الساطان عبد النحيد كلا مندرويش باشا ومحمد خورشيد باشا تحديد 
الحدود ودراسة طبائع الأهالى ومحال سكنهم وا محصولات الزراعية والإنتاج 
الصناعى فى مناطق كرستان والعراق . 
- درويش باشا : 

تقرير درويش باشا . أصدرته حكومة العراق . 
رفعت باشا : 

منتخباتآثار . تنظمات خيرية دائر ممالك محروسة به كوندريلان فرمان 
عالنيك صور تيدر رفعت باشا مرحوم خارجته لغنده قلمه المشدر . 

الكتاب عبارة عن مكاتبات رفعت باشا عند ما كان يعمل فى الإدارة 
السياسية لحوض البحر المتوسط الشررى وتضمئت مكاتباته ومذكراته بعض 
الإشارات عن أحوال العراق . 
- رفعت ثريا : 

قاتلو مدحت - تعريف كامل راضى سنو . طبع ونشر مكتبة الانحاد 
العمانى بيروت ١78‏ . 

سالنامه ١:08‏ استانبول دار الطباعة العامرة . 

سالنامه قمرى لسنة /91؟1١‏ ه . 

ترتيب ألى الضياء توفيق استانبول مهران مطبعة سبى ١7917‏ ه حجاز 
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ولايى سالنامه سى لسئة ه0٠١ه‏ © ترتيب محمد عارف ( قائمتان والى 
جده ( العدد الثالث دفعة ثالئة )» مكة المكرمة ه٠١‏ ه . 
سالنامه سنة ١178٠١‏ هم 

استانبول . دار الطباعة العامره ١78٠‏ ه. 

سالنامه دولت عمانية ٠١٠٠9‏ إصدار دار الطباعة العامره . دار سعادت 
أ31 رومية + و 
قوانين : 

قوانين ونظامات ومقررات مالية مجموعة مبى ”" ( أجزاء ) 
كامل باشا : 

. تاريخ سياسى دولت عليه عهانية اسن دولت عليه دن جتتمكان 
سلطان عبد المحيد خانك أواخر سلطنه قدر كذر ان ايدن زمانه عائد در . 
طح الحية عان /الا"( ه . 

المؤلف كان صدراً أعظم وهو على نظام الحوليات. ويهمنا منه الحزء 
الثالث الذى نحدث فيه عن التزاع بين محمد على والسلطان والدور الذى لعبه 
تركجة بيلمز وحملة خورشيد صوب الحليج العربى والعراق ٠‏ 
- لطى : 

تاريخ لطى . ممانية أجزاء . الاستانة ( ينتهى محوادث ١١5١‏ مه( 
مصطى ناظر دفير خاقاق : 

نتائج الوقوعات . فى أربعة أجزاء . الطبعة الثانية . استانبول /اا"1 ه 
يهمنا منه الحزء الرابع فما يتعلق بالتزاع بين السلطان ومحمد على وعلاقة ذلك 
بالعراق م 
معاهدات و 

دولت عليه 'يله دول متحابه بينلرنده تيمنا منعقد أولان معاهدات عتيقة 
وجديدة دن مأمورين سلطنت سنيه مراجعو, لازم كلان فقرات عهدبة 
فى متضمن رساله در 

المطبعة المصرية : بولاق 11785 هم 


تاريخ العراق المع 


المراجع الفارسية 

تى خان لسان الملك ( ميرزا ) : 

ناسخ التواريخ ( تاريخ قاجاريه از مجلدات ناسخ التواريخ ) حوادث. 
يكذار ودييست وينجاه ويك (١1178ه)‏ . 

الحلد الأول عن فتح شاه . 

احلد الثانى عن تاريخ محمد شاه 2 

امحلد الثالث عن تاريخ ناصر الدين ياد شاه طبع 119 . 

كتبه محمد على بن محمد على جواد تريزى فى شعبان ١19‏ الكتاب. 
يتبع نظام الحوليات وهو فى طريقته يشبه إلى حد ما تاريخ جودت . 
سيد أحمد كروى تير يزى 

تاريخ يانصد رساله خوزستان . طهران ١7١١‏ ه-]19"”5ام . 

الكتاب يعطى تاريخ 56٠‏ سنة الأخيرة لحوزستان ( عربستان ) حى 
أصيفة نحت الحكم الإيرانى المباشر . بدأ كتابه بعهد إمارة المشعشعين 
فى أوائل القرن التاسع المجرى ١‏ القرن ال ابع عشر الميلادى ) ويمتاز بأنه 
اعتمد على عدد من المصادر الفارسية الأصلية المعاصرة الى نستطيع الحصول. 
عليها وبذل الرجل مجهودا كبيرا فى إخراج الكتاب إلا أن مجهوده منصبعل. 
وجهة النظر الفارسية لتاريخ خوزستان وإلىجانب مراجعه الفارسية اعتمد على 
عدة مراجع إنجليزية هامة » يقتبس منها ما يؤكد تبعية ع بستان لإيران وهو 
لايضيف كثيراً إلى المادة الى جمعناها عزعر بستان منذ الثلثالثانى للقرن التاسع 
عشر ومراجعه هى نفسها المراجع الإنجليزية البى اعتمدنا عليها وعلى الأخص 
مؤلفات وكتاب لورعر :6م ة:ه.1 وسسياحتنامه حدود لدرويشس باشا هم 


م 


ل محمد فرياد معتمك . 

تاريخ روابط سياسى إيران عمانى . جلد دوم . 

إن انتشارات كتاانه ابن سينا . جاب اتحاد ( بدون تاريخ ) > 
مقاله : 
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مراجع عربية 


أبو الثذاء شهاب الدين السيد محمود أفندى !الآ لومى : 

غرائب الاغتراب ونزهة الآلباب ( طبع بغداد سنة /ا8١‏ ه) . 
أو الثناء شهاب الدين السيد محمود أفندى الآ لوسى : 

نشوة الشمول فى السفر إلى اسلامبول . 

وقد ثم تأليف هذا الكتاب ى ١584‏ ه1807 م وطبع عطبعة 
زلاية بغداد فى 1191١‏ ه 1481/98 م. 
أبو الثناء مود أفندى 5 لوسى زاده : 

نشوة المدام فى العودة إلى مدينة السلام . 

الرجل نى كتابه هذا يصف الماس والعادات والمدن وااتقرى »والياخرة 
وقد وصل بغداد يوم © من ١‏ بيع الأول 848 ه ولكنه لم يشر إلى سيبه 
سفوه: إلى الا سفانة.: 
أو الحسن على الندوى : 

ماذا خسر العالم باحطاط المسلمين ( مكتة دار العروبة . القاهرة الطبعة 
الرابعة .)١"8(-1951١‏ 
أحمد تيمور باشا : 

اليزيدية . الطبعة الثانية القاهرة ١7817‏ ه . 
حم حامد الصراف : 

الشبك هن فرق الغلاة فى العراق . أصلهم . لغتهم .آراهم . عقائدهم . 

أوابدهم . عاداهم . ( مطبعة المعارف بغداد 84و م #لا"١1‏ ه) . 
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جوزل النتواضة + 

وادى الفرات ومشروع سدة الهندية الطبعة الأولى - مطبعة المعارف_ 
نغداد ١9568‏ . 

يبحث عن تاريخ الفرات ونطورات يراه الرئيس ونحليل مشروعاته 
اثفنية ومعالهة مشكلاته منذ أقدم العصور حتى الوقت الحاضر . 
أخين الشمير ى : 

قضية عمان ى الجمعية العامة للأمم المتحدة . أصدره مكتب إمانة عمان 
الم'اهرة 15561١‏ م. 

نص خطاب السيد أحمد الشقبرى المندوب الدالم للمملكة العربية 
السعودية فى الأمم المتحدة والذى ألقاه ثى اللممعية العامة دفاعاً عن قضية إمامة 
تمان . 
أحمد عبيد : 

مشاهير شعراء العصر فى الأقطار العربية الثلائة مصر وسورية والعراق 
( الطبعة الأولى سبتمير 1477 م . مطبعة الركى ) . 
أحييك على : 

آل سعود . هكة المكرمة 1180/5 ه ‏ ااه19م. 

دراسة سريعة لآل سعود منذ نشأنهم حبى عهد عبد العزيز 1ل سعود 
وهى دراسة تبين وجهة النظر السعودية ى تاريخ نجد . 
الامج مارى الكرمل : 

لغة العرب - مجلة بغدادية صدرت منذ ١91١‏ وهى #توى على عدة 
مقالات موجودة ككتة القلعة وعكتبة تيمور . وصاحبها أنستاس مارى 
الكرمى من كبار المشتغلين بتاريخ العراق وله مؤلفات عدة . 
إسماعيل باشا بن محمد أمبن سلم اليابانى : 

إيضاح المكنون نى الذيل ‏ على كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون 

بغداد ‏ المطبعة البهية  754-1١98846‏ : ظ 
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جعفر بن الشيخ باقر آل محبوبة النجى : 
075 عاض الشحت وحاضيها ب مطعة القؤقاف يميا دس 1و 
حافظ وهبة : 
ش جزيرة العرب فى القرن العشرين . الطبعة الأولى ه"191 م 4ه"١‏ ه. 
حسئين محلوف : 

القرآن الكريم ومعه صفوة البيان لمعانى القرآن جزءان . 
حسين بن غنام : 
ارك علا رووقية الأفكار والأفهام لمرئاد حال الإمام ومقدار غزوات 
ذوىالإسلام حرره وحمّقه د . :'صرالدين الأسد . قابله على الأصل عبد العزي. . 
مد بن إبراهيم آل الشيخ مطبعة المدنى . المؤسسة السعودية ممصر . الطبعة 
الأولى 181 ١95ا.‏ 
د . خليل صايات : 

تاريخ الطباعة ف الشرق العر فى( مكتبة الدراسات التاريخية) دارالمعاردف 
القاهرة /ه9١‏ . 
داود السعدى : 

طريق الحج من الإحساء إلى الرياض فالحجاز - المؤلف كان مفتى 
العسكر ى الإحساء طبعت رسالته ى مطبعة الزوراء 119789--1811م 
ثم أعيد طبعها فى لغة العرب وقد سافر مع القائد نافد باشا فقرب نافد باشا 
كته ابن سعود إلى جانب الدولة العمانية . 
دب لافنا (مدام) : 

رحلة مدام ديولافوا - إلى كلدة ‏ العراق ١188م ١١94‏ ه 
نقلها إلى العربية عن الفارسية على البصرى- راجعها ووضع التقديم الدكتور 
مصطى جواد بغداد ١96/‏ /ا/ا1 هم 
رضا ظاهر زين : 

العراقيات ‏ جزء أول - وهو تهتار من شعر عشرة سفراء من مشاهير 
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سفراء العراق ‏ طبع بنفقة جامعية ‏ رضا وظاهر وزين ‏ صيدا سنة 
أ“ا”١‏ ه. 
روفائيل بأبو إسحق : 

تاريخ نصارى العراق ‏ انتشار النصرانية فى الأقطار العراقية إلى 
أيامنا مطبعة المنصور ‏ يغداد 154/4 . 
روفائيل بطى : 

تاربخ الصحافة فى العراق ‏ محاضرات ألقيت على طلبة قسم الدراساته 
الآدبية اللغوية 1468 القاهرة ه95١‏ ععهد الدراساتالعربية العليا . 
ريدربولارد : 

بريطانيا والشرق الأوسط من أقدم العصور حبى 1١94607‏ ترجمة حسن 
أحمد السمان بغداد 1965 . دراسة سريعة للعلاقات بين بريطانيا وبلاد 
الشرق الأوسط . 

موجز تاريخ العراق . منشأ التفوذ الريطانى فى بلاد ما بين النهرين - 
الطبعة الأولى ١959‏ - بغداد . 
زبى دحلان : 

خلاصة الكلام ىُْ بيان أمراء اليلد الحرام لزبى دحلان - طبعة 0 
6" م 
ستون وليامز : 

وادى الرافدين - موجز تاريخ العراق منذ أقدم العصور حى الآن - 
نقله إلى العربية طه باقر وبشير فرنسيس . 
سعاد العمرى : 

بغداد كنا وصفها السواح الأجانب فى القرون الخمسة الأخيرة . 
بغداد ١9488‏ . 


/1ا3 ع 


سائاق السكان:: 
عيرة وذكرى . أوالدولة العممانيةقبلالدستور وبعده . مطبعة الأخبار- 
أكتوبر1908 . الكتاب ألف تخليداً لذكرى مدحت باشا وتخليداً لحركة 
الاتماد والرق . 
'سلمان الدخيل : 
نحفة الألباء ى تاريخ الأحساء ‏ المؤلف نجدى اشتغل بالصحافة ى 
العراق أصدر سئة ١981:84‏ جربدة الرياض هناك وأشرف على طبع 0 عنوان 
الحل و تاريخ نجد والفوز بالمراد فى تاريخ بغداد ونماية الأرب فى معرفة 
أنساب العرب وله مقالات عديدة ى مجلة لغة العرب . وسامان على صاة 
نسب بال سعود ركل رشيد 8 
سامان صايغ : 
تاريخ الموصل ‏ جزءان . مصر ١9371‏ 
سلم قبعين : 
عبد البهاء والبهائية + القأهرة © 
سيد نوفل : 
الأوضاع السباسية لإمارات اللخليج العرنى معهد الدراسات العليا . 
العربية 2١95٠‏ 
شركة الزيت العربية الأمريكية : 
عمان والساحل الحثون للخليج الفارمى م القاهرة أه ١‏ 
صديق الدهلوجى : 
إمارة -بهدينان أو إمارة العمادية . يبحث عن حياة الأكراد الثاريخية 
والسياسية والاجماعية فى بهدينان : ومايتعلق مهم من أخبار وحوادث . 
حقوق الطبع #فوظة ولا يجوز النقل والاقتباس - طبع ى مطبعة الانحاد 
الحديدة بالموصل سنة 7/ا1 ه ١9617‏ م. 
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صحيفة الزوراء : 
كانت تصدر منذ أيام مدحت بالعربية والتركية حبى إعلان الدستور 
عندما صدرت بالتركية فقط فساء ذلك أهل العراق فعادت إلى الظهور 
بالتركية والعر بية مرة أخرى ابتداء من العدد 5514 الصادر فى / من شعبان 
١١-١1١‏ من يوليو 191م(1) : 
تاريخ المملكة العربية السعودية وماضيها وحاضرها ‏ منشورات دار 
مكتبة الحياة . بيروت . المؤلفمن المتحمسين للحركة السعودية الأخيرة ولذلك 
تاريخ آل سعود من عهد جدهم الأعلى مانع المريد حبى عهد عبد الرحمن 
را عباس العزاوى : 
مه ١‏ تاريخ العراق بين احتلالرن ثمانية أجزاء بغداد . 
؟عشائر العراق ‏ أريعة أجزاء . بغداد . 
 *‏ تاريخ اليزيدية وأصل عقيدتهم . بغداد . 
5 - مجموعة عبد الغفار الأخرس فى شعر عبد الغنى جميل بغداد . 
عبد الرحمن الرافعى : 
عصر محمد على مكتبة النهضة . الطبعة النانية 18*55 ه 194410 م 
القاهرة . 
الترياق الفاروى . مطبعة الشبخ عمان الموصلى 115 ه1898 م 
عبد الرازق الحسبى 


تاريخ الصحافة ى العراق . بغداد ٠.‏ 
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الصابئة قدياً وحديئاً . بغداد > 
عبد الرازق الحصان : 
ربيعة العراق - القسم الأول . بغداد هه"1 ه1980 م . 


عبد الرحمن السويدى : 

حديقة الزوراء ثى سيرة الوزراء ( ##طوط بدار الكتب بالقاهرة ) . 
عبد الحسسن أواراه : 

الكواكب الدرية ى مآثر اأبهائية . 
عبد العزيز الرشيدى : 

تاريخ الكويت - القسم الأول ج ١‏ » +7 المطبعة العشرية 19175 م 
:"1 ه. 
الكتاب عبارة عن ديوان شعر الأخرس جمعه عزت الفاروق اب نأخى عبدالياق 
العمرى الشاعر العراق المعروف . ويبدو أن الأخرس لم يستطع أن يدون 
بصراحة كل أشجانه ومجموعة عيد الغفار الأخرس ق شعر عبد الغبى جميل 
توضح وتبين أهم اتجاهات عبدالغنى جميل والأخرس السياسية وما كانالأخرس 
ليستطيع أن يصرح بالشعر أو مما يعتمل ثى صدره من ضبق من 
الحكام . 
عبد الفتاح الشواف : 

حديقة الورود . فى تاريخ محمود أ ىالثناء الالوسى . الذى كان من 
مفنى بغداد . ألف الككتاب فى حياة ألى الثناء مممود الالوسى . وتوق 
1840-1 م فأ كلها أمين الفتوى بن بكتاش حت نباية الحلد الأول + 
ثم كتب نعمان خير الدين الآ لومبى البائى . وأشرك أبا الثناء نفسه ى تأليف 
هذا الكتاب . الحزء الأول من هذا المخطوط بمكتبة طلعت والثانى ممكتبة تيمور. 
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عبد الفتاح محمد الحلو : 

شعراء هجر من القرن الثانى عشر إلى القرن الرابع عشر - الطبعةالأولى 
دار العروبة حت التماهرة ١4‏ همه ه64١‏ 8 : 
عبد القادر الحطيبى الشهريانى : 

تذكرة الشعراء أو شعراء بغداد ٠.‏ عى بنشره الأب أنسئاس مار 
الكرمل ‏ دار الطباعة 1١95‏ . 
على ظريف الأعظمى : 

#تصر تاريخ بغداد ‏ مطبعة الفغرات ٠554‏ 1511م . وله 
كذلك متصر تاريخ البصرة . 

الشيخ ناصيف اليازجى ‏ دار المعارف . ( نوايغ الفكر العربى") : 
القاهرة . 

مشكلة الموصل- دراسة فالدبلوماسية العراقية ‏ الإنجليزية التركية ‏ 
وف الرأى العام - بغداد . وهى رسالة دكتوراه تقدم مها لجامعة أنديانا 
ى 16م 
فيليب وفريد الخازن : (معربان) : 

مجموعة الحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان 
14٠١-٠‏ المحلد الثافى من كانون ‏ تشرين الأول 185٠‏ - مطبعة 
الصر ١1541١١‏ جويله . 
قسطا كى حمص . : 
كويلرينج ‏ : 

الشرق الأدنى مجتمعه وثقافته . ترجمة د. عبدالرحمن حبك اوبات 
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راجعه الدكتور أبو العلا عفيى والدكتور محمد محمود الصياد . مشروع 
الألف كتاب - دار النشر المتحدة . 
لودر : ج . د. ف : 

القول الحق فى تاربخ سورية وفاسطين والعراق . تعريب نزيه الأؤيد 
العظم . طبع دمشق ١"4#‏ ه 1١950‏ م. 


لوشر : 
الكويت عام لمكم . تر جمة عيد الله ناصر الصانع 8 ترجم الحزء 
المتعار ق بالكويت كن الكتاب وهو صغير 
لويس شيخو : 
الطباعة فى الشرق : انظر. غلاة المشرق : ج35 : ص 8/ا-هوم ‏ 

دهم 57" تاريخ الاداب العربية فى القرن التاسم عشر . 
تحب الدين الحطيب : 

نجام الهجرات البشرية قى جزيرة العرب . نحث تاريخى فى الهجرات 
العربية منذ ستة آلاف سنة إلى العراق والشام خاصة والبلاد السامية عامة 
وى أن أصل الكلدانيين والفينيقيبن من العرب القاهرة 1485 ه ‏ المطبعة 
السلفية . 
هله اين رك : 

٠. تاريخ السامانية 7 طبع يغداد‎ -١ 

؟ - تاريخ الإمارات الكردية بغداد . 

>" دشاهير الكرد وكردستان ‏ :رجمة كر 
عونى - مطبعة السعادة ١981/‏ . 
محمد أمين فكرى بك : 


رسالة تشتمل على جدولين محررين بقلم حضرة محمد أمين فكرى بك 
'حدهما عبارة عن تواريخ بعض وقائع مشتهرة من مبدأ الخليقة إلى سنة 


لضان 
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5 ه من الهجرة ثانيهما فى بيان أسماء ملوك آل عنان وذكر تاريخ 


ولادءعم وجلوسهم ووفياعم ومدد سلطنتهم وأعمارهم ومدافنهم بالتفصل 
اليا 


محمد بجت الأثرى : 
أعلام العراق - كتاب تاريخى أدى التقادى يتضمن سيرة الإمام 
الا لوسى الكبير وتأبين العاماء والأدباء وتراجم توابغ الآ اوسيين ع فيك 
محمد مبجة الأرى ه ه المطبعة السلفية ‏ الماهرة . 
محمد زرشيد السعدى : 
ة العيز ثى تاريخ الحزيرة والعراق والنهربن - تأليف محمد رشيد 
داود سعدى ‏ ظيط ار عرد يرميج هك" مه 
محمد رضا الشبيبى : 
النهضة الأدبية فى العراق - بحث ألبى ف مؤ تمرالغتمع ( الحاسة الخامسة ‏ 
1١١ ٠‏ 1948) ومنشور ى مجاة تمع اللغة العربية العدد السابع. ‏ 
مطبعة المعارف ١9817‏ . 
محمد صالح السهرور دى : 
لب الآلباب ‏ بغداد 1981 ه ‏ 19# م . 
نحمد صادق المي : 
عمران بغداد ‏ تأليف ‏ محمد صادق الحسيى بغداد 144 ه ‏ 
161 م . 
محمد عبد الله ماضى : 
النهضات العربية الحديئة فى جزيرة العرب القاهرة +190٠‏ 
مد بن عبد الوهاب ( الإمام شيخ الإسلام ) : 
كتاب كشف الشبهات نى التوحيد . المكترة السلفية ومطبعتها ‏ القاهرة 
ه/3 ١‏ ه . ش 
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محمد فاضل : 

الحراب ى صدر البها والباب . القاهرة . 
محمد المهدى البصير : 
0 تاريخ القضية العراقية ‏ مطبعة الفلاح ‏ بغداد ‏ "1848 ه : 1917م 
محمد مهدى الموسوى الأصفهانى : 

أحسن الوديعة - أوتلقين روضات الحنات ‏ جزءان - مطبعة لكشا نه 
بغداد . 
محمود شكرى الآ أومى : 

١-المسك‏ الأذفر ‏ بغداد . ”*- تاريخ نجد . بغداد . 


. ه‎ ١١45 تاريخ مساجد بغداد . بغداد‎  '* 

محمود الألوسى : انظر أبوالثناء 
مدحت باشا : مذاكرات مدحت : 

تعريب كال بك حتانه ‏ الطبعة الأولى - مطبعة هندية - يقول علل, 
حيدر - وهو ابن مدحت باشا وناشر مذكرات أبيه ‏ إن هذه المذكرات 
هى « تبصره رت »© وإن أباه كتب هذه المذكرات فى السجن من ثلاث 
نسخ دون أن يدرى أنه بذلك فى سجنه فى الطائف ومن هذه النسخ نسخة 
وقعت ثى الطائئف حى. أعلن الدستور العا اصينة م. ونتحن نقعف 
عند هذه النقطة لحطورنها نظرأ لآن بعض العلومات الى وردت ىق هذه 
المذكرات والى وردت فى كتب أخرى نشرها على حيدر على لسان أبيه 
تتضمن من الأخطاء التاريخية الشاذة ما يجعلن' نشك ى أن كل ماكتب كانه 
حط مدحت وإما صور على حيدر كثيراً من آمال أبيه وأعماله وأقحم خلال 
ذلك بعض آمانه وأهدافه مما لايتفق وواقع الأمور حينذاك على أن مدحت. 
يعتذر عن وجود بعض الأخطاء لافتقاره الشديدللوثائق الرسمية » ولكن أن 
يدعى مدحت أن البحرين ضمت إلى متصرفية الأحساء فهذا مالا أتهم 


مدلاحث به و[ما آمهم ابنه فى هذا التحريف . 
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ثم إن على حيدر نفسه يقررى مقدمة كتابه عن أبيه 4وط3410 4ه 1.116 
أنه قاسى كثيراً من الى حتى بارح أرض السلطان إلى بلاد الإنجليز 
وألة يعن بضرورة تعر يف الإنجليز بتار يخ حياة أبيه وأنه اعتمد ق عمله 
. هذا على الوثائق والمذكرات الى تركها والده ولكنه لم ينشر بعض الوثائق 
الى يعتقد أنها قد تسبب حرجا فى ميدان السياسة الدواية ومن ثم يتضح لنا 
أن على حيدر تصرف فى استخدام ما لديه من وثائق وفق الظروف السياسية 
الى كانت تكتنفه ولعل هذه الظروف هى. الى جعلته يخرج النسخ الإنحليزية 
من تاريخ حياة مدحت بشكل يختلف ق بعض النقط اختلاة جوهرياً عن 
النص الفر نسى . 
ميشيل حكيم : 

تقرير عن أحوال الدولة العلية - مرفوع إلى رب السيف والقلم 
دولة المشير الحطير مختار باشا الغازى ‏ طبع ى مصر ١848‏ م . 
ميكوش د. : 

عبد العزيز (آل سعود) . القاهرة . 
نابليون المارديى : 

تنزه العياد » مدينة بغداد ‏ بيروت - /ا188 . 
نور الدين عبد الله بن حميد السالمى : 

تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان . ( جزءان) . قام بطبعه وتصحيحه 
« أبو إسحاق إبراههيم أطفيش الحزائرى الميزالى : القاهرة - المطبعة السلفية . 
/1"51 ه. 
نوفل عبد الله نوفل (ميرجم) : 

الدستور ‏ جزءان ‏ بيروت . (٠:5“١1ه):‏ 
يحبى الحشاب : 

الكرد وكردستان ‏ القاهرة ١96/4‏ - دراسة (طيفة عن أصل الكرد 
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الكرد م عن المشكلة الكردية منذ مطلع القرن العشرين وعلاقة ذلك عمشكلة 
الموصل وضمها إلىالعراق » وأهداف الكرد فى أن تكون لهم دولة مستقلة 
وما ترتب عن ذلك من ثورات دموية ى كر دستان . 

مياحث عراقية : فى الحغرافية والتاريخ والا ثار وخطط بغداد الخ . 
جزءان وهو المياحث المنشورة ى جملة لغة العربمن سنة 21١941١5 » ١94117‏ 
/اا و١‏ 2 ١”"9١ا ‏ بغداد ١5‏ ه-قم154ام. 
بوسف كركوش ال حل : 

مختصر تاريخ الحلة ‏ مطبعة العرفان ‏ صيدا ‏ سورية . 
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.2 مهأأناء[نان) .17015 12 15165 طناهن) ع128نامططعاء !12ت 13لم1آ1 


.أناعاط1 .021131 


261215٠‏ 201131 2 21501231 .1 .غ2 مااع 02 11نان) رواوزء2 
01 طقاوعء2 عط 2ة 1206 معط ذه ذاعء:2 


عط 01 21102 ناستاطم [!2 ع دتمطمم؟ 5ع21ط06]آ] لإتعاطع 222 11جدط [5 11325210 
5٠‏ با ]1 .ل طاقصط 1ه 156053 تإت2 سعد 22113 عط 1) عأتلء غ611 
.16ل مصدع "1 عه بطء 6ه 
02 .1898-1914 .6221 عط 1ه قناع 0:1 عطأ ده قاصع تت ناءمل لاأوتاترظ 
.1236 
ل .1111612 
.8 .11.7 .1015 2 .أقوط 45410016 عه ععدء ]8 عط دآ نه23ه10م01آ1 


«©) .[ : 212265م0طآ 
قاغنءآنان | .1-11 ئكامدط زر 1 .آمل ك1آناة) سدتوك2 عط آه ءعغغاء2 02 
.12012 ع ستاصص2 امعط صن بح 2) لدع ل مع أ ماع متاك 
١.‏ اقتطع 320012 تا00 
0101123 ع 1امحطظ' 061 121622210022101 0:32165 لتتاعع 1 
1897-3 .22115 
: 615 م22 22621237 22113 


نكن لياذ! [11122624335هم عط كه 12066 امتعصءم) ع أذاط الناصسسمة 
5200227 5 215 لإمدم22هن) عتلص1] أقدط عط 0غ عسصاداءم 
1 7016 .1837-1838 صونانلءم<18 دعأ وتطمسظ 1909 .م0266 

7 1ه 


6٠ة6‎ 5 


المراجع الأوربية 
١‏ المؤلفات 


خطعن2 تأده 


مقط 22 120آ أ قطء 223 تأمحث .1116ن:ن1' 12 عل أداظ :0 وعستسوط دعا 
0 


ط8:115 عط 01 5611017 10222116م101 لصه ادوع لل .1513205 ستءعطد8ظ 
. (1955 011لا نبا ]1 ) . (إ15 0001111017 11211212 
دراسة قانونية عن النزاع الأنجلوفاربى حول البحرين مع عرض 
ناريحى للموقف فى القرن التاسع عشر وعلاقة الغرب هذا النزاع : 
: صمغع سصتلاه 


.102125 مآ متطوعة 1ه عع ع1 2آ 
رخأ طط1 821:02 [[ذل 


.0 .علتع دع 0 .ع7أماد ه1701 16 جممط ع0 تلمع نامك 
.5 موولدمط .قطء23 8511021 01 116ا عط 1" 


قضى على حيدر )١9(‏ سنة منفياً ى أزمير قابى خلالها الكثير من الآلام 
ثم غادر بلاده إلى بريطانيا . وقال إنه شعر بأهمية تعريف الإنجليز بأبيه 
ودوره فى توجيه سراسة بلاده » وقال إنه اعتمد ى كتابة هذا على الوثائق 
والمذكرات الى تركها والده وقال أيضاً إنه لم ينشر بعض الوثائق لآنه 
يعتقد أمما قد تسبب حرجاً فى ميدان السياسة الدولية . وقال أيضاً إنه حاول 
أن يضى على الترجمة الإنجليزية للوثائق التركية نفس الرداء الذى يحس به 

عند قراءة النص التركى . 
وأراد ى كتابه هذا أن يشرح أسباب تدهور الدولة على يد عبد الهميد 

الثالى انظر 

.1711-7 ك2 .1هطل3541 051 مكنا عط 1 


هين 


08 ,2215 .قط 23 أ قط110 
,بع ل مم 
م125 عط ندل ءلأمتصظ طقمااع8 طغلم 201601 دم 25 1631152395 مرمذله1آ1 


4 ظ2و1صطم.آ .1:0 .ط)4 


11مرآ ١72116.‏ 5ع 2غط متاك غطغ 0غ ه6121 15 220 12111529 لصأو 
| ,156 


,نحم 2ل عقف 
.0 ,هه0صمآ .18211529 1721169 وم 2 عطمتاظ ع1" 
ه امد '1 06 1116 10512م101 عرتقتاصسفث 
.ع1م0 2ن 2 ه005 


.ناك قتصعء2 صنتط هعة عط 1" 

8 أو ؤ5ارآ 2160و صعفة ,0ئئعء1ء5 نم 

طن تاعصظ صا وع1ام ع4 50 5عام80 

غ125 عدء]1 عط أن دملاءع101 عط «206ن 0ع ممعطط 


2501011, 101115102 01 2 


وقد صدرت معها نشرة بعنوان ايران 1122 
.كف ,]1م ححثم. 


تإع1قصةط' .كاه 2 .0222722 نزظ دأودء2 اع 10 1' 
7 .02002آ .وناعط) 82:0 


رحلة قام مبا السيد أرنولد وزوجته من لندن فى صيف 18078 إلى 
روسيا ثم إلى فارسواجتازا حر قزوين إلىْفارس فوصلا إلى نبايته الفارسية 
فى أكتوبر 181078 ثم عبرا فارس من أقصى الثمال إلى أقصى الحنوب ليصلا 
إلى الخليج العربى فى فيراير 1475 وق مارس كانا فى بومباى وى أبريل 
ق الإسكندرية . 


والحرء الثانى من هذه الرحلة هو الذى يمنا لما فيه من معلومات عن. 
العراق لما أهميتها 1 
,215131 220كل. 


مام روط عط كه مصتعلء0 عط 20ج أمروظ 1ه وعالطءعة ادزمآ عط 1" 
واأتازءع8 .1831-41 .حدازة5 م10 دماتلع مدا 


1926 .11 اتتلطط 842 ممغلنا5 طخت تان أعسمعطء]8 1ه عاوعناماة عط 1" 
1م 

: ب[ 180160 .لاع بتع 1 0102116119 116واكقة عل 

.186 40211-:121ا دل .1 .701 رمع 1ناه8 15ا1جاء ع1 
5551م 


.8 7ع م0 .قطء 23 خهط8410 ع0 غ2صتوواومطة 
من وثائق تركيا الفتاة نشرتم! جمعية الانحاد والترفى .جنيف 1898م > 
لذ عادخ :0 
8 222515 .عستطن) عل غه .1206 :بآ ع 0116 رعنال اودع 20116) 3ك 
نعرض للعلاقات الأنجلو الفارسية فى الحليج العرنى. 
زه 
ع0 22856ءذتاء2 ذال ملام امووء10 12 ع276 وروم تع دون عتط مدعف انآ 
6م1216 06 6نالوقطم تتع0ع2) غ6غ22ن) 810117116 عدن أ» عبلوءءع314 12 
.8 .22215 
كان المؤلف يشغل صب قنصل فر نما انعام ىَّ رومانيا 8 وقل ددث 
عن أحوال جزيرة العرب عند غزوة خورشيد باشا للشواطى الشرقية للخليج 
العربى . وتعرض لبعض حوادث آل سعود. 
6آ1ط111653 وعط 
1 .2215 «101212110116م01آ ع1ه0”*815 مداع 1» 12 ع امعط 
به بعض معلومات عن التساطرة ٠‏ توزيع الكنائس المسيحية . 
2 583016 


502 012 11212176 1116 غ11 ,1311215 تغط 25220 ها "امأ5ء ]1 عط "1" 
0 1/151 216كآ لصدج 1842-1844 <2ذ 000201555 220 012تداممو54»55 م1 
00201102 أدووععط عطا مخضا قعطع2ء65 28 2150 :ِ 1850 12 165 طتاهن) عومطا 


و.قآه 2 .5عع0ععمء لآ عط أو قأاعدع 1" وتامتع 1811 عطا مغخصة 12010123 25 2201 
2 .0002ل 


.217 ]0 ع1011665 دز 1155م 2طن) 225.*5من) صدتلص1] أقدكظ عط 1ه 02 

وكان المؤلف بدأت رحلته إلى العراق فى أبريل ١847‏ فوصل قى أكتوبر 
من نفس السنة ثم ماردين ى 5١‏ من أكتوبر 1847 ولحدث عن فظائع 
الترك فى منطقة ماردين . وأعتقد أنها مبااغات > 


م.ه 


طج11نا مطوظ 

525 1197265 0635 نا (مل1 غء طدغلك.1) 106 نامعن 12 عل مانا 2آ 
طاتطوط ددعتلا أء ودأتزء م0[ من نز[ ممماط عوط مومع 120.06 .عدددتقط د82 ندل 
.12011 .23115 .7321لطن) طذ1انا 
طة1[ناد هط 8 


مط مو قستصصصده0 لص 18155 عه كلعه181 (كلعه11 صع88:0) 
.6 .لآ مععددط دج 811 لاط .قصدء 1ط .طهالانا 'قطدظ 01» صعط علترع1مناة 


1 .قتهط83 0102دمآ 
7 0 مدمءع82 
.3 .20215 .انتطدرخجخ 5 عل 81402 2نآ 


صع0آ صه؟ .11.0ا..آ رعطععظ8 
٠‏ أأمتطء مش نآ قصدل وعطدعة 5عند15مئن) 5ع16 أء 2202:2011 عآ 
1 0131 2110026م 1[6اطب8 عع 0112 
606١‏ ,201117612111621 1 1116116م 1 ,823512 
.4 ل تمصععظ8 
م خم 5210210116 106 رعزقة'ل اء عمهباس ”01 1ن ل" 
+2215 .قة1هاط0116 5غ6]6ن) وعرآ 1160166222266 12 عل تتاماتاةظ 
مطعاع 7 ,لاع ط مدن 
.7 طأناه50 الإطصء 1ط .:ق10122 متعاودظ وذ 


لذ ,نوع م :1د 
1 21512نشث طذتلكاءناط1' 211220 طدواوء2 .عمط 1/17 
.إةطمده8 .دوع« و باع 5001 102 لكآ 


.ك1 مجمروععغط) 
.10202 .3أطوعم للامطلططنا آ1 


.معتصط : عدد هل دضعطن) 
عل عع 06 ستسعغطن عط .عستاملء»542 12 .خوع 10:01 دمناوعنا0) 2آ 
.020-22215ع828 

11لا أعسانان) 


و52151011 ,5211176اوتلمتسلءة عنطمهععمء0 .عاكث :0 101116 2آ 
.تناء صتالة عأمة*'1 علءع2:01712 عداو مط ع0 ع6 صصهكة 12 غم ء ا1امع 02و10 
.415 


: دموعلء101 
1.0200 .5 لاوططعةء[ا مزع عه غ1 انحا 


5ءه 


ول قطاعع دس 


.15 12221226 165 أ» .111101116 12 


م 


در'سة للإصلاحات العمانية ( التنظيات ) عبى بلمناطق الأوربية أكثر 
وبالتنظءات الخاصة بالباب العالى والورارات » أما الولايات الشرقية فققد 
حظيت منه بعناية قلياة وغير تطبيقية . 
“ل راقع ط كا 
.2 أقدط 8410016 عط 4ه 0نداموعاء 82 
5 .ل .طنءآ .01 .120 م .نآ : تقطع 122011 
أ 5011037 عط 10 ماغنا ط ادم لل .(750-1951) 1513205 متعرطج8 116 1' 


2 20221مع» ,281505121 وذ .1ن موتونء2 عأ م1 2011165 عرءبخمط 
.011ل للك .صوناعة «تعطناط ملإطمع17 .لوع5طناة امع تطم وموم 06 


1 11610 
2 01 وطوعط عط 1" 


٠‏ .510 .221 .1701 نإع010ممتطاصم لو ترط 01 21 طتتامل للمعاتء رم 
6 رطع1/12 - ونا طول 


.ل ثاء5 152 


أختعوعم عطغا 10 5عع 2 أنء 11 تقظ عط 12020 وأتوووف 220 2112 دامع 13/1350 
42 رطع تتطص1ل1 .ع1 


فيك اتا 


1210م 0 عط أو لأرماواظ لل . صنع 1400 0ه اصع اعد :وع لانن 1" 
عط" غطعوءءط عطا مغ أامعسطة 1[ طدادظ 15 كه 01مواعءظ عط درمم]1 
4 بطع تناط ص ل م 


0 
2 .تملصمآ .1 .غ2 .7201.1 اوعنم عطأ ل0طهة تتاعاع50 016 ج151 
رمتاتط2 : 12اء160 0 
6 .002 دما .صمؤوععط! ادق 
و.10.ل و2212.16ع2101) 


-ماعتإعصظط”! عل اتمفعوط .1847 وتعوط .قصعع 1 هقطن د16 + 1066جط0 هآ 
296-32 .1من) ,1/111 عصدهط' .سععله81 عتلعم 


.2 ,832115 
بطع 113 بل]1 565ناا[آلك 115 © 501619 115 رع1[ممع2 115 .5211014212 
511 ,/1883 .1959 


ةه٠ءم‎ 


لماع تنقط1125 16 3م11 )825 1110016 عط 1 .5ع ه52 تلان ممتومعط عط 1" 
,1959 


.020 عاك نأعاماع2 


62 ونع 26197 3201 262512 3201 متم اع8 أدع 22 رعو ع8 وم 1و1" 
1 .لتعمذث .غ15 عطا ده عوعهآ دز 5م201 معاوعه1 «عطأه 20ج 


117 2002مآ1 
رقستكلوه110 
.12018 0غ 801165 طننا و8 


اعتمد الو لف على مجموعة 
٠‏ 17هاط12 22112 روعأ وطع10 تمامعتم م1 روط 
وكذلك على الوثائق الموجودة فى دور الطوطات الريطانية وعلى 
كتب الرحلات وقد عبى عناية خاصة بدراسة التنافس الدولى وخاصة 
بين بريطانيا وفرنسا على خطوط المواصلات العلمية بين الشرق والغرب 
عبر مصر والعراق وكذلك عبى .شروعات خطوط البواخر والسكك 
الحديدية والمرق والطرق الرية وعلاقة ذلك بالتطورات السياسية ى الدولة. 
العمانية وأوريا . 
وى ماية كتابه قائمة بالمراجع على جانب كبير من الأهمية لداره.مى 
هذه الموضوعات . 
28121 .0 


135111121310 غصطع1*021 ع0 11565 أقلم 341 145 غه وعطم 02111222 وع.آ 
8 2215 


1111216 
.كاه 2 .1912-5 .215ج2 روعط دعك وعل .11151 


أتع صا .و5161 26136 تال سدونء2 عناء 2 ممأ 1 .82 ع1 دواع 811 رآ 
.9 2215 .20101 6ط 


المؤاف من المهتدين بتاريخ العراق وخاصة ف العصر الحديث وق 
هذه المقالة دراسة لنشأة البابية وتاريخ مؤسسها على “مد مع ترجمة لبعض 


5ه 


:- .1 .0 ناكا 
طهلصمآط .ضع 1ةم دن تصدزومء2 15لوو1ء:183 220 لذن 0 


1110111161, 


.ضه15011 50 2 .7015 7 12013 آأه ععء 02201 لأوسعمم1 عطك1' 
.5 .1020101 


:لط ركم ومع وك 
.وع11 عط 320 تأطوعم 
11217251028 
ل اخصطع2 11220 .2م00 طامط رواقف 1دناصع» 23ه5 دتلص1آ 01 جزه51ة127 
.79 برتطععن0) عط نقاو[142 عط مخ :00012273 طة لع طن [طناظ .درم 220 
.خخ رنعو153 


2201 12012 ,.0.10آ1 ع5 توعوظة لإتصء 8 .0ع1 عطا 5ه لإطموعع810 
عستستواغصمن) وكعل عطا أ5ع8 22202 لإلتهضه أووتم لل .وندءآ ج10 مقطا 
و2513 ,1165070121213 صا واع:12315 2520 5تناوط 2[ 1115 أو اطتامع22 2311 

0 .1.0202 رمتتتاووتزطق .تإعطتنا 1 رمتطهجم 


مهم فى دراسة يبود العراق . 


ع 330ل 
0 ه812 حاوش أه تإوأ5 عط 1" .1531139 020ع828 عط لد عملا عط 1" 
.2ه لصمط 0طة تتطماعء0ق[تط2 .أعتالصم أدعدء»م عطا مغ سمأغواعظ داز 
.8 .لمث دمتذوع:م 11:2 .3:0 

: عتقمكآ 
120113217٠‏ 1251 عطا كه 152 صناثاستسلقف عط" 

ل وتإلاعكا1 
.1800-2 .آنا سذاوتء2 عط غ81 كدمتأماعظ1 انظ 


وهى رسالة دكتوراه موجودة جامعة لمدن . 
ملع صصقطف 529910 رتعاسطة1" لم115 
4 متتقططع "1 قنتطكا 1ه لأدماوتظ ودعلا لع ملصسقط مام 


ولإء1طماد : 26-2800616 م1 


17150112 ع ستصطدن) 512211010 .صم .1 عطا له عكزا عط 1" 
2 .متهم 6012121 عة غ12 عه 75أمططء 81 115 سوعط .880011426 علكآ 
8 رنه20مطا .15ه7١؟‏ 


لإء[صماة : ع226-2001آ 


شل 


8 ,2002م,آ ولإع هنا 1 شط !21 عتتط ممع ططن0 .ل.ظ زط 0مئوزوقت 
17111 


212ط2آ 


طوللعدخ1 712 6غنان 0751220 أكع2 لعومم0ع .لسماعصظ مغ 12له1آ1 
.0 .12م 


لم1 ,عط ع1اطعط 


عدولا ندع ]1 .20دة5 1ه دتطوعة عط 1" 
معع 060 و لكأ5 16265018 


مع ننتو2 -ع81 دآ بإلنادذ .1918-1948 .دصة1] سذاوء11 عط 220 512كمكا 
.49 .1لا بلء 11 .7ق12 1112 


صوزودء2 ,مخوء1415 وعله ,تزإقطصحوظ ,5ه1202 ردنلس1 مغ ماما 
.(قآه 6) 1871 (غمءوءاظ) 2222521 ,أأن © 


و6615 ]6ط 


و*تإاق [712 ه11 1ه" ومااءع 51 ل .712مغن1ل/ا دوع 1ر0 01 وتعااعءا عط ل" 
لعطوتاطن .1861 0صهة 1837 تتدولا عطا ومع تاتاعظ ععصع ل طمموء:00) 
معو امعط عتتطاعك نإط 801660 .مصتعا عط نزو [142 وتط 01 1م طغتة ترط 
مذ .1.08 ,.2.).1/.0) ,عطس غسنامءول 0مد .ذ.1ةا معمصوءظ معطم 

7 020013آ .172011112265 ععقط 


| 

.1.1949لءطمم 2ن .0.0 بوط 2660 [قص د 1 .وعط ك1 طدعذ عط 1ه 12165" 
.عع اع دما 

.12 دملصمآ .120 جوعع 8100 أن 5ع 1 نامعن ناما 


إن القرون الأربعة هذه تبدأ من القرن السادس عشر ‏ الفتح الءمانى- حبى 
تقريبا عن العراق وبعض الأؤافات اللركية والفارسية ولكنه متحرز لبى جنسه. 
وله كذلاك : 1960 «ملهم.آ .1900-1950 .1:20 


و2602 وك2ز10بآ 

7 وهل طمرآ .غ105 قط سا ده 03 نهآ 
: .1.ن) لامكل 

7 .صهلصم.ءاآ .كآه7 2 .(1613-1863) .]1 سدمتلص]آ عطأا له 9م1115 
رع ط«ع 2421 

1.0216. )1718-1845(. لماع تا 1 ,2011101 رعنام و81‎ 7401٠ 


ممه 


6 .15مح2 .15آه17 2 .0) .اا 
.ذ.ة : مصدالا 


.215 .111-1161116 ة 116 0211 1 


: 06 عغختدونع1م7 عنرآ ز قسطاعء: 1342 
.1840 ق1165عتت نار .102265 3 .خصع 1:01 ع0 ونامدء 50117 


.21 ط5 12 ,1م1121 


85 غ71 1225126 .عءعتمسظ طوتكلعنخط' عط أن عغأهاة خصعى»5 عط" 
4 الإع لعن 1 طغام 0مسماعصظ 1ه ندملغه[ع8 عطا دده مصماغهممءوط0 220 
.9 .02002آ .طغتصرة عتسعلعع؟ بوط د2أوكتل 


: لإ55لان) ع1 .1 لظ عنآ عة ,...طن) لظ عآ : 13421165 


وعتاناك +6 قامتاطء لدهن) ,12165 06 2221013 غء اعتتصدكلة اأعدع 1 


8 اء 1120025 5ع1 162115 ]و5 5أعنالذع1 5101 ر5وع105121101م101 وعاعة 
335 1,21 1017615 و16 1ط 1111 0ناهزبحت أصذأولكاظ 215ممم 113 
عاعش هلمم[ 15011:2ال 1760 عمصسصف نآ ذتتامء0آ رعطه1© تل 


.6 .تتتاقطعلءه:8 .ذ.] .ع21ماع.[ .5عمده 1 2 
يحتوى على المعاهدات الى عقّدت بين دول العالم ابتداء من سنة7848١‏ 


حبى 1815م 
دل ا شطع 11 
2 .2315 .2510123لآ 165 


تعرض الكتاب لتاريخ اليزيدية وعبادامهم وتةأليدهم وكتبهم ومافيه 
لا حتاف عما ورد ىَْ مؤلفات لايارد. 


طخ7 .1959 ,رمو عطمرآ .002 م116طناظ 2مه؟تظ ,1959 رأقمظ 821104016 


.5.8 روه1/111 


صمكهده.آ .كآه7؟ 2 كان © محاوضء عط آذه وعط ع1 220 165 صنام0) عط 1" 
.1319 


110220. 

.6 2215 .ع120] وعل ع اناما دآ 
وثألث طع ج:عطن) - 834011211 
لان 


عنططدهغغ0 عطغ صذود610 5012116 20د 1هجعع.آ 1دء20110 0عومم همعط ع5 1' 
,102002 .5626 ملع تحص فطه84 ععطأه 320 عامط 


2. 1111 - 156“ 


.2 غك أمصمء 9 .2414.11 ع0 15 ناص 501 دد8415:15 5ع دمااخداء 18 
1 .1888-1-9 .قاصمصطاة - عء11نكة 


غ15 ناكا 16 رعامغصمف'1 ورع هئ 3 عبن 1وطء2 ع 2015 211 02110256) نالل 
82 22215 .ع1صهامم84630 112 


.2ل ,26020ط2 


1120225 .1256ظ عط 12 115512 01 2051105 غرووعع2 220 ذوعضمو معط 
٠‏ 000627111ظطظ212 


روماعطم2 


مماع !ع8 عط ذه تإلدنو ث .الصعقظ قوططكط ؟ه 5عستطعدء 1 3201 ع1اآ 
.3 .2002مرا .قنتفطعظ عه وتطدظ عط آأه 


“ل وطمطءاط 
7 22515 .ع01216صه]8 عنعن 12 5ع 12165م016 وعصاك 021 دعكا 
“17 طاول .11.51 


رط 1ل 11 (17170210 ممعء8100 عط آه 5ممل دل8) دأطدعث 1لناد5د 
.15 5ه200مآط 


.87.51 .لإط[قطم2 
0 2002م.آ .تتطدعم 

.5ه .11 زومتلتطط 
ل21501 نم1100 عع1:10طتددن) عطا صا عأععة سصذف .تآذ اأعدعطء834 
5345-2 .رم .2 .1701 

.0 211ظ :102210533 


01 لإطم دضع 810 1ط ناد عطخ عصاع8 .معدن مآ كه ع1أآ عط" 
.قله 3 .).كا .دمأ5عة1ل» خآ 01 50 نان 74127011655 [أتلمقطخج]! عورم ) 
,8 .0غ1آ .مصوظ غأنعصطط : جه0جمآ 

[.1آ رؤوم 1 
1837-7 أقوظ عطا منمكا ورعغاءرلا 
.11 وئط نإ 80160 
.2 102002 

1ك ,10111 
11و21 ع20[116) رعاقةف رن .5 2212156 311 11556-وأعددة 802116 عنرآ 
.م .1908 22215 رنع0ه1 بآ عل ع1 نهآ 

لطم1ه1130 رعأتع 1 


6ه 


1ش عط أن 022515[ عط أن 11156017 عط 1و وععسع6165 1 1026320 
214 طناظ لعتطقطك 06 صناه1 15 1ه عتطلا عغطا مدو لإأوجص(آ 5210 
.(1741-1857) .تظقغ1نا5 عاظ 015210 طغدءآ عط 1ان 

لإطم مهمع815110 لصح عاطه1' 1دعأعه1جعصء © طاغتلا 


10151637 ,530113 
.20125239 .تأطدعة ذووععء ل تزع ستتامز 2 01 10131597 


وطء21 5. 
7 .528020 .(1600-1914) - 2ت هامم11»50 

وكل52111-152-16221 
661-77 120111 .012212 01 52399105 2201 12221025 عط 01 بإنزه1115 
3 طغا؟ 0ع016» ل0صسة عأاطوعة [أقصتع 1ه عط حدم 12121512660" 
ملكمل تجدمؤ5لط عطا عستستم طم 6105 17001اصة ده 220 روعء1ل0سعمم2 
0# لإعصعلاوء2 عطا صا ستدامقط عغد1 ممع 820 .0.2 نز8 ,1870 0غ 
.5001 اتزن11 2 0011دمناآ .نقةطتصو8ظ 


رقع عازه 
عط 2 اتلطمتطد2) ععاصصطظ «مصمع0 عط أو وعط1 1 طنتلسدكا ع1" 
(.115 م0126 12012 


طم[ .1015 2 .12و22 8150159-01 كر 
ديت ا 
1150 .آلثم أعمعطء11 06 5ه10) هتنا نتستسلةفخن نآ كتام5 عتعزة هآ 


110001 
0_0 


00 


اممستاصةغقصهن) 01 ععمعععكصطهمن) عطا عستاععم5عم ععدع20ممن :00 
وع5نا0آ1 طاوط نغ امعخدعوء:2 .1867-1877 لإعع1نا 1" 1ه وتنتج لق عط مده 
7 .1/1205 ه11 01 0 7لقصتصدهن) زط غخدع م 22112 01 


52 320 درمواء2 232 لؤط 1ع ص1ءط .ضما 
لذ رتدك1ط2)0 

اح م | 

5 .16 مأك عاأأعطع قط .هآ عل مع1نوططانا ,25:15 
وتصاء 1ط لآ 

5 1110111 12 عاتاة عاااعط 


أأآه 


.للسعطمظ .... صقنهتان) .ل ,كآتووج17؟ 


و71 220ع0) قطء هد -أهقط15410 عذوء 1ه دم .5ء؟طوم1اعن) ونصسا» 8142 وعنا 
.09 .23115 


معمج 02602 52 111 ,111 بلإعصعة17 


-وة221 ع غء 3921516 را أمولاعط ع1 قصفل 5عطءعع25 182 210155221065 وعنآ 
11521102 رق2222 010101165 ون1 أ؟ 2011101065 5عع عن 1 لصظ .عمل 
اه 10120و ,علا [نتعاعوة أء 120156516 رق 1[طتام 

.0 .تاملانآ .23215 


“1.ث : ده1115آ 
أن إطمنعع815110 م 
.0 .0110 

1115 .م 


5 )831165 عطا ممع طعئعكاك 281502121 مذ .1أنا0 دولومء2 

.1954 .ململصمآ .لإتتطصعن) طأعغخصع150' عط ذه ع ستسستوءظ عط مغ 
.2 : ه21 

“7ق1 21510 طنء 1400 ذل .أقدط عدعءلك عط ل" 

.58 ووع22 ندع نطء141 1ه 615197 11صلا عطط1' .عمط 


؟ اه 


؟" ‏ الرحللات 


7” 


.15 2 .0106012معصءدظ .قعاةعطمسظ فط) 1ه عتلأوسواة [أمدووعء5 م 
ا 0 


المؤلف من عرافق جسنى فى رحلته الكشفية المعروفة على طول الفرات » 
وقد تعرض كثيرا للآثار القديمة ولككنه كان م فى «واضع عدة بالنواحى 
السياسية » والاقتصادرة وفند بعض امات فو ندا ثبيةيء تصوغده"1 اليتق موعط© 
وبعاته . 
237 ع صتطعءهم ,مع 2102ط) 220 منتناه[نإط ه82 رمتووقة ست دع طاعجوعوع 1 
8 ,2ه00تمآط ,2ه011ئأمءاط 5م 2عنطصناط عط ذه عتنامطج] عط أله 
لزلف هو نفسه صاحب 222220106 [2دوومء 4 وهذا الكتاب 
عيارة عن وصف تتكوين الفرات الطبيعى وكذلك صكور العراق وجباها 
وتكوينها مع اغخة نارئمية قديمة عن بعض المناطق . 
0 ع00122261) طنلا لم8 مغ عصتاصعم0 نه .نامج 16 ج8106 عط" 
1 ,18299 
.2.117 ملاع 8 


طعنامغط لإعستتاول 2 01 22122116 لذ .نامع 11 عط 0غ كيلم[ ددمع1 
1 21210 532ص مط ك1 رصهاكتسمطواك ,صددانتطعتده لو8 01 125 2نا0ن) عط 
.14 دآ 


4 .قله صما 

2111م ع8 
6211 عط 220 ,262512 
1102م[ 

1 ,نع لتداظ 


516201 دم1و115 .عءودعء2 وظ غظ 21201 1وم 41650 صظ 015622 نكا تدخ 
ده5 221 .كتمد2 عوتاطسط مناه يضاممآ”1 عل عمؤأقتسصتكة8 سك عسوط. 
.00 


تاريخ العراق الحديث 1ه 


دون بندرمشاهدانه خلال رحلته فى الشرق الأوسط من الاستانة ف أغسطس 
ومن ثم إلى كردستان فزار جلمرك والعمادية والموصل الى بلغها ى 8 من 
أكتوبر ثم رحل إلى بغداد فوصل إليها فى أواخر أكتوبر «188 ومنها اتجه 
إلى كر منشاه وطهران فباكو ثم تفليس مرة أخرى وأخيراً عاد إلى بلاده . 
وقد فضل أن يحيل القارئ على كتالى : 
35 تاناء1 اع 5ع ط دعق 2215 5ع ,10 د[ناعاط علط : ععام تلك 
ولذلك لم يذكر الكثير عن يغداد . 
.10 11211211132 ,تعلاط 


طعد تلم ) ععغءط2دداع انع 1 00 جع لامو ل تمل تع طعناظ ممع 116111 عادآ 
.(طءواطوعذ 20د 


.0 ردع 11/1 
أورد ق هذا الكتاب النصين العربى والكردى لكتانى 0 مصحفرش 0 
وم الحاوة )ا ٠.‏ 
.ل امنا 
.1 2 .قعأةقطمتاظ عط 4ه نعطك 1 متسلع8 
ال | 
وصفت فيه عشائر العراق النازلة على الفرات وبينت نوعاً من الصراع 
الذى تسببه الأحوال الاقتصادية هناك . 
وكانت تهدف أصلا من وراء هذه الدراسة الوصول إلى عشائر شمر 
ودراستها . ( !نظر الكتاب (.197 م .1 .701]) 
وها كذلك .1882 2:15 أأطوعة ص عع دنزه17 وهو مير جم عَن الإنجام' ب 


6 امه 


: .ن) رع800 
1 1ط معة 320 تقأكلتتارآ دأ و[ع0ة1]' 
5 .102002 .17015 2 

.ل ,لاتشطع 2 عنما 


16 220 .كله 2 قزوء:2 20 246013 رفتزوقة مذ دآع 12 (© 
0 2ه200مآ 


.60١5 


7 «دهلتمآ .15ن17 2 32أمتهاومهوع354 صا واأع ج12 (65 
1 .1868 ع ع0 علطم دومع عل ماع55 12 عل صناء1اماظ . 
10120 و8 


عطا كه علمكامظ عط عنوعاكن1!1 مغ سع تعة] عمجاو سواط واسن 1311 4 
82 


1 عمع10:طصرهن) .1015 2 
: .شط رعع10ا8 
0 .7015 2 قاع 11 لصة 81116 و8 


وو>0 1لآ ,155لا 


ضة علصاءة صا ومممع1' طاملعظ عط كه دمأغوععم0 عط كه عسصتل 0 
.1107 0غ 1838 .11007 .32غ5 1 طقطواطظ 


1 مم8 


مطدعء 11 عه تسنلء 4ش -لى مغ عع قساععاام 012 ع ال د داك اجدمومءط 
2 .ه1021 


5221 رمخ نظ 
123 2 01 21121776 ال لل 12012 رأمنرعظ ,12 2م 
.9 .0ل طهطآ 


.لكآ رطءوياظ 
15 ألع 402 20د أموظ صة كتء1[ع دم ١نه؟‏ ع1ه112210-800 
0[ 01 مقلطضء 2 عط مط لعغغج[قصدع 1" .قطعكوط عط مغ 0عغع» زطناث 
4 رع 11165 .صه لظ 220 .عممصسعطلصدم8] .13.0 نح طعقيا8 ه110 . 
د (صمغتلعمعتظ عط أه 01ص فصصم0) شيخ ,لإعمسصعط0 
220 و5ع أت تطصطتاظ 1116125 عطا 1ه لإعلانناة عطا مم1 ورمءتلعمظ ع1 .لهم 
عط 12 عطس 007 طنا لم8 1و عع 02 عط نقط ده 0212161 .وتمع 11" 
1د16هغ2815 ل0صة [دعتطمدمعمء0 برط 30لعع:2 .1835-1837 وزوعلا 
قصه +8]11 ورع81 عغطا دوع نلاءع8 5111240 وممزع86 عط أو وعغملا 
١0113133365. 1012002. 0.‏ 10133 ققد ,120115 
كان المؤلف قائد بعثة الفرات » وأصدر كتابه هذا من جزأين فقط 
ليقدم لمن .همهم الأمر المعاومات الى جمعها خلال البعثة لدراسة مدى 
صلاحية الفرات للملاحة التجارية وليؤكدالمسئواين أنه على حق <بن طالب 
المرة بعد المرة بضرورة استخدام طريق الفرات النهرى ولذلك يعتير 


هلاه 


أهم مرجه عن هذه البعثة وعن أحوال العراق فى تلك السنوات وتعتر 
هه . 8 

ملاحظاته دقيقة إلى حد كبير وهى ملاحظات تغطى نواحى هامة اقتصادية 

وسياسية واجماعية . 

020 لاط ده 0321161 .دسا للأمعظ 5ع وعطمتاظ عا 1ه 12212 دل .8 


1835-1836-7 وعوعلا عط عسماعنال امعصتصطعء201) طامغتظ عط آأه 
.102002 


بعد أن أصدر الم لف كتابه الأول عن بعثة الفرات قام ممجهودات كبيرة 
لإخراج مشروع استخدام نهر الفرات للملاحة التجارية أو مد خط سكة 
حديد عير العراق وبعد مجهودات استغرقت <والى خمس عشرة سنة دون 
جدوى : وجد أنه من الضرورى إصدار كتاب جديد عن بعثة إلفرات يذ كر 
اناس والمستولين مما وليشرح فكرته بى استخدام العراق عير بين الشرق 
والغرب . ويةقول كسبى إن إصدار هذا الكتاب لم يكن بوحى منه فتتط »بل 
إن هناك جهات «سئولة أوحت له بذلاك لما وجدت أن الظروف السياسية 
تتطلب ظهور كتاب من هذا النوع وهذه الظروف يمكن تاخيصها فى تلك 
امحهودات الضخمة الى كان يبذنها من أجل طريق العراق إلى الهند ولمقاومة 
مشروع قناة السويس » ورأى جسى أن المشروع الفرنسى خطير » وأن 
اميار الدول الءعانية على وشك الوقوع وأن هذا يتطلب من الإنجليز أن 
تكون أقدامهم راسخة فى البلاد إلى تمر مها خطوط المواصلات العالية . 
(انظر الصفحات "١‏ من هذا از لف والمقدمة ) 

7 طه1.020آ .:182111:33 نإع17211 5ع ةنطمتظ عطا دده اتممع 1 .0 


وهو تشرار عن وادى الفرات من يرث إمكان مل خط حديدى عبرة در برط 
بريطانيا بالنك . 


5118125012 .8 : اعم م0 


0 1160163186212 عط دم لإعسعناه ين .لأطدعة طاذلكلن"1' للعتامغط 1 
6212 عط لصة ذلإء211/آ دامع 11 220 5ن تعطمتاظ عط نرظ نإدطصدم8 
.84 .002ط2مط .1011 


بدأ الرحلة من الشام إلى بغداد فى 54 من يناير 184٠‏ وهو ينوى أن 


كاه 


يزور بلاد العراق وهو يعتقّد أله بر داته هله وبإخظراجه هذه اأرحلة عل 
صورة كتاب يصف الطريق المرى الذى سلكه سد نقصاً كبيراً ف المكتبة 
الأوروبية حيث إن رحلة جسى 6و0 ومعظم الرحلات الأخرى عنيت 
بالطرق النهرية أما دو فقد عبى بالطرق العرية ( انظر المقدمة ) . 
:ل بطع ة»0) 
.0 .015 2 وعلنن 1" 220 0005] ركقطة تصع عم 


10 .عع:260) .صم , : معنا 
15513 01 1501216175 عط 2ه 220 158261001113 اد عوءلا لذ .وامعاطعم 
4 .دم صما .لعنلا مطمل .جزوعء لج تزععاجن1؟ 


2602 .1102 0 نان 
.189 .2062م .و01 2 .2ه0165)1) مسماوطء2 عط 20ج دأوعط 
12 - وأعدذث عط امد 1889 دز حدزمثف [أوعنغدصع) 12 2زوكتاطل 


.89 .ضه صما .كتمصتع صما .سمتاوء00) 
.لل : 26مان1 
.9 .22215 بعوتء2 ء عع 17032 


.ا رستمص ج11 
وعتندكك وعل عأتتستلا عنآ .34 عل ععل«0 :و2 .عورعءظ ون عع 2ر170 
22115 .101215 2 ,وع17نغع 1175311 


كان المعلق ملحقاً فرنسياً بسمارة فرنسا فى إيران سنة 1841-١815٠‏ . 


.ل 11156232 ,11115 


1*5 ره 01 1]2122176 عط[ .أمعوء0آ[ عطا اع امعط 1521220 2 0 
كلدم عط نق8 د3ؤ15لص دكا صه تتعود ومع طغه]8 طعدتمعطخ بإعسص معناو ل 
106565 عط 202055 لإع ص نامل سناع 16 220012 ,420ع 82 1510513120 10 
حأخصة عط ع0 10212355 10 جتانإج1جد2 221 5ع تعطمتاظ عط نظ 
لعن عه 10ع11) .وعتتنا1اه70؟ 2 .غباهعتلعظ 0غ 250 عاعط8321 6غ بومصوطع بآ 

112111. 61. 


المؤلف كان وشياما ذدب لرسم لوحات لمعرض ىُْ لندن 5 بدأ رحلته من 
ليفربول فى أول أكتوبر سنة 1898 إلى الإسكندرية ومر بطرابلس الشرق 
والتى بمدحت باشا عندما كان والياً على الشام . ومر حاب وبيره جلث وديار 


كك 


بكر فى مارس 188٠‏ ورافق الكولونيل مياز 241619 فى رخلته سنة ١لما‏ 
إلى الموصل إلى مقر عمله كقنصل لير يطانيا فى بغداد . 
6 ,عم 06 1607.2 التعطععع11 


4 ,5518 220 طعتاع صللط )ه ععصعلزوع 1 ودوء لا مبننا 01 1076 11212 

0 ,102002 .1015 2 .50161 
هدفه ‏ وهو رجل دين - دراسة الأحوال الدينية والثقافية للكنائ/س 
الشرقية القديمة واهم بدراسة أحوال النساطرة واليعاقبة . وله نظرة استعمارية 
وتعرض لبعئات التبشيرية » ولايزيديين . وكانت له حوادث طريفة ىق 
العراق . وقد كلف بمهمة دراسة أحوال الكنائس الشرقية فبراير ١847‏ 
وكتب عن جره “عن الصراع دين المذاهب المسرححرة قُْ العراق والدور الذى 
لعبته البابوية فى هذا الصراع . والرجل بروتستانى ولذناك نحامل على اتباع 

البابوية . 

17. 20232161, 

.22215 .17015 2 .1829 بع 1دع021) له عع 17092 
و7 2216 1ه .7ع 


ع1)ء عأمنزعظ'1 :هم عندل اوضع 02011 16 قصهل غه ع0 صآ'ط 5دل عع ذترزه17؟ 
4 رقاطة2 .قمدره1 2 .عع 18011 رع 81 


المؤلف قنصل فرنسا فى البصرة . بعد القضاء على المماليك فى العراق عى 
بالكتابة عن الأوضاع السياسية فى العراق » وعن خطط الإنجليز إزاء العراق » 
وكان يعمل على تبصير الحكومة بأهداف بعثة جسى وإلى خطورة سيطرة 
الإنجليز على دجلة والفرات » وععل على مقاومة بعثة جسبى ع 
وقد حاول اتزورث طارموومتة ق كتابه وجناوعمو]1 لودووعء2 م 
الرد على اهامات 6 للمسثو لين الإنجليز فى البصرة وبغداد . 
كذلك كتب عن الامتيازات الى يتمتع مما الإنجليز فى العراق ونحدث عن 
الأحوال الاقتصادية خصوصاً أحوال البصرة الاقتصادية والسراسية وقد 
تسلم فونتانييه «هذمهئوه أوامر السفر إلى الخليج العرنى ى 
نهاية ١884‏ وطلب منه أن يفتح عينه على أحوال الولايات الفارسية 


لدلك 


الغربية وتكدلك الولأرات الركية بطبيغة الخال وكا علية أن بزو حكرية 
فرنسا بتقارير عن الأوضاع فى اللخليج العربى ومدى تقدم النفوذ الإنجليزى 
هناك . ولقد لعب فونتانييه نفسه دوراً له خطورته فى ال حملة الى شنها على 
رضا على المحمرة والى أدت إلى مشكلات سياسية واقتصادية ذات أهمية 
كبيرة فى تاريخ كل من فارس والعراق . 
119161 .120 .11 
22215 ..عاء .821710210 ,31016 رع أ تؤووة رععل1أهط0) 
,211271 1042 ع كلا 
.م .1858 ولو .140206 نال 5ناه0ا2 عتتطع؟ عصيكل عع مئزه17 
: طاددع20 ...لآ 
أه أتعمطامه10661 عط ذو 4«معع 1 ذل .2أطدوعم 01 ومن جاع و2 عط5ل' 
الاقصتصء2 سحتطوعة عط عستصعععمه0 مولع 1برمصكا مجعادء11 
.4 .:1602001 
استعراض للرحلات الى قام مها رحالة أوربيون فى بلاد العرب مع | 
نقد وتعليق لمأ كتبوه وبمتاز بأنه اطلع على عدد من المؤلفات الألمانية . 
.1.0 رطامدع110 
,202100 ,1213م 


وعع 0601 ,لدع ج10 


0 داوع تناأطء 07 شع ستلاء 120 طغ1 18 . ج زومء2 ص1 وددعء 9 معط 1' 
.2102م.][ .7015 ,2 


وصف مطول لفارس » هن النواحى السياسية والاقتصادية والاجماعية 
ومعلوماته عن العلاقات التزكية ‏ الفارسية أقل من معلوماته عن العلاقات 
الأنجلو إيرانية والروسية الإيرانية . مترجم عن الأللانية . 


11256: 


عطا ع8ده21 لإعسعتامل 052 0م16 عط1 .12012 6غ غنن خصمطة عط 1 
1909 .15211923 20ل0طع2ظ8 عط 1ه عأنامك1 


دراسة على طول خط بغداد الحديدى المقترح نبايته فى رأس الدليج 


616 


دراسة للعراق ى مطلم القرن العشرين الميلادى ومشكلة نباية الخط ى 


ل.ل ,123561 
خصءوع22 عط مغ ومع ة )1165 د2ظ عطا دوع 12نتزووة 2110 18م ج]0 جزموء 1/1 
2 نالع اط ص لظ م11 
الكاتب ينل عما كتبه الرحالة الذين سبقوه ويضيف إلى معلوماهم مادة 
جديدة لم يلاحظوها . ودو مهم هن حيث الدراسات الاجماعية . 
: أناعاماط ,1ع1طة ) 


غدانء 12 1دع20111 ل0صه 11150597 1 .غ2 .ععمغاءع022) ك1أنان) مواوعءط 
نان معاومء2 عط صطااع120' ده واعععط 


.10 216ون) مآ ر2لاعصاط 0 
.1<2215 .2ض 1لكظ ع11اعناناوكلل (1855-1858) عأقة رع قصه ؤ5أه:1' 


وص مالطة .... والإسكندرية ... والقاهرة .... وجدة وعدن ... 
ومسقط ... وبوشهر ... وشيراز ... وأصفهان .... وطهران .... ودراسة 
للأمة الفارسية من حيث العمّائد والطوائف 


2# ا 


نكا عغ6ل1قطن) ,عاتطواوجزه5ه]1 عتصع معط عون2 به عع هوهلا 
0 .انا10' ...عا)6 مقأغواط دعم 


عبارة عن تلخيص أعدة رحلاات زار فيها العراق. وبعص هذه البحلاات 
الحامة ليس ىُْ متناو ل ايا ف هذه الأوقات ١‏ 
نططه ل عععلعءظ عذذ أعده1ه0 ,0ندول1ه0 
20 رملخمتطعهاآ1 عغطا كو عتل و عردك3 له .061ندع1 220 طمدعوء1ء1 
م عسظ معءءساعظ ده 1أضدء 1 الامتطدوه عتطمدعوعاع) 01 أسعمامم1ءنع10 


لط 2017) ونزاوء [112 مع]ط كه ودعل02 عغطا علطن ,2خلس1 له 


عق طاءآ علا نز 1527560 1165 ضناهن) عطاله وع ءاولل امغخصع ل1ع صا طغتو 
4 .نه لطهرآ .00) لطة صهلاتص 81 


,905 ,.)115آ1 غ02 .لذ 
1ه ع8010626 عوستستوعصوه وعط18 أقهآ عط 0 .كص دةماوءل]2 عط 1 


حن 


066 220 011560123 ,22615 قط راع طخ كه ا انوع ع شك حرق .نز أ جرع 10 10 
1الزوقىم اللمعاعصطة صأا أعنكدطا كه وعطعغع 51 طغا معطاععه1 5م16دمل2 
“نأض 51 01 111115612110125 2201 1465020212212 0ش 116013 رمتسع سرعم 

.2002ماآ .لإععطاممع ع" 


020 ]اشر 
2 دهلطهآ 828020 غد ععدع ل 1و1 012 21لتنامل 
المؤلف هبشر بروتستانى إنجليزى » وهو أول مبشر هذا المذهب ق 
العراق » فكان طبيعياً أن يتحامل على المبشرين الفرنسيين . وكان متصلا 
مباشرة بالأهالى » ويجتمع بكثير من مسيحيى بغداد . وكتب يوهياته مستنداً 
إلى ما يشاهده بنفسه أو ما يسمعه هن أفواه الناس . وكان تحت رعاية تايلور 
10" القنصل الإنجليزى ويعشتر وصفه لهوادث الطاعون والفيفيان 
وحصار بغداد من أهم ءا كتب فى هذه الفتّرة » ولكن أخباره لى تل من 
المبالغة واللخطأ . 
وهو يبين ق كتاباته رغبته القوبة ى تويض دعام الإسلام ويرى فى 
تفكاك الإمير اطورية العمانية الوسيلة الوحيدة لكى تدخل العراق تحت الحكم 
الإنجليزى » العادل ق نظره . 


عد 27[1) 10 112201001 هر 
201 5913 وآ 


و15 1لا صق ,لإدمأولط ,لإطامد عم 0 ع1 أه أ2نامعء2 جه عصألكتاعم1 
.65 1اظناون عوعط] 01 2245غ) 1ط قط1ص1آ مضه 


-ع0 طغاتة اعوع0 سمتعيزة عغطا مضه مدملط ,تقصاد 1ه 2الامصتمء2 عط 1 
2240 1021025015 رهوناء2 رتاع21قنطعل 01 5طه1غطاضوءو5ءع0 0م1211 
رضهملصمطآ .غ227 2 هناع س1 21 


211161, 2. 


عه 11221نا2 ,1012 02م 211530 يترد متععأاء 1 عمطلا عه .دا كه [ع ج11 
لالع مه 1) 162أون11! 55 2نا0ن) رع طتاتحهة2 نإط 11212660 .205 هآ عط 0 
517 عع نمع 0 .1/115 نقط اوناع ص مغصا لع7ع20ع7 مص زم 1اء11 .عصسسلطا 

.2002م.آ .177015 2 


بذاك رحلة آل هلفر دن أوريا 8# هم ١‏ ٍ ومروا ىَْ طريةهم إلى 
الشرق الأقصى وقد وصفت باولين هلفر الرحلة والأحداث الى صادفتها 


فل 


البعئة والبلاد الى مرت مما والعقبات الى صادفتها من جائب إبراهم بأشا 
ومن جانب العشائر العربية إلى غير ذلا من العقّبات . وقد ضاعت مذكرات 
المسر هلفر بغرق الباخرة « دجلة ) وضاع جزء آخر منه وكان المفروض 
أن يظهر هذا الكتاب قبل أن يصدر جسبى كتابه فى 1858 ولكن المستر 
هلفر وعد جسى بأنه إن يصدر كتابه إلا بعد أن يصدر جسى كتابه ولذلك 
تأخر صدور كتاب هلفر كثيراً . 
وكان الدكتور هلفر 51616 من علماء الطبيعة لعساويين اجتاحته رغية 
انغخاطرة فرحل صوب الشرق الأوسط ثم الأقصى حيث لى حتفه بسهم 
مسموم ق جزيرة اندامان ليج البنغال (مهمولمة) . 
0م11 


2 1012 011220 ه0111 ل112201ناة) لوزوطعء2 عط مناعع 17093 ذل 
.9 .دهلصمآ .1817 دآ لمماعدظ 15 


1311, 2 


201 ذال 02026 :هم 6اأناعععتط ,عوعءع2 011 »© 5011لا 1 د عع 17092 
25 .1848 عه ,1847 ,1846 وعصعف وع1 أصهقل2عم 5تدعص 13 ألعل1 
.(1854 .15د .قندة1' 3) .1لع11 عل عتمسصصمط غ201 


تكلم عن .مشكلة الإقليمية المسيحية النسطورية وموقف حكومة بريطانيا 
من النساطرة ق العراقٌ . 


.ل رقع تمل 


110 الع طتصطع :001 لزإقطصطوظ8 عط كه و0جمعع1 عطا لدم قصملاءء1ع5 
د81 22165[ 1ع21212210هن) نط 816020115 .221111 


.1 روعصمل 
أزدمة صذ 020ع82 1ه طخعو[8 عط ها ملعا عمددءغ5 (ه 


عطا كه غعدم]' عط ع ستستسطععاء0 1ه 6ؤوصتتام عط 10 لإعسمعتاول (6 
.8 أتحمة صا صسعاج امع لطن لمصدن) مونتشصط دا امعاعمة 


غ221 2 لاعتامعطا وزودءع2 210 لإع لعن 1" 01 ماعتخصوعط عط مغ تزع نامل (© 
0ك 


4 تامطممطع :2 04 117211 صسدتلء 34 كه بجاتصان عطا صذ وعطءدءو»1 (4 
501126 عط دده لاممطء 11 وتلمع 11" ج117 عطأا عدم1ج 


١ 


لعاتلء سه لعتامه© أءبعصتاة ذه وطموموممه! عطا ده معأملة (ه 
هع طاء] 2 همء10 20110621 01 لإتهماع5602 اأموأقاوقة ركقسطمط 1 8 
,82012523 

وهو من أهم الككتب الى كتبت عن أحوال العراق الاقتصادية والسياسية 
والاجماعية هذا إلى جانب تحديده الدقيق لأخبار بغداد وأسعار السلع 
الحاضرة فى «بوق بغداد مع بيان أعلى وأقل الأسعار والحرف وأجور العمال 
والصناع والموازين وأنواعها الختلفة . والنقود وقيمة كل نقد مع دراسة 
وافية للعشائر » مهذاكله إلى جانب دراسات جغرافية دقيقة وتعرض للمشكلات 
العشائرية الكردية والعربية وهو يعتر من أوائل الرحالة الذين زاروا ودرسوا 
المنطقة الحنوبية للحراق . 

وكان يشير لك ف هذه اأرحدلات العلمية الوكيل السيادء.ى الريطااىق رولنسون 
كنا كان.يبعث عمتالاته إلى الهمعية الحغرافية الملكية بلندن . 


ه1516 
.1818 ولعو 5016!35نه ا اع «ناعد 84 عزوة '1 ومول ععوره17 
مامخصث .354 : 1011 2آ 
5 4/10111261251212 ع مان[ عرآ 'تتاء تاج 110251 .1ق .5 عل عع تش ه170 
7 .2215 بععخ07 رع أء 101501016 له رام تروط به 


وتطوعخ !0 ععنع: 1ه[ 


.5 .102ل دما الإمتناوصظط [دعتطم دوععه 1 اطاط م 


,132920 
صوع ص ةل 1ق طء مغ ]151 012 لتنامع 2 طة غ81 ركه تمصع 1 15 220 طعنع ستل[ 
رقت طمقط01011-105 اده 5للاعءل عط 220 رصمانللمد ا 1ه مصملاأمتعطن) 
ألعاعصف عط 1ه قاعث 220 5اعمصهط عغطخ مغص1 اتوص ره لضه 
.49 .م06مهمآ .018/آ 2 .قمقتعزووم 

وهكذا واضح من عنواك الكتاب أهداف 120 وهى دراسة للعراق 

من جميع نواحيه مع العناية بالمسيحيين واليزيديين والاثار . وقد تعرض 

7 0 كن مو ضع للتدارات السدراسية قَ العراق و بعر دن أهم :الكنب ىَْ 

دراسة أحوال. العراق ى هذه الفئرة » على أن يؤخذ كلامه ذر لأنه نصب 


وفلف 


نفسه مدافعاً عن اليزيديين والمسيحيين وكانت له أهداف سياسية معينة . 
وله كذلك الكتب الثلاثة التالية : 
7 هلما 261512 12 11565 م8076 إ[جمة1 ٠‏ 


7 .مصماتؤط82 0نة طعناء وزا ‏ * 


1.020 صوالإطوظ مد طعنتع صللا أه مصتبدخا عغطا صا وع21ع/1ام 17(1500‏ * 
.155 


56012 ,1109/0 
.7 ,نمكصمآ .اننا عغطا 12 102031105 


وفيه تلخيص 1 كتب عن ريتش قى 
.5 2هلصمط .103355 قصمع (8 020 85 رع لصدء اط ع0 2 دأقده00 
وهو دراسة لعمليات التنقيب عن الاثار فى العراق وتعر ض كثيراً 
للأوضاع السياسية والبعثات الأثرية الأجنبية وما كان بينها من منازعات 
وخخاصة الإبجليزية والفرنسية . 
801110 


صد طاةةا .2طداوناد ل0طه معهل1[قطن) 15 كعطععمء165 3250 172715" 
220 0م11[ كه «طعععظ» عط 1 .مه ةا غ2 سمتاخه تهدععدظ 01 استامعع4 
1849-52 ضآ «عطاوظ 1ه «عع 1212 عط مططختاطك» رطقنك 


5 01 117111121025 ."1 .11 م56 1 تمصع ة) 1و ز112 أو ودع 020 عط علص نآ 
.هآ 


عيبن لوفتس فى يناير سنة 1849 فى معية الكولونيل وليامز وطلب منه 
أن يسرع إلى اللحاق به» ولكن الشتاء احتجزه فى الاستانة ثم ركب باخرة ى 
مارس إلى البحر الأسود ومنه إلى ديار بكر ثم ركب إلى الموصل الى 
بلغها فى ه من أبريل سنة 1849 حيث انضم إلى العضو البريطانى ووصل 
لوفتس إلى بغداد ى ه من مابو سنة ١849‏ ونظراً لتأخر وصول العضو 
العمانى والحاجة إلى بعض الردود من لندن تأخر ق الذهاب إلى الحدود حتى 
ينقضى الصيف ثم غادر هو ووليامز بغداد إلى خان سعد حيث التى بالعضوين 
الروسى واللركى اللذينعر ضا رغبتهما ى مصاحبتهما إلى الخدود. وهو نخلال 


615 


ذلاك كان يتعحددث عن مش كلة الحدود وعن أحوالالعراق فق كتابهالذى أخر جه 
,23خ [أعاء بآ 
انظر عآمط[1/1 


3 رلأعصاآ 
لطة لص تاعصظا عه ساع8 212103 الطططه0) تتلوعا5 ده عامل 
7 .عالت 


مطغ 50ة 3و2 .1.0 رامعم 1 بماك هآ ,رقلجمع 18 م0111 12012 
70127 .انان موأصعط2 


101121212616 
52137 1ه ج1201 5 عدله41-7 21211آ 

.ل.ظ ,110:15 
2ه لطة ,امبزوظ رعوعع 0 ,لعع1ةناط1' طعتمعغطة عديره1 د كه وغؤهملل 
مم5 رمصعطاق م غزولا لل عصأال باعص لصدرا نزاهطآط عط مغ وعماعط 


0 5402215 نزول نل ماع10 لقصتك غصناملة ,روعطعط1: ,رمعلدن) عطماءآ1 
7 دوعن ل تعطم عع للء :12 و معدم 


مقتطو لكا نمآ ,غأم! زلا 
.15 .1012265" 4 .؟51وتالكآ ص عع 170922 

و6 مج221 
دأطوعك كه تامتععام[ عطا طأع معطا ,0222 دده" زج تناول 012 وعاوللا 
10 0123218 نغ ععصطعطا لطهة ,لآنة) سدواوعء2 عطاخ ده الأتحطظ 1اظ ٠غ‏ 


1862-3 
17111, 10.11 


6 222156 [أتتادعن) عتطفعكة*'! قصدل ععدبزه70 ع0 عغصمة عمنا 
طظه0204آ .1862-1863 .2أطدعم 


نعف طنعطأنا50 220 منتعاموظ ,لتعخصعن) صآ 2:20 قطم ]اج انرعوط 0 
1111-4 .م.2175 .701 .1864 .500 .عومءم) .لامآ .نامل 


.نآ اعم 


5 .1.0.5.ل متطدمة [أدنصءن ,لقاخامدن) ععطقطه8آ عل م غزولا ل 
169-11 .م .2227 


ه66 


هه 25 1ن ة) سمتقمع2 عط كه و1116 دم دن اقعتطم دومع عط .[م0 ,نرااعم2 
.120 1ه ومعجع 


ماع12 
الت ]1 .25 0213قه1]6 ع5طغ) 025طة هاقعء2 رذ وجوء17آ 8 أو ع معلاوعم ل 
.م7 

1ل ألاعمم 0 


نالل 0206 221 ع6 ناعع عدا .عند 2 أ0مره5عء14 مظ 2016 أخصمعنء5 مم1 غللء مدا 
© قققتتوط "1 عتلاع 7 راع صوع 7 .74.11 عد 1851-1854 عل الماع صمس ا ن 00 
مم0 وع1نال 


عتاكتطالا عنآ .14 ععصء [اءعداظ طهة 06 5ع16م5ناة 165 قضهل رع تأطنط 
0020| 


”1 06_ 1215 نادع1 غء عع دلز10 ندل دم تداع ,1 عدرهل' 


5 .612011163 نان “ام لءو106آ1 065 اصع مع قاطءء2آ ,11 عمده]1” 
.05ظ1 


21116, 31 


1 م,غع1لء54 عل أء عتصدهاودرموء184 عل عناوة نخسصعنء5 دما عللعمعظ رآ 
2 .22215 .1855 


8ل عغ2 ,ه2101 


4 122921565 101165أمط02) 1115510125 5عآ .قتامطء0آ ناه م1520 2آ 
21-6 


12 ععحهة .ل .5 راعء1و1ط .8-.ل ءنغ2 يدك صملاءع12ل 12 ذتدهد 5ء116طمط 
5 2 .1415531025 16 65غع1ء55 وعآ وعأتده 1 ع0 دماغوطوطة11م0 
22115 

.11 رطهتم 121111 
عط عدماة ,5ه2:2832 01 غ100 عط غة رطقحامت حتامخ! طأءة 11 2 جره 5غخهل8 
طونامقط ععصعط) دوك لتة ,(لمصدتئنا5) طوأكأصتاط] 0غ مستواستامط 
.6 9/621 عطأ ص1 للغطتص 2 تا مغ طدأةةنتايا 1ه عه مأنتمعط عط 


عط 011112 .2ده200مآ أن .ع5 .عمع0) .لمآ عط 1ه 1 اسعتاول ع1 ) 
(.1 غعدط .1839 طخسنلا 


.1 : 3112502 ]1 
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ره رلا الرافرس تبس اتماضات 
الزنروالورادل المّرية فى القسس 
زيط م ارا ىاطزيرة 
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